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يات فَرَاءَة الڪتاب“ 


الهم إن ادم ليك بي يدي كَل كقيں وَلمَحةٍ وَطْزۇة يَطْرِف بها أَهْلُ 
الشماواتِ وَاَهْلُ الأزض» وَڪُلَ ڪَيءِ هو في عِلٰيكَ ڪائِڻ اوذ ڪان. 
ر باقع وجه لّوتدقی. و شر الم ي 
ع أحگام الل تعالىء والازڍياد من الولم» > قإخيَاءَ الشُرع الشُريف 
غ وَحُمُول البَاطل» إظهار الشوابب» والوجوعإلى لن 
والاجِيَمَاع عَلَّی ذِڪر اللو تعائی» وَالذُعَاء لِلْمُشلمي» وللشلفب الصالجيل. 
وََوَام خير لأمة بكنْرَة گؤابهم» وَتخصيل وات من 
ينهي َيه هدا العلْمُ» ويرڪ لي وئر ځمهم علي وَدځُولي في 
َة الِْلْم ؟ بین رول اللْوِصلى الله ا عَلَيِ وَالِيِ صخر وسلُم» اتهم 
وَعِداڍي في ُهل مُبَلْفِي الؤخي› وأخگامِيٰء رالد اجهل عن تفي وڪن 


يري لله تعالّى. 
وُر اللو عَلّى يِعَيه: الشكة والْعَقلء والمال» RO eS‏ 
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الحمدٌ لله حمد الذاكرين والشاكرين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 

وبعد؛ فهذه الطبعة الثانية من كتابي «البدور المضية في تراجم الحنفية»» وقد 
أنعم الله على بإعادة طبعه مزيدًا من التحقيق والتدقيقء منْقَحًا من التصحيف 
والتحريف» الذي بقي في طبعته الأولىء مع ما كنت بذلت من أقصى الجهد 
في تنقيحها وتصحيحهاء فالحمد لله جل وعَلاء الذي يسر وأعان. 

هذاء وقد لقي الكتاب قبولًا كريمّا من القرّاء وطلبة العلمء والفضل لله 
وحده والحمد له وتلقيت كلمات كثيرة من كبار العلماءء تخصه بالتقدير 
والشناءء ونفدت طبعته الأولى في وقت قصير لم يكن مقَدَرًا أن تنفد فيهء 
ولما كثر الطلب عليه رأيت إعادة طبعه» وحرصت أن يخرج في حلة قشيبة 
جميلة محببة إلى القرًاء» ليبقى محافظا على سمته الرفيع» الذي خرج فيه 
في طبعته الأٌولى . 

والله تعالى هو ولي التوفيق والسدادء بيده الهدى والرشاد» نرجو منه أن يتقبل 
هذا الكتاب» ومن اا ي ا الصدد. آمين . 


رئيس دار الإضاء بالجامعة الرحمائية العربية - داكا - بنهلاديش 
۱۷ ریم الهاني ۹ه 


الشيخ التي محمد حفظ الزحمن الكملائي Shaik Mufd Mohanmad Hifiur Rahman‏ 
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البدور المضية الفهارس الإجالية في تراجم الخنفية ج - ١‏ 


wnoeneounncnaurnOuOucBnuaCnOeGANbSeneenuvcenunenonenecnnocnnncocenunvvnosecnnunnnccoenececocorenunevnnrnoenseovnncenroes 


الفهارس الإجالية من الجزء الأول إلى الجزء الثالث والعشرين 

ج -١‏ فيه ذكر أ ماء الله تعالى» وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ذكر 
أصحابه عليه السلام» وفضائلهم ومناقبهم» ثم سيرة الإمام أبي حنيفة 
رهه الله بالبسط والتفصیل. 
- ج ۲- آدم بن إماعيل - أحمد بن عبد الأحد / ۱ - ۳۳۷ . 
ج ۳- احمد بن عبد الله - امد بن صّالح / ۳۳۸ - .٦۱۸‏ 
ج -٤‏ أحمد بن محمود - لمي بخش / .۹۹٩ - ٩۱۹‏ 
ج -٩‏ إلیاس بن إبراهیم - جوهر نانت / ۱۰۰۰ - .٠۳٤١۲‏ 
ج -٦‏ حاتم بن إماعیل - حسین الوهیج / .٠١۳۲ - ۱۳٤۳‏ 
ج ۷- جمَاظ الدین - زیر امد / ۱۹۳۳ - .٠۱۹۷۰‏ 
ج ۸- زفر بن المذیل - شیر محمد / ۱۹۷۱- ۲۲۹۲. 
ج -۹٩‏ صادق بن نور محمد - عبد الله بن محمد / ۲۲۹۳ - .۲٣۹۹۸‏ 
ج ۱۰ - عبد الله بن حمود - عبد الرحیم / ۲۰۹۹ - .۲۹۳۹٩‏ 
ج ۱١‏ - عبد الرزاق بن - عبد اللطیف / ۲۹٤۰‏ - ۳۲۹۰۵. 
ج -١۲‏ عبد الماجد - علي بن بندار / ۳۲۹۱ - .۳٣٤۲‏ 
ج ۱۳- علي بن تاج - فیض الرحمن / .۳۹٩۱ - ۳۹٤۳‏ 
ج ۱٤‏ - قادر بخش - محمد بن ايوب / .٤۳۱۹ - ۳۹٦۲‏ 
ج ٠١‏ - محمد بن بدر - محمد بن عبدة .٤٥۸۳ - ٤۳۲١/‏ 
ج ۱١‏ - محمد بن عبید - محمد بن الیمان / .٤۹4۳٤ - ٤٥۸٤‏ 
ج ۱۷- محمد بن يوسف - غي الدین / .٥۲٥١ - ٤4۳٥‏ 
ج ۱۸- تار بن محمود - منیر الدین / ٥۲٠٦‏ - ۷٦٥ه.‏ 
ج ۱۹- مردود - یاسین بیغ | .٥۸9۲ - ٥°٦۸‏ 
ج ۲۰- يحيي بن أحهمد - يونس وهي / ٠. .1۰۲١ - ٥۸۵۳‏ 
ج ۲۱- کتاب الکنیء والنساء» والأنساب» والألقاب وکتاب الجامع. 
ج ۲۲- فهرس الآيات» وفهرس الأحاديث» فهرس الأشعار. 
ج ۲۳- فهرس الكتب» وفهرس الأعلام» والمصادر والمراجع 
۷ 


O 


ترجمة مؤلف الكتاب 


الشيخ الفاضل مولانا محمد حفظ الرمن بن العلامة حب الرمن بن 
لقاريء المقريء “مير الدين بن الشيخ سليمان بن علي مود بن شيخ فطن 
بن مود حسين الياجي الكيلاتي البَنعَلاويشي. 

من بيت العلم والفضل» كان أبوه ممن تحرج على شيخ الإسلام الحدث 
الكبير السيد حسين أحمد المدن رحه الله تعالى» وقد أجازه في السلوك والطريقة› 
وكان من شيوخه أستاذ العلماء العلامة رسول خان المزاروي» والمفتي الأعظم عزيز 
الرهن الديوبندي صاحب (الفتاوى العزيزية)» والعلامة السيد أصغر حسين 
الديوبندي» والعلامة إبراهيم البلياوي» صاحب (ضياء النجوم) والعلامة إعزاز 
علي الأمروهوي» صاحب (نفحة العرب) والمفتي الأعظم محمد شفيع» صاحب 
(معارف القرآن) رهم الله تعالى» وكان جده من الأب القاريء “مير الدين من 
أخص تلامذة شيخ القراء القاريء المقريء الشيخ إبراهيم الأجانوي رجه الله 
تعالى» وجده من الأم العلامة غياث الدين الرئيس الأعلى للمدرسة الإسلامية 
ب"نواخالي" كان من أرشد تلامذة شيخ المند محمود حسن الديوبندي» ومن 
زملاء شيخ الإسلام السيد حسين أحد المد رجهم الله تعالى. 

- ولد المؤلفٌ قي السادس والعشرين من رمضان المبارك سنة سبع وسبعين 

وئلامائة بعد الألف من المجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام في مولوي 
باري» من قرية "فنوًا الشمالية» من 9 > حول" » من مضافات "کسام" من 
أعمال "كيا" من أرض "َنْعًلاديش"» فنشأً فيهاء وترعرع» ودأب» وحصل. 

قرا مبادئ العلم على أبويه الكرعين» ثم التحق بالمدرسة الفرقانية مام 
داره» التي أسّسها أحد أجداده من الأب العلامة آفتاب الدين رمه الله 


۸ 


البدور الحضية ترجمة المۇلفى ٠‏ في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


تعالى» وكان من خرججي مظاهر العلوم سهارنبور» وهو الذي أسّس دار العلوم 
برورا» كملاء وهي من أكبر الجامعات وأقدمها في هذا البلدء وهو ممن أجازه 
شيخ القراء الشيخ إبراهيم الأجانوي في الطريقة والسلوك. ٠‏ 

قرا المؤلف القرآن الكريم مع التجويد والإتقان فيها على أعمامه 
الغلاث: المولوي عبد الودود ب بن القاريء مير الدين› والحافظ يوسف بن 
العلامة آفتاب الدين» والمولوي عبد المتين بن مولانا منير الدين» رحمهم الله 
تعالى» وقرأً أيضا الكتب الأردية الابتدائية عليهم. 

ثم التحق بالمدرسة العصرية سنة ست وفمانين وثلاماقة ئة بعد الألف»› 

فقراً العلوم العصرية إلى الصف السابع في عدة أساكيل» ونجح في سائر 
الامتحانات بدرجة الامتياز بفضله جل وعلا ثم التحق بالمدرسة الإسلامية 
الحسينية الواقعة منشور هات سنة ثلاث وتسعين وثلانمائة بعد الألف» وقراً 
فيها سنتين» ومن اساتذته فيها 8 عبد الان البراوي» رمه الله تعالی: قرا 
عليه (الميزان)» و(المنشغب) في علم التصريف» ومولانا صفي الله الأتيّا باروي» 
حفظه الله تعالى» قرأ عليه الكتب الابتدائية في اللغة الفارسية» منها: (فارسي 
کي هلي کتاب)» ورالکلستان) للشيخ مصلح الدين الشيرازي المعروف 
بسعدي» و(نحو مير) للسيد الجرجاي» و(شرح مائة عامل)» وغيرها من 
الكتب» ومولانا عاصم بالله بن العلامة المحدث دلاور حسين الفِنُوائي» رمه 
الله تعالى» قراً عليه ((كرما) في الأشعار الفارسية للشيخ مصلح الدين 
الشيرازي» وعدة كتب من الأرديةء ومولانا صالح مد البَرلّاوي رمه الله 
تعالی» قرا عليه ((بهشتي زيور) في الفقه لحکیم الأمة الإمام أشرف علي 
التهانوي رحه الله تعالى» ومولانا عبد الله الات ځولاوي» حفظه الله تعالى» قرا 
عليه عدة كتب ابتدائية 

ثم سار إلى "جات" سنة خمس وتسعين ولاتمائة بعد الألف» والتحق 
بالمدرسة حامي السنة بميخل» التي أسَسَها المفتي الأعظم محمد فيض الله 
ا لجابجحامي» تلميذ الإمام الكشميري» صاحب (فيض الباري شرح البخاري) 
رهما الله تعالى» وقراً فيها مس سنين متوالية. 
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من شیوخه فیها مولانا عزیز الله النواخالوي» ره الله تعالی» قرا عليه 
(نحو مير) للسيد الجزجاني» و(شرح مائة عامل) للعلامة عبد القاهر الجرجاني» 
وركلستان) لمصلح الدين الشررازي» و(مفيد الطالبين) في الأدب العربي» 
و(فيض الكلام» و(هدية العباد) للمفتي الأعظم فيض الله الجاججحامي» ومن 
شيوخه فيها المفتي سيف الإسلام السنديفي رحه الله تعالى» قرا عليه عدة أوراق 
من أوائل نحو مير)» والمفتي غلام قادر الساتكانوي» حفظه الله تعالى» قرأ عليه 
(أخلاق حسن) للكاشفي ف الأدب الفارسسي»› و((هداية النحو)» و(نور 
الإيضاح)» و(أصول الشاشي) يي أصول الفقه» ومولانا مظفر حسين الميخلي› 
رحمه الله تعالى» قرا عليه (المختصر) في الفقه الحنفي لاإمام القدوري» و(كنز 
الدقائق) في الفقه الحنفي» ومولانا نعمان الميخلي» حفظه الله تعالى» صاحب 
المؤلفات الكثيرة» قرا عليه (علم الصيغة) للمفتي عنايت أحمد الكاكوروي» 
و(الصغرى)» و(الأوسط)» و(الكيرى) في المنطق للسيد الجرجاني» و(ميزان 
المنطق)» و(نفحة اليمن) في الأدب العربي» و(شرح الكافية) للملا الجامي» 
ومولانا المحافظ عزيز الر من الميخلي» رحمه الله تعالى» قراً عليه (الميزان)» ٠‏ 
و(المنشعب)» و(بنج كنج)» و(زبده) في علم التصريف» ور(الكافية) لابن 
الجحاجب» و(شرح الجامي) بحث الفعل» وشرح التهذيب لليزدي في المنطقء» 
والمفتي إبراهيم الميخلي» حفظه الله تعالى» قرا عليه (بوستان) للشيخ مصلح 
الدين الشيرازي» و(نفحة العرب) في الأدب العربي» ومولانا يوسف رحمه الله 
تعالى» قراً عليه (المرقاة) في المنطق» و(قصيدة الإمام البوصيري) رحه الله تعالى. 

ثم التحق سةة أربعمائة وألف من الهجرة بأكبر الجامعات في 
"بنغلاديش" وهي الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام هاڪزاري» التي 
اا العلامة البارع الداعي الكبير مولانا حبيب الله القريشي سنة ١۲١٠١ه‏ 
وكان تلميذا خاصا للإمام حكيم الأمة أشرف علي التهانوي رحه الله تعالى. 

قراً فيها أيضا خمس سنين متوالية» فمن شيوخه فيها: العلامة المحدث 
الكبير عبد العزيز رمه الله تعالى» قرأ عليه (الصحيح) للإمام البخاري» 
و(الجامع) للإمام الترمذي» والمفتي الأكبر العلامة أحمد الحق المجاز الخاض 
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من شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدن» رحه الله تعالى» قرأ عليه الجزء 
الأول والشاني من (الداية) للإمام المرغيناني»› و(الموطأً) لاإمام محمد 
و(الصحيح) لاومام مسلم بن الحجاج المشيري» والعلامة محمد حامد» رمه 
لله تعالى» قراً عليه الجزء الأول من (تفسير الجلالين) المحلّي والسيوطي» ٠‏ 
والجزء الأول من (السنن) لللإمام أبي داود السجستاني» والعلامة حافظ 

الرحمن ره الله تعالى» قرأ عليه (نور الأنوار) في أصول الفقه» وا لجزء الثاني 
من (تفسير الجلالين) ا حلي والسيوطي» والعلامة أبو الحسن البابونغري» رحمه 
الله تعالى» صاحب (تنظيم الأشتات في حل عويصات المشكاة)» و(تنظيم 
الدراية ي حل عويصات الهداية)» قرأ عليه عدة أحاديث من آأوائل ((السنن) 
للإمام النسائي» ومن أوائل (قاضي مبارك) في المنطق» والعلامة الأديب 
محمد علي النظامبوري» رمه الله تعالى» صاحب (مرآة الأماليح في شرح 
مشكاة المصابيح)» و(العقد الفرائد على شرح العقائد) للإمام النسفي» قرأ 
عليه ((شرح العقائد النسفية)» و(المقامات) للعلامة الحريري» والعلامة 
شيخ الإسلام أمد شفيع صاحب المصنفات الكثيرة حفظه الله تعالى» 
وبارك في حياته» شيخ الجامعة وشيخ الحديث ضهاء مجاز شيخ E‏ 
السيد حسين أحمد المدني» قرا عليه (ديوان الحماسة)» و(المعلقات السبع) في 

الأدب العريي» و(الصدرا)» و(الشمس البازغة) قي الفلسفة»ء والجزء الأول من 
رمشكاة المصابيح) للخطيب التبريزي» و(الشمائل) للإمام الترمذي» و(السنن) 
للإمام النسائي» والحديث الأول والحديث الآخر من (صحيح البخاري)» 
والعلامة عبد الحق المدارشاهي رحه الله تعالى» قرأ عليه «(شرح الوقاية) في 
الفقهء و(الميبذي) في الحكمة» والجزء الثاني من ((مشكاة المصابيح)» والعلامة 
محمد هارون الماتزاروي رحه الله تعالى» قرأ عليه (الأمور العامة)» و(السنن) 
لابن ماجه» والعلامة محمد قاسم الفتحبُوري رمه الله تعالى» قرأ عليه 
«القطبي)» و(المير قطبي) قي المنطق» (مختصر المعاني) في علم امعان والبيان 
للتفتازاني» وال جزء الثالث والرابع من (المداية) للمرغيناني» و(حجة الله البالغة) 
لإمام لهند الشاه ولي الله الدهلوي» ورالتصريح)» و(أوقليدس)» و(شرح 
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جغميني)» و(شرح معان الآثار) امام ا جعفر ا والجزء الثاني من 
(السنن) لاي داود السجستاني» والعلامة شيخ أحمد حفظه الله تعالى» قرأ عليه 
س العلوم)» و(ملا حسن)» و(القاضي مبارك)» و( حمد الله)» وحصة من أواخر 
(شرح العقائد) للنسفي» و(حاشية العلامة الخيالي) على ج العقائد» و(ديوان 
المبي)» ورلامية المعجزات)» ورالتوضيح) مع (التلويح)» و(مسلم الثبوت) قي أصول 
الفقه» وحصة من آوائل الج الثالكث من (المداية)» و(موطاً الإمام مالك). 

بعد إتمام الدراسة التحق بإرشاد شيخه وأستاذه العلامة أحمد شفيع 
حفظه الله تعالى بدار العلوم برورا سنة خمس وأربعمائة بعد الألف» التي هي 
من أكبر الجامعات» وأقدمها بعد جامعة هاتزاري» درس فيها سنة واحدة» 
م ارتحل إلى "باكستان" سنة ست وأربعمائة بعد الألف» والتحق بقسم 
التخصص ف الفقه الإسلامي في جامعة العلوم الإسلامية علامه بنوي تاؤن 
اي ومن شيوخه فيها المفتي الأعظم ولي حسن خان التونكي» الذي 
أجازه في الطريقة والسلوك شيخ الحديث ركريا الكاندهلوي» صاحب (أوجز 
الملسالك في شرح موطاً ر مالك)» قرأ عليه مقدمة («الدر المختار) 
للعلاء الحصكفي» والعلامة المحدث الناقد عبد الرشيد النعماني» صاحب 
المصنفات الكثيرة الممتعة» منها: (رما تمس إليه الحاجه لما يطالع سنن ١‏ 
ماجه)» اَلَف تحت إشرافه مقالقه التي عنوانا: ما ينبغي به العناية لمن 
يطالع المداية)» والعلامة المفتي عبد السلام الجابجامي» صاحب ((جواهر 
الفتاوى)» كتب تحت إشرافه الفتاوى والفرائض» والتحق في آخر السنة 
الثانية بامتحان تكميل الحديث تحت وفاق المدارس العربية باكستان» وفاز 
بدرجة الامتياز. 

ثم وصَّل إلى وطنه الأليف سنة ثمان وأربعمائة بعد الألف» والتحق 
بالمدرسة السابقة» التي كان يدرس فيهاء واشتغل بالتدريس والإفادة 
والتصنيف والتأليف» وكان يدرس فيها ((كافية ابن الحاجب)» و((شرحه) 
للعلامة الجامي» و(سلم العلوم)» و(ملا حسن)» والجزء الثالث لرهداية)» 
و(تفسير البيضاوي)» والجزء الأول من ((مشکاة المصابيح)» و(الموطأً) لاإمام 
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محمد و(السنن) للإمام اق و(الصحيح) او ا 
وغيرها من الكتب الدراسية» وأقام على هذه الخدمة الجليلة هس عشرة 
سنة» وعين أمين التعليم سنة خمس عشرة وأربعمائة بعد الألف» وأقام على 
هذا المنصب الجليل خمس سنين» ثم فارق منهاء والتحق بال جامعة الرحمانية 
العربية داكاء التي هي من أشهر الجامعات في بنغلاديش سنة عشرين 
وأربعمائة بعد الألف» وبعد سنة عين رئيس دار الإفتاء» ويدرس فيها (شرح 
الكافية) للجامي» والجزء الثالث من (المداية) للمرغينان» والجزء الأول من 
(الصحيح) لاإمام مسلم القشيري» وكان يدرس (الصحيح) لاإمام البخاري ِ 
خلال هذه المدة في الجامعات المختلفةء منها: الجامعة الإسلامية لال مَاتياء 
والجامعة الإسلامية بيت الفلاح» ومظهر العلوم ميرفورء وال جامعة الإسلامية 


العربية ميرفور» وغیرها من المدارس العربية الإسلامية. 
ألف كتا ممتعة كثيرة» باللغة البنغالية والعربية» فأفاد» وأجادء ومن 


مؤلفاته العربية: (التعليقات) على أصول الإفتاءء لشيخ الإسلام العلامة محمد 
تقي العثماني» صاحب (تكملة فتح الملهم) شرح صحيح مسلم» و(مكانة أبي 
حنيفة ي الفقه والحديث)» و(التعليقات) على فقه هل العراق وحدیٹثهم» 
الذي ألَمّه الإمام محمد زاهد بن الحسن الكوثري رحه الله تعالى تقدمة على 
(انصب الراية في تخريج أحاديث المداية)» و(ما ينبغي به العناية لمن يطالع 
المداية)» و(معجم الفقيه والمتفقه)» و(الدرر المنتقاة على مقدمة الشيخ)» 
و(رفتح الودود على شرح العقود)» و(الروض النضير على النافع الكبير)» 
و(الإمام محمد وكتابه المجامع الصغير)» و(الإمام القدوري وكتابه المختصر)» 
و(البدر المنير على الفوز الكبير)» و(البدور المضية ي تراجم الحنفية)» وغيرهاء 
من الكتب النفيسة. 
وهو الآن في عقد الستين» أطال الله بقاءه بالعمر المديد» والعيش 


الرغيد» آمين. 
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تقريظ الحدث اليل والفاضل النبيل العلامة البارع الشيخ أي 
القاسم النعمان» حفظه الله تعالى ورعاه 


الرئيس الأعلى لأزهر المند دار العلوم» دیوبند» المند. 


بسم الله الرمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسيلنء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى الأئمة المتبوعين» الذين حذوا حذؤهم في فهم 
القرآن والحديث» خصوصا على الإمام الممام أبي حنيفة النعمان» وتلامذته 
وأصحابه» الذين بذلوا جهودهم قي تشر علوم القرآن والسنة. 

وعدا م فإن مذهب الإمام الأعظم أي حنيفة النعمان يعد من المذاهب 
ا لحمّة» التي انتشرت في البلاد شرقا وغرباء قديما وحديثاء وهو أكثر المذاهب 
تبعاء وأوفرها رجالاء وإن العلماء الحنفية نهم سعي مشكور قي خدمة الحديث 
النبوي وعلومه» لکن الحسّدة الجهلة يغضون ابصارهم عن خدماقم 
ومساعيهم» خصوصا في مجال الحديث الشريف وعلومه» يكثرون الغوغاءء 
ویقولون ما یقولون. 

US E 
الحديث النبوي» وخاصة في هذا العصر الراهن» لكثرة المطاعن والمثالب من‎ 
بعض ال جَهلة اللامذهبية» فنحمد الله ونشكره على أنه وفق الأخ المكرم عمد‎ 
حفظ الرحمن الكملائي هذا العمل الجليل» فصتّف كتابا حاويا» هو شفاء‎ 
العليل بل الغليل» وسماه (البدور المضية قي تراجم الحنفية)» ورتبه على ترتیب‎ 
الحروف المجائية» ليكون سهل المنال والإفادية.‎ 

وهذا كله بإشارة شيخه المحدث الكبير الشيخ عبد الرشيد النعماني - 
تغمده الله بغفرانه- فكفى هذا الكتاب استنادا واعتماداء إني وإن لم أطالع 


1٤ 


euu®unOnEGCDDCVEDIVVNOVECCOCDUDEVODDOORDCADOGOGOBCESDOVIRDAOCVGCORROGCOAEOCOOGNDSOCCCGNONROnSCaAAnonGerneronrne 


هذا الكتاب مباشرة لكثرة الاشتغال» لكني أُثق أنه كتاب 3 شامل 
ي موضوعه. 

نسأل الله جل وعلا أن يدم نفعَه إلى يوم القيامة» ويعمّم فيضه في الدنيا 
والآخرة» ويكون سدا لباب المطاعن على الحنفية وأن يوفّق الولف لزيد من العمل 
البناءء وخدمة العلم وأهله» وما ذلك على الله بعزيز. 


تقربظ الحدث الكبير الفقيه ا الجهبذ 
العلامة المفتي سعيد أحمد البالنبوري» حفظه الله ورعاه 
شيخ الحدیٹ بدار العلوم دیوبند» وصدر المدرسين اء 
الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله 
وصحبه أجعن»› ومن تبعهم باحسان ای يوم الدين: 
وبعد! فإن العلماء الحنفيين هم دور بارز في الفقه» وجهد مشكور 
ق الحديث وعلومه» ولما كان الجانب الحديثى فد حتفي على بعضصض 
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البدور المضية التقاريظ في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
الأذهان لكثرة اشتغاهم بالفقه وفنونه» ويجعله الحَسَدَة ذريعة إلى النيل 
منهم مشت الحاجة إلى تأليف كتب تكشف عن براعة الحنفية في الحديث 
النبوي الشريف» لا سيما في العصر الراهنء فالناس قي مسن حاجة إلى ذلك 
لكثرة الغوغاء من بعض ال جهَلّة اللامذهبية. 

وقد قدم إِلعّ الأخ محمد حفظ الرحن الكملائي البنغلاديشي 
صفحات من كتابه القَيّم: (البدور المضية في تراجم الحنفية)» الذي ألفه 
بإشارة المحدث الكبير عبد الرشيد النعماني رحه الله تعالى» وبذل في جمعه 
وترتيبه أقصى مجهود عبر مدة طويلة. 
وإني وإن ل أجد فرصة للاستفادة من هذا الكتاب» لكنني واثق بحسن 
جمعه وجودة ترتيبه اعتمادا بالصلةء التي كاتت بينه وبين المحدث الجليل 
عبد الرشيد النعماني رحه الله تعالى» حيث اعد تحت إشرافه مقالة علمية» 
وشرع في تأليف هذا الكتاب بإشارته. 

أسأل الله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكرم» ويحقّق به أمنية شيخه 
النعماني رهه الله تعالی» آمین» يا رب العالمين. 


أملاه 
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البدور المضية التقاريظ في تراجم الخنفية ج - ١‏ 
تقريظ شيخ الإسلام الحدث الكبير الفقيه البارع العلامة الشاه 
أحمد شفيع» حفظه الله تعالى ورعاه» 
الرئيس الأعلى وشيخ الحديث لأكبر الجامعات في بنغلاديش» 
الخحامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام هاڪزاري» جاتجام» بنغلادیش. 


بسم الله الرمن الرحيم 

ا محمد لله الذي أعلى منازل الفقهاءء ووفقَهم في خدمة الشريعة 
السمحة البيضاء والصلاة والسلام على سيّد الأنبياءء وعلى آله الأتقياى 
وأصحابه الأصفياءء أما بعد! فإن علم التاريخ وسير الأفراد من العلوم التي 
تاج إليهاء إذ به يعرف الخلف أحوال السلف» وبه يُعرف الوفاء وحاسن 
الأخلاق» وتحد الأجيال دراسة للحياةء وزادا للمعاد. 

قال تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل عليه السلام: «واجْعَل لي لِسَانّ 
صِذتي في الآخرين). 

قال محمد علي الصابون رمه الله قي تفسيره: فإواجْعَل لي لِسَانَ 
عيذت أي: اجعل ذكرا حسناء وثناء عاطرا» لإي الآخرين) آي فيمن بات 
بعد إلى يوم القيامة» أذكر به» ويقتدي بي» فاستجاب الله دعاءَه» فوهب له 
من العلم والحكم وجعله مقتدى في جميع الملل في كل الأوقات» ونالت هذه 
الأمة ما يقتدي به له. 

فلا شك أن تراجم الرجال مدارس الأجيال» وهذا الفن الشريف من 
أفضل الفنون» التي تحفظ أنساب الأفراد من أن تُنْسى» قال تعالى: وله 
زكر لَك وميك وَسَوْف الود وقال تعالى: ھإورقغًَا لَك 
ذكرك). 


البدور المضية التقاريظ في تراجم الحنفية ا 
e RE‏ 
وتراجم العام للمشاركة في المشاهدة مرقاة» وأخبار الماضين لمعاقر الهموم 
ملهاة. 

ورا أفاد التاريخ حزما وعزماً» وموعظة وعلماًء وهمة تذهب هما وبياناً 
يزيل وهناً ووهماًء وجيلاً تثار للأعادي من مكامن المكايد» وسبلاً لا تعرج 
بالأماني إلى أن تقع من المصائب في مصايد» وصبراً يبعثه التأسّي بمن مضى› 
واحتساباً وجب الرضا يما مء وحلا من القضاء وكأ تفص علَيْكَ ِن 
اا الوْسُل مَا نكَبّت بو ادك وَجَاءَڭ في هذه احق وَمَوْعِظَة وذكُرى 
ِلْمُْمينَّ)» فكم تشبث من وقف على التواريخ بإذيال تنوعت 
أجناسهاء وتشبه بن أخلده خوله إلى الأرض» وأصعده سعده إلى السهىء 
لأنه أخذ التجارب مجاناً من أنفق فيها عمره» وتجلت له العبر في مرآة عقله» ' 
E O‏ کک 
کک لوي اللاب ما گان حَدیا بُفكرى وَلَكن تَصبيق الذي به 

يه تفيل كل شَيء وَهُدى وَرََة لۇم يُؤينُود4. 

أدرك العقلاء والفضلاء أمية علم التراجم وسير الأفرادء لأن ذكر 
رجالات الأمم والبلدان فيه إحياء الأولين والآخرين من علمائها ...» فإن 
ذكرها حياة جديدة» و#إمن أحياها فكأنما أح الناس جيعاً. 

ومن فوائد التراجم: حسن الاقتداء بمن سلف قال الحافظ ابن 
الجوزي: واعلم أن في ذكر السير والتواريخ فوائد كثيرةء أهمها فائدتان: أحدها 
أنه إذا ذكرت سيرة حازم» ووصفت عاقبة حاله» أفادت حسن التدبيء 
واستعمال الحزم» وإن ذكرت سيرة مفرط» ووصفت عاقبته» أفادت الخوف من 
التفريط» فيت أدب المتسلط» ويعتبر المتذكر» ويتضمن ذلك شحذ صوارم 
المعقول» ويكون روضة للمتنزه في المنقول. 
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البدور المضية التقاريظ في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
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قراً على عدة كتب من الكتب الدراسية» حينما كان طالبا في الجامعة الأهلية 
دار العلوم معين الإسلام هاعغزاري» منها: (ديوان الحماسة)» و(المعلقات 
السبع) ف الأدب العربي» و(الصدرا)» و(الشمس البازغة) في الحكمة 
والفلسفة» وال جرء الأول من (مشكاة المصابيح)» و(الشمائل) للإمام الترمذي» 
و(السنن) للإمام النسائي» والحديث الأول والآخر من (صحيح البخاري» 
واستجارّ مني رواية الحديث» فأجزئه» وإنه ألف عدة كتب نفيسة في العربية» 
والآن يقدم إل كتابه (البدور المضية في تراجم الحنفية)» جمع فيه أماثل 
الفضلاء وأفاحل العلماء من السادة الحنفية من قدي الزمان إلى العصر 
الراهن» فطالعتث عدة مواضع منهاء فأشکر له من صميم فؤادي» لأنه ابدی 
لدى أهل العلم هذه الموسوعة الكبرى التي تشتمل على تراجم الحنفية قي 
البلدان العامة لا سيما في بنغلاديش والمند وباكستان» الذين كانوا عختفين قي 
كنز مخفي» ولم تدر الدنيا خدماتم الجليلة» فجزاه الله عنا وعن جميع 
المستفيدين منه إلى يوم الدين» تقبل الله هذه الخدمة العظيمة» وجعلها نافعة 
للأجيال المستقبلة. آمين. 
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تقريظ المحدث الکر بحر العلوم العلامة نعمة الله الأعظبي 2 
أستاذ الحديث بدار العلوم ديوبند اند 
بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعین. 

أما بعد! فإن نما يبعث الفرح والسرورَ أن إخواننا من بنغلاديش 
المتضلعين في علوم الدين 8 بخدمة السّة -بجانب عنايتهم بالفقه- عناية 
بالغةً» ويمنوٌعون ي خدمتها تنوعاً حسنا فقد طلعث في الأيام الأأخيرة 
تأليفات متنوّعة» كلها تمدف إلى خدمة السنة المشكقت فَةء وهذه سلسلة مشكورة 
قدرَ الله ها النفعَ والقبول والدوام. 

ومن تلك السلسلة الذهبية هذا الكتاب البسيط الجامع ((البدور المضيّة 
في تراجم الحنفيّة)) للشيخ محمد حفظ الرحهمن الكملائي» وهي موسوعة 
للرجال الحنفيةء الذين هم دَؤْرٌ بارز في الفقه والحديث أو أحدهاء وقد رأيث 
جزءاً منه» فوجدته نافعا. 

أسأل الله تعالى أن كجْعَلَّه نافعاًء ويْقَدرَ له القبولًّء ويجعله ذغراً 
ولْضِهِ آمين» يا رب العالمين. 


البدور المضية التقاريظ في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
TT SS‏ 
صدر المدرسين» وأستاذ الحديث الشريف طهر العلوم» سهارنبورء اند. 

بسم الله الرمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين» محمد 
وعلى آله وأصحابه أجعين» و بعد! 

فقد أرسل إل أخي في الله الشيخ محمد حفظ الرمن الكملائي 
البنغلاديشي طائفة من كتابه: (البدور المضية على تراجم الحنفية)» وطلب مني 
أن أقرظ له بكلمات» فأقول - وبالله التوفيق - : 

اني رأيت قطعة من الجلد الثاني للكتاب» فوجدت أن مولّفه قد وفّق - 
بعون الله تعالى - فترجم لكل من ورد ذكره في كتب التراجم من علماء 
الحنفية: من أشهر أئمتهم إلى عامة أهل العلم منهم» حت المعاصرين 
وأشباههم ترجمة عالم يرد ذكره في مجال العلم» ولا يجد هناك مصدرا يلقي ضوء 
على شخصيته الذاتية» بل رما لا يستطيع تحديد زمنه وتعيين طبقته» حق 
تمع لدى بعض العلماء فهرس لمساتير العلماءء الذين هم معروفون بأعماهم 
العلمية» وفيضاغم العلمي» ومغمورة شهرعم الشخيصية والذاتية. 

فالله أسأل أن يجزي عنا مولّفه» وببارك في حياته» ويتقبل عمله هذا 
وسائر أعماله» والله ولي كل خير وتوفيق» وصلى الله تعالى على خير خلقه 
حمد وآله وأصحابه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


التاریخ: ۱٤۳۸/۲/۱١‏ هى (صدر المدرسين» أسناذ الحديث) 


يوم الأربعاء ۰ مظاهر العلوم»› سهارنفور› يوي › المند. 


۲۹ 


البدور المضية التقاريظ في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
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تقريظ العلامة الجهبذ الفقيه الضليع المفتي عبد السّلام الجاتجامي 
حفظه الله تعالی ورعاه» 
رئيس دار الإفتاء بجامعة العلوم الإسلاميةء علامة بنوري تاؤن 
كراتشي» باكستان» سابقاء ورئيس دار الإفتاء بالجامعة الأهلية دار العلوم 
معين الإسلام هاغزاري» بنغلاديش» حالا. 


بسم الله الرمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبيين› حمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإ حسان» ودعا 
بدعوتم إلى يوم الدين» أما بعد! | 

فإن علم التاريخ هو علم جليل القدر وجدير الذكر» تزيّن به الأمة 
مستقبلها» وتضيى أيامها القادمة» وتنهض به الأجيال الناشئة» وتعينها على 
السلوك ي سبیل السواء والتقدم ١‏ مقابلة التحدّيات» خلال توضیح الحق 
على رؤوس الأشهاد. 

وإن هذا الفن الميمون یتشغعب بشعب متفرقة» وصنوف مشتتة) ومن 
أجلها علم تراجم الكبار وأخبار الأخيار» من الأئمة المجتهدين» والعلماء 
العاملين»› والفضلاء الحقَمين. 

وإن المتقلدين بمذهب الحنفية من المذاهب الأربعة الحقَة منهم الأئمة 
امجتهدون» والفقهاء المناضلون» والححذثون البارعون» وغيرهم من العلماء 
العاملين» والفضلاء الحققين» والأعيان الفاضلين» والمشايخ المعظمين»› 
ولكن الأسف البالغ أننا لم نطلع على كثير من هؤلاء الأجاة الكرام 
ا الوم والخلاء العظيم»› وننتظر بکتاب يحتوي 


۲۲ 
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فمن بواعث الفخر والسرور ودواعي الفرحة والبحور أن خي الفاضل 
تلميذي العزيز مولانا محمد حفظ الرهمن بن الشيخ العلامة حب الرهن 
الكيأائي قد قام على إرشاد شيخه العلامة البحائة الناقد عبد الرشيد النعماني . 
ره الله تعالى رحة واسعة بتأليف هذا المغجم الكبيرء الذي يحتوي على تراجم 
السادة الحنفية والعلماء الأعزة» ويشتمل على أخبارهم» وفضائلهم» ومناقبهم 
وذکر مۇلفاڭ» ومصنفاقم» ومحاسن أشعارهم» ونوادر أخباره» وهو کتاب 
جليل فريد وحيد في تراجم الأجلة الحنفية في الدفة الواحدة. 

قد سرحت النظر في بعض تراجمهاء فوجدتما متحلية بالفوائد 
النافعة والتراجم النادرة للعلماء الحنفية» ومرتبة على حروف المعجم» 
كترتيب أكثر المؤرخين» ليكون الانتفاع أسهل» والتحصيل أكمل» 
وإضافةً إلى ذلك أنه ضمن الملحقات الممتعة المفيدة» حتى صار معجما 
مزينا بالتربيب الأنيق» ومهذبا بتنسيقه البديع» وفائقا على جميع أمثال 
هذه المعاجم المصدّرة حتى الآن» فللّه در المولّف» حيث أفادء وأجاد يما 
يبرد به الأكباد» ويرضى عنه الأعيان. 

وأدعو الله تعالى المولى الجليل أن يكثر فوائده» ويغزر عوائده» ويفتق به 
قرحة المعلمين والمتعلمين» ويجعله مرجعا للمحققمين» ومفزعا للمدرسين»› 
وغنيمة للمحصلين» ومطلبا للمستفيدين» وكشفا لكرب الملهوفين. 

وأدعو الله تعالى أن يجزي صاحبه أحسنَ الجزاءء ويوفقّه للنهوض لثل 
هذه الأعمال المثمرة المقبولة عند الله وعند المصنفين» والراسخين في العل» 
والشاهدين بالفضل» وأن يديم لنا وله العافية والتوفيق» ويرزقنا حسنَ الخاتمة» 
ويجمعَنا جميعا في دار النعيم. آمين. 


کتبه 


عبد السلام الجاتجامي 


۱ صفر الخیر ٤۳۸‏ ١ھ.‏ 
۲۴ 


البدور المضية ٠‏ التقاريظ في تراجم الخنفية ج - ١‏ 
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تقريظ العلامة البارع الحدث اليل مولانا حبيب الرحمن الأعظمي» 
أطال الله بقاءه» أستاذ دار العلوم ديوبندء المند. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمينء e‏ على خاتم الأنبياء والمرسلينء 
نشؤ الفقه الإسلامي في صدر الإسلام» لكنه شب وترعرع في 

العصر بل إذا قلنا: إن العصر العباسي هو عصر الفقه والفقهاء فلا 
مخطۍ في قولنا. 

وقد شهد التاريخ أن البلاد الإسلامية قد شهدت عديدا من المدارس 
الفقهية منذ عصر الصحابة والتابعين» فقد انتشر العلماء والفقهاء في عختلف 
الأمصار الإسلامية لنشر العلوم والثقافة الإسلامية» فكانوا يعلّمون أهل بلده 
الكتاب والستّة» وهم الذين كانوا يتعرضون للنوازل والواقعات» ويبحثون عن 
حکمها فی کتاب الله وسنة رسوله» وکانوا بحکمون بينهم قي قضاياهم» ومن 
الطبيعي أن نختلف آراؤهم في مثل هذه الأمور» وبقي اختلافهم هذا ينتقل من 
جيل إلى جيل» حتى نشأت مدارس الفقه المختلفة: الحنفية» والشافعيةء 
والمالكية» والحنبلية. 

ثم كان الفقهاء والعلماء في الأجيال المتلاحقة قد احتاجوا في البحث 
وتقحيص مسائل الفقه والحديث إلى الإسنادء لتعذر تميز قوتما من سقيمها 
بدونه» ولذلك فقد نشا علم الرجال وتدوين طبقات العلماءء فقاموا بتدوين 
تراجم الفقهاءء ولف الشيخ أبو عبد الرحمن هيثم بن عدي الثعالبي (المتوى 
۷ ه) في ذلك رطبقات الفقهاء واحدثين)» والشيخ عبد الملك بن حبيب 
الالكي (المتوق ۲۳۸ه) رطبقات الفقهاء والتابعين)» كما ألّف الشيخ محمد 
بن عبد الملك» وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» وأبو الوليد سليمان بن 
خلف الباجي» وآخرون في طبقات الفقهاء. 

۲٤ 
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م توجه العلماء إلى تدوين طبقات فقهاء المذاهب المختلفة ني كتب 
ا وال الإمام عمر بن علي وتاج الدين عي بن أنجب الساعي» 
وآخرون في طبقات الفقهاء الشافعية» وصتّف القاضي أبو الحسين وبرهان بن 
اراھ بن عد الان في تراجم الفقهاء الحنابلةء والالكية على الترتيب. 

آما طبقات اة د الف فيها المتقدمون كتبا كثيرة» إلا أن 
معظمها ضاعت»› وم يبق الآن إلا أسماء مصتفيهاء راجح لأماءهم (ركشف 
الظنون)» نعم ! قد بقيت بعضها محفوظة سالمة» مغل (أخبار حنيقة 
وأصحابه) للشيخ حسين بن علي الصيمري» وقد طبع» ونشر هذاء ومن 
مؤلفات المتأخرين كتاب (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) للحافظ عبد 
القادر القرّشي المتوف ١۷۷ه.‏ معروف متداول بين العلماءء ويوجد في 
المكتبات الإسلامية» ومن الكتب ال جديرة بالذكر (تاج التراجم) للحافظ قاسم 
بن قطلوبغا المتوق ۸۷۹هء» وهو مقتبس من (الجواهر المضية). 

ومن الكتب النافعة في هذا الموضوع (الأنمار الجنية في أسماء الحنفية) 
للملا علي القاري المتوف ٠١٠٤‏ ه وهو مأخوذ أيضا من (الجواهر المضية» 
وهكذا كتاب (الفوائد البهية في تراجم الحنفية) لمولانا أي الحسنات عبد الجي 
الفرنكي الحلي المتوفى ٤١١٠٠هء‏ فهذه الكتب النافعة الحققة في موضوعها 
توجد في المكتبات الإسلاميةء والحمد لله على ذلك. هذاء و كتاب ((حدائق 
الحنفية) أيضا من الكتب الشاملة إلى حد كثير. 

و على الرغم من ذلك» فلا نستطيع أن نقول: لسنا قي حاجة إلى كتاب 
جديد في هذا الموضوع» فإن كل كتاب جديد يشتمل عموما على فوائد 
ومعلومات مفيدة ونافعة» ثم إن موضوع التراجم من أوسع الموضوعات نطاقا 
وانتشارا» فلا بمكن أن يأتي أحد في كتابه ما لا مزيد عليه» فإن الإمام الذهبي 
على عظمته وعلو كعبه في هذا الفنء ومكانته التي يعرفها كل من يطالع تأر 
الرجال م يسلم تأليمُه من استدراكات العلماء عليه. 

ثم إن الفقه الحنفي من بين المذاهب الفقهية قد ظفر- بفضل الله تعالى ٠‏ 
ومنه - من الانتشار والذیوع با لم یظفر به غیره» فلا بد أن يکون عدد 
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العلماء والفقهاء فيه أكثر من غیره بکثیر فالحاجة ماسة إلى كتاب شامل 
هم» وإلى من يصنفه. ) 

و قد سني كثرا أن الشيخ محمد حفظ الرهن بن العلامة حب ارهن 
البنغلاديشي قد ألف كتابا أودعه - بصفة عامة - تراجم الحدثين والفقهاء 
الحنفية. 

وجدير بالذكر أن المؤلف الفاضل من تلاميذ الحدث المعروف» 
والباحث المشهور» ذي الرأي والبصيرة الشيخ عبد الرشيد النعماني» وقد ألفَ 
هذا الكتاب بإيعاز منه وإرشاده» فلذا نقول بثقة أن الكتاب سيكون إضافة 
قيّمة إلى فهرست تراجم الحنفية. 

ندعو الله يضع للكتاب ومۇلفه حسن القبول بين عباده» آمين. 


رر 
ادما ارس ب رآرا سل الری ررم 
E E‏ 


تقريظ العام الجليل الفاضل النبيل الحدث بن الحدث محمد جنيد 
البابونغري» حفضه الله تعالى» ورعاهء أستاذ الحديث وعلومه بالحامعة 
الأهلية دار العلوم معين الإسلام هاتزاري. 


) بسم الله | لرمن اریم 
نحمد الله العلي العظيم» ونصلي ونسلم على رسوله الكري» وعلى آله 
وأضحابه أجمعن»› ومن تبعهم اجان ی يوم الدين. 


۲۳٦ 


البدور المضية التقاريظ في تراجم النفية ج - ١‏ 
أما بعد! فإن من بواعث السرور والفرحة أن أخانا الفاضل محمد 
حفظ الرحمن الكملائي الذي هو أحد الفضلاء من الجامعة الأهلية معين 
الإسلام هاتزارى حفظه الله تعالى ورعاه ورئيس دار الإفقاء فى أشهر 
الجامعات في داكا الجامعة الرمانية العربية» وصاحب التآليف الكثيرة من 
الكتب العربية الدرسية وغيرها قد صنَّف كتابا حاويا على تراجم أجلة 
العلماء الحنفية من أعظم الأئمة وسراج الأمة الإمام أبي حنيفة رمه الله 
قال ال الغلمان المخاضرن فى :العهة اللماضز. 
وقد سرحت النظر في صفحات من هذا الكتاب» فسررت به 
سرورا بالغاء لا أستطيع أن أبين بلسان» ولا أطيق أن أصف بكلامي› 
فوجدته نمتلا بالفراغ العظيم» الذي نشعر به طوال أيام كشيرة» وغنيمة 
مفيدة غاية الفائدة لطالي العلوم الشرعية» المشتغلين في الفتاوى والحديث 
والتفسير والقارئين في الدراسات العليا في خارج البلاد وداخلهاء وقريحة 
ميمونة للعلماء والمحدثين والمفتين والباحثين في مشارق الأرض ومغارهاء 
فنشكر له تعالى شكرا جزيلا من سوداء قلبي» حيث وفق المؤلف العلام ‏ 
لهذة الخدمة الجليلة» ونشكر المؤلف أيضاء حيث بذل تمام جهده هذا 
العمل الجليل. 
نسأل الله تعالى أن يحييه حياة طيبة مباركة» وندعو الله تعالى أن يهديه إلى 
الصراط المستقيم حت أتاه اليقين» آمين يا رب العالمين» وصلى الله تعالى على رسوله 
الأمين. ) 
کہ رطق ولیہ تان 
وځ رعذ دوع رب رن 
e ۲‏ 
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تقريظ العام الجلبل مولانا عبد الله المعروني» حفظه الله تعالى» 
مشرف قسم التخصص في علوم الحديث بدار العلوم ديوبندء اهند. 
بسم الله الرمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين» محمد وآله 
وصحبه أجمعين» وبعد! 
فإن العلماء الحنفية هم دور بارز في خدمة الحديث النبوي الشريف»› 
وسائر العلوم الإسلاميةء ولا يخفى على أحد خدماقم الفقهية. 
وقد توالت السلسلة التأليفية في تراجم الحنفية: حفاظهم ومحدثيهم 
e‏ فمن باسط واخر e‏ وهذه سلسلة مشكورة . جزى الله عن 
و قد وقفنا في ا الأخيرة على كتاب فريد شامل على تراجم 
العلماء الحنفية» لمؤلفه مولانا حفظ الرهمن الكملائي حفظه الله تعالى» ألفه 
بإشارة شيخه المحدث الناقد الشيخ عبد الرشيد النعماني ج رمه الله تعالی 
رحمة واسعة ‏ وعانا في إتمامه صنوفا من المشاكل عبر مدة طويلة» واستهله 
بعقدمة نفيسة» حوث على أسماء الله تعالى الحسنى» وسيرة سيد المرسلين» 
عليه أفضل الصلوات والتسليم» وترجمة تفصيلية للإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان رحه اله تعالى» ثم وضع الأسماء على ترتيب المعجم. 
فجاء كتابا حاويا سهل المنال» وقد رأينا طائفة من هذا الكتاب» 
فوجدناها نافعة قيمة» وله الحمد. نرجو الله تعالى أن يقدر له القبول ف 
الأوساط العلمية» ويديم نفعه» ويجعله ذخرا لمؤلفه» آمين يا رب العالمين. 
و عة رر زش 
انت فغ عنصم رن ادرعدھ زی 
کیا معت داافمدی درزر ‏ انر 


رر )م 
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تقريظ العلامة الجليل الفقيه البارع الداعية الكبير المفتي محمد دلاور 
حسنن» حفظه الله تعالی» ورعاه 
الرئیس الأعلى لدار العلوم المسجد الأکبر» میربور» داکاء بنغلاديش. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله العليم القدي» الذي هدانا إلى الدين القوي» والصراط 
المستقيم» والصلاة والسلام على رسوله الكرم» وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين» ومن تبعَهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد! فإن ديننا دين الإسلام» يبقى بتبقيته سبحانه وتعالى إلى يوم 
القيام» كما قال نفسه: 
وإ ن رتا لكر وإ له طون [الحجر : ۹] 
أي حفظه بإبقاء شريعته إلى يوم القيامة» قاله الإمام الحسن -رحه الله 
تعالی- کذا في ((روح المعاني) .٠١ :١ ٤‏ 
غير أنه يمحافظ دينه لا بنزوله إلى الأرض» بل بالرجال النبلاء من 
القراءء واحدثين» والفقهاء وغيرهم» فبجهدهم البليغ حفظ الله سبحانه حیاعم 
وتراجمهم كحفظ دينه الغراء» وهذا من خصائص الأمة الحمدية» فهم صتفوا 
في التراجم والأنساب والطبقات والوفيات والسيرء م تر فيما سواهم من الأمم 
الماضية» شكر الله تعالى سعيهم. 
فعلیکم (الإصابة) للحافظ ابن حجر العسقلان» و(أسد الغابة) لابن 
الأثير» و(الاستيعاب) لابن عبد البر» و(سير أعلام النبلاء) للحافظ الذهي» 
و(تذكرة الحفاظ)» و(الميزان)» و(تاريخ الإسلام) له» وللبخاري» و(الأنساب) 
للسمعانن» وروفيات الأعيان) لابن خلكان» ور(الكامل) لابن عدي» 
و((تذيب الكمال) للحافظ الزي» ورطبقات) الواقدي» وأبي عبد الرحمن 
السلمي» والسبكي» وعبد القادر القرشي» وامجد الشيرازي» والقطب اليافعي› 
والقطب المكي» والكُمَوي» ورحلية الأولياء) لأبي نعيم» و(نزهة الخواطر) 


للسيد عبد الحي والد أبي الحسن علي الندوي» وغيرهم رحمهم الله تعالى› 
۲۹ 


ا ایا کا ل کا ت و و ران 
مهمة» ومنها: 
-١‏ العأدّب بآدابهي» والتخلّق بأخلاقهم» فيحشر في زمرتم وإن م 
یکن منهم». وذلك لا يمكن إلا بعد الاطلاع على مناقيهم e‏ 
ونباهتهم وجلالتهم» وحاسن آارهم. 
- الأمن من تنزيل أعلى الرتبة إلى الأدن» وتعريج أدن المرتبة إلى 
الأعلى» واختيار قول أدناهم على أعلاهم عند تعارض أقواهم وإفاداتم» 
وذلك لا يتيسر أيضا إلا بعد معرفة مراتبهم ومدارجهم. ‏ 
- الأمن من جعل القديم حديثاء والحديث قدماء والمتقدم متأخراء 
والمتأخر متقدماء وهذا أيضا لا عكن ولا ييسر إلا بعد العثور على مواليدهم 
وأعصارهم ووفياتم وأزماغم. 
٤‏ - التحرك بعرق الشوق إلى الاهتداء مداه والاقتداء بسيرهم» وهو 
أُیضا غير ممکن إلا بعد الوقوف على آثارهم وحکایاتم» وفیوضهم» 
وتصانيفهم. 
-٥‏ تحصيل السكينةء لأن بذكر أولياء الله ومقربيهم نزلت السكينة. 
-٦‏ معرفة مصنفاتم» وما ها من الجلالة» وذلك العلم كله.. 
- الأمن من الجهل بأئمتنا المتقدمين» والأمن من الإهمال معرفتهم» 
مع أنم أسلافنا وأئمتنا كالوالدين لناء فالواجب علينا أن نحصل على 
معرفتهم» فييسر لنا اقتداءهم. 
۸- التشكر لإحسانم» والأمن من كفراغم فإننا وجدنا ديننا الإسلام 
بنقلهم إلينا بجهد كثير» وسعي بليغ» فكيف نجهلهم ونخملهم؟ _ 
۹- تعلم الاجتهاد والاستنباط» وذلك لا يمكن إلا معرفة هج 
اجتهادهم من الكتاب» والسنةء وإجماع الأمة. 


۳» 


SS 
وهي لا تسهل ولا تود ر إلا بمديهم.‎ 

١-التمييز‏ بين العالِمين» لايا إذا اتحدت الأعلام والألقاب» 
والأعصار والأنساب» فمن لم يعرف ذلك وقع في الخلط بين المعروف 
والجهول» والمردود والمقبول» ولا يمكنه أن يفرق بين الغث والثمين» ولا الشمال . 
عن اليمين» وما إلى ذلك عصمنا الله تعالى عنه. 

لكن في بلادنا "بنغلاديش" لم يصنَّف في هذا الفن العظيم الثمين 
كتاب حى الآن على نغطهم» غط المصنفين القدماء في بلاد شت» وإن 
٠‏ وصل الإسلام إلى بلادنا قبل لف سنة» فكم من رجال من هذه القارة 
الذين صتفواء ونقحواء وبلّغواء وهدّبوا» وجهدواء ودعو الناسَ إلى الحق 
سبحانه» ولمم نصيب وافر من خدمات الدين المتين» وهم مدفونون تحت 
آلتراب» ولم يذكروا في ورقة الكتاب؛ بل أسماءهم مفقودة» وتحت حجب 
الاختفاء مقهورة. 

فمسگت الحاجة إلى هذا العمل القَيّم في بلادنا حاجة شديدة منذ 
زمان» فوفّق الله سبحانه أخانا العلامة النابغة» والفهّامة الخافقة» والفقيه 
النبيل» المححدث الجليل بن الحدّث النجيب )» والأديب الأريب» والحبر 
السامي» والبحر الطافي» فريد عصره» وحيد دهره» المكثر البارع» والثقة ِ 
اللامع» الداعية الكبير» الحقّق البصيرء الاك الحدّاق» مولانا لفقي محمد 


.١‏ هو الشيخ المحدث حب الرحمن -رحه الله سبحانه- » تلميذ الشيخ المحدث 
الكبير النساك حسين أحمد المديي -قدس سره- » قد قضى طول عمره في 
خدمة السنة النبوية» ودرس صحيح البخاري إلى آخر عمره وأنه ولد من 
أسرة كرمة نجيبة دينية» قد ورث العلم والدين أباً عن جل E‏ 

۳۹ 
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وكان أمر مرة طالباً من طلابه لتجريد تراجم الحنفية من كتاب ((سير 
أعلام النبلاء) للذهي رحه الله تعالى ففعل» وأمرن وأنا ق السنة الأولى من 
قسم علوم الحديث بتجريد تراجم الحنفية من كتاب (النجوم الزاهرة) لابن 
تغري بردي» وقد وفقت لذلك › وله الحمد. 
وكان يحضهم بوجه عام لجمع كتاب جامع تي تراجم الحنفية» وأوصى 
بذلك خاصة غير واحد من طلابه» في رأسهم فضيلة أخينا الكبير ومربينا 
الفاضلء الأستاذ العام الجليلء والمصنف الصابر النشيطء الشيخ حفظ الرمن 
بن حب الرحمن الموقر حفظه الله تعالى ورعاه» وكتب له الستر والسلامة 
والعفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرةء وأمد فى حياته الطيبة بإذن 
الله تعالى» والشيخ حفظ الرمن هو رفيق شقيقي الأكبر الأستاذ الشيخ أي 
الحسن محمد عبد الله حفظه الله تعالى ورعاه» وكانا رفيقين أيضا في التلمذ 
على شيخنا النعمان رحه الله تعالى. 
فحفظ الشيخ حفظ الزمن وصية الأستاذ النعماني ووف بحق التلمذى 
وحُقٌ له ذلك فقد كان سيدي الشيخ يبه كثيرا» وكان ألف رسالته 
للتخصص ف الفقه الإسلامي في جامعة العلوم الإسلامية بنوري تاؤن 
كراتشي تحت إشراف شيخنا النعماني رحمه الله تعالى» وكان يتمنى له أن 
يلتحق بقسم التخصص في علوم الحديث الشريف ويقضي فيه أيضا مدة» 
ولكن لم يتيسر له ذلك لبعض الأعذارء مع إتمامه إجراء أمور الالتحاق» 
والخير فيما وقع إن شاء الله تعالى. 
وأحمد الله تعالى وأشكره على هذه النعمة الجليلة التي أكرمنا بها بواسطة 
الشيخ حفظ الرهمن» إذ وفقه لجمع هذا المعجم الكبير الذي وصل إلى ثلاث 
وعشرین مجلدا» نشکره على ما وق له وهُدِي إلیه شکراً جزیلاًء ونرحبه به 
غاية الترحيب. 
ومن قديم نرى الشيخ المؤلف يهتم بالتأليف بالعربية» وفي موضوعات . 
علمية» ويعتني بتحقيق بعض الكتب العلمية المؤلفة باللغة العربية» واختيار 
۲4 
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الف الفرت الميى أر الاليف م هة اديا م الات عة هذه 
الطريقة أمر مستغرب جدا» وهذا كما يدل ٤‏ عر همة هذا المؤلف يدل 
أيضا على أن البيعة العلمية في هذه البلاد قد أَيِسَت باللغة العربية الفطرية 
قراءة ومطالعة» وكما يقول بعض الأفاضل الأعلا أن الفضل يرجح في هذا 
التأنيس إلى فضيلة الأستاذ الشيخ الأديب أبو طاهر مصباح حفظه الله تعالى 
ورعاه» شکر الله تعالی سعي ابي طاهر ومشايخه وآعوانه» ومن تقدمه في 
خدمة اللغة العربية في هذه الديار وغيرها. 

٠‏ نرجع إلى كتاب المعجم الكبير في تراجم الحنفيةء الذي سمي: ((البدور 
المضية في تراجم الحنفية)» والذي أتحفنا به الشيخ المؤلف قي هذه المرة» بعد أن 
قضى في جمع شتاته سنوات متوالية» وقد نظرت في فهرست مصادر الكتاب 
ومراجعه» وكثرىا مع تنوعها متطابقة مع ضخامة الكتاب ودالة على الجهود 
العظيمة التي بذها المؤلف حفظه الله تعالى» كما أن هذه الفهرست لعدم 
تجحاوزها أربع مغة كتاب تشذر إلى أن على المؤلف قضاء شوط آخر طويل» 
ليصل الكتاب إلى تمام جمعه وكمال صنعته. ) 

وما أن م أقف إلا على صفحات من الكتاب ليس لي أن أفصل 
الكلام فيه» وإنما أكتفي بنقل كلام للمؤلف وصف فيه كتابه» رأيته قي 
رسالته إلى الأستاذ العلامة الحجة الشيخ مجمد عوامة حفظه الله تعالى ورعاه» 
تذكار السلف الصاح قي هذا العصر» كتب إليه المؤلف يصف كتابه ويرجو 
منه الدعاء» ما نصه: 

"فعملا بتلك الوصية ألفت هذا الكتاب» وجمعت فيه ما دونه الأقدمون 
من عهد الحافظ القرشي إلى عهد الإمام اللكنوي» وزدت إلى ذلك: 

۰ جماعة ممن فاكم‎ -١ 

۲- جماعة كبيرة ممن جاءوا بعدهم 


e 


استخرجتهم من كتب التراجم العامة» ومن الجرائد وامجحلات» وغيرها. 

وتوجهت بوجه خاص إلى رجال شبه القارة المندية ما فيهم أعلام 
بنغلادیش. 

وجيء الكتاب في ثلاث وعشرين مجلدا مع المقدمة والفهارس. 

ولا ريب أن العمل الآن في خطوته الأول» وسأحاول ما فات أو تحدد 
في طبعات لاحقة إن شاء الله تعالى» كما e‏ والتجويد 
والإتقان قبل كل طبعة إن شاء الله تعالى ...". انتهى. 

ولا شك أن هذا العمل في خطوته نافع أيضاء ويفيدنا في معرفة 
تراجم جماعة كبيرة جدا من طوائف أهل العلم» من ختلف الأمصار 
والأعصار» ومختلف الألسنة والألوانء ومختلف الأمزجة والمشارب» كما يفيد 
إخواننا في المند والسند في معرفة رجال بنغلاديش» ويفيد إخواننا العرب في 
معرفة رجال المند الكبرى عامة» ورجال بنغلاديش خاصة. 

بارك الله تعالى قي حياة المؤلف وبارك في جهوده» وكتب له ولذريته 
وطلابه الخير بحذافيره» وأعاذه وإياهم من كل سوء وآفة. 

هذا»ء وصلى الله تعالى وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وت انك 
محمد عبد المالك 
خادم الطلاب في مركز الدعوة الإسلامية داكا 
في ۱٤۳۸/۱/۲١‏ ھ 


۹ 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد له الحكم العلي الكبيرء اللطيف الخبير البصيرء الذي خلق كل 

شيء فأحسن التقدير» ودبر الخلائق فأكمل التدبير» وقضى بحكمته على 
العباد بالسعادة والشقاوةء فريق في الجنة» وفريق في السعيرء وأرسل رسله 
الكرام بأصدق الكلام وأبين ين التحريرء وختمَهم بالسيّد أبي القاسم البشير 
النذير» السراج النير» فأرسله رحة للعالمين من نار السعير» وحفظ شريعته من 
التبديل والتغيير» وصيْرَ أمتّه خير أمة أخرجث للناس» فيا حبّذا التصييرء» 
وجعل فیهم أئمةً سادة وفقهاءِ قادة من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم ا 
يوم الدينء الذين يدققون النقيرَ والقطميرَء ويتبصرون في ضبط آثار نبيهم اع 
التبصير» ويتعؤذون بالله من الهوى والتقصير. ) 

ما أعظم شانّه» أشكزه شكرا جزيلا على أنه جعل اختلاف المذاهب 
رأفة ورحمة» وافتراق المشارب فضلا ونعمة» فبأيّها اقتدى بنو آدم اهتدى إلى 
طريق الجنان. 

وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريكَ له شهادة أذّخرها لسؤال 
منکر ونکیر» وأردفُها بشهادة أن محمد عبده ورسوله خير ني وأصدق نذير» 
صلى الله عليه وعلى آله أولي العزم والتشمير. 

أما بعد فيقول العبد الفقير إلى الله جل وعلا محمد حفظ الرحمن بن 
العلامة المححدث محب الرحمن بن القاري مير الدين الفنرائي الكيلائي 
الَنعَّلادِيْشي يجاور الله عن ذنبه الجلي والخفي: إن علم التاريخ أجاث ما يطالعه 
ذوو العقول» وأعرّ ما ينتفع به الجهول» وأفضل ما يعانيه نقّاد الفحول» وأعلى 
ما يتبصّر الغفول» وفيه عبرةٌ من اعتير» وموعظة لمن افتكرء وذا الفن شعب 
متفرقة وصنوف متشّة» وأجلّها فن تراجم الكبار وأخبار الأخيار» من الأئمة 
المهتدين والعلماء العاملين» والفضلاء الحققين والحققين الفاضلينء ممن م¿ يرذ 


۳۴۷ 
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بالعلم ثماراةٌ ولا مباهاةٌ» ولا مجادلة ولا مضاهاةًء بل قصر ليله على العبادة 
ونغاره على الإفادة» ويقول الحق» ويعمل به» ويفعل الخيرَء ويرشد إليه» ولا 
تأخذه قي الله لومة لائ ولا تصدّه عن الحق رهبةٌ ظال. 

ولا سبيل إلى هذا السبيل إلا بعد معرفتهم» والوقوف على درجاتعم» 
والإحاطة بأوصاف أخيارهم» والاطلاع على جلة أخبارهم ففيه فوائد جمة. 

اول : الاطلاع على مناقبهم ونباهتهم وجلالتهم» ليحصل القأذّبُ 
بآدابجم» والتخلق بأخلاقهم. 

وثانيا: الاطلاع على مراتبهم ومدارجهم» فيؤمن به من تنزيل الأعلى 
إلى الأدن» واختيار قول الأدن على الأعلى عند تعارض أقواهم. 

وثالثا: الاطلاع على مواليدهم وأعصارهم ووَقياتعم» فيؤمن من جعل 

ورابعا: الاطلاع على آثارهم وحكاياتم وتصانيفهم فيحصل الشوق 
إلى الاهتداء والاقتداء. 

وخامسا: إم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لناء علينا مصاح 
آخرتناء التي هي دار قرارناء وأنصح لنا فيما هو أعود عليناء قبح علينا أن 

قال الداعية الكبير أبو الحَسّن الندوي رحه الله: كتب التراجم والسير في 

الإسلام - وهي أوسع مكتبة وأثراها في تاريخ أمة من الأ مم اللي والتأليفئ - 
زاخرة بهذه الأخبار التي شير امم وتشعل المؤاهب» وتنمُحٌ ي القاريء روحا 
جديدة» ومَاسا جدیداء وتعاج الفتورَ في امم بالدون»› حو ف 
الطبائع» ا بسَفُّاسِف الأمور : معالجة رفيقة حكيمة لا يستقلُها 
القاريء» ولا يشعَرٌ برارة الدواء أو لدع آلة ا 

وقد سبق في هذا المضمار علماءٌ الشافعية فبدأوا مبكرين في النصف 
الأول من القرن الخامس للهجرة) قال الاج السبكي في ((طبقات الشافعية 
الكبرى): فأول من بلغي صف في ذلك الإمام أبو حفص عمر 
الuتوق‏ نحو سنة ٤٤‏ ٤ه‏ فصتف كتاباء ماه (المذمب في ذکر شیوخ 
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المذهب)» ثم ّف القاضي أبو الطيب الطبَري المتون ٠٠١‏ ٤ه‏ ا م 
الإمام أبو عاصم العبّادي المتوق ٥۸‏ ٤ه‏ كتابهء م م الف الإمام أبو إسحاق 
الشيرازي التو ٦ه‏ کكتابه» وهو أيضا ختصر» وهو غير مقتصر على 
الشافعية» م الف الحافظ عبد الله الجرجاني المتوق ۸٩‏ ٤ه‏ كتابه (الطبقات)» 
م ّف القاضي فد الوهاب الشيرازي المتوف ۰٥ھ‏ کتابه ((تاریخ الفقهاء)» 
م الف المحدث أبو الحسن البيهقي المعروف بفندق المتوف ١٠٠٠ه‏ وسماه ٠‏ 
(وسّائل الألمعي في فضائل أصحاب الإمام الشافعي)» ثم جمع الإمام ابو 
النجيب السهروردي مجموعاء م جاءِ الشيخ ابن الصلاح المتوف ٤۳‏ ٦ه‏ 
الف کات وکان الكتاب مسودة» فأخذه الشيخ الإمام النوّوي المترف 
٦۷ھ‏ فيه أسامي قليلة» ومات» ثم بيّضه أبو الحجاج المي التو 
٣‏ هھ ˆ م لف الشيخ عماد الدين بن باطيش المتوف ١٠٠ھ‏ كتابه» حق 
جاء تاج ا السبكي المتوق سنة ١۷۷ه‏ فصنف (طبقات الشافعية 
الکبری). 

أما علماء الحنفية فقد تأحرّ إلى القرن الثامن للهجرةء وكانث تراجمهم 
ف الزمان الماضي ضمنَ كتب التاريخ العامة» وتواريخ البلدان» وطبققات 
الأدباءء والشعراءء واللغويين» والفقهاءء وامححدثين» . قاموا ذا الأمر الهام» 
فجاءوا بمؤلفات كثيرة في القرون: الثامن» والتاسع» والعاشر» والحادي عشر» 
والثاني عشرء والثالث عشرء ترمث لعلماء المذهب. 

ففى القرن الغامن اش جم الدين إبراهيم بم الطرسوشن لحتو ۵۷١۸‏ 

(وقّيات الأعيان من الا وال صلاح الدين عبد الله ابن 
المهندس للمتوف ۹٦۷ه‏ تاريخا كبيرا للفقهاءء ثم جاء الحافظ المَرّشي المتو 
٥ه‏ فصتفَ (الجواهر المضية في طبقات الحنفية)» وقال حاجي خليفة: 
إنه أول من صف فى طبقات الحنفية. ۰ 

وني القرن التاسع ألّف صارمٌ الدين إبراهيم القاهري التو سنة ۹٠۸ھ‏ 
(نظم العقيان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان)» وهو كما ذكرَ حاجي خليفة 
في ثلاث مجلدات» وجاء بعده جد الدين الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي المتو 
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سنة ۱۷ ۸ه فألّف كتابل ماه (المرقاة الوفية في طبقات الحنفية)» ثم صتف تقي 
الدين أحمد المقريزي المتوف سنة ٤١‏ ۸ه (التذكرة)» وجح منها قاسم بن قطلوبغا ‏ 
السودون الجمالي المتوف سنة ۸۷۹ه مادة كتابه ( (تاج التراجم) )» وصتف القاضي 
بدر الدين محمود العينى المتوف سنة ۸٠١‏ ه كتابا في طبقات الحنفية» ويذكر ابن 
الشحنة في هوامشه على (الجواهر) أن الإمام مسعود بن شيبة السندي وابن 
سابق جعًا طبقات أصحاب أي حنيفة» ولابن الشحنة هذا وهو أبو الفضل 
محمد بن محمد الغقفي الحلَبي المتوق سنة ۸۹٠0‏ ه كتابٌ في طبقات الحنفية في 
عدة ججلدات. 

أما القرن العاشر فقد أف مسن الدين ابن طولون الصالحي الدمشقي 
المتوف سنة ۳١٠۹ه‏ (الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية)» ان و کن 
الدين بن آجا محمد کتابا في طبقات الحنفية في ثلاث مججلدات» واختصر 
إبراهيم ا لحي المتوف ۹ کتاب صلاح الدين ابن المهندس» كما اختصر 
(المجواهرَ المضية)› ولف محمد بن عمر للحتو ۹ه كتابا في طبقات 
الحنفية» وصتف المولى علي بن أمر الله الحتائي المتو ٩۹۷۹ھ‏ مختصرا» ذكرَ 
فيه المشاهيرَء ال حمودٌ بن سليمان الرومي الکفوي المتوقٰ ۹۹۰ه 
((کتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار)» )» يقع ي o۳‏ 
ورقة»› الت قطب الدين محمد النهروّاني المندي للحتو سنة ۹۰ ۹ه كتابا في 
طبقات الحنفية ف أربع ججلدات. 

أما القرن الحادي عش فال 7ة تقي الدين التميمي (الطبقات السنية 
٤‏ تراجم الحنفية» م الف الملا علي قاری المتوف ٠١٠١ ٤١‏ ه (الأمار الجنية 
ٿ أحماء الحنفية). 

ثم في القرن الثالث عشر اشتغل الإمام عبد الحي اللكنوي المتو 
٤‏ ٠ه‏ بمذا الأمر الجليلء فقال: إنه لو جمع تراجم رجال الحنفية في كتاب 
فسيصير المجوع أكبر» ففرّقهم قي عدَّة كتب» كرمقدمة المداية)» و(النافح 
الكبير)» و(مقدمة عمدة الرعاية)» و(مقدمة السعاية)» ثم ص كتاب 
الكفوي» وسماه (الفوائد البهية قي تراجم الحنفية)» وفرغ منه سنة ۲۹۲١ه‏ ثم 
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انقطعت هذه السلسلة» ولم يؤلف كتاب في طبقات الحنفية بحتوي على 
السادات الحنفية الذين جاءوا بعده. 

فأوصاني وأرشدني شيخي وأستاذي الحدث الكبير البحّاثة الناقد 
العلامة عبد الرشيد النعماني رحه الله عر وجل» حينما امت مقالق: رما 
ينبغي به العناية لمن يطالع المداية) تحت إشرافه في جامعة العلوم الإسلامية 
العلامة بنوري تاؤن ب"كراتشي" إلى أن أَؤلّف معجما كبيرا» يحتوي على جميع 
تراجم الأعلام الحنفية من الحدّثين والفقهاء» والسادات والنبلاءء فمن ذلك 
الحين م أزل متشوقا إلى استدراك أخبارهم» فإن الحاجة إليه لأصحابنا الحنفية 
أكثرء والاحتياج في بلادنا أظهر» فنظرث إلى الأسلاف والأكابرء فرأيتهم 
أفم صتَفوا في أحوالمم الدفاتر» فمنهم من أفردهم» كالحافظ عبد القادر 
الوفائي الفُرّشي» واجد الشيرازي» وقاسم بن قطلوبغاء والقطب المكي» والملا 
علي القاري الهروي» وتقي الدين التميمي المصري» والعلامة عبد الحي 
اللكنوي» وغيرهم» ومنهم من خلطهم بغيرهم» كال جلال السيوطي» والحافظ 
الذهيء والحافظ العسقلاني» والشمس السخاوي» والقطب اليافعى» والعلامة 
محمد خليل المرادي» ومحمد بن فضل الله الحجي» وغيرهم» رحمهم اله تعالى. 

فصرفت عنان العناية إلى جمع تراجمهم» فكم طالعث فيه من كتب 
السير والطبقات وأسفار حوادث السنين والأوقات» فحصل عندي من ذلك 
الحظ الأوفرء واختزن منه القدر الأكثر» فخطر في خلدي أن أجمع ذلك قي 
مجموع» هو منتهى الجموع» فألَفُْتُ كتابا مفردا حاويا لتراجم السادات 
الحنفية» من البداية إلى زماننا هذاء يشتمل على أخبارهم وفضائلهم ومناقيهم» 
وذكر مۇلفاتم ومصتفاتحم وحاسن أشعارهم ونوادر أخبارهم» بحسب الطاقة 
- وكاية القدرة. 

وجعلت تراجِمَ (الطبقات السنية) لتقي الدين التميمي قي كتابي هذا 
مندحجة» لكونه أكبر الكتب المتأخر» ونسخة (الطبقات) القى أمامنا من تحقيق 
الشبخ عبد الفتاح محمد الحلوء وناشرها دار الرفاعي بالرياض» وهذا الكتاب 
يوجد غير تام» آخر أرقام التراجم ۱۳۸۸ء وحتَمَ في الطبع على فصل في من 
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امه عبيد» ومجموع التراجم في أصله »٠٠٤‏ فبعد عَبَيْلٍِ اعتمدث على 
(الجواهر المضية) للقَرّشي» لأنه أكبر قبل (الطبقات)» ومجموع التراجم فيه 
٠‏ فأول التراجم منها التي اندجت في كتابي ترجمة عتبةً بن خيثمة برقم 
۳ فجاءت من (الجواهں) فی تابي هذا ٠١١٠۲‏ ترجمة» والمجموع من منها 
ومن (الطبقات السنية) ۲٦۹٠0‏ ترجمة» ومجموع تراجم كتابي 1۲۷١‏ ترجمة» 
فما بقي بعد هذين الكتابين من التراجم من الكتب الأخرى» عدد كبير منهم 
من رجال المند» والسند وباكستان وبنغلاديش» وبلاد أخرى سختلفة. 

وقد صدّرثت أصل الكتاب بجزء مستقل» ذكرثٌ فيه فوائد مهمة› ها 
ارتباط بعلم التاريخ» وذكرت أسماء الله الحسنى» وما يتعلق اء وسيرةً وجيزة 
لقَرّة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» وفضائل صحابته البررّة 
ومناقبهم» رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وأماءَ أصحاب الفتيا منهم» ومن 
التابعين» ثم ذكرث تراج عبد الله بن مسعود» وعلقمة بن قيس النخعي› 
وإبراهيم النحعي» وماد بن أبي سليمان» ثم ذكرتٌ سيرةٌ إمامنا الأعظم أبي 
حنيفة النعمان رضي الله عنهم أجمعين بالبسط والتفصيل» ”ميمه (البدور المضية 
في تراجم الحنفية). 

ورَبْت التراجمَ على حروف المعجم كترتيب أكثر المؤرڙخين» ليكون 
الانتفاع أسهل» والتحصيل أكمل» وبدأث أولا الاسم الذي أوله هزة ممدودة 
ثم ما كان أوله ألف» فيكون (آدم) قبل (إبراهيم) لألفين في بدء الأول» 
و(محمد) قبل (محمود) لسبق الدال الواو» و(إبراهيم بن أحمد) قبل (إبراهيم بن 
أدهم) لتقدم الحاء الدال في امي الأبوينء وهكذاء لكني قدّمث في حرف 
العین من کان امه عبد الله على غیره ممن يبدا امه بكلمة "عبد"» على طريق 
صاحب (ا ل جواهر). ) 

اما ما کان مبدوءا بافظ (أب) أو (أم) أو (ابن) أو (بنت) کأبي 
بكر» وأم سلمة»ء وابن أبيه» وابن أبي داود» فعددث الأب والأم ونظائرها 
لغواء وجعلت (أبا بكر) في حرف الباء مع الكاف» و(أم سلمة) في 
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حرف السين مع اللام» و(ابن أبيه) في حرف الألف مع الباء فالياء» 
و(ابن أبي دواد) في الدال مع الواوء واتخذث رسم الحروف أساساء فجعلث 
(صدى) في حرف الصاد مع الدال والياءء ومومنا في حرف اليم مع الواو. 

E .‏ أواخر الكتاب أصحاب الکی جیعاً ف حرف اهمزة» 
قدمت من لم یعرف له اسم سوی الکنية» ثم من له اسم» واشتهر بکنيته» وله 
ترجمة فى حرف من الحروف» ذكرته باختصار» ولا أعدت له ترجمة» وذكرت 

وذكرت جيع هذه الكُتى مُرتبة ترتيب الأ ماء» وبالنظر إلى ما بعد ذكر 
الأب» کأبي إبراهيم»› ذکرت نا على بي امد واي داود مُقدماً على اي 
ذر» وهكذا إلى آخر الحروف. 

وذكرت فى آخر الكتاب باباً للألقاب» وباباً فيمن اشتهر بابن فلان» 
وباب في الأنساب. 

قدمت في كل من البابين الأولين من اشتهر بلقبه» واشتهر بأبيه وم 
یعرف له اسم ثم من له اسم منهما ذکرته باختصارء کما فعلته في الکئی. 

وأما الأنساب فقدمت فيها من لا يعرف إلا بالنسبة» ولم يذكر له 
في الكتاب ترجمة» وأما من ذكر له في الكتاب ترجمة» فقد ذكرته في نسبته» 
وتارة ما ذكرته» لأن ذكر جميع من انتسب في الكتاب إلى "الموصل" أو 
"الشام" أو "اة" مثلاً في تلك النسبة» نما يطول شرحه» ويل ذكره» بلا 
كبير فائدة. 

والحقيقة أن هذا العمل الجليل المبارك ليس إلا نتيجة إرشاد أستاذنا 
وشيخنا النعماني» فجزاه الله سبحانه وتعالى أحسنَ الجزاء وأطيبَه» وبارك في 
هذا المشروع المبارك» ورزقه حسنَ القبول لديه. 
وأيضا لا بد من تقدم الشكر إلى سيدي وشيخي ملك العلماء 
المحدث الكبير العلامة عبد الحفيظ المكي أطال الله بقاءه» فإنه شجُعني»› 
وبني قي هذا الباب» ودعا عند الله سبحانه وتعالى للإتمام والإكمال. 
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كما لا يسعني في هذا المقام أن أنسى زميلي الخاص ورفيقي الشيخ 
مولانا المفتي محمد نعمان أحهمد الكملائي» صاحب المؤلفات الكثيرة» رمه الله 
تعالى» فإنه كان يزيدن هة حينا بعد حين» رفع الله درجته في الجنة. ) 

ولا يسعني ههنا إلا ان اشكر بصميم قلي کل مَنْ ساعڌَني» وأعاني 

من أهل الخير والصلاح في هذا الصدد بأيّ نوع كان» لاسيما تلامذتي 
الأربعة: الأخ قي الله المفتي الفاضل روح الأمين» أستاذ قسم التخصص قي 
الفقه الإسلامي مركز الإسلام» محمد فورء داكاء والأخ الفاضل محمد الله 
ميم المانحعَنجي» والأخ الفاضل محمد شيم أحمد الفريدفوري» والأخ الفاضل 
دين محمد الكيلائي» فانم أعانوني طوالّ هذه المدة في مراجعة الكتب 
والاستخراج والنقل» جزاهم الله تعالى أحسن ال جزاءء وأكرمهم بالفوز الكبير في 
الدارينء وتقبلهم وإيانا لخدمة العلم والدين. 

وإني وإن قصرت فما قصرت» وطولت فما تطولت» وغاية البليغ قي 
هذا المضمار الخطير أن يعترف بالقصور» ويلتزم بالتقصيرء فإن المرء وو بلغ 
جهده فالإحاطة في هذا الشان لله وحده. 

وقد شرعت في تأليف هذا الكتاب شهر شرؤال المكرّم سنة ثلاثين 
وأربعمائة بعد الألف» وقد تم بعونه سبحانه وتعالى بعد عشاء يوم الثلثاء ليلة 
العاشوراء من حرم الحرام سنة تمان وثلاثين وأربعمائة بعد الألف من الهجرة 
النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحيةء فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا 
وإلى الله أتضرع في سد خللي» وستر زللي» ودفن عيي» إنه الجواد 
الكريم» ومنه المداية إلى الصراط المستقيم. 

والله أسئل أن يتقبل من العبد الضعيف جهد المقل» وأن يفتح عليه 
بالعلم والعمل» ون يرزقه فيهما الإخلاص والقبول»ء وأن ينفع بهذا الكتاب 
كل قاريء له وواقف» ويوفقني للمزيد راجيا من المنتفعين دعوة صالحة» يقول 
فم الك عندها: ولك بمثل. 
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وصلى الله وسلّم على سيّد الحامدين والشاكرين» وإمام المادين والمتقين 
وأسدى» وللا خرة خڍر لك من الأولى. 
وکتبه 
العبد الفقير إليه تعالى 
محمد حفظ الرمن الكملائي 
خادم الطلبة 
با لجامعة الرهمانية العربية» داكا» بنغلاديش 
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الباب الأول 
في فوائد مهمة» تتعلق بفن التاريخ: 
لا يسع المؤرخ جهلهاء وهو يشتمل على ثلائة فصول: 


الفصل الأول( 

فیما تو تؤرخ العرب به: 
قال الإمام التميمي الداري رمه الله ا نقلا عن الصفدي: كانت 
العرب تؤرخ في بني كنانة من موت كعب بن لؤي» فلما كان عام الفيل 
أرخت منه» وكانت للمدة بينهما مائة وعشرين سنة. 

قال أبو الفرج الأصبهاني» صاحب (الأغان): إنه لما مات الوليد بن 
المغيرة بن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم» أرخت قريش بوفاته مُدة؛ لإعظامها 
إياه» حى إذا كان عام الفيل جعلوه تارخاء هكذا ذكره ابن دأب0. 
وأما الزبیر بن بکار فذكر أا كانت تۇرخ بوفاة هشام بن المغيرة تسع سنين» 
إلى أن كانت السنة التي بنوا فيها الكعبةء فأرخوا بها. انتهى. 

وأرخ بنو إماعيل عليه الصلاة والسلام من نار إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام إلى بنائه البيت» ومن بنائه البيت إلى تفرق معدّ» ومن تفرق مَعَدٍ إلى 


(۱) راجع: الواقی بالوفیات ۱: ۹- .٠١‏ 


(۲) ابو الولید عیسی بن یزید بن بکر. 
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موت كعب بن لؤي؛ ومن عادة الناس أن يؤزخوا بالواقع المشهورء والأمر 
العظيم» فأرّخ بعض العرب بأيام اخنان لشهرعا. 

قال النابغة الجعدي(': 

قَمَنْ َك سائلاً عني فان ... مِن الفِيّان أيامَ ا ان 

مضت مائةٌ لعام ؤلدث فيه ... وعامٌ بعد ذاك وحجتان 

وقد أَبْمّتْ صُرُوف الدّهر مني ... كما أبقث من اليف اليَمَاني 
قال الشريف المرتضى في كتابه رعرر الفوائد ودر القلائد): إن أيام اخنان أيام 
كانت للعرب قديعة» هاج بهم فيها مرض في أنوفهم وحلوقهم. 

قلت: وهو بضم الخاء وفتح النون» وقد يشتبه بالختان» بكسر الخاء 
والتاء المغتاة من فوق. 

وكانت العرب تؤرخ بالنجوم» وهو أصل قولك: بجّمتٌ على فلان كذاء 
حتى بُؤديه في نجوم» وأول من ارخ الكتب من إلمجرة عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالی عنه» يي شهر ربيع الأول» سنة ست عشرة» وكان سبب ذلك» أن 
أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كتب إلى عمر رضي الله عنه: إنه يأتينا من 
قبل أمير المؤمنين كتب» لا ندري على أيّها نعمل» قد قرأنا صكاً منها محل 
شعبان» ندري أي الشعبانين»ء الماضي أو الآتي» فعمل عمر رضي الله 
تعالی عنه على كتب التاريخ» فأراد أن يجعل أوله رمضان» فرأى أن الأشهر 
الحرم تقع حينئذ ي سنتين» فجعله من احرم» وهو آخرهاء» فصيره أولاً لتجتمع ‏ 
في سنة واحدة. 

وكان قد هاجر صل الله عليه وسلم يوم الخميس» لأيام من احرم» 
فمکث مُهاجراً بين سير ومقام مُدة شهرين وغمانية أيام. 


(۳) شعر النابغة الجعدي. 
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الفصل الثاني‎ 
في تحقيق لفظ التاريخ وقاعدته‎ 
تقول العرب: أرّخت وورٌخت» فيقلبون الممزة واوا لأن الممزة نظير‎ 

الواو ني المخرج» فالممزة من أقصى الحلق» والواو من آخر الفم» فهي تحاذيهاء 
ولذلك قالوا في وعد: أعدء وقي وجوه: أجُوه» وفي أثؤب: أثوب» وقي أحد:. 
وحد» فعلى ذلك يكون المصدر تاريخا وتوريخا معنى. 

وقاعدة التاريخ عند أهل العربية أن يؤرّخوا بالليالي دون الأيام؛ لأن 
املال إنغا يُرى ليلا ثم إحم يُؤنشون المذكرء ويذكرون المؤنث» على قاعدة 
العدد؛ لأنك تقول: ثلاثة غلمان» وأربع جواري. 

إذا عرفت ذلك» فإنك تقول في الليالي ما بين الثلاث إلى العشر: 
ثلاث لياليء وأربع لياليء إلى بابه. ‏ 

وتقول في الأيام ما بين الثلاثة إلى العشرة: ثلاثة أيام» وأربعة أيام» إلى 
بابه. 

وأما واحد واثنان» فلم يُضيفوها إلى مميز» فأما ما جاء من قول 
الشاعر: 

کان حْصيَيْه ِن النَدَلدلِ ... ظَرف عجُوز فيه نتا حَنظَلٍ 

فبابة ا وضرورة الشعر لا تكون قاعدة» وإنما امتنعوا من 
ذلك؛ لأنه يكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه؛ فإنك إذا قلت: اثنا 
يومين» أو واحد رجل» فاليومان ها الاثنان» والواحد هو الرجل» وإذا 
قلت: يوم ورجلان» فقد دللت على الكمية والجنس» وليس كذلك في 
أيام ورجال» فيما فوق الثلاثة؛ لأن ذلك يصح على القليل والكثيرء 
فيّضاف العدد إليه لتعلم الكمية. 
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وأضافوا العدد من الثلاثة إلى العشرة إلى جوع القلةء فقالوا: ثلاثة أيام» 
وأربعة أحمال» وخمسة أشهرء وستة أرغفة» ولا يورد هاهنا قوله تعالى: «نَلالَة 
فُرُوء» لأنه ميز الثلاثة بجمع الكثرة؛ لأن المعنى كل واحد من المطلّقات 
تربص للعدة ثلاثة أقراءء فلما كان مجموع الأقراء من المطلقات كثيراً میز 
الثلاثةء بجحمع الكثرة» ولا يضاف عدد أقل من ستة إلى ميزين؛ ذكر وأنشى؛ 
لأن كل واحاٍ من المميزين جمع» وأقل الجمع ثلاثة. 

وقالوا في العدد المركب من بعد العشرة إلى العشرين» وهو أحد عشر 
وبابه: إحدى عشرة ليلةء وما بعده إلى العشرين» بإثبات التأنيث في الجزءين 
من إحدى عشرة» واثنتي عشرةء وحذف التأنيث من الجزء الأول في الباقي 
للمؤنث» وأحد عشر يوماًء واثنا عشر يوماء وثلاثة عشر يوماء وما بعده إلى 
العشرينء بخلو الجزءين الأولين من التأنيث» وإثباته قي الجزء الأول لما بعده في 
المذكر» والحجازيون يسكنون الشين في عشرة» وبنو تميم يكسروغا. 

وميزوا ما بعد العشرة إلى العشرين وما بعدها من العقود إلى التسعين 
منصوب» فقالوا: أحد عشر كوكباًء وأربعين ليلةء وأتوا بواو العطف بعد 
العشرين» ومنعوها بعد العشرة إلى العشرين» فقالوا: أحد وعشرون» وأحد 
عشرة» وقالوا: مائة يوم ومائتا يوم؛ فجعلوا المميز من للمائة إلى الألف وما 
بعده مُضافاًء ولم يجروه مجرى ما بعد العشرة إلى التسعين. 

وقالوا: ثلانمائة وأربعمائة» وبابه» فميزوه با لمفردء ولم بميزوا با لجمع» 
وقالوا: ألف ليلة. فأجروا ذلك في التمييز مجرى المائة. 

فائدة في استعمال "ألف": 

لفظ "آلف" مُذكرء والدليل عليه قوله تعالى: ددم ربكم وة 
آلف مِنَ الملاركة» وقد تقرر أن المعدود المذكر يؤنث» والمؤنث يذكر. 

ولا يورد قومم: "هذه ألف درهم"؛ فإن الإشارة إنما هي إلى الدراهم لا 
إلى الألف» وتقديره: هذه الدراهم ألف. 

۹ 


البدور المحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
E EEG I‏ 
إذا أردت تعريف العدد المضاف» أدخلت الأداة على الاسم الثاني 
فتعرف به نحو "ثلاثة الرجال"» "ومائة الدرهم" كقولك: "غلام الرجل". قال 
ڏو 
جخ التسليم أو يكشف العَمَى ... ثلاث الأثافي والرَسُوم 
لاقع 5 "الخمسة دراهم"؟ لأن الإضافة للتخصيص» وتخصيص الأول 
يغنيه عن ذلك فأما ما م يُضف» فأداة التعريف في الأول نحو 
"الخمسة : عشر درها"؛ إِذ ل تخصيص بغير اللام» وقد جاء شيء على 
خلاف ذلك. 
تنبيه في استعمال كلمة "مان": 
الفصيح أن تقول: "عندي تماني نسوة"» و" ماني عشرة جارية'» 
و"وماني مائة درهم"؛ لأن الياء هُنا ياء المنقوص» وهي ثابتة في حالة الإضافة 
٠‏ والنصبب» كياء قاضي» وأما قول الأعشى: 
ولقد شربث انيا انيا ... ومان عشرة واكّين وأربَعَا 
فبابه ضرورة الشعر» كما قال الآخر: 
وطرت منْصلى في يَعْمَلاتٍ ... دَوَامِى الايد عن اسي 
یرید "الأيدي" على أنه قد فرئ: وله اا لمنشآٹ چ بط بض الرَاء. 
الفصل الثالث 
ي كيفية كتابة التاريخ 
تقول للعشرة وما دونا: حَلون؛ لأن المميز جمع» والجمع مؤنث. 
وقالوا لما فوق العشرة: حَلت» ومَضت؛ لأخم یریدون أن ميزه واحد. 
وتقول من بعد العشرين: لتسع إن بقين» ونان إن بقين» تأي بلفظ 
الشك؛ لاحتمال أن يكون الشهر ناقصاً أو كاملاً. 
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وقد منع ابو على فار : کک لأن ا فد مک و 
على ان يؤرّخ الشهر في اليوم» أو بليلة حلت منه. 
قال الحريري في (درة الغؤاص): والعرب تختار أن تجعل النون للقليل 

والتاء للكثير» فيقولون لأربع: خلون» ولأربع عشرة ليلة: خلت. 

قال: ولمم اختيار آخرء وهو أن تجعل ضمير الجمع الكثير الهاء 
والألف» وضمير ا القليل المماء والنون المشدّدة» كما نطق القرآن به» قال 
لله تعالى: إن عِدّة الشُهُور عند الي اشنا عَشَرَ شَهْراً ي كاب الله يَوْمَ 
المُموَاتِ والأرضَ ينها أربعة حرم ذلك الدَين القَيَمٌ فلا تَظْلِمُوا فِيهنً 
نفک فجعل ضمر الأشهر الحرم بالماء والنون لقلتهن وضمیر شهور 
السنة الماء والألف لكثرتًا. 

وكذلك اختاروا أيضاً أن ألحقوا لصفة الجمع الكثير الحاءء فقالوا: 
أعطيته دراهم كثيرة» وأقمت أياماً معدودة» وألحقوا لصفة الجمع القليل الألف 
والتاءء فقالوا: أك أياماً معدودات»› وکسوته أثواباً رفیعات . 

وعلى هذا جاء في سورة البقرة: لإوقالوا لن تنا النَارٌ إلا أياما 
مَعْدُودةً)» وني سورة آل عمران إلا أياماً مَعْدُودَاتٍ#» كأغم قالوا أولا: 
طول المدّةء ثم م رجعوا عنه» فقصروا المدة. انتهى. 

والواجب أن تقول في أول الشهر: لليلة خلث منه» أو لغّته»ء أو 

فإذا تحققت آخره» قلت: انسلاځة» أو سَلخه» أو آخره. 

قال ابن عصفور: والأحسن أن تؤرخ بالأقل فيما مضى وما بقي» فإذا 

استویا أُرخت بأيهما شئت. | 

وقال الصلاح الصفدي بعد نقله كلام ابن عصفور هذا: قلث: بل إن ٠‏ 
كان في خامس عشرء قلت: منتصف» أو في خامس عشر» وهو أكثر 
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السادس عشر ذكرته. 
) تنبيه في كتابة بعض الشهور 

) قال الصلاح الصفدي: رأيت الفضلاء قد كتبوا بعض الشهور بشهر 
كذاء وبعضها م يذكروا معه شهرً» وطلبت الخاصة قي ذلك فلم أجدهم أتوا 
بشهر إلا مع شهر یکون أوله حرف راء مثل شهري ربیع» وشهر رجب» 
وشهر رمضان» ول أذرٍ العلة في ذلك ما هي؟» ولا وجه المناسبة؟ لأنه كان 
ينبغي أن حذف لفظ شهر من هذه الموات ضع؛ لأنه يجتمع في ذلك راآن» وهم 
قد فرّوا من ذلك» وكتبوا: داود» وناوس» وطاوس» بواو واحدة؛ كراهية الجمع 
بين المثلين. انتهى . 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه (نظم العقيان في أعيان 
الأعيان) بعد نقله كلام الصفدي هذا: قلت: قد تعرض للمسئلة من 
المتقدمين ابن درستويه في الكتاب (المتمم)» فقال: الشهور كلها مُذكرة إلا 
جمادی» ولیس شيء منها يُضاف إليه شهر إلا شهرا ربيع» وشهر رمضان» 
قال الله تعالى: ِشَهرٌ رَمَضَانَ الذِي رل فيه القُرآن. 

وقال الراعي: 

شَهريٰ ريع ما تڈوق وم .. . إلا موضاً وة ودَويلاً 

فما كان من أسمائها أسماً للشهرء أو صفة قامت مقام الاسم فهو 
الذي م بجر أن يضاف الشهر إليه» ولا يُذكر معه» كالحرم» إغا معناه الشهر 
ا محرّم؛ وهو من الأشهر الحرم» وكصفر» وهو اسم معرفة كزيد» من قوهم: صفر 
الإناء بُصفر صفرأًء إذا خلاء وجُمادى» وهي معرفة» وليست بصفة» وهي من 
جمود الماءء ورجب وهو معرف» مثل صفر» وهو من قوهم: رجبت الشيء» 
أي عَظمته؛ لأنه أيضاً من الأشهر الحرم» وشعبان؛ وهو صفة منزلة عطشان»› 
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من التشعب والتفرق» وشؤال» وهو صفة جرت مجرى الاسم وصارت معرفة 
وفيها تشول الإبل» وذي القعدة» وهي صفة قامت مقام الشهر والقعود عن 
التصرف» كقولك هذا الرجل ذو الجلسة»ء فإذا حذفت الرجل قلت: ذو 
الجلسة» وذي اليجة مثله» مأخوذ من الحج. 

وأما الربيعان» ورمضان» فليست بأسماء للشهرء ولا 0 له» فلا بد 
من إضافة شهر إليهاء كقولك شهر ربيع» وشهر رمضان» ويلك على ذلك 
أن رمضان فعلان من الرمضاءء كقولك: الغليان» وليس الغليان بالشهر» 
ولكن الشهر شهر الغليان» وجعل رمضان اسماً معرفة للرمضاء» فلم يُصرف 
لذلك» فأما رواة الحديث فيرون أن اسم من أسماء الله تعالى. 

وربيع إنغا هو اسم للغيث» وليس الغيث بالشهر» ولكن الشهر شهر 
غيث» فصار ربيع اما للغيث معرفة كزيد» فإذا قلت: شهر ربيع الأول 
والآخر» فهما صفتان لشهر» وإعراجما كإعرابه» ولا يكونان صفة لربيع» وإن 
کان معرفة» لأنه ليس هنا ربيعان» ونما هو ربیع واحد» وشهرا رببع» ولو کان 
كذلك لكانا نكرتين» ولكانا مُضافين إلى معرفة» وصارا به معرفة. انتهى كلام 
ابن درستویه» کما نقله السيوطي . 

ويؤخذ منه أن رجب لا يضاف إليه لفظ شهر» كما ذكر الصفدي» 
فليتأمل. | ) 

وجرت العادة بأن يقولوا في شهر المحرم: شهر الله» وقي شهر رجب: 
شهر رجب الفرد» أو الأصم» أو الأصب» وقي شعبان: المكرّم» وفي رمضان: 
رمضان المعظّم» وني شؤًال: شؤال المبارك» ويؤڙّخوا أول شؤًال بعيد الفطر» 
وثامن الحجّة بيوم التروية» وتاسعه بيوم عرفة» وعاشره بعيد النحر» وتاسع 
احرم بيوم تاسوعاء» وعاشره بيوم عاشوراء» فلا يحتاجون أن يذكروا الشهر› 
ولكن لا بد من ذكر السنة. 

of 


البدور المضية في تراجم الخنفية ج - ١‏ 

e‏ ا 

قد يجئ في بعض المواضع "نيف" و "بضع مثل قوهمم: نيف وعشرون» 
وهو بتشديد الياء» ومن قال: نيف بسكوتاء فذاك لحن» وهذا اللفظ مُشتق 
من أناف على الشيءء» إذا أشرف عليه» فكأنه لما زاد على العشرين كان 
بمثابة المشرف عليهاء ومنه قول الشاعر: 

واختلف في مقداره» فذكر أبو زيد أنه ما بين العقدين» وقال غيره: هو 
الواحد إلى الثلاثة. 

قال الصفدي: ولعل هذا الأقرب إلى الصحيح. 

وقوهم: بضع عشر سنة» البضع أكثر ما يستعمل فيما بين الثلاث إلى 
العشرء وقيل: بل هو ما دون نصف العقد» وقد انزوى القول الأول إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم» في تفسير قوله تعال: وكُم من بعد لوهم سَيغْبُون* في بضع 
سيين وذلك أن المسلمين كانوا يحبون أن تظهر الروم على فارس» لأمم آهل 
کتاب» وکان المشرکون يلون إلى اهل فارس؛ لام أهل أوثانء فلما بشر الله 
تعالى المسلمين بأن الروم سيغلبون في بضع سنين» سَرٌ المسلمون بذلك» ثم إن أبا 
بکر رضي الله تعالی عنه بادر إلى مشركي قریش» فأخبرهم با نزل عليهم فيه» فقال 
أبي بن خلف: خاطرن على ذلك» فخاطره على خمس قلائص» وقدر له مُدة 
الثلاث سنين» ثم أتى الي صلی الله عليه وسلم» فسأله کم البضع» فقال: ما بين 
الثلاث إلى العشرء فأخبره مما خاطر به أبي بن خلف» فقال: ما ملك على 
تقريب للمدة؟ء فقال: الثقة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال الي صلى الله 
عليه وسلم: "عد إِليهم قَرذْهُمْ ني حطر اَذ ني الأَجَلٍ"» فزادهم قلوصين» وازداد 
منهم في الأجل سنتين» فأظفر الله تعالى الروم بفارس قبل انقضاء الأجل الثاني» 
ت حدقا ق در آي بك رظ ن ال غ يةه 
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كاتا فد مات امن جن رشول اله لن اة عله ول اعدا یکر 
الخطر من ورثة آي فقال النبي صلی الله عليه وسلم: "تَصدّق په" وكانت 
المخاطرة بينهما قبل تحربم القّمار. 

وقيل: الذي خاطر أبا بكر رضي الله عنه إنما هو أبو سفيان» والأول 
أصح. ) 
كذا قي (الواقي بالوفيات) للصلاح الصفدي» رحه الله تعالى. 


الباب الثاني 


في بيان العَلّم» والكنيةء وتعريف التاريخ وما يتعلق به 


الفصل الأول 
فیما یکون مصدرا بأب وام 
اعلم أن الدال على مُعين مطلقا إما أن يكون مُصدراً بأب أو أ 
كأبي بكر وأمٌ كلثوم» وأمٌ سلمةء وإما أن يشعر برفعة المسمّى» كملاعب 
الأسنةء وعروة الصعاليك» وزيد الخيل» والرشيد» والمأمون» والواثق» والمكتفي» 
والظاهرء والناصر» وسيف الدولة» وعضد الدولة» وجمال الدين» وعز الدينء 
وإمام الحرمين» وصدر الشريعة» وتاج الشريعة» وفخر الإسلام» وملك النحاة 
وإما أن يشعر بضعة المسمّى كجُحى» وشيطان الطاق» وأبي العبر» وجحظة» 
وقد لا يشعر بواحد منهماء بل أجري عليه ذلك بواقعة جرت» مثل: غسيل 
الملائكة» وحمى الدّبرء» ومُطين» وصاخ جزرة» والمبرد» وثابت فُطنةء وذي 
الرمّة» والصعق» وصرَدرّ» وحيص بيص. 
فهذه الأقسام الثلاثة تسمّى الألقاب. 
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مفرداً كما تقدم» وقد يكون مركباً» إما من فعل وفاعل» كتأبّط شرا وبرق‎ 
نحره» وإما من مُضاف ومضاف إليه» كعبد الله» أو من اسمين قد رَكباء وجُعلا‎ 
منزلة اسم واحد» كسيبويه» ولمرد قد يكون مُرتحلء وهو الذي ما استعمل في‎ 
غير العلمية» كوذحج وَأدد» وقد يكون منقولاء إما من مصدر؛ كسعدء‎ 
وفضل» أو من اسم فاعل؛ كعامر» وصال» أو من اسم مفعول؛ كمحمد»‎ 
ومسعود» أو من أفعل تفضيل؛ كأحمد» وأسعد» أو من صفة؛ كثقيف» وهو‎ 
الذرب بالأمور الظافر بالمطلوب» وسّلول» وهو الكثير السل» وقد يكون‎ 
منقولاً من اسم عین؛ كأسد» وصقر» وقد یکون منقولاً من فعل ماض؛‎ 
کابان» وشمر» أو من فعل مضارع؛ کیزید» ویشکر.‎ 

وإذ قد عرفت العَلّم» والكنية» واللقب» فسردها يكون على الترتيب: 
تقدم اللقب على الكنية» والكنية على العَلّم ثم النسبة إلى البلدى ثم إلى 
الأصلء ثم إلى المذهب قي الفروع» ثم إلى المذهب في الاعتقادء ثم إلى العَلّم» 
أو الصناعة» أو الخلافة» أو السلطنةء أو الوزارةء أو القضاءء أو الإمرةء أو 
المشيخة» أو الحج» أو الحرفةء كلها مقدم على الجميع. 

فتقول في الخلافة: أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبو العبُاس أحمد 
السامري» إن کان بسر مر مَنْ رای» البغدادي» فرقاً بينه وبين الناصر الأموي 
صاحب ادل « الحنفي» الأشعري» إن كان يتمذهب في الفروع بفقه أي 
حنيفة» وميل في الاعتقاد إلى أبي الحسن الأشعري» ثم تقول: العَرشي»› 
العبُاسي. 

تقول في السلطنة: الساطان الملك Ey‏ أبو الفتح 

س ا نسبة إلى أستاذه الملك الصاح ب ارک الحنفي البندقدارء 
السلاح دار. 
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وتقول قي الوزراء: الوزير فلان الدين أبو كذاء وتسرد الجميع كما تقدم» 
ثم تقول: وزير فلان. ) 
وتقول في القضاة كذلك: القاضي فلان الدين» وتسرد الباقي» كما 
تقدم. 
وتقول في الأمراء كذلك: الأمير فلان الدين» وتسرد الباقي» إلى أن 
بحعل الآخر وظيفته التي كان يُعرف يما قبل الإمرة» مغل الجاشنكير» أو 
الساقي» أو غيرهما. 

وتقول في آشیاخ العلم: العلامةت أو الحافظ» أو المسيد» فيمن عير 
وأكثر کک أو الإمام أو الفقيه» وتسرد الباقي إلى أن تختم الجميع 
و انحوي أو المنطقي. 

تقول في أصحاب الحرف: فلان الدين» وتسرد ا إلى أن تقو 

الحرفة ٤‏ الببازء أو العطارء أو الثاط. 

فإن كان النسب إلى أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قلت: 
و التيمي» البكري؛ لأن القرشي أعيَ کن أن کو تيمياً» والتيمي اع 

ان يکون من ولد ا ي بكر رضي الله عنه. 

ن كان السب رل غم بو الات رضي الله تعالى عنه» قلت: 
القرشي» العدوي» الغمري. 

وإن كان النسب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه» قلت: القرشي»› 
الأموي» العثماني. 

وإن كان النسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» قلت: 
المَرشي» الماشمي» العلوي. 

وإن كان النسب إلى طلحة رضي الله تعالى عنه» قلت: القرشي»› 
التيمي» الطلحي. 

وإن كان النسب إلى الزبير رضي الله تعالى عنه» قلت: القرشي› 
الأسدي» الزبيري. 
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القرشي» الزهري» السعدي.‎ 

وإن كان النسب إلى سعيد رضي الله تعالى عنه» قلت: القرشي»› ‏ 
العدوي» السعيدي» إلا أنه ما سب إليه فيما عَلم. 

وإن كان النسب إلى عبد الرمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قلت: 
القرشي» الزهري» العوقي» من ولد عبد الرحمن بن عوف. 

وإن كان النسب إلى أبي عبيدة بن الجراح» قلت: القرشي» من ولد أبي 
عبيدة» على أنه ما أعقب. 

هذا الذي ذكرته هنا هو القاعدة المعروفةء والجادّة المسلوكة المألوفة» 
عند أهل العلم. 

وإن جاء في الكتاب قي بعض التراجم ما مخالف ذلك من تقدم 
وتأخيرء فإنغا هو سبق من القلم» وذهول من الفكر» وما خالف الأصل يرد 
إليه» و یعترض بعد وضوح الاعتذار عليه. واله أعلم. 

كلما رفعت في أسماء الآباء والنسب وزدت انتفعت بذلك» وحصل 
لك الفرق»ء فقد حكى أبو الفرج المعافي بن زكريا النهروّاني» قال: 
حججث في سنة» وكنت نى ايام الشريق؛ فسمعت مُنادياً يُنادي: يا ابا 
الفرج» فقلت: لعله يريدني» ثم قلت: في الناس كثير ممن يكن أب الفرج» 
فلم أجبّه» فنادی: يا ابا الفرج المعافي» فهممت بإجابته» ثم قلت: قد 
يكون من امه المعاق» وكنيته أبو الفرج» فلم أجبه» فنادى يا أبا الفرج 
المعاقي بن ركريا النهرواني» فقلت: لم يبق شك قي مناداته إياي؛ إذ ذكر 
کنيتي» وا مي» واسم ايء وبلدي» فقلت: ها أنا ذا» فما تريد؟ فقال: 
لعلك من روان الشرق؟ فقلت: نعم. 
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وكذلك الحسن بن عبد الله العسكري أبو هلال» صاحب كتاب 
«الأوائل)؛ والحسن بن عبد الله العسكري أبو أحهمد اللغوي» صاحب كتاب 
(التصحيف) كلاهما الحسن بن عبد الله العسكري» الأول كان موجوداً في سنة 
خمس وتسعين وثلانمائة والفان توفي سنة اثنتين ونانين وثلاائة. فاتفقا ني 
الاسم» واسم الأب» والنسبةء والعَلّم» وتقاربا في الزمان» ولم يُفرق بينهما إلا 
بالكنية؛ لأن الأول أبو هلال؛ والثاني أبو أحمد» والأول ابن عبد الله بن سهل 
ابن سعید» والثاني ابن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل؛ وطهذا كثير من أهل 
العلم بالتاريخ لا يفرقون بينهماء ويظتون أخما واحد. 

ومشل هذا كثير جداً» وني هذا القدر كفاية. والله تعالى أعلم. 


الفصل الثاني 
في معرفة أصل الوفاة من حيث اللغة 
وني ذكر فائدتما في التواريخ 

فنقول: أصلها وَفَيَة» بتحريك الواو والفاء والياء» على وزن بقرةء ولا 
كانت الياء حرف علة سكنوها» فصارث وَقَيّْة» فلما سكنت الياء» وانفتح ما 
قبلها قلبت ألفاء فقالوا: وَقَّاةء ولهذا لما جمعوه رجعوا به إلى أصله» فقالوا: 
وفيات» بفتح الواو والفاء والياءء كما قالوا: شجرة وشجرات. وقالوا قي الفعل 
منه: تو زيد» بضم التاء والواو وكسر الفاء وفتح الياءء فبنوه على ما م يُسكً 
فاعله؛ لأن الإنسان لا يتوف نفسه» فعلى هذا المتوقي بكسر الفاء هو اللهء أو 
أحد الملائكة بأمره تعالى» وزيد المتوق» بفتح الفاء. 

وقد حُكي أن بعضهم حضر جنازة» فسأل بعض الفضلاء» وقال: من 
لمتويي؟ بكسر الفاءء فقال: الله تعالى» فأنكر ذلك» إلى أن بين له الغلط 
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فقال: فل الحو E‏ رالواني 
بالوفيات). 

وذكر فيه أيضاً فوائد للتاريخ» وقال: منها واقعة رئيس الرؤساء مع 

اليهودي الذي أظهر كتاباً فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإسقاط 

الجزية عن أهل خيبر» وفيه شهادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» منهم علي 
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» فحمل الكتاب إلى رئيس الرؤساء» ووقع 
الناس منه في حيرة» فعرضه على الحافظ أبي بكر» خطيب "بغداد"» فتأملهى 
وقال: إن هذا مزؤر» فقيل له: من أين لك ذلك؟. فقال: فيه شهادة معاوية 
رضي الله تعالى عنه» وهو أسلم عام الفتح» وفتوح خيبر سنة سبع» وفيه سعد 
ابن معاذ رضي الله تعالى عنه» ومات سعد يوم بني قريظة قبل خيبر بسنتين» 
فرج ذلك على المسلمين غمَاً. 

قال الصلاح الصفدي: وروي عن إ”ماعيل بن عيّاش»› انه قال: کنت 
ب"العراق"» فأتاني أهل الحديث» فقالوا: ههنا رجل يمحدث عن خالد بن 
معدان» فأتيته» فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟. 

فقال: سنة ثلائة عشرة» يعني: ومائة. 

فقلت: أنت تزعم أنك معت منه بعد موته بسبع سنين» لأن خالداً 
مات سنة ست ومائة. 

وروي عن الحاكم أبي عبد الله» أنه قال: لما قدم أبو جعفر محمد بن 
حاتم الكشّي - بالشين والسين معا - وحدث عن عبد الله بن هميد سألته 
عن مولده» فذكر أنه ولد سنة ستين ومائتين» فقلت لأصحابنا: هذا مع من 
عبد بن هميد بعد موته بثلاث عشرة سنة. 

وفوائد تاريخ الوفاة لا تنحصرء وهذا القدر كاف منهاء والله أعلم. 
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الفصل الثالث 
في تعريف علم التاريخ وما يتعلق به 
أقول وبالله التوفيق: قد كثرت الأقوال في تعريف التاريخ» وبيان فضيلته» 
وأحسن ما وقفت عليه من ذلك ما نقله صاحب كتاب (غرر الحاضرة وذرر 
المكاثرة)» وهو الشيخ الإمام المؤرخ تاج الدين علي بن أنجب المعروف بابن 
الخازن» فإنه قال في كتابه المذكور: قال العلماء: التاريخ معاد معنوي؛ لأنه يعيد 
الأعصار» وقد سلفت» وینشر أهلهاء وقد ذهبت آثارهم» وعفت» وبه یستفید 
عقول التجارب من کان غراً» ویلقی آدم» ومن بعده من الأمم» وهلم جرا» فهم 
لديه أحياء» وقد تضمنتهم بطون القبور» وعَيّاب» وهم عنده قي عداد الحضورء 
ولولا التاريخ هلت الأنساب» ونسيت الأحساب» ولم يعلم الإنسان أن صله 
من تراب» وكذلك لولاه لüاتت‏ الدول يموت زعمائهاء وعمّي على الأواخر حال 
فدمائها. 
ولكان العناية به م يخل منه كتاب من كتب الله المنزلة» فمنها ما أتى 
بأخباره امجملة» ومنها ما أتى بأخباره المفصلة» وقد ورد في التوراة سفر من 
أسفارهاء يتضمن أحوال الأمم السالفة ومُدد أعمارها. 
وكانت العرب على جهلها بالقلم وخطه» والكتاب وضبطه» تصرف 
إلى التواريخ جُلّ دواعيهاء وتحعل ما أوفر حظٌ من مساعيهاء وتستغني بحفظ 
قلوبما عن حفظ مَکتوما» وتعتاض برقم صدورها»ء عن رقم مسطورها» كل 
ذلك عناية بأخبار أوائلهاء وأيام فضائلهاء فهل للإنسان إلا ما أسّسَه وبناه» 
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قاعدة حسنة في أدب المۇرخ: 


وأما أدب المؤرخ» فقد ذكر أبن السبكي في (طبقاته الكيرى) له قاعدة 
حسنة» فقال: قاعدة في المؤرخين نافعة جد فإن أهل التاريخ رما وضعوا من 
اُناس» أو رفعوا آاسا إما لتعصب»› أو لجهل»› أو جرد اعتماد على نقل من 
لا يوثق به» أو غير ذلك من الأسباب» والجهل في المؤرخين أكثر منه في هل 
اجرح والتعديل» وكذلك التعصّب» قل أن رأيت تاريخاً خالياً من ذلك. 

وأما تاريخ (شيخنا الذهي) غفر الله له» فإنه على حسنه وجمعه 
مشحون بالتعصب المفرط› لا واخذه الله» فلقد أكثر الوقيعة ي أهل الدين» 
أعنى الفقراء» الذين هم صفوة الخلق» واستطال بلسانه على كثير من أئمة 
الشافعيين والحنفيين» ومال» فأفرط على الأشاعرة» ومدح» فزاد في الحسّمة» 
هذا وهو الحافظ المِذرّه» والإمام المبجلء فما ظنك بعوام المؤڙخين. 

ما يشترط في المؤرخ: 

فالرأي عندنا أن لا يقبل مدح ولا ذم من المؤرخين» إلا بما اشترطه إمام 
الأئمة» وحبر الأمةء وهو الشيخ الإمام الوالد رهه الله تعالى» حيث قال» 
ونقلته من خطه في جاميعه: يُشترط في المؤرخ الصدق» وإذا نقل يعتمد اللفظ 
دون المعنى» وأن لا يكون ذلك الذي نقله أخذه في المذاكرة» وكتبه بعد ذلك» 
ويشترط فيه أيضاً هما يترجمه من عند نفسه» ولا عساه يطول في التراجم من 
المنقول ويقصر» أن يكون عارفاً بجال صاحب الترجمة» علماًء وديناً» وغيرها 
من الصفات» وهذا عزيز جدأ وأن يكون حسن العبارة» عارفاً بمدلولات 
الألفاظ» وأن يكون حسن التصڙر» حتى يتصؤر حال ترجمته جميع حال ذلك 
الشخص» ويعبر عنه بعبارة لا تزيد عليه» ولا تتقص عنه» وأن لا يغلبه الهوى» 
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جردا عن الهوى» وهو عزيز جداً» وإما أن يكون عنده من العدل ما يقهر به 
هواه» ويسلك طريق الإنصاف. فهذه أربعة شروط أخرى» ولك أن جعلها 
خمسة؛ لأن حسن تصؤره وعلمه قد لا محصل معهما الاستحضار حين 
التصنيف» فتجعل حضور التصؤر زائداً على حسن التصؤرء والعلم. 

فهذه تسعة شروط في المؤرخ» وأصعبها الاطلاع على حال 
الشخص في العلم؛ فإنه يحتاج إلى المشاركة في علمه» والقرب منه حتى 
یعرف مرتبته. انتھی . ) 

ثم ذكر أن كتابته هذه الشروط بعد أن وقف على كلام ابن معين في 
الشافعي» وقول أحمد ابن حنبل: إنه لا يعرف الشافعي» ولا يعرف ما يقول. 

قلت: وما أحسن قوله "ولا عساه يطؤل في التراجم من المنقول» 
ويقصّر" فإنه أشار به إلى فائدة جليلة» يغفل عنها كثيرون؛ ويحترز 
منها الموفّقون» وهي تطويل التراجم وتقصيرها؛ فرب محتاط لنفسه لا 
يذكر إلا ما وجده منقولاًء ثم يأ إلى من يبغضه» فينقل جميع ما ذكر 
من مذاه» ويمحذف كثيراً ما نقل من ممادحه» ويجى إلى من ضيه 
فيعكس الحال فيه» يظن المسكين أنه م يات بذنب؛ E OR‏ 
عليه تطويل ترجمة أحدٍ ولا استيفاء ما ذكر من ممادحه» وما يظرً المغة- 
أن تقصيره لترجمته يهذه النيّة استزراء به» وخيانة لله» ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم» وللمؤمنين» في تأدية ما قيل في حقّه؛ من مدح وذمَ» فهو 
کمن يُذكر بين يديه بعض الناس» فيقول: دعونا منه» أو: إنه عجيب» 
أو: الله يصلحه» فيظن أنه لم يعتبة بشيء من ذلك» وما يظنٌ أن ذلك 


من أقبح الغيبة. 
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ولقد وقفت في (تاريخ الذهي) على ترجمة الشيخ الموقُق ابن قذامة 
الحنبلي» والشيخ فخر الدين ابن عساكرء وقد أطال تلك» وقصّر هذه» وأتى 
يما لا يشاك الثبت أنه لم بحمله على ذلك إلا أن هذا أشعري» وذلك حنبلي» 
وسيقفون بين يدي رب العالمين. 

وكذلك ما أحسن قول الشيخ الإمام: "وأن لا يغلبه الموى"؛ فإن الموى 

غلاب إلا من عصمه الله تعالی. 

وقوله: "فإما أن يتجرد عن الهوى» أو يكون عنده من العدل ما يقهر 
به هواه" عندنا فيه زیادة» فنقول: قد لا يتجرد من الهوی» ولکته لا یظته 
هوی» بل یظته لجهلهء أو لبدعته حقا؛ ولذلك لا بقطلت ا يقهر به هواه؛ 
لأن المستقر في ذهنه أنه محقّ» وهذا كما يفعل كثير من المتخالفين في العقائد 
a E‏ 

أن يکون ثقَة» وقد روی شیعاً مضبوطاً عاینه أو حققه. 

وقولنا: "مضبوطاً" احترزنا به عن رواية ما لا ينضبط من التَرّهات التي 
لا يترتّب عليها عند التأمّل والتحقّق شيء. 

وقولنا "عاينّه أو حققه" لیخرج ما يرويه عن من غلا أو رخص تروججا 
لعقيدته. 

وما أحسن اشتراطه العلم» ومعرفة مدلولات الألفاظ» فلقد وقع كثيرون 
بجهلهم في جرح جماعة بالفلسفة» ظناً منهم أن علم الكلام فلسفةء إلى أمثال 
ذلك ما يطول عَدَهُ فقد قيل تي أحمد بن صال» الذي نحن تي ترجته: إنه 
يتفلسف» والذي قال: هذاء لا يعرف الفلسفة. وكذلك قيل في أبي حاتم 
الرازي» وإنغا كان رجلا مُتكلماً. وقريب من هذا قول الذهي ف المزن: إنه 
راق اقول ولم يكن الذهي ولا المزني يدريان شيا من العقول. 
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أشعري» ولا شكر حنبلي» والله المستعان. انتهى كلام ابن السبكي بروفه.‎ 

قلت: أكثر هذه الشروط مفقودة في أكثر المؤرخين» وفي غالب 
التواريخ» خصوصا تواريخ المتأخرين» وقلما تراها مجتمعة» حتى إن ابن 
الشبكي نفسه يخالفهم ني كثير من المواضع» ومن تأمل (طبقاته) حقّ 
التأمل» ووقف على كلامه في حق بعض المعاصرين له» ظهر له صحة ما 
ذكرنا» ونحن نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بجميعهاء وأن يعيننا عليه 
ويسامحنا ما طغى به القلم» وحصل فيه الذهول» وك عنه الفكر» وقصّر 
في التعبير عنه اللسان» مته وكرمه. 


الفصل الرابع 
في كيفية ضبط حروف المعجم 
قالوا: الباء الموسدة» وبعضهم يقول: الباء ثاني الحروف» والتاء 
المثناة من فوق» لغلا بحصل الشبه بالياءء لأنها مشتاة» ولكنها من تحت» 
وبعضهم قال: ثالثة الحروف» والتاء المثلثةء والجيم» والحاء المهملةء والخاء 
المعجمة»ء والدال المهملةء والذال المحجمة» والراءء والزاي» وبعضهم يقول: 
الراء المهملة» والزاي المعجمة»ء والسين المهملة» والشين المعجمة»ء والصاد 
المهملة» والضاد المعجمة» والطاء المهملةء والظاء المعجمة» والعين 
المهملة» والغين المعجمة» والفاءء والقاف» والكاف» واللام» والماءء 


والواو» والياء المحغناة» وبعضصهم يقول: آخر الحروف. 
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كذاء فيذكرون كلمة توازنغاء وهي أشهر منهاء كما إذا قيّدوا فَلوّا» وهو المهرء 
قالوا فيه: بفتح الفاء وضم اللام» وتشديد الواوء على وزن عَد» فحينعذ 
یکون الحال قد اتضح» والإشکال قد زال. 


الباب الثالث 
في بيان أسماء الله الحسنى» وهو يشتمل على ثلائة فصول. 


الفصل الأول 
في عدد أسماء الله الحسنى 

قال الله تعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوه بما» وقال تعالى: #قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأماء الحسنىي» وقال تعالى: 
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» وقال الله تعالى: فهو الله الخالق 
البارئ المصؤر له الأسماء الحسنى» فهذه أربع آيات» ذكر الله فيها أسماءه 
الحسنى. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تسعة وتسعين ا ماء من 
أحصاها دخل ال جنة. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضى الله غنه» وف 
رواية من حفظهاء وف رواية مائة إلا واحدة» وف رواية إن الله وتر يحب الوتر. 
وقال الترمذي حدثنا إبراهيم بن يعقوب» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا 
الوليد بن مسلم» حدثنا شعيب بن أبي حهزة» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن 
أب هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 
تسعة وتسعين امماء من أحصاها دخل الجنة» هو: الله الذي لا إله إلا هو 
الرمن» الرحيم» الملك» القدوس» السّلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء ال جبارء 
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العكيء الخالقء البارئ» الصو الغقارء القهار» الوقاب» الرزاق» الفتّاح» 
العليم» القابض» الباسطء الخافض» الرافع» المعرء المذل»ء السميع» البصير» 
الحكم» العدل» اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء العلي»› 
الكبيزء الحفيظ, المقيت» الحسيب» الجليل» الكري» الرقيب» امحيب» 
الواسع» الحكيم» الودود» الجيد» الباعث» الشهيد» الحق» الوكيل» القوي» 
المحين» الولي» الحميد» الحصي» المبديء» المعيد» احيي» المميت» الحي› 
القيّوم» الواجد الماجد» الواحد» الصمد» القادرء المقتدر» المقذم» المؤخر» 
الأولء الآخرء الظاهرء الباطن» الواليء المتعاليء البرء التؤاب» المنتقم» 
العفوء الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» المقسط الجامع» الغني» 
المغني» المعطي» المانع» الضارء النافع» النورء الهمادي» البديع» الباقي»› 
الوارث» الرشيد» الصبور. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» حدثنا به غير واحد عن . 
صفوان بن صال» ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صال» وهو ثقة عند 
أهل الحديث» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم» لا نعلم في كثير شيء من الروايات ذكر 
الأسماء إلا في هذا الحديث. 

وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أي 
هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر فيه الأسماءء وليس 
له إسناد صحيح» والله أعلم. 

قال القرطبي: قال علماءنا رة الله عليهم: لما قال الله تعالى: فإوله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها والدعاء بها قبل معرفتها بأعيانغا محال 
وتحضيض الشرع على إحصائها وأمره بالدعاء ياء وهو لم ييّنهاء ول 
يعينهاء من تكليف ما لا يطاق»› ولم يرد به الشرع» فوجب تطآبهاء 
والوقوف عليها» حتى ندعو بجا. 
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معنى قوله عليه السلام: من أحصاها: 

قوله عليه السلام: "من أحصاها"» اختلف العلماء فيه» فقيل: عدّها 
وحفظهاء فتارة بالبحث والتفتيش عنهاء فيكون ثوابه على هذا الإحصاء 
الجنةء وتارة يكون إحصاؤها حفظهاء بعد أن وجدها محصاة» قد أحصاها 
غیزه» ویشهد ذا ما تقدم من قوله: من حفظها. 

قال الإقليشي أبو العباس أحمد: ولعله عليه السلام وگل إحصائها في 
قوله "من أحصاها" وكل العلماء إلى إحصائها بالبحث والنظرء ثم أشفق على 
أمته» وير هم الأمرَء فأحصاها هم» وأخرجها محصاة وقال: من حفظها 
دخل الحنة. 
وقيل: إحصاؤها الفهم هماء والعلم بما. 

وقيل: إحصاؤها أن ينزل كل اسم منها منزلته من غير تفريط . 

هل أسماء الله حصورة في التسعة والتسعين: 

قال القرطبي: واختلفوا هل أسماء الله عر وجل محصورة في التسعة 
والتسعين أم لاء فذهب قوم» منهم علي بن حزم إلى أن أسماءه حصورة في 
التسعة والتسعين» وذهب آخرون» وهم الأكثرون إلى أنه جوز أن يكون له 
أسماء زائدة» قالوا: ومعنى ما أخبرنا با النبي صلى الله عليه وسلم من التسعة 
والتسعين إنما هو معنى الشرع لنا قي الدعاء ياء كما قال تعالى: فول الأسماء 
الحسنى فادعوه بماي» وغيرها من الأسماء لم يشرع الدعاء بجاء وهو الصحيح» 
لقوله عليه السلام في حديث الشفاعة: "فأحمده بمحامد لا أقدر عليهاء إلا 
ُن يلهمنيها الله عڙ وجل" رواه مسلم. 

وروی ابو بکر» قال: "علّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
الدعاء قال: قل: اللهم إن أسئلك بمحمد نبيك» وبإبراهيم خليلك» وبموسى 
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نجيك» وبعيسى روحك» وكلمتك» وبتوراة موسی» وبإنجیل عیسی» وبزبور 
داود» وبفرقان محمد صلى الله عليه وسلم» وكل وحي أوحيدّه» وقضاء 
قضيته» وأسئلك بكل اسم هو لك» أنزلته في كتابك» أو استأثرت به ف 
علم غيبك» وأسئلك باسمك الطّهر الطاهر الأحد الصمد الوترء وبعظمتك 
وكبريائك» وبنور وجهك أن ترزقني القرآن والعلم» وأن تخلطه بلحمي ودمي 
وسععي وبصري» وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك» فانه لا حول ولا 
قوةً إلا بك". ) 

وخرًح البيهقي وغیره عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه» قال: "قال 
E‏ 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض ف حكمك» 
عدل فع قضاؤك» أسئلك بكل اسم هو لك» ميت به نفسك أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك 
أن بعل القرآن العظيم ربيع قلي» وجلاءَ حزني» وذهاب همي» إلا ذهب الله 
هه» وأبدله مکان همه فرحاء قالوا: يا رسول الله ألا نتعلم هذه الكلمات» 
قال: بلى» ينبغي لمن “معهن أن يتعلّمهن. وف رواية بعد قوله: وجلاء حزني» 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما قاهن مهموم قط» إلا أذهب الله هه 
وأبدله فرجاء قالوا: يا رسول الله ألا نتعلمهنء قال: فتعلموهن» وعلّموهن» 
وذكر غير ذلك من الأحاديث. 

واحتجًوا أيضا بحديث "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحذاء من 
أحصاها دخل الجنة» وحملوه على قضية واحدة» لا قضيتين» ويكون تمام 
الفائدة في خبر إن في قوله: من أحصاهاء لا لي قوله تسعة وتسعين» وهو 
كقول القائل: إن لزيد ألف درهم أعدّها للصدقةء وقوله: إن لعمرو مائة 
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ثوب» من زاره خلعها علیه» وهذا لا یدل على أن لیس عنده من الدراهم إلا 
ألف درهم» ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب» وإنما دلالته أن الذي أعدّه 
زيد من الدراهم للصدقة ألف درهم» وأن الذي أرصدَه عمرو من الثياب 
للخلع مائة ثوب» وأجاب الأؤّلون» فقالوا: هو محمول على قضيتين» 
إحداها: أن لله تسعة وتسعين ا ماء والانية: أن من أحصاها دخل الجنة. ‏ 


) الفصل الثاني 
في أقوال العلماء في تسمية الله أسماءه بالحسنى 
في تسمية الله سبحانه وتعالى أماءه بالحسنى عدَّة أقوال» قيل: لا 
فيها من العلو والتعظيم والتقديس والتطهيرء وقيل: لما وعد فيها من 
الفواب» وقيل: لأنها حسنة قي الأسماع والقلوب» وقيل: لأا تدل على 
توحیده وکرمه. 
قال ابو بکر بن العربي: قوله: #فادعوه ما اي اطلبوا منه بأ ماءه 
فیطلب بکل اسم ما یلیق به» تقول: يا رحيم ارمي» يا حکيم احکم لي» با 
رارق ارزقني» يا هادي اهدي» يا فاح افتح لي» يا تاب تب عليّ» هکذاء 
فإن دعوت باسم عام قلت: يا ملك ارمي» يا عزيز احکم لي» يا لطيف 
ارزفني» فإن دعوت بالاسم الأعظم قلت: يا الله» فهو متضمّن لكل اسم» ولا 
تقول: يا رازق اهدن» إلا أن تريد يا رزاق ارزفني الخير» وهكذا رتب دعاءك 
جاءت روايات كشيرة في تعديد أسماء الله الحسنى» وفي بعضها أسماء 
بدل أسماءء وفي بعضها زيادةء قال القرطي: وأما الأحاديث التي فيها عدد 
الأسماء فكلها مضطربةء وأشبهها ما خرّجه محمد بن إسحاق بن خزمة. 
۷٠‏ 
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الفصل الثالك 
في اء الله المرتبة على حروف المعجم 
قال القرطي: لما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن لله تسعة 
وتسعين اما» من أحصاها دخل الجنة» أردث أن يكون لي في هذا الإحصاء 
نصيب» وذكر عن بعضهم أنه من أراد الإحصاء فليقراً القرآنَ من أوله إلى 
آخره» فيستوفي الأسماء كلها في أضعاف التلاوة. 
قال الخطًابي: وذكر أبو عبد الله الزبيدي أنه أخرج الأسماء كلها من 
القرآن» وذكر أا مائة وثلاثة عشر اما» وهي هذه مرتّبة على حروف 
المعجم. | 
حرف لاف افا ا اعت رل آحو ان اح وة 
أيلء» أعر› س أحكم» أجل» أقدر» أوسع» أكثر» أكبر» أكرم» 
أعلم» أقرب» أحسن» أصدق» أعلى» أبقى» أهل التقوى» أهل ج آمر› 
ابد آمين. 
حرف الباء الموحدة: باق» باطن» بصير» بديع» باري» بريء» بر» 
بار» باسط» باعث» بالغ أمره» بادي» بدي» برهان. 
) حرف التاء: تؤاب» تام. 
حرف الثاء: قال الإقليشي: ولم يرد اسم مفتتح بالثاء» ولم جيء ثابت 
في القرآن» ولا في الأثرء» وإن كان يوصف الله تعالى به قي معرض المدح» 
فيقال: الله ثابت سلطانه» وثابت علمه» وثابت قَدّمه» إلى غير ذلك نما 


ص 


يستحفه. 
حرف الجيم: جلیل» جبار» جامع» جواد» جاعل»› جميل»› جابر. 
حرف الحاء: حکیم» حکم حاکم» حاسب» حسیب» حليم» حتّان» 
حافظ» حفیظ› حفي» حي» حق. 
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حرف الدال: دائ دهر» دیان» دافع» داع. ٤‏ 
حرف الذال: ذو المجلال والإكرام» ذو الفضل» ذو الطول» ذو 
المعارج»› ذو العرش» ذو القوةء ذو الرحمة» ذو رحمة واسعة» ذو مغفرة» ذو 
عقاب» ذاريء» ذات. 
وف (ركتاب الترمذي) يا ذا الخيل الشديد بالياء المعجمة باثنتين» 
وهو الصحيح. ومن رواه بالباء الموگدة فقد غلط والحيل هو القوة» ومنه لا 
حول ولا قود ولا حیل إلا بالله» ولا احتیال. 
حرف الراء: رمن» رحیم» رؤوف» رقیب» راشد» رشید» رازق› 
رزاق» رافع» رفيع الدرجات» رب» رفيق» رمضان» راتق» راض» رابع 
ثلاثة. 
حرف الزاي: زکي» ذکره ابن برجان» زارع أم نحن الزارعون» ذکره ابن . 
العربي. 
حرف السين: سامع» سميع» سلا سيد سريع الحساب» سريع 
العقاب» ساخر» ساخط ستير» ستّار» ساتر» سادس خمسة. 
حرف الشين المعجمة: شهید» شاكر» شكور» شديد العقاب» 
شاقي» شفیع. 
حرف الصاد: صمد» صبور» صادق» صانع» صاحب. 
حرف الضاد: ضار. 
حرف الطاء: طاهر» طالب» طيب» طبيب. 
حرف الظاء: ظاهر. 
حرف العين: عالم» عليم علام» علي» عزيز» عدل» عفو» عظيم» 
عاصم» عدو» عامل» عادل. 
۷۲ 
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حرف الفاء: فقاح» فاعل» فعّال» فارج الهم فاكل» فاطلء فالقء‎ 
فلیق» فائق» فرد.‎ 
حرف القاف: قادر» قدير» قوي قَيّوم» قابم» قاهر» قهّار» قدّوس»‎ 
| قابض» قریب» قدیم» قاض» قابل التوب.‎ 
حرف الکاف: کبیر» کرم» کاف» کاشف» کاین» کامل» کنز.‎ 
قال الإقليشي: وليس في الصفات كامل وصفا لله تعالى في أثر» ولو‎ 
ورد کان معناه کمعنی تام» فإن ذات الله تعالى وأفعاله تامة كاملة.‎ 
) حرف اللام: لطيف.‎ 
حرف اليم: موجود» معبود» منشيء» مصؤر» مکڙن» مخرج» موجد»‎ 
مبدع» مبتدع» محدث» ملك مالك» مليك ملك الملوك» مالك الملك ميد‎ 
ماجد» متكير» مقتدر» متعال» حصي» حيط مؤمن» مهيمن» مقسط‎ 
مقیت» مترن» مبین» منرر» مجیب» مستجیب» مناد» مناج» مغیث» منیع»‎ 
ملي» معطي» مغني» مانع» معزء مذل» مقدّم» مؤګر» مبدئ» معیدې ځييء‎ 
ممیت» منتقم» حسن» حسان» مفضل» متان» مولی» مستعان» مدبر» مرید‎ 
مکلم» متکلم» مبرم» منذر» مرسل» منزل» مهلك معدم معذب» مبغض»‎ 
معاذ» مسعر» مبلي» مبتلي» متحن» متوف» مغني» مبقي» مکرم» مطهرء‎ 
موئل» موسع» ماهد» موهن» مقلب القلوب» مثبتهاء محري السحاب»‎ 
مصرفها» مستهزيء» ماکر» مضل» متم نوره» مقبل» ممرض» منصح» مداوي»‎ 
مجير» معلم» ميسّر» مسهّل» مسترزق» متكفل.‎ 
حرف النون: نور» نافع» ناصر» نصيرء ناظرء نظيف» نعم المول» ونعم‎ 
النصيرء ناء.‎ 
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وتر» واف» وټي» ولي.‎ 

حرف الهاء: هاد. 

قال الإقليشي: وليس في القرآن و في الأثر من أسماء الله تعالى اسم 
مفتتح بها غيرهاء وقد ذكر بعض العلماء قي شرح الأسماء هو والموي. 

قلت: قال القرطبي غفر الله له: وفيه اسم رابع هازم الأحزاب. 

حرف لام ألف: قال الإقليشي: وليس في الأسماء اسم مفتتح بلام 
ألف. 

قلت: قال القرطبي غفر الله له: فيه لا إله إلا هو. 

حرف الياء: وليس في الأماء مفتتح بياء غير ما ذكره بعض العلماء 
في يس» إنه اسم من أسماء الله تعالى» كسائر حروف التهجّي» وهى أربعة 
عشر حرفا ألف» حاء را» طاء كاف» لام» ميم» نون» صاد» عين» قاف» 
سين هاء يا. 

قال القاضي ابن عربي: وعندي أنه ليس لله تعالى اسم ولا صفة إلا 
وقد اطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال ابن الحصّار: وهذا 
عندي حسن» قال: والذي عليه جل العلماء أن ما وجب لله سبحانه لا 
حيط به خلوق» ویدل عليه قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات 
ري الآية» وقوله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله عدد خلقه".. 
الحديث. 
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الباب الرابع 
في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 

القوي» وأنار هذا الصراط المستقيم» وكان كل فضل منسوباً إلى فضله» وكل 
علم مستفاداً من علمه» ولولاه ماکان عام یذکر» ولا فاضل علمه ینشر› قال 
البوصيري: ) 

فهو الذي 2 معناه وصورته ... م اصطفاه حبیبا بارئ النسم 

وكانت سائر الأفاضل» والعلماء الأماثل» والأولياء المخلصين» 
والصلحاء السابقين» يغترفون من ذلك البحر» ويستنيرون بذلك البدر. 

وکانوا كما قال البوصيري رحه الله تعالی: 

ولم ين رشو اله تيسن ... عرفا من التخر أو رَشفاً من الدع 

تعين أن نبداً بذکر شيءِ یسڍر من سیرته الشريفة› وأوصافه المنيفة»› 
لتكون هذا الكتاب مشرفة» وعلى غيره من الطبقات التي خلت عنها 
مُفضلة» ويكون نمم في الذكر إماماًء كماكان هم في الدين هادياً وهماماً. ٠‏ 

. نتلوه بذکر فضائل أصحابه البررة» رضي الله عنهم» الذين أختارهم 
٠‏ الله لصحبة حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم» ثم نذكر أسماء فقهاء الصحابة 
رضى الله ثم ترجمة حبر الأمة فقيه الملة الصحابي الجليل عبد الله مسعود رضي 
الله عنه» ثم أرشد تلاميذه علقمة بن قيس النخعي» ثم أعز تلاميذه إبراهيم 
النخعي» ثم أشهر تلامذته هماد بن أبي سليمان» الذي تخرج عليه إمامنا 
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الفقه الحنفي بمم. 
قال الحافظ الذهبي في ((سيره) (ه: :)۲٠٠١‏ أفقه أهل "الكوفة" علي 
وعبد الله بن مسعود» وأفقه أصحاجما علقمة»ء أفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه 
أصحاب إبراهيم حماد» أفقه أصحاب حاد أبو حنيفة. ‏ 


الفصل الأول 
في نسبه وأساميه صلى الله عليه وسلم 

ذكر سيرته المباركة الإمام تقي الدين التميمي الداري المصري» وقال ما 
نصه: هو محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم» وحبیبه وصفیه وخیرته من 
خلقه» وأفضل الأولين والآخرين» أبو القاسم بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب 
بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
بن نزار بن معد بن عدنان» الذي قيل فيه: 

وکم أب قد عَلا بابن دزی شرفي مالا درول اله دنن 
هذا هو المتفق على صحته» ومن هنا إلى آدم عليه الصلاة والسلام ختلف 
فيه» ومذكور في كتب السيرة المطولة» فمن أراد الوقوف عليه فليراجعها. 

قال الحافظ عبد القادر القرشي في كتابه (الجواهر): قي نسب سيدنا 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: هو أبو الأراملء وأبو القاسم» وأبو إبراهي» 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» محمد وأحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزية بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان إلى هنا إجماع الأمة» وما وراءه فيه اختلاف 
وراه اتر وهف ارو 
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ابن تيرح بفتح التاء المثناة من فوق والراء ابن يعرب بن يشجُب بضم الجيم‎ 
ابن نابت بالنون ابن إ“ماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى بن تارَح‎ 
بالمناة فوق وفتح الراء» وهو آذر بن ناحور بالحاء المهملة ابن فال بالفاء‎ 
واللام وبالمعجمة ابن عيبر بمهملة ثم مثناة تحت ساكنة» ثم موخدة مفتوحة ابن‎ 
. شاخ بالمعجمتين واللام المفتوجة ابن أرقخشد بالراء والمعجمات وفتح الفاء‎ 
والشين وإسكان الخاء ابن سام بن نوح بن لاملك بفتح الميم وكسرها ابن‎ 
متوشلخ ميم مفتوحة»ء ثم مثناة مشددة مضمومة» ثم واو ساكنة» ثم شين‎ 
معجمة» . لام مفتوحتین» م خاء معجمة» ويقال: متوشلح ابن حنوخ اء‎ 
SUE CDRS EE Uk 
بمثناة تحت مفتوحة» ثم راء ساكنة ابن مهليل» ويقال: مهلايل ابن قينين»‎ 
ويقال: قينان بالقاف ابن يانش» ويقال: أنش» ويقال: أنوش بالنون والشين‎ 
المعجمة ابن شيث بن آدم عليه السلام.‎ 

وذكر أبو الحسن المسعودي وآخرون بين عدنان وإبراهيم نحو أربعين 
أبا» وهذا أقرب» فإن المدة بينهما طويلة جداء ولكن قي لفظها وضبطها 
اختلاف كثير» ومنها: أن عدنان من نسل قيدار بن إسماعيل. قال: وأما 
الحديث المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: بعد عدنان كذب النابون» فهو ضعيف» e‏ أنه من کلام 
ابن مسعود» رضي الله عنه. 

کنیته صلی الله عليه وسلم: 

أما كنيته صلى الله عليه وسلم بأبي الأراملء فقد ذكر الإمام ابو عبد 
الله سلام بن عبد الله الباهلي الإشبيلي في (ركتاب الذخائر والأعلاق في 
آداب النفوس ومكارم الأخلاق) أن كنية الي صلى الله عليه وسلم في التوراة 
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ابو نعيم: القاسم ابن رسول الله صلی الله عليه وسلم بكر ولده» وبه کان 

وأما كنيته بأبي إبراهيم فقد ذكر الحاكم حديثا من طريق ابن لميعة عن 

يد بن ابي حبيب» وعقيل عن الزهري» عن أُنس رضي الله عنه قال: لما ولد 

إبراهيم ابن الي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل» فقال: الشلام عليك يا أبا 
إبراهيم. ٤‏ 

ذکر أمائه صلی الله عليه وسلم: 

وأما أسماؤه فقد قال الإمام أبو بكر ابن العربي في (شرح الترمذي): قال 
بعض الصوفية: لله عر وجل ألف اسم» وللي صلى الله عليه وسلم ألف اسم» 
فأما أسماء الي صلى الله عليه وسلم فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهرة 
بصفة الأسماء البينة» فوعيت منها جملة» الحاضر منها سبعة وستون اسماء ثم 
ساقها» وستأًت قريبا. 

وقال أبو الخطّاب بن دحية فى كتابه (المستوفق في أسماء املصطفى) 
صلى الله عليه وسلم: فإذا فحصنا عن جلتها من الكتب المتقدمة والقرآن 
العظيم والحديث النبوي وَقت الللانمائة» وكذلك صتف الشيخ أبو الحسن 
علي بن أحمد بن الحسن التجيبي المعروف بالحرالي باللام نسبة إلى قرية من 
قرى "مرسية" (كتاب أسماء النبي) صلى الله عليه وسلم» وذكرها تسعة 
وتسعين ا ماء وذكر أبو الفرج بن الجوزي أن لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة 
ك ق 

عليه وسلم عشرین ا ما. 

وهذا O‏ فقال 

الرسول صلى الله عليه وسلم: المرسل» الي الأمي» الشهيدء المصدّق» النورء 
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اللي اة اليش الذي للذ لين الاين المت الناغي» السراح 
المنيرء الإمام» الذكرء المذكرء المادي» المهاجرء العاملء المبارك» الرهمة» الآمرء 
الناهي» الطيتّب» الكري» الحلّلء امحرّم» الواضع» الرافع» المخبرء خاتم النبيين» 
ثاني اثنين» منصور» اذن خير» مصطفی» أمين» مأمون» قاسم» نقيب» المرقّلء› 
المدَتّر» العلي» الحكيم» المؤمن» الرؤوف» الرحيم» الصاحب» الشفيع» المشفًع» 
المتوكلء محمد أحمد الماحي» الحاشرء المققي» العاقب» ني التوبة» نبي 
الرحمة» ني الملحمة» عبد الله 

وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أن لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين 
اسما» وذكر ما علمت عليه هكذا من الأسماء التي ذكرها ابن العربي» وزاد ابن 
الجوزي» قال: والشاهد» والضحوك» والقتّال» والفاتح» والقثم. 

قال ابن الجوزي: هذه كلها أسماؤه» ومعلوم أن بعضها صفات» قلت: 
وقي (صحيح مسلم) من حديث أبي موسى» قال: مى لنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم نفسه بأسماءء منها: ما حفظناء فقال: أنا محمد وأنا أمد 
والمققي» وني التوبة» وني الرحمة» وني المقتلة» فهذه ستة» تقدم منها خمسة» 
والسادس نما لم يتقدم» ني المقتلةء والله أعلم. 

وذكر الحميدي حديث أبي موسى في (الجمع بين الصحيحين)» وذكر 
ني المرهمة بدل ني الرحمة. وروى الترمذي من حديث حذيفة نحو حديث أي 
موسى» وقال: فيه: وني الملاحم. 

قلت: وفي هذه الرواية لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماءه 
قال: فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي» ولواء الحمد هي الرايةء التي 
عسكها صاحب الجيش. ٠‏ 

قال ابن مسعود وفی کتابه (الخصائص): سال عبد الله بن سلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن لواء الحمد ما صفته» فقال: طوله مسيرة لف 
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e O 
بيضاء» وزجّه من زمردة خضراء له ثلاث ذوايب» ذوابة بالمشرق»‎ 
وذوابة بالمغرب» وذوابة وسط الدنياء عليه مكتوب ثلاثة أسطر» الأول:‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم» والفاني: الحمد له رب العالمينء والغالث: لا إله‎ 
إلا الله محمد رسول الله» طول كل سطر مسيرة ألف.عام» قال: صدقت‎ 
| ا د‎ 

قال ابن دحية: فإن قال قائل: كيف تدعون زيادة أمائه صلى الله 
عليه وسلم إلى ثلامائة» وف (الموطاً)» و(الصحيحين)» وغيرهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: لي خمسة أسماء. 

الجواب أما قوله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء: محمد وأحمدى 
والماحي» والحاشرء والعاقب» لا يدل على الحصرء وخصت هذه الخمسة 
بالذكر في وقت لمعنى ماء إما لعلم السامع مما سواهاء فكأنه قال: لي خسة 
فاضلة معظمة» أو شهرتا كأنه قال لي خمسة أسماء مشهورة» أو لغير ذلك مما 
يحتمله اللفظ من المعاني. 

وقال أبو العباس القرطي: خصت هذه الأسماء بالذكرء لأنغا هي 
الموجودة في الكتب المتقدمة» وأعرف عند الأمم السالفة» قال: ويحتمل 
أن يقال: إنه في الوقت الذي أخبر به م يكن أوحي إليه في ذلك الوقت 
غیرها. انتهی . 

أسمائه عليه السلام في الأشعار: 

قال الصلاح الصفدي في (الواي بالوفيات): نشدي لنفسه قراءة 
متي عليه الشيخ الإمام الحافظ فتح الدين ابن سيد الناس اليعمري» فيما 
وافق من أسماء الله الحسنى لأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم» في 
قصيدة له في مدحه: 
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وحلاهُ من خسن أسّاميه جملةٌ ... أتى ذكرها في الذكر ليس يبيد 

وفي كب الله المققدَس ذكڙها ... وفي سُتَة تأي بها ونفيد 
روف رحيم فاتخ ومُقَدَس ... مين قوي عام وشهيد 
وَل شکوڙ صادق في مقاله ...عمو كر بالشوال يعود 
ونور وجباڙ وادي من اهتدَى ... ومول عزيڙ ليس عنه تيد 
وحقٌ مُبينٌ آخز أول سما ... إلى ذروة العلياء وهو ولي 
E E N N EE‏ 
اُسام يَلّذ المع ان هي عَدِدَٿ ... نوت ٿتاءِ والثناءُ عديد 

وقال حسان بن ثابت» رضي الله تعالى عنه: 

فشق له إسمه ليْجلة . .. فذّو ارش محمودٌ وهذا محمَّدُ 

انتهى كلام الصفدي. 


الفصل الثاني 

في ولادة الي وأحواله صلى الله عليه وسلم 
ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» في شهر ربيع الأول من عام 
فيل انيا وقيل: الله وقي ثا تعره وقل: عير ذلك 
يوم أضاء به الزمان وفحت ... فيه الدَاية رَهْرةَ الآمال 
وقال عبد المطلب يوم ولادته: 
الحمد لله الذي أعطاني... هذا الغلام الطيب الأردان ‏ 
قد ساد في المهد على الغلمان... أعيذه بالله ذي الأركان 
حت أراه بالغ البنيان... أعيذه من شر ن شتآن 
من حاسد مضطرب العنان ٤‏ 
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ومات أبوه وله من العمر ثانيةً وعشرون شهرا وقيل: شهران» وقيل: 
سبع» وقیل: وهو حئل» وكفله جَدّه عبد المطلب» ثم توقي عبد المطلب وله 
صلى الله عليه وسلم من العمر إذ ذاك تمان سنين وشهران وعشرة أيام» فكفله 
NT‏ 

وماتت امه آمنة» وهو ابن اربع سنین »› وقيل: ست . 

وأرضعته حَليمة السعدية» ولويبة الا شلمدة وحضنته ام أعن. 

وما بلغ اثنتي عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام» خرج مع عه ابي طالب 
الى "الشا م“ فلا بلغ ب صر ی" رآه یری الراهب»› فعرفه بصفته» فجاءه» 
وأخذ بيده» وقال: هذا ربث العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمينء إنكم حين 
أقبلتم من العقبة م يبق حجر ولا شجر إلا > حر ساجدا ولا يسجد إلا لئي» 
ونا جده فی کتبنا. 

وقال لأبي طالب: لفن قدمت به إلى "الشام" لتقتله اليهود» فرده خوفاً 

م خرج مره ثانية إلى "الشام"» مع ميسرة غلام خدية بنت خویلد» ٿٰ 
بحارة ا قبل أن يتزجهاء فلما قدم "الشام"» نزل تحت ظل شجرة قریباً من 
صومعة راهب» فقال الرإهب: ما نزل حت ظلْ هذه الشجرة إلا ني. 

وكان ميسرة يقول: إذا كان المهاجرة» واشتَدٌ الحر» نزل ملكان 
يُظلانه. 

ولا رجع من سفره تزؤج خديجة بنت خويلد» وعمره هس وعشرون 
سنة وشهران وعشرة أيام» وقیل: غير ذلك. 

واا بلغ خساً وثلائين سنة شهد بنيان الكعبة» ووضع الحجر الأسود 


بيده . 


AY 
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ونشاً رسول الله صلی الله عليه وسلم تي قومه» وقد طهّره الله تعالى من 
دنس الجاهلية ومن كل عيب» ومنحه کل حلّق جميل» حت لم يكن يعرف من 
بينهم إلا بالأمين؛ لما رأؤه من أمانته» وصدق لسانه» وطهارته. 

ولا بلغ أربعين سنة ويوماً بعثه الله بشيراً ونذيرً وأتاه جيريل عليه 
السلام ب "غار حراء" فقال: اقرا 

فقال: ما أنا بقارئ. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: TT‏ > حتی بلغ مني 
الجهدء ثم أرسلني» فقال: اقراً. 

فقلت: ما أُنا بقارئ. 

فقال في الثالة: اقرا باشم رَبك الي حَلَقَ) إلى قوله تعالى: «إعَلَمَ 
الإِنْسَانَ مَا ٤‏ يَعْلَ4. 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: "أول ما بُدئ به رسول الله صلى 
اله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة قي النوم» وكان لا يرى ريا إلا 
جاءت مشل فلق البح مالاع كات لو ت غار 
فيتحتث فيه - وهو التعبّد - الليال ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهلهء 
ويتزؤد لذلك» ثم يرجع لخديجة» فيتزؤد لمثلهاء حتى جاءه الحق". رواه البخاري 
مجنل 

وكان مبداً النبوة فيما ذكر يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول. 

ثم حصره أهل "مكة" هو وأهل بيته في الشعب ثلاث سنين» ثم خرج 
من الشعب وله تسع وأربعون سنة. 

وبعد ذلك بثمانية أشهر وأحد وعشرين يوماً» مات عمُه أبُو طالب. 

وماتت خديجة» رضي الله تعالى عنها بعد أبي طالب بثلاثة أيام. 

وکانت آول من آمن مما جاء به» م آمن ابو بكر« م علي بن أي 
طالب» وزيد بن حارثة» وبلال رضي الله تعالى عنهم» ثم بعد هؤلاءِ عمرو بن 
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ا 
بن عمّان» والزبير بن العرام» وطلحة بن عُبيد الله ابن عثمان» ثم كان عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه تمام الأربعين إسلاماًء ذكر ذلك ابن حَرْم في 
((ختصر السيرة). 

ولا بلغ مسين سنة وثلائة أشهر قلِم عليه جن نصيبين» فأسلموا. 

إسرائه عليه الصلاة والسلام: 

ولما بلغ إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهرء أسري به إلى "بيت 
المقدس". 

روى البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» عن انس بن مالك رضي 
الله تعالی عنه» "أن ني الله صلی الله عليه وسلم حا عن لله ري به» 
قال: "بينما أنا في الحطيم" - ورا قال: "في الحجر مضطجع" - ومنهم من 
قال: "بين النائم واليقظان" » "إذ أتاني آت"» قال: فُسمعته يقول: "فشق ما 
بین هذه إلى هذه . 

فقيل للجارود: ما یٌعنی به؟ قال: من تَعْرة نحره إلى شعرته» وسمعته 
يقول: من فَصّه إلى شعرته. "فاستخرج قلي» ثم اتيت بطشت من ذهب 
ملوءة إعاناًء فغسل قلي ثم حشي» ثم دعي بدابة دون البغل وفوق الحمار" 
فقال له الجارود: هو البراق يا أبا همزة؟ فقال أنس: نعم» يضع خطوة عند 
أقصى طرفه" فحملت عليه» فانطلق بي جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به» فنعم الجيء جاء" 
الحديث بطوله. ورای لاء صلوات الله وسلامه علیهم» ورای من آیات 
ربه الکبری» ثم دنا فتدلى» فكان قاب قوسن أو ا وأوحى إليه ما 
أوحى» وفرضت الصلاة تلك الليلة» وما أصبح قص على قريش ما رأى. 


وروی البخاري» ومسلم» » والترمذي عن جابر» آنه مع رسول الله 2 الله 
A‏ 
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بيت المقدس» فقت أخرش عن آياته» وأنا أنظر إليه". 
وقد اختلف الناس في كيفية الإسراءء فالأ كثرون من طوائف المسلمين 
متفقون على أنه بجسده صلی 1 عليه وسلم» والأقلّون قالوا: بروحه. 
٠‏ حكى الطبري في (تفسيره) عن حذيفة» أنه قال: كل ذلك رؤياء 
وحكي هذا القول أيضاً عن عائشة» وعن معاوية رضي الله تعالى عنهما. 
ومنهم من قال: بحسده إلى "بيت المقدس" ومن هناك إلى السموات 
) قال الصلاح الصفدي» بعد أن نقل ما ذكرناه من الأقوال» قلت 
والصحيح الأول؛ لأنه قد صح أن قريشا کذبته» ولو قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: رأيت رُؤياء لما كذّب» ولا أنكر ذلك على غيره فضلاً عنه؛ لأن 
آحاد الناس يرون في منامهم فم ارتقوا إلى السموات» وما ذلك ببدع. 
قال: أنشدن لنفسه الشيخ الإمام شهاب الدين أبو الشناء حمود بن 
سلمان بن فهد الحلبي الكاتب رحمه الله تعالى قراءة مني عليه» من جملة 
قصيدة طويلة» من جُملة مجلدة فيها مدح الي صلى الله عليه وسلم: 
أسرى إلى الأَقْصى بحسَمِكًَ يَمُظةٌ ... لا ف المنام قيقبل التَأويلاً 
د انکرته قر يش قبل ولم تحن . Ss EL‏ مهولا 
ولا بلغ صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وخمسين سنة هاجر إلى "المدينة"» 
ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» ومول أي بكر عامر بن فُهيرة 
ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي. 
قال الحافظ عبد الغني» وغيره: وهو كافرء ولم نعرف له إسلاماً. 
فأقام ب"المدينة" عشر سنين» وكان يُصلي إلى "بيت المقدس" مُدة 
إقامته ب"مكة"» ولا يستدبر الكعبة» يجعلها بين يديه» وصلى إلى "بيت 
المقدس" بعد قدومه "المدينة" سبعة عشر شهراً أو ستة عشر شهراً. 
Ao‏ 
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O 


وفاته صلی الله عليه وسلم: 

ولا أكمل في "المدينة" عشر سنن سوا ثُون» وقد بلغ ثلاثاً وستين 
سنة» وقيل: غير ذلك» وفيما تقدم من التواريخ خلاف» وكانت وفاته يوم ) 
الاثنين». حين اشتدّ الضْحى» لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» ومرض 
أربعة عشر يوماً» ودفن ليلة الأربعاء. 

وما حضره الموت كان عنده قدح فيه ماء» فجعلل یدخل يده فیه» 
وعسح وجهه» ويقول: "اللهم أعني على سكرات الوت" وسجي ببرد حبرة» 
وقيل: إن الملائكة سجته. 

وكدّب بعض أصحابه e‏ الله 
تعالی عنه» اح عثمان رضي الله تعالى عنه» وأقعدَ علي رضي الله تعالى 
عنه» ولم يكن فيهم أثبت من العباس» وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما 

ثم إن الناس معوا من باب الحجرة: لا تغسلوه» فإنه طاهر مُطهرء م 
سمعوا بعد ذلك: اغسلوه؛ فإن هذا إبليس» وأنا الخضر»ء وعزاهم» فقال: إن في 
الله عزاء من كل مصيبة»› وخلفاً من كل هالك» ودرکاً من کل فا ئت» فباله 
فثقوا» فإن المصاب من حرم الثواب. 

NSE OSE Sl ES 
عليهم النوم» فقال قائل» لا يدرى من هو: اغسلوه في ثيابه» فانتبهواء‎ 
وفعلوا ذلك.‎ 

والذين ولوا غسله علي والعباس» ووالده الفضل» وفْتّم» وأسامة وشقران 
مولياه» وحضرهم اوس بن خولى من الأنصار» ونفضه عليّ» فلم يخرج منه 
شيء» فقال: صلى الله عليك وسلم» طبت حياً وميتاً. 

وكفن ني ثلائة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة» بل 
لفائف من غير خياطة. 

وصلى المسلمون عليه أفذاذاً وم يأمُّهم أحد. 

ل۸ 
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es lT 
له» وألحدء وأطبق عليه تسح لبنات..‎ 

واختلفوا: أيلحد ام يُضرح؟. 

وكان ب"المدينة" حَفّاران» أحدها يلحد» وهو أبو طلحة» والآخر 
يضرح» وهو أبو عبيدة» فاتفقوا أن من جاء منهما أولاً عمل عليه» فجاء 
الذي يلحدء فلحد له. ونحي فراشه» وحفر له مكانه في بيت عائشة» رضي 
الله تعالى عنها. 

وقال الحافظ عبد الغني: حول فراشه. 

وکان ابتداء وجعه في بیت عا ئشة» واشت أمره في بيت ميمونة» فطلب 
من نسائه أن برض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنهاء فأذن له في ذلك 
وکان ما ابتداً به من الوجع صُداع» وتمادی به» وكان ينفث في علته شيعاً 
يشبه أكل الزبيب» ومات بعد أن خيره الله تعالى بين البقاء في الدنيا ولقاء 
ربه» فاختار لقاء الله تعالی. 

ما قال عمر بعد وفاته عليه السلام: 

ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه مع بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول» وهو يبكي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لقد كان لك 
جذع تخطب عليه» فلما كر الناس اتخذت منيراً تسمعهم» فحن الجذع 
لفراقك» حتى جعلت يدك عليه» فسكن» فأمتك أولى بالحنين عليك حين 
فارقتهم. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لقد بلغ من فضيلتك عند ربك» أن 
جعل طاعتاك طاعته» فقال تعالى: فمن بطع الرَسُول فَمَد أطّاع الله4. 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لقد بلغ من فضيلتك عنده» أن أخبرك بالعفو 
عنك» قبل أن يخبرك بذنبك» فقال: عقا الله عَنْكَ م أذِنت هب. 
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TT e‏ کک لغ مى طق سآن ل 
آخر الأنبياءء وذكرك قي أوهم» فقال تعالى: وإ أخذا مِنَ نين مينَاقَهُه 
وَمنك وَمِنْ وح وإِبراهيمَ ومُوسَى وَعِیسى ابن مَرم4. 

باي ا يا رسول الله» لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار 
يودون لو يكونوا أطاعوك. بين أطباقها يُعذبون» ويقولون: ميا لَيَْنَا أطَمنا اله 
وأطْعْنَا الرَسولاً. 

بي انت وأمي یا رسول الله» إن کان موسی بن عمران عليه السلام 
أعطاه الله حجرأ تتفجر منه الأهار» فماذا بأعجب من أصابعك حين نبع 
منها الماء صلى الله عليك وسلم. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لعن كان سُليمان بن داود أعطاه الله 
الريح غدؤها شهر ورواحها شهر»ء فما ذلك بأعجب من البراق حين سرت 
عليه إلى السماء السابعة» ثم صليت الصبح بالأبطح› صلى الله عليك 
و 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لعن كان عيسى ابن مربم عليه الصلاة 
والسلام» أعطاه الله تعالى إحياء الموتى» فما ذلك بأعجب من الشاة 
المسمومة حين كلمتك» وهي مشويةء فقالت: لا تأكلني؛ فإني مسمومة. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لقد دعا نوح على قومه» فقال: هرب لا 
ذز على الأرض ِن الكاؤرين 5ر)ء ولو دعوت علينا مثلها ملكتا من عند 
آخرناء فلقد وطئ ظهرك» وأدمي وجهك» وكسرت رباعيتك» فأبيت أن تقول 
إلا خير فقلت: "لام٤‏ م اعَفِر لِقَوْمي نَّم لا يَعْلَمُونَ" : 

بأبي انت وأمي يا رسول اللّه» لقد اتبعك في قلة ستّك» وقصر عمرك› 
ما م يتبع تُوحاً ي كبر ستّه» وطول عمره» فلقد آمن بك الکثير» وما آمن معه 
إلا القليل. 
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تنکح إلا كفواً ما آكلتناء بست الصوف» وركبت الحمار» ووضعت طعامك 
بالأرض» ولعقت أصابعك تواضعاً منك صلى الله عليك وسلم. 
٠‏ انتهى كلام التميمي الداري في (الطبقات السنية). 

ذکر أولاده صلی الله عليه وسلم: 

وأولاده صلى الله عليه وسلم الذكور ثلاثة» هذا هو الصحيح» 
القاسم» وبه كان يكنى» وهو بكر أولاده» وعبد الله» وهو الطيّب» والطاهر› 
مات ب"مكة"» وهما من خديجة رضي الله عنهاء وإبراهيم بن مارية» مات 
ب"المدينة"» وكلهم ماتوا صغارا قبل استكمال مدة الرضاع» والبنات ربع من 
خديجة أيضاء زينب زوج أبي العاص ابن الربيع بن عبد شمس» وهو ابن 
خالتهاء ماتث تحته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفاطمة زوج 
علي رضي الله عنهماء ماتث بعد أبيها بستة أشهر» وأم كلثوم» ورقية» 
تزّجهما عثمان بن عفان رضي الله عنهم» وماتتا تحته تي حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» تزؤج أولا رقية» فماتت» فتزؤج بأم كلثوم» وأول من 
ولد له القاس ثم زينب» ثم رقية» ثم فاطمة» ثم أم كلئوم» ثم عبد الله ثم 
إبراهيم» رضي الله عنهم. 


الفصل الثالث 
في ذکر مغازي رسول الله صلی الله عليه وسلم وسرایاه 
قال الإمام ابن سعد قي (رطبقاته الكبرى): وغزا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خمسا وعشرين غزوة بنفسه» وقيل: سبعا وعشرين» وم يقاتل إلا 
في تسع: "بدر"» و"أحد" و"الخندق" وبني قريظة» والمصطلق» و "خيبر» 
وفتح "مكة"» و"حنين"» و"الطائف". 
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1 e ٠ eS A 
(الطبقات الكبرى): قالوا: کان عدد مغازي رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
 نيعبرأو التي غزا بنفسه سبعا وعشرين غزوة» وكانت سراياه التي بعث بها سبعا‎ 
سرية» وكان ما قاتل فيه من المغازي تسع غزوات: بدر القتال» وأحد»‎ 
والمريسع» والخندق» وقريظة» وخيبر» وفتح "مكة"» وحنين» والطائف. فهذا ما‎ 
اجتمع لنا عليه.‎ 

وني بعض روايتهم أنه قاتل ي بني النضيرء ولکن اله جلها له تفلا 
خاصة» وقاتل في غزوة 'وادي القرى" منصرفه من "خيبر"» وقتل بعض 
أصحابه» وقاتل في "الغابة". 

قالوا: وقدم رسول لع اعا وسلم "المدينة" حين هاجر 
من "مكة" يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» وهو 
اجتمع عليه» وقد روى بعضهم إنه قدم لليلتين خلتا من شهر ربيع 
الأول» فكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن 
عبد المطلب بن هاشم في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض» فكان الذي حله أبو مرثد 
كثاز بن الحصين الغنوي حليف حزة بن عبد المطلب» وبعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تي ثلاثين رجلا من المهاجرين» قال بعضهم: كانوا 
شطرين من المهاجرين والأنصارء وامجتمع عليه ام كانوا جميعا من 
المهاجرين» ولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الأنصار 
مبعثاء حت غزا بحم بدرا» وذلك اعم شرطوا له غم نعونه تي دارهم» 
وهذا الثبت عندناء وخرج حهزة يعترض لعير قريش قد جاءت من 'الشام 
تريد "مكة"» وفيها ابو جهل بن هشام في ثلاتمائة رجل» فبلغوا سيف 
البحر يعني ساحله من ناحية "العيص" فالتقوا حى اصطفوا لقتال» 
فمشى مجدي بن عمرو الجهني» وكان حليفا للفريقين جميعا إلى هؤلاء مرة» 
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وإلى هؤلاء مرة» حت حجز بينهم» ولم يقتلواء فتوجّه ابو جهل تي اصحابه» وعیره 
إلى "مكة"» وانصرف حزة بن عبد المطلب قي أصحابه إلى "المدينة". 
-١ ٠‏ سرية عبيدة بن الحارث: 

ثم سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف إلى 'بطن 
رابغ" في شؤال على رأس ثمانية أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» عقد له لواء أبيض» كان الذي مله مسطح بن أثاثة بن المطلب بن 
عبد مناف» بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستين رجلا من 
ا لمهاجرين» ليس فيهم انصاري» فلقي ابا سفيان بن حرب» وهو في مائتين من 
اصحابه» وهو على ماء» يمال "أا " من "بطن رابغ ' على عشرة أميال 
من "الجحفة". 

۲- سرية سعد بن أي وقاص: 

م سرية سعد بن أبي وقاص إلى "الخرار" في ذي القعدة على راس 
تسعة أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» عقد له لواء أبيض» 
هله المقداد بن عمرو البهراني» وبعثه في عشرين رجلا من المهاجرين» يعترض 
لعیر قریش تمر به. 

۳- غزوة الأبواء: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء في صفر على رأس اثني 
عشر شهرا من مهاجره» وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان لواء أبيض› 
واستخلف على 'المدينة" سعد بن عبادة» وخرج في المهاجرين ليس فيهم 
أنصاري» حت بلغ "الأبواء"» يعترض لعير قريش» فلم يلق كيداء وهي غزوة ودان» 
وكلاهما قد ورد» وبينهما ستة أميال» وهي اول غزوة غزاها بنفسه. 

: غزوة بواط:‎ - ٤ 

م غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم "بواط" في شهر ربيع الأول 
على رأس ثلاثة عشر شهرا من مهاجره» وحمل لواءه سعد بن أي وقاص» 

۹۱ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

من أصحابه» يعترض لعير قريش» فيها أمية بن خلف الجمحي» ومائة رجل 
من قريش» وألفان وخمسمائة بعير» فبلغ "بواط"» وهي جبال من جبال جهينة 
من ناحية 'رضوى" وهي قريب من "ذي خشب" نما يلي طريق "الشام"» 
وبين "بواط" و "المدينة" نحو أربعة برد» فلم یلق رسول الله صلی الله عليه 
کیدا» فرجع إلى "المدينة". ۰ 

-٠‏ غزوة طلب كرز بن جابر الفهري: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب كرز بن جابر الفهري في 
شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا من مهاجره» وحمل لواءه علي بن 
أي طالب» وكان لواء أبيض» واستخلف على "المدينة" زيد بن حارثة» وكان 
كرز بن جابر قد أغار على سرح "المدينة"» فاستاقه» وكان يرعى ب"الجماء"» 
والسرح ما رعوا من نعمهم» و"الجماء" جبل ناحية "العقيق" إلى "الجرف"» 
بينه وبين "المدينة" ثلاثة أميال» فطلبه ا الله صلی الله عليه وسلم» حت 
بلغ وادياء يقال له: "سفوان" من ناحية "بدر"» وفاته كرز بن جابر» فلم 
يلحقه» فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى "المدينة" 

- غزوة ذي العشيرة: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذا العشيرة" في جمادى الآخرة 
على رأس ستة عشر شهرا من مهاجره» وحمل لواءه حهمزة بن عبد المطلب» 
وكان لواء أبيض» واستخلف على "المدينة" أبا سلمة بن عبد الأسد 
اللخزومي» وخرج في خمسين ومائة» ويقال: في مائتين من المهاجرين ممن 
انتدب» ولم يكره أحدا على الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيرا» يتعقبوهاء 
خرج يعترض لعير قريش حين أبدأت إلى "الشام"» وكان قد جاءه الخبر 
بفصوهها من "مكة"» فيها أموال قريش» فبلغ "ذا العشيرة"» وهي لبني مد 
بناحية 'ينبع'» وبين 'ينبع" والمدينة" تسعة برد» فوجد العير التي خرج ها قد 
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"الشام"» فساحلت على البحر» وبلغ قريشا خبرها» فخرجوا يمنعوتماء فلقوا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ب"بدر"» فواقعهم» وقتل منهم من قتل» وب"ذي 
العشيرة" کنی رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ا طالب ابا تراب. 

۷- سرية عبد الله بن جحش الأسدي: 

ی ا ی وی ان 
سبعة عشر شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» بعثه في اثني 
عشر رجلا من المهاجرين» كل اثنين يتعقبان بعيرا إلى بطن "نخلة"» وهو 
بستان بن عامر الذي قرب "مكة"» وأمره أن يرصد با عير قريش» فوردت 
عليه» فهايمم أهل العيرء وأنكروا أمرهم» فحلق عكاشة بن محصن الأسدي 
رأسه» حلقه عامر بن ربيعة ليطمئن القوم. 

-٨‏ غزوة بدر: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر القتال» ويقال: بدر 
الكبرى» قالوا: لما تحين رسول الله صلى الله عليه وسلم انصراف العير من 
"الشام" التي كان خرج ها یریدها حتی بلغ "ذا العشيرة" بعث طلحة بن عبيد 
لله التيمي» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يتحسسان خر العير» فبلغا 
"التجبار" من أرض "الحوراء"» فنزلا على كشد الجهني» فأجارهماء وأنرمماء 
وكتم عليهما» حت مرت العير» ثم خرجا» وخرج معهما كشد خفيرا» حى 
أوردهما ذا المروةء وساحلت العير» وأسرعت» فساروا بالليل والنهار فرقا من 
الطلب» فقدم طلحة وسعيد "المدينة"» ليخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خبر العير» فوجداه قد خرج» وكان قد ندب المسلمين للخروج معه» وقال: 
هذه عير قريش» فيها أموالمم» لعل الله أن يغنمكموهاء فأسرع من أسرع إلى 
ذلك وأبطاً عنه بشر کثير» وکان من تخلف لم يلم لانم لم بخرجوا على قتال» 
إغا خرجوا للعير» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من "المدينة" يوم 
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من مهاجره» وذلك بعد ما وجه طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بعشر 
ليال» وخرج من خرج معه من المهاجرين» وخرجت معه الأنصار تي هذه 
الغزاةء ولم يكن غزا بأحد منهم قبل ذلك» وضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عسكره ب"بثر أبي عنبة" وهي على ميل من "المدينة"» فعرض أصحابه» 
ورد من استصغر» وخرج في ثلانمائة رجل وخمسة نفر» كان المهاجرون منهم 
أربعة وسبعين رجلاء وسائرهم من الأنصار. 

) . سرية عمير بن عدي:‎ -٩ 

ثم سرية عمير بن عدي بن خرشة الخطمي إلى عصماء بنت مروان من 
بني أمية بن زيد لخمس ليال بقين من شهر رمضان على رأس تسعة عشر 
شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت عصماء عند يزيد 
بن زيد بن حصن الخطمي» وكانت تعيب الإسلام وتؤذي الني» وتحرض 
عليه» وتقول الشعر» فجاءها عمير بن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها 
بيتها»ء وحوها نفر من ولدهاء منهم من ترضعه في صدرهاء فجسها بيده» ‏ 
وكان ضرير البصر» ونحى الصبي عنهاء ووضع سيفه على صدرهاء حت أنفذه 
من ظهرهاء ثم صلى الصبح مع النبي صلی الله عليه وسلم ب"المدينة" ٠‏ 

-١‏ سرية سام بن عمير: 

ثم سرية سام بن عمير العمري إلى أبي عفك اليهودي في شؤال على 
رأس عشرین شهرا من مهاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم» وکان ابو 
عفك من بني عمرو بن عوف شيخا كبيرا» قد بلغ عشرين ومائة سنة» وكان 
یهودیا» وکان يبحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويقول: الشعر› 
فقال سام بن عمير: وهو أحد البكائين» وقد شهد بدرا علي نذر أن أقتل أًبا 
و رت رف فاع کاب غ کی كانت لل جام ف ا 
عفك بالفناء» وعلم به سام بن عميرء فأقبل» فوضع السيف على كبده» ثم 
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o o 
علی قوله» فأدخلوه منزله» وقبروه.‎ 

-١‏ غزوة بني قينقاع: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع يوم السبت للنصف 
من شؤال على رأس عشرين شهرا من مهاجره» وکانوا قوما من يهود حلفاء 

لعبد الله بن أبي بن سلول» وكانوا أشجع يهود وكانوا صاغة» فوادعوا النبي 
صلى الله عليه وسلم» فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسد ونبذوا 
العهد والمرةء فأنزل الله تبارك وتعالى 

على نبيه: وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا 
ت الخائنين)› فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أنا أخاف بني قينقاع» 
فسار إليهم بمذه الآية» وكان الذي حمل لواءه يومغذ حهمزة بن عبد المطلب» 
وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض» وم يكن الرايات يومئذ» 
واستخلف على "المدينة" لبابة بن عبد المنذر العمري» ثم سار إليهم» فحاصرهم 
خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة» فكانوا أول من غدر من اليهودء 
وحارواء وتحصنوا في حصنهم» فحاصرهم أشدٌ الحصار» حتى قذف الله في 
قلوجم الرعب» فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أموالهم» وأن لمم النساء والذرية» فأمر بهم» فكتفواء 
واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتافهم المنذر بن قدامة السلمي 
من بني السلم رهط سعد بن خيثمة. 

۲- غزوة السويق: 

ثم غزوة النبي صلى 2 عليه وسلم التي تدعى غزوة ا خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحد لخمس خلون من ذي الحجة على 
رأس اثنين وعشرين شهرا من مهاجره» واستخلف على "لمدينة" أبا لبابة بن 
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إلى "مكة" حرم الدهن» حت يئر من محمد وأصحابه» فخرج قي مائتي راكب‎ 
في حديث الزهري» وفي حديث ابن كعب في أربعين راكبا» فسلكوا النجدية»‎ 
فجاؤوا بني النضير ليلاء فطرقوا حيي بن أخطب ليستخيروه من أخبار رسول‎ 
اله صلى 3 عليه وسلم وأصحابه» فأب أن يفتح طهم» وطرقوا سلام بن‎ 
مشکم» ففتح هم» وقراهم» وسقاهم خراء وأخيرهم من أخبار رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم» فلما کان بالسحر خرج ابو سفيان بن حرب» فمرٌ بالعريض»‎ 
وبينه وبين "المدينة" نحو من ثلاثة أميال» فقتل به رجلا من الأنصارء وأجيرا‎ 
له» وحرق أبياتا هناك وتبناء ورای أن ينه قد حلت» ثم ولى هارباء فبلغ ذلك‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فندب أصحابه» وخرج ٿي مائتي رجل من‎ 
المهاجرين والأنصار في أثرهم» يطلبهم» وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخففون»‎ 
فيلقون جرب السويق»› وهي عامة آُزوادهم» فجعل اللسلمون يأخذوغاء‎ 
فسميت غزوة السويق» ولم يلحقوهم» وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
إلى "المدينة"» وكان غاب خمسة أيام.‎ 

۴۳- غزوة قرقرة الكدر: 

ويقال: قرارة الكدر» ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرقرة 
الكدرء ويقال: قرارة الكدر للنصف من الحرم على رأس ثلاثة وعشرين شهرا 
من مهاجره» وهي بناحية معدن بني سليم قريب من "الأرحضية" وراء "سد 
معونة"» وبين "المعدن" وبين "المدينة" ثمانية برد» وكان الذي حمل لواءه صلى 
e‏ بن أي طالب» واستخلف على "المدينة" عبد الله بن أم 
مکتوم. 

-٤‏ سرية e.‏ بن الأشرف: 

ثم سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي» وذلك لأربع عشرة ليلة 
مضت من شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهرا من مهاجر رسول 
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صلى الله عليه وسلم» وأصحابه» ويحرض عليهم» ويؤذيهم» فلما كانت وقعة 
بدر كبت وذل» وقال: بطن الأرض خير من ظهرها اليوم» فخرج حتى قدم 
"مكة"» فبكى قتلى قريش» وحرضهم بالشعر» ثم قدم "المدينة"» فقال رسول ‏ 
الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفن ابن الأشرف ما شت في إعلانه الشر» 
وقوله: الأشعارء وقال أيضا: من لي بابن الأشرف» فقد آذان» فقال محمد بن 
مسلمة: أنا به يا رسول الله وأنا أقتلهء فقال: أفعل... ثم حزوا رأسه» وحملوه 
معهم» فلما بلغوا 'بقيع الغرقد' كبرواء ا 
تلك الليلة يصلي» فلما مع تكبيرهم كبر. 

-٥‏ غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم غطفان: 

م غزوة رسول الله صلی الله عليه وسلم غطفان إلى "نجد"“ > وهي 
"ذو أمر" ناحية "النخيل" في شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين 
شهرا من مهاجره» وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا 
من بني لعلبة ومحارب ب"ذي أمر" قد تجحمعواء يريدون أن يصيبوا من 
أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم رجل منهم يقال له: دعثور 
بن الحارث من بني محارب» فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللسلمين» وخرج لاثنتي عشرة ليلة» مضت من شهر ربيع الأول في 
أربعمائة وخمسين رجلا ومعهم أفراس» واستخلف على "المدينة" عثمان 
بن عفان» فأصابوا رجلا منهم ب"ذي القصة"» يقال له: جبار من بني 
ثعلبة» فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبره من خبرهم» 
وقال: لن يلاقوك» لو ”معوا بمسيرك» هربوا في رؤوس الجبال» وأنا سائر 
مك فدغاة زرل اله ضلى الله عليه رشك إل الإسلام فاسل وه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى بلال» ولم یلاق رسول الله صلی اله 
عليه وسلم أحدا إلا أنه ينظر إليهم في رؤوس الجبال. 
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-١ ١‏ غزوة رسول الله صلی الله عليه وسلم بني سليم: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم ب"بحران" لست 
خلون من جمادى الأولى .على رأس سبعة وعشرين شهرا من مهاجره» 
و بحران" بناحية "الفرع"» وبين "الفرع" و"المدينة" ثمانية برد» وذلك أنه 
بلغه أن بها جمعا من بني سليم كثيرا» فخرج في ثلانمائة رجل من أصحابه» 
واستخلف على "المدينة" بن أم المكتوم» وأغذ السير حت ورد "بحران"» 
فوجدهم قد تفقوا في میاههم» فرجع» ولم یلق کیداء وکانت غیبته عشر 
لیال. ) 

۷- سرية زيد بن حارثة: 

. سرية زيد بن حارثة إلى "القردة". وكانت لال جمادى الآخرة على 
رأس نمانية وعشرين شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي اول 
سرية خرج فيها زيد أميراء و"القردة" من أرض "نجد"» بين "الربذة" و"الغمرة" 
ناحية "ذات عرق" بعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم يعترض لعیر قريش» 
فيها صفوان بن أمية» وحويطب بن عبد العرّى» وعبد الله بن أبي ربيعة» ومعه 
مال كثير نقر وآنية فضةء وزن ثلاثين ألف درهم. 

۸- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد: 

ثم غزوة رسول الله صلی الله عليه وسلم "أحدا" يوم السبت لسبع ليال 
خلون من شؤال على راس اثنين وثلاڻين شهرا من مهاجره» قالوا: لما رجع من 
حضر 'بدرا" من المشركين إلى "مكة" وجدوا العير التي قدم بها أبو سفيان بن 
حرب موقوفة في دار الندوة» فمشت أشراف قريش إلى أبي سفيان» فقالوا: 
نحن طيبو أنفس إن تحهزوا بربح هذه العير جيشا إلى محمد فقال أبو سفيان: 
وأنا أول من أجاب إلى ذلك» وبنو عبد مناف معي» فباعوها» فصارت ذهباء 
فكانت ألف بعيرء والمال خمسين ألف دينار» فسلم إلى أهل العير رؤوس 
أمواهم» وأخرجوا أرباحهم» وكانوا يحون في تحارتم للدينار ديناراء وفيهم 
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رسلّهم يسيرون في العرب» يدعوم إلى نصرهم» فأوعبواء وتألب من كان 
معهم من العرب» وحضرواء فأجعوا على إخراج الظعنء يعني النساء معهم 
لیذكرنم قتلى بدر» فيحفظنهم» فيكون أحد مم في القتال» وكتب اعباس بن 
عبد المطلب برهم کله إلى رسول اله صلی الله عليه وسلم» فأخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع بكتاب العبّاس» وأرجف النافقون واليهود 
ب"المدينة"» وخرجت قريش من "مكة"» ومعهم أبو عامر الفاسق» وكان يسمُى 
قبل ذلك الراهب قي خمسین رجلا من قومه» وکان عددهم ثلاثة آلاف رجل»› 
فيهم سبعمائة دارع» ومعهم مائتا فرس وثلاثة آلاف بعير» والظعن خمس 
عشرة امرأةء وشاع خبرهم ومسيرهم ثي الناس»ء حتى نزلوا "ذا الحليفة '» فبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عينين له: أنساء ومؤنساء ابني فضالة 
الظفريين» ليلة الخميس نمس ليال مضين من شؤال» فأتيا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بخبرهم» وام قد خلوا إبلهم» وخيلهم في الزرع الذي بالعريض› 
حتى تركوه ليس به خضراء» ثم بعث الحباب بن المنذر بن الجموح إليهم أيضاء 
فدخل فیهم» فحزرهم» وجاءه بعلمهم» وبات سعد بن معاذ» وأسید بن 
حضیر» وسعد بن عبادة في عدة ليلة الجمعة» عليهم السلاح في المسجد 
بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحرست "المدينة"» حت أصبحواء 
ورای رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة كأنه في درع حصينة» وكأن 
سيفه ذا الفقار قد انفصم من عند ظبته» وكأن بقرا تذبح» وكأنه مردف 
كبشاء فأخبر بها أصحابه» وأوّماء فقال: أما الدرع الحصينة ف"المدينة"» وأما 
انفصام سيفي› فمصيبة في نفسي» وأما البقر المذبح» فقتل في أصحابيء وأما 
مردف کبشاء فكبش الكتيبة» يقتله الله إن شاء الله فکان رای رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن لا يخرج من "المدينة" ق الرؤياء فأحبَ أن يوافق 
على مغل رأيه» فاستشار أصحابه في الخروج» فأشار عليه عبد الله بن ابي بن 
۹۹ 


۱ E Sr 

فقال رسول ل u‏ الله عليه و ایکتوا في "المدينة"» ا النساء 
والذراري في الآطام» فقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدرا» فطلبوا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى عدؤهم» ورغبوا في الشهادة 
وقالوا: اخرج بنا إلى عدوناء فغلب على الأمر الذي يريدون الخروج» 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس» ثم وعظهم» وأمرهم 
بالج والجهادء وأخبرهم أن مم النصر ما صبرواء وأمرهم بالتهيؤ لعدؤه» 
ففرح الناس بالشخوص» ثم صلى بالناس العصر» وقد حشدوا» وحضر 
أهل العوالي. 

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته» ومعه ابو بكر 
وعمر» فعمماه» ولبساه» وصفٌَ الناس له» ينتظرون خروجه» فقال هم 
سعد بن معاذ وأسید بن حضیر: استکرهتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الخروج» والأمر ينزل عليه من السماء» فردوا الأمر إليه» فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس لأمته» وأظهر الدرع» وحزم 
وسطها بمنطقة من دم من حائل السيف» واعتم» وتقلد السيف» وألقى 
الترسَ في ظهره» فندموا جميعا على ما صنعواء وقالوا: ما كان لنا أن 
نخالفك فاصنع ما بدا لك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
ينبغي لني إذا لبس لأمته أن يضعها حت يحكم الله بينه وبين أعدائه 
فانظروا ما أمرتكم به» فافعلوه» وامضوا على اسم الله» فلكم النصر ما 
صبرتم» ثم دعا بثلاثة أرماح» فعقد ثلاثة ألوية» فدفع لواءَ الأوس إلى 
أسيد بن حضير» ودفع لواءَ الحزرج إلى الحباب بن المنذرء ويقال: إلى 
سعد بن عبادة» ودفع لواءه لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب رضى 
الله تعالى عنه» 0 إلى مصعب بن عمير» واستخلف على "المدينة" 
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۹- غزوة رسول الله صلی الله عليه وسلم حراء الأسد: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حهراء الأسد يوم الأحد لثماني 
لیال خلون من شؤال على راس اثنين وثلاڻين شهرا من مهاجره قالوا: ها 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من "أحد" مساء يوم السبت بات 
تلك الليلة على بابه ناس من وجوه الأنصار» وبات المسلمون يداوون 
جراحاتمم» فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوم الأحد أمر 
بلالا أن ينادي أن رسول. الله يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج معنا إلا من 
شهد القتال بالأمس» فقال جابر بن عبد الله: إن أبي خلفني يوم أحد على 
أخوات لي» فلم أشهد الحرب» فأذنْ لي أن أأسير معك» فأذن له رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فلم رج معه آذ يشهد القتال غيره» ودعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بلوائه» وهو معقود» م يحل» فدفعه إلى علي بن ابي 
طالب» ويقال: إلى أبي بكر الصدٌيق رضي الله تعالى عنهماء وخرج وهو 
مجروح ی وجهه» ومشجوج في جبهته» ورباعیته قد شظیت» وشفته السفلى 
قد كلمت في باطنهاء وهو متوهن منكبه الأبمن من ضربة بن قميئة» وركبتاه 
مجحوشتان» وحشد أهل العواليء ونزلوا حيث أتاهم الصريخ» وركب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرسه» وخرج الناس معه» فبعث ثلاثة نفر من أسلم 
طليعة في آثار القوم» فلحق اثنان منهم القوم ب"حراء الأسد"» وهي من 
"المدينة" على عشرة أميال طريق "العقيق" متياسرة عن "ذي الحليفة" إذا 
أخذتما في "الوادي"» وللقوم زجل» وهم يأتمرون بالرجوع» وصفوان بن أمية 
ينهاهم عن ذلك» فبصروا بالرجلين» فعطفوا عليهماء فعلوهما» ومضوا» ومضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه» حت عسكروا ب" راء الأسد"“ 
فدفن الرجلين في قبر واحد وها القرينان» وكان المسلمون يوقدون تلك الليالي 
خمسمائة نار» حتى ترى من المكان البعيد» وذهب صوت معسكرهم ونيرام 
قي كل وجه» فكبت الله تبارك وتعالى بذلك عدوهم» فانصرف رسول الله 
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ليال» وكان استخلف على "المدينة" عبد الله بن ام مكتوم. 

-١‏ سربة أي سلمة بن عبد الأسد المخزومي: 

ثم سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي إلى "قطن" وهو جبل 
بناحية "فيد"» به ماء لبني أسد بن خزيمة في هلال الحرم على رأس خمسة 
وثلائين شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك أنه بلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طليحة وسلمة ابني خويلدء قد سارا في 
قومهماء» ومن أطاعهما يدعوانم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدَعَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة» وعقد له لوای وبعث معه 
مائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار. 

-١‏ سرية عبد الله بن أنيس: 

ثم سرية عبد الله بن انيس إلى سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي ب"عرنة" 
خرج من "المدينة" يوم الاثنين لخمس خلون من الحرم على رأس خمسة وثلائين 
شهرا من مهاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم» وذلك آنه بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن سفيان بن خالد المهذلي ثم اللحياني»ء وكان ينزل 
"عرنة" وما والاها تي ناس من قومه وغيرهم» قد جمع الجموع لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس 

-۲١‏ سرية المنذر بن عمرو: 

ثم سرية المنذر بن عمرو الساعدي إلى "بغر معونة" في صفر على 
رأس ستة وثلاثين شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: 
وقدم عامر بن مالك بن جعفر أبو براء ملاعب الأسنة الكلان على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأهدی له» فلم یقبل منه» وعرض عایه 
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الإسلام» فلم يسلم» ولم يبعد» وقال: لو بعثت معي نفرا من أصحابك 
إلى قومي لرجوت أن يجيبوا دعوتك» ويتبعوا أمرك» فقال: إفي أخاف 
عليهم أهل "نجد" فقال: أنا هم جارء إن يعرض لمم أحد» فبعث معه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا من الأنصار شببة» يسمون 
القرّاءء وأمر عليهم المنذر بن عمرو الساعدي» فلما نزلوا ب"بئر معونة. 
وهو ماء من مياه بني سليم» وهو بين أُرض بني عامر وأرض بني سليم» 
كلا البلدين يعد منه» وهو بناحية "المعدن"» نزلوا عليهاء وعسكروا ياء 
وسرحوا ظهورهم» وقدموا حرام بن ملحان بکتاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل» فوثب على حرام» فقتله» واستصرخ 
عليهم بني عامر» فأبواء وقالوا: لا يخفر جوار أبي براءء فاستصرخ عليهم 
قبائل من سليم» عصية» ورعلاء وذکوان» فنفروا معه» ورأسوه» واستبطاً 
المسلمون حراماء فأقبلوا في أثره» فلقيهم القوم» فأحاطوا بمم» فكاثروهم» 
فتقاتلوا» فقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيهم سليم بن 
ملحان» والحکم بن کیسان في سبعین رجلا فلما حيط هم» قالوا: الهم 
إنا لا نجد مَنْ يبلغ رسولّك متا الستلام غيرك» فأقرئه منا الشلام» فأخبره 
جبرائيل صلى الله عليه وسلم بذلك» فقال: وعليهم السلام» وبقي المنذر 
بن عمرو» فقالوا: إن شئت آمناك» فاب» وأُتی مصرع حرام» فقاتلهم» 
حت قتل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنق ليموت» يعني أنه 
تقدم على الموت» وهو يعرفه» وكان معهم عمرو بن أمية الضمري» فقتلوا 
جميعا غيره» فقال عامر بن الطفيل: قد كان على أمّي نسمة» فأنت حر 
عنهاء وجرّ ناصيته. 

-٣۳‏ سرية مرند بن آي مرٹد: 

م سرية مرثد بن أبي مرثد العَتوي إلى "الرجيع" قي صفر على رأس ستة 
وثلاثین شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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٤‏ ۲- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير في شهر ربيع الأول 
سنة أربع على رأس سبعة وثلاثين شهرا من مهاجره» وكانت منازل بني النضير 
بناحية "الغرس" وما والاها مقبرة بني خطمة اليوم» فكانوا حلفاء لبني عامر» 
قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت» فصلى في مسجد 
قباء» ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصارء ثم أتى بني النضيرء 
فكلمهم أن يعينوه في دية الكلابين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري» 
فقالوا: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت» وخلا بعضهم ببعض» وهوا بالغدر به 
وقال عمرو بن جحاش بن كعب بن بسيل النضري أنا أظهر على البيت» 
فأطرح عليه صخرة» فقال سلام بن مشکم: لا تفعلواء والله لیخبرن مما متم 
به» وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخبر بما همُوا» فنهض سريعاء كأنه يريد حاجة» فتوجه إلى "المدينة"» ولحقه 
أصحابه» فقالوا: أقمت» ولم نشعر» قال: همت يهود بالغدر» فأخبرن الله 
بذلك» فقمت» وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة 
ان اخرجوا من بلدي» فلا تساکنون اء وقد ممتم بما ممتم به من الغدر» 
وقد أجلتكم عشراء فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه» فمكثوا على ذلك أياما 
يتجهزون» وأرسلوا إلى ظهر منم بذي الجدر» وتكاروا من ناس من أشجع 
إبلاء فأرسل إليهم بن أبي لا تخرجوا من دياركم» وأقيموا في حصنكم» فإن 
معي ألفين من قومي» وغيرهم من العرب يدخلون معکم حصنکم» فيموتون 
عن آخرهم» وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان» فطمع حيي فيما قال ابن 
أبي» فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نخرج من ديارناء فاصنع 
ما بدا لك» فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير» وكبر المسلمون 
لتکبیره» وقال حاربت یهود» فصار إليهم النبي صلی الله عليه وسلم في 
أصحابه» فصلى العصر بفضاء بني النضير» وعلي رضى الله تعالى عنه يحمل 
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عليه وسلم قاموا على حصوكم» معهم النبل والحجارة» واعتزلتهم قريظة» فلم 
تعنهم» وخذهم ابن ابي وحلفاؤهم من غطفان» فأيسوا من نصرهم» فحاصرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقطع نخلهم» فقالوا: نحن نخرج عن بلادك 
فقال: لا أقبله اليوم» ولكن اخرجوا منهاء ولكم دماؤكم» وما ملت الإبل إلا 
الحلقة» فنزلت يهود على ذلك» وكان حاصرهم خمسة عشر يوماء فكانوا 
يخربون بيوقم بأيديهم» ثم أجلاهم عن "المدينة"» وولى إخراجهم محمد بن 
مسلمة» ولوا النساء والصبيان» وتحملوا على ستمائة بعير. 

-٥‏ غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر الموعد: 

ثم غزوة رسول الله صلی الله عليه وسلم بدر الموعد» وهي غير بدر 
القتال» وكانت فملال ذي القعدة على رأس خمسة وأربعين شهرا من مهاجره» 
قالوا: هما أراد أأبو سفيان بن حرب أن ينصرف يوم أحد نادى بيننا وبينكم 
بدر الصفراء رس الحولء نلتقي بهاء فنقتتل» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعمر بن الخطّاب: قلٌ: نعم إن شاء الله فافترق الناس على ذلك ثم 
رجعت قريش» فخبروا من قبلهم بالموعد» وتيؤوا للخروج» فلما دنا الموعد 
أبو سفيان الخروج» وقدم نعيم بن مسعود الأشجعي "مكة"» فقال له أبو 
سفيان: إني قد واعدت مدا وأصحابه أن نلتقي ب"بدر"» وقد جاء ذلك 
الوقت» وهذا عام جدب» وإنما يصلحنا عام خصب غيداق» وأكره أن يخرج 
محمد ولا أخرج» فيجتريء عليناء فنجعل لك عشرين فريضة يضمنها لك 
سهيل بن عمرو على أن تقدم "المدينة"» فتخذل أصحاب محمد قال: نعم 
ففعلوا» وحملوه على بعير» فأسرع السيرء فقدم "المدينة"» فأخبرهم بجحمع أي 
سفیان هم» وما معه من العدة والسلاح» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجنًء وإن لم يخرج معي أحده فنصر الله 
المسلمين» وأذهب عنهم الرعب» واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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السلمين» وهم ألف وخمسمائة» وكانت الخيل عشرة أفراس» وخرجوا ببضائع 
هم» وتحارات» وكانت بدر الصفراء مجتمعاء يجتمع فيه العرب وسوقاء تقوم 
هلال ذي القعدة إلى مان تخلو منه» ثم يتفرق الناس إلى. بلادهم» فانتهوا إلى 
بدر ليلة هلال ذي القعدةء وقافت السوق صبيحة الملالء فأقاموا يما ثمانية 
أيام» وباعوا ما خرجوا به من التجارات» فرجوا للدرهم درهاء وانصرفوا. 

١‏ ۲- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع ق الحرم على رأس 
سبعة وأربعين شهرا من مهاجره» قالوا: قدم قادم "المدينة" ب"جلب" له» فأخبر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغارا وثعلبة قد جمعوا هم الجموع» 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاستخلف على "المدينة" عثمان 
بن عفان» وخرج ليلة السبت لعشر خلون من الحرم في أربعمائة من أصحابه» 
ويقال: سبعمائة» فمضى حت أتى محالم ب"ذات الرقاع"» وهو جبل فيه بقع 
همرة وسواد وبياض قريب من النخيل بين 'السعد" و"الشقرة"» فلم جد قي 
حالم أحدا إلا نسوةء فأخذهنٌّء وفيهنٌ جارية وضيئة» وهربت الأعراب إلى 
رؤوس الجبال» وحضرت الصلاة» فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم» فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف» فكان ذلك أول ما صلاهاء 
وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى "المدينة". 

۷- غزوة رسول الله صلی الله عليه وسلم دومة الجندل: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم "دومة الجندل" في شهر ربيع 
الأول على رأس تسعة وأربعين شهرا من مهاجره» قالوا: بلغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن ب"دومة الجندل" جمعا كثيراء وأغم يظلمون من مر بهم من 
الضافطةء وأعم يريدون أن يدنوا من "المدينة"» وهي طرف من أفواه "الشام"» . 
بينها وبين "دمشق" خمس ليال» وبينها وبين "المدينة" مس عشرة أو ست 
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عشرة ليلة» فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس» واستخلف على 
"المدينة" سباع بن عرفطة الغفاري» وخرج لخمس ليال بقين من شهر ربيعِ 
الأول في ألف من المسلمين» فكان يسير الليل» ويكمن النهار» ومعه دليل له 
من بني عذرة» يقال له: مذكور» فلما دنا منهم إذا هم مغربون» وإذا آثار النعم 
والشاءء فهجم على ماشيتهم ورعاغم» فأصاب من أصَاب» وهرب من هرب 
في كل وجه» وجاءَ الخبر أهل "دومة"» فتفرٌقوا» ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بساحتهم» فلم جد با أحداء فأقام بها أياماء وب السراياء وفرٌقها. 

۸- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم المريسيع: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم "المريسيع" قي شعبان سنة مس 
من مهاجره» قالوا: إن بني المصطلق" من خزاعة» وهم من حلفاء بني مدج» 
وكانوا ينزلون على بعر طهم» يقال طما: "المريسيع"» بينها وبين 'الفرع" نحو من 
يوم» وبين "الفرع" و"المدينة" ثمانية برد وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن أي 
ضرار» فسار في قومه» ومن قدر عليه من العرب» فدعاهم إلى حرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فأجابوه» وتيؤوا للمسير معه إليه» فبلغ ذلك رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم علم ذلك 
فأتاهم» ولقي الحارث بن أبي ضرار» وكلمه» ورجع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فأخبره خبرهم» فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس 
إليهم» فأسرعوا الخروج» وقادوا الخيول» وهي ثلاثون فرسا قي المهاجرين منها 
عشرة» وفي الأنصار عشرون» وخرج معه بشر كثير من المنافقين» ولم يخرجوا لي 
غزاة قط مثلهاء» واستخلفَ على "المدينة" زيد بن حارثة» وكان معه فرسان 
لزاز والظرب» وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان» وبلغ الحارث بن أبي 
ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنه قد قتل عينه الذي 
کان وجهه لیأتیه بخبر رسول الله صلی اله عليه وسلم» فسيء بذلك الحارث 
ومن معه» وخافوا خوفا شديدا» وتفرٌق من كان معهم من العرب» وانتهى 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى "المريسيع"» وهو الماءء فاضطرب عليه 
قبته» ومعه عائشة وأم سلمة» فتهيؤوا للقتال» وصفٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أصحابه» ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق» وراية 
الأنصار إلى سعد بن عبادة» فرموا بالنبل ساعة» ثم أمرَ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أصحابه» فحملوا ملة رجل واحد» فما أفلت منهم 
إنسان» وقتل عشرة منهم» وأسر سائرهم» وس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الرجال والنساءَ والذرية والنعمَ والشاء ولم يقتل من المسلمين إلا 
رجل واحد. ‏ 

۹- غزوة الخندق وهي غزاة الأحزاب: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق» وهي غزوة الأحزاب 
في ذي القعدة سنة مس من مهاجره» قالوا: لما أجلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بني النظير ساروا إلى "خيبر"» فخرج نفر من أشرافهم» ووجوههم 
إلى "مكة"» فألبوا قريشاء ودعوهم إلى الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وعاهدوهم» وجامعوهم على قتاله» ووعدوهم لذلك موعداء» ثم خرجوا 
من عندهم» فأتوا غطفان وسليماء ففارقوهم على مثل ذلك» وتجهزت قريش› 
وجعوا أحابيشهم» ومن تبعَهم من العرب» فكانوا أربعة آلاف» وعقدوا اللواء 
في دار الندوة» وحمله عثمان بن طلحة بن أي طلحة» وقادوا معهم ثلانمائة 
فرس» وكان معهم ألف وخمسمائة بعير» وخرجوا يقودهم أبو سفيان بن حرب 
بن أمية» ووافتهم بنو سليم ب"مرّ الظهران"» وهم سبعمائة يقودهم سفيان بن 
عبد شس حليف حرب بن أمية» وهو أبو أبي الأعور السلمي» الذي كان مع 
معاوية ب"صفين"» وخرجت معهم بنو أسد» يقودهم طلحة بن خويلد 
الأسدي» وخرجث فزارة» فأوعبتٹ› وهم ألف بعير» يقودهم عيينة بن حصن› 
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وخرجت أشجع وهم أربعمائة» يقودهم مسعود بن رخيلة» وخرجت بنو مرة» 
وهم أربعمائة» يقودهم الحارث بن عوف» وخرج معهم غيرهم. ) 

وقد روى الزهري أن الحارث بن عوف رجع ببني مرة» فلم يشهد 
الخندق منهم أحد» وكذلك روت بنو مرة» والأول أثبت أنْم قد شهدوا 
الخندق مع الحارث بن عوف» وهجاه حسگان بن ثابت»› فکان جميع 
القوم الذين وافوا الخندق ممن ذكر من القبائل عشرة آلاف» وهم 
الأحزاب» وكانوا ثلاثة عساكر»ء وعناج الأمر إلى أبي سفيان بن حرب» 
فلابلع زرل ا مل اف عله ريل صر ن ك ندب 
الناس» وأخبرهم خبر عدؤهم» وشاورهم في آمرهم» فأشارَ عليه سلمان 
الفارسي بالخندق»› ا ذلك المسلمين» وعسكر يمم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى سفح سلع» وجعل سلعا خلف ظهره» وكان 
اللسلمون يومفذ ثلاثة آلاف» واستخلفَ على "المدينة" عبد الله بن أم 
مكتوم» ثم خندق على "المدينة"» وجعل المسلمون يعملون مستعجلين 
يبادرون قدوم عدؤهم عليهم» وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معهم بيده لينشط المسلمين. 

۰- غزوة رسول الله صلی الله عليه وسل إلى بني قريظة: 

ثم غزوة رسول الله صلی الله عليه وسلم بني قريظة في ذي القعدة سنة 
خمس من مهاجره» قالوا: لما انصرف المشركون عن الخندق» ورجع رسول اله 
صلى الله عليه وسلم» فدخل بيت عائشة أتاه جبريل» فوقف عند موضع 
الجنائز» فقال: عذيرك من محارب» فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فزعاء فقال: إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظةء فإني عامد إليهم» فمزلزل 
بهم حصوخم» فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم علیا رضی الله تعالی عنه 
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فدفع إليه لواءّه» وبعث بلالا فنادى في الناس أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يأمركم ألا تصلوا العصر إلا في بني قريظة» واستخلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على "المدينة" عبد الله بن أم مكتوم ثم سار إليهم في 
الملسلمين» وهم ثلاثة آلاف» والخيل ستة وثلائثون فرساء وذلك يوم الأربعاء 
لسبع بقين من ذي القعدة» فحاصرهم خمسة عشر يوما أشدٌ الحصار» ورموا 
بالتبل» فانجحرواء فلم يطلع منهم أحد» فلما اشتدَ عليهم الحصار أرسلوا إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذرء فأرسله 
إليهم» فشاوروه في أمرهم» فأشارَ إليهم بيده أنه الذبح» ثم ندم» فاسترجع» 
وقال: خنت الله ورسوله» فانصرف فارتبط في المسجدب ولم أت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» حت انزل الله توبته» ثم نزلوا على حکم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» فأمر يمم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة 
فكتفواء ونحوا ناحية» وأخرج النساء والذرية» فكانوا ناحية» واستعمل عليهم 
عبد الله بن سلام» وجمع أمتعتهم وما وجد في حصوم من الحلقة والأثاث 
والثياب» فوجد فيها ألف وخمسمائة سيف وثلامائة درع» وألفا رمح وألف 
وخمسمائة ترس وحجفة وخر وجرار سكر» فأهريق ذلك كله» وم يخمّس» 
ووجدوا جمالا نواضح وماشية كثيرة. 

-١‏ سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء: 

ثم سرية محمد بن مسلمة إلى "القرطاء"» خرج لعشر ليال خلون من 
الحرم على رأس تسعة وخمسين شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» بعثه في ثلاثين راكبا إلى "القرطاء"» ر بطن من بني بکر من کلاب» 
وكانوا ينزلون البكرات بناحية "ضرية"» وبين "ضرية"» و"المدينة" سبع ليالء 
وأمره أن يشن عليهم الغارة» فسار الليل» وكمن النهارء وأغار عليهم» فقتل 
نفرا منهم» وهرب سائرهم. 
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۲- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني خيان: 

. غزوة رسول الله صلی الله عليه وسلم بني لحيان» وكانوا بناحية 
"عسفان" ق شهر ربیح الأول سنة ست من مهاجره» قالوا: وجد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على عاصم بن ثابت وأصحابه وجدا شدیداء فأظهر انه 
٣‏ لخر هلال اڪ ي مائ ئي رجل؛ 2 
السير› حت انتھی إل "بطن غران" ¢ ا ا e‏ 
حیث کان مصاب أصحابه» فترحم عليهم» ودعا هم فسمعت بم بنو 
لحيان» فهربوا في رؤوس الجبال» فلم يقدر منهم على أحد» فأقام يوما أو 
"عسفان"» فبعث با بکر في عشرة فوارس لتسمع به قریش› فيڏعرهم»› فأتوا 
"الغميم ٠‏ > ثم رجعواء ولم يلقوا أحداء ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اى "المديزة" »> وهو يقول: آئبون تائبون عابدون لرہنا حامدون» وغاب 
عن "المدينة" أربع عشرة ليلة. 

n‏ غزوة ة رسول الله صلى الله عليه e‏ الغابة: 
"المدينة" طریق "الشام" ي شهر ربیع الأول سنة ست من مهاجره» قالوا: 
کاتت لقاح رسول الله صلی الله عليه وسلې وهي عشرون لقحة ترعى 
ب"الغابة"» کان ابو ذر فيها» فأغار عليهم عيينة بن حصن ليلة الأربعاء ف 
أربعين فارساء فاستاقوهاء وقتلوا ابن أبي ذر» وجاءَ الصريخ» فنادى الفزع 
الفزع» فنودي يا خيل الله ارکي» وکان أول ما نودي بهاء ورکب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فخرج غداة الأربعاء ف الحديد مقنعا» فوقف» فکان 
أول من أقبل إليه المقداد بن عمرو» وعليه الدرع وا مغفر شاهرا سيفه» فعقد له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لواء ق رحه» وقال: امض حت تلحقك 
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E SS‏ 
"المدينة" عبد الله بن أم مكتوم. 

-٤‏ سرية ة عكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر: 

م سرية عكاشة بن حصن الأسدي إلى "الغمر" "غمر مرزوق"» وهو 
ماء لبني أسد على ليلتين من فيد طريق الأول إلى "المدينة"» وكانث في شهر 
ربيع الأول سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة بن حصن إلى "الغمر" في أربعين 
رجلاء فخرج سريعا يغذ السير» ونذر به القوم» فهربواء فنزلوا علياء بلادهم» 
ووجدوا دارهم خلوفاء فيبعث شُجاع بن وهب طليعة» فرأى أثر النعم» 
فتحملواء فأصابوا ربية هم» فأمنوه» فدهم على نعم لبني عم له» فأغاروا 
عليهاء فاستاقوا مائتي بعير» فأرسلوا الرجلء وحدروا النعم إلى "المدينة"» 
وقدموا على رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولم یلقوا کیدا. 

-٥‏ سربة محمد بن مسلمة إلى ذي القصة: 

ثم سرية محمد بن مسلمة إلى "ذي القصة" في شهر ريع الآخر 
سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: e‏ 
a a a a‏ بني ثعلبة» وبني عوال من 
ثعلبة» وهم ب"ذي القصة"» وبينها وبين "المدينة" أربعة وعشرون ميلا 
طريق "الربذة" في عشرة نفر» فوردوا عليهم ليلاء فأحدق به القوم» وهم 
مائة رجل» فتراموا ساعة من الليل» ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح» 
فقتلوهم» ووقع محمد بن مسلمة جريحاء فضرب كعبه» فلا يتحرك» 
وجردوهم من الثياب» ومر محمد بن مسلمة رجل من المسلمين» فحمله» 
حى ورد به "المدينة". فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن 
الجرًاح قي أربعين رجلا إلى مصارع القوم» فلم يجدوا أحداء ووجدوا نعماء 
وشاءِ» فساقه» ورجع. 
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-٠‏ سرية أبي عبيدة بن الجحراح إلى ذي القصة: 

ثم سرية أبي عبيدة بن ال جرًاح إلى "ذي القصة" في شهر ربيع الآخر سنة 
ست من مهاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم» قالوا: اجدبت بلاد بني 
علبة وار ووقعت اة ب"المراض " إلى "نا ا و"المراض" على ا 
وثلاثين ميلا من "المدينة"» فسارث بنو حارب وثعلبة وأنمار إلى تلك 
السحابة» وأجمعوا أن یغیروا على سرح الى وهو یرعی ا موضع 
على سبعة أميال من "المدينة"» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أا 
عبيدة بن الجرًاح في أربعين رجلا من المسلمين حين صلوا المغرب» فمشوا 
إليهم» حت وافوا "ذا القصة" مع عماية الصبح» فأغاروا عليهم» فأعجزوهم 
هربا في الجبال» وأصاب رجلا واحداء فاسل وترکه. . 

/ 28 زید بن کک إلى بني سليم 
o‏ قالوا: 
الله عليه وسلم زید ب بن حارئة إلى بني سليمء فسَارَ حی ورد "الجموم أ ناحية 
"'بطن نخل" عن يسارها» و "'بطن خل" : من "المدينة" على أربعة برد» فأصابوا 
عليه امرأة من مزينة» يقال هما: حليمة» فدلتهم عن عله من محال بني سليم» 
فأصابوا قي تلك الحلة نعماء وشاء» وأسرى» فكان فيهم زوج حليمة المزنيةء 
فلمًا قفل زيد بن حارثة با أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للمزنية نفسها وزوجها. 

2 سریة زید 0 الى‎ A 
الأول ب سنة ست من ا زول الله‎ e وبينها وبين "ذي وة ' ليلة ف‎ 
صلى الله عليه وسل قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا‎ 
لقريش قد أقبلت من "الشام"» فبعث زيد ب بن حارثة في سبعين ومائة راكب‎ 
يتعرض ها فاخذوهاء وما فيها.‎ 
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ثم سرية زيد بن حارثة إلى "الطرف" في جمادى الآخرة سنة ست من 
مهاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم» قالوا: بعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زيد بن حارثة إلى 'الطرف' وهو ماء قريب من "المراض" دون 
"النخيل" على ستة وثلاثين ميلا من "المدينة" طريق "البقرة" على "الحجة"» 
فخرج إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا» فأصاب نعما وشاء» وهربت 
الأعراب» وصبح زيد بالنعم "المدينة"» وهي عشرون بعيراء ولم يلق كيداء 
وغاب اربع لیال» وکان شعارهم أمت أمت. 

٠١‏ - سرية زيد بن حارثة إلى حسمى: 

ثم سرية زيد بن حارثة إلى "حسمى"' وهي وراء "وادي القرى" قي 
جمادى الآخرة سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: 
أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصر» وقد أجاره» وكسّاه» فلقيه انيد 
بن عارض وابنه عارض بن انید ني ناس من جذام ڊ"حسمی"» فقطعوا عليه 
الطريق» فلم يتركوا عليه إلا مل ثوب» فسمع بذلك نفر من بني الضبيب» 
فنفروا إليهم» فاستنقذوا لدحية متاعه» وقدم دحيةٌ على النبي صلى الله عليه 
وسلم» فأخبره بذلك» فبعت زيدَ بن حارثة في خمسمائة رجل ورد معه دحية» 
فكان زيد يسر الليل» ويكمن النهار» ومعه دليل له من بني عذرة» فأقبلّ 
بهم حت هجم بم مع الصبح على القوم فأغاروا عليهم فقتلوا فيه 
فأوجعوا» وقتلوا انيد وابنه. 

٤١‏ - سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى: 

ثم سرية زيد بن حارثة إلى "وادي القرى" قي رجب سنة ست من 
مهاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم» قالوا: بعث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم زيدا أميرا سنة ست. 
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ثم سرية عبد الرحمن بن عوف إلى "دومة الجندل" في شعبان سنة ست 
من مهاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم» قالوا: دَعَا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عبد الرهمن بن عوف» فأقعدّه بين يديه وعمّمه بيده» وقال: أغز 
بسم الله» وني سبیل الله» فقاتل من کفر باله» لا تغلٌ» ولا تغدرء ولا تقتل 
-وليدا» وبعثه إلى كلب ب"دومة الجندل'. 

۳ - سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك: 

م سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر ب"فدك" في شعبان 
سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن هم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر» فبعث إليهم 
علي بن أبي طالب في مائة رجلء فسارَ الليل» وكمن النهارء حت انتهى إلى 
"همج" وهو ماء بين "خيبر" و"فدك"» وبين "فدك" و"المدينة" ست ليال» 
فوجدوا به رجلاء فسلوه عن القوم» فقال أخیرکم على أنکم تؤمنوني» فآمنوه» 
فدهي ك فأخذوا خمسمائة بعير» وألفي شاة وهربت بنو سعد 
بالظعن» ورأسهم وبر بن عليم» فعزل علي صفي النبي صلى الله عليه وسلم 
لقوحا تدعى الحفذة» ثم عزل الخمس» وقسم سائر الغنائم على أصحابه 
وقدم "المدينة"» وم یلق کیدا. 

٤ ٤‏ - سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى: 

م سرية زيد بن حارثة إلى "أم قرفة" بناحية ب"وادي القرى" على سبع 
ليال من "المدينة" ف شهر رمضان سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» قالوا: خرج زيد بن حارثة قي جارة إلى "الشام ومعه بضائع 
لأصحاب الني صلى الله عليه وسلم فلما كان دون "وادي القری" لقيه ناس 
من فزارة من بني بدر» فضربوه» وضربوا اأصحابه» وأخذوا ما کان معهم ثم 
استبل زید» وقدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأخبره» فبعثه رسول 
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.الله صلى الله عليه وسلم ا د نهان و وساروا الليل» ونذرث بهم بنو 
بدر» ثم صبحهم زيد وأصحابه» فكبرواء وأحاطوا با حاضر. 
٤٥٠‏ - سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع: 

م سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضري ٠‏ 
ب"خيبر" في شهر رمضان سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قالوا: كان أبو رافع بن أبي الحقيق قد أجلب قي غطفان» ومن حوله ' 
من مشركي العرب» وجعل همم الحفل العظيم لحرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فبعت رسول الله عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن أنيس» وأبا قتادة» 
والأسود بن خزاعي» ومسغود بن سنان» وأمرهم بقتله» فذهبوا إلى "خيبر"» 
فكمنواء فلما هدأت الرجل جاؤوا إلى منزله» فصعدوا درجة له» وقدموا عبد 
الله بن عتيك» لأنه كان يرطن باليهودية» فاستفتح» وقال: جفت أبا رافع 
بهدية» ففتحت له امرأته» فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح» فأشاروا إليها 
بالسیف» فسکتت»› فدخلوا عليه» فما عرفوه إلا ببياضه» كأنه قبطية» فعلوه 
بأسيافهم» قال ابن أنيس: وكنت رجلا أعشى لا أبصرء فأتكيء بسيفي على 
بطنه» حت معت خشة في الفراش» وعرفت أنه قد قضي» وجعل القوم 
یضربونه جمیعا. 

٤٦‏ - سرية عبد الله بن رواحة إلى سير بن زارم: 

ثم سرية عبد الله بن رَواحة إلى سير بن زارم اليهودي ب" خيبر" قي شال 
سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: لما قتل أبو رافع 
سلام بن ابي الحقيق أمرت يهود عليهم أسير بن زارم» فسارَ قي غطفان 
وغيرهم» يجمعهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فوجه عبد الله بن رَواحة في ثلاثة نفر قي شهر رمضان 
سرا» فسأل عن خبره وغرته» فأخبر بذلك» فقدم على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» فآخبره» فندب رسول الله صلی الله عليه وسلم الناس» فانتدب له 

۱۱١ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
yy‏ کک E‏ 
نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له» قال: نعم» ولي منكم مغل ذلك» 
وقالوا: نعم» فقلنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتخرج إليه 
فيستعملك على 'خيبر" ويحسن إليك» فطمع في ذلك» فخرج» وخرج معه 
ثلائون رجلا من اليهود مع کل رجل رديف من المسلمين» حت إذا كنا بقرقرة 
ثبار ندم أسير» فقال عبد الله بن أنيس» وكان في السرية وأهوى بيده إلى 
سيفي»› ففطنت له» ودفعت بعيري» وقلتث: غدراء ا أي عدوا الله فعل ذلك 
مرتين» فنزلٽ» فسقت بالقوم» حى انفرد ل اقرن فضربته بالسيف»› فأندرت 
عامة» فخذه وساقه وسقط عن بعیره» وبیده خرش من شوحط فضربني» 
فشجَني مأمومة» وملنا على أصحابه» فقتلناهم كلهم غير رجل واحد» أعجزنا 
شداء وم يصب من المسلمين أحد. ثم أقبلنا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فحدثناه الحديث» فقال: قد نجاكم الله من القوم الظالمين. 

۷ - سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين: 

ثم سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين في شؤال سنة ست من 
مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: قدم نفر من عرينة ثمانية على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فاسلمواء واستوبأوا "المدينة"» فام مم رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه» وكانث ترعى ب"ذي الجدر" ناحية "قباء" 
قريبا من عير على ستة أميال من "المدينة"» فكانوا فيها حت صحواء وس منواء 
فغدوا على اللقاح» فاستاقوهاء فيدركهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسم ومعه نفر» فقاتلهم» فقطعوا يده» ورجله» وغرزوا الشوك في لسانه 
وعينيه» حت مات» وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر» فبعت في 
اترم عشرين فارساء واستعمل عليهم كررٌ بنَ جابر الفهري» فأدركوهم» 
فأحاطوا بهم» وأسروهم» وربطوهم» وأردفوهم على الخيل» حت قدموا بهم 
"المدينة . 
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€۸ سرية عمرو بن أمية الضمري: 

ثم سرية عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم بن حريس إلى أي 
سفیان بن حرب ب"مكة") وذلك أن أا سفیان بن حرب قال لثفر من 
قريش: ألا أحد يغتال محمداء فإنه عشي في الأسواق» فأتاه رجل من 
الأعراب» فقال: قد وجدت أجمع الرجال قلباء وأشدّه بطشاء وأسرعه شداء 
فإن أنت قؤيتني خرجت إليه» حت أغتاله» ومعي خنجر مثل خافية اللسرء 
فأسوره» ثم آخذ في عير» وأسبق القوم عدوا فإني هاد بالطريق خريت» قال: 
نت صاحبناء فأعطاه بعيرا ونفقة» وقال اطو مرك فخرج ليلاء فسارَ على 
راحلته خهساء وصبح ظهر الحرة صبح سادسة» ثم أقبل ال عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل حت دل علیه» فعقل راحلته» ثم أقبل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد بني عبد الأشهل» فلما رآه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» قال: إن هذا ليريد غدرا» فذهبَ ليجني على رسول الله 
ضا الله عليه وسلم» فجذبه شيد بن الحضير بداخلة إزاره» فإذا الخنجرء 
فسةط ف يدیه» وقال دمي دمي» فأخذ اسيك بلبته» فدعته» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: اصدقني ما أنت» قال: وأنا آمن» قال: نعم» فأخبره 
بأمره» وا سفیان» فخلی عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
فأسلې وبعث E‏ الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية وسلمة ب بن أسلم 
إلى أبي سفيان بن حرب» وقال: إن أصبتما منه غرة» فاقتلاه» فدخلا "مكة"» 
ومضی عمرو بن ا يطوف بالبیت ليلا فرآه معاوية ب بن أبي سفیان» فعرفه» 
فأخبر قریشا مکانه» فخافوه» وطلبوه» وکان فاتکا ف الجاهليةء وقالوا: . يأت 
عمرو لخیر» فحشد له اهل "مكة"» وجمعوا وهرب عمرو وسلمة» فلقي عمرو . 
عبيد الله بن مالك بن عبيد الله التيمي» فقتله» وقتل آخر من بى الديل» ”معه 
يتغنی» ویقول: 

ولست بمسلم ما دمت حيا.. . ولست اُدين دين المسلمينا 
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ولقي رسولين لقريش بعثتهما يتحسبان الخبر» فقتل أحدهاء وأسر 
الآخر» فقدم به "المدينة"' a E SC‏ 
خبره» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. 

-٩‏ غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخحديبية: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحديبية" خرج للعمرة في ذي 
القعدة سنة ست من مهاجره» قالوا: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابه إلى العمرة فأسرعواء وتيأوا» ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيتّه» فاغتسل» ولبسَ ثوبين» وركب راحلته القصواءَ وذلك يوم الاثنين 
هلال ذي القعدة» واستخلفَ على "المدينة" عبد الله بن أم مكتوم» ولم خر 
معه بسلاح إلا السيوف في القرب» وساق بدناء وساق i‏ أيضا بدنا» 
فصلى الظهر ب"ذي الحليفة"» ثم دعا بالبدن التي ساق» فجللت» ثم أشعرها 
في الشق الأمن» وقلدهاء وأشعر أصحابه أيضاء وهن موجّهات إلى القبلةء 
وهي سبعون بدنة» فيها جمل أبي جهل» الذي غنمه يوم بدر وأحرم» ولى» 
وقدم عباد بن بشر أمامه طليعة في عشرين فرسا من خيل المسلمين وفيهم 
رجال من المهاجرين والأنصار» وخرج معه من المسلمين ألف وستمائة 
ويقال: ألف وأربعمائة» ويقال: ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون رجلا. 
وأخرج معه زوجته أم سلمة رضى الله تعالى عنهاء وبلغ المشركين خروجه» 
فاجع رايهم على صده عن المسجد الحرام. 

0۰ غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر في جمادى الأولى سنة 
سبع من مهاجره» وهي على ثمانية برد من "المدينة"» قالوا: أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ لغزوة خيبر» ويجلب من حوله يغزون 
معه» فقال: لا يخرجن معنا إلا راغب في الجهادء وشق ذلك على من بقي 
ب'المدينة" من اليهود» فخرج» واستخلف على 'المدينة" سباع بن عرفطة 
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الغفاري» وأخرج معه أم سلمة زوجته» فلما تزل بساحتهم لم يتحركوا تلك 
الليلة» ولم يصح فم ديك» حت طلعت الشمس» وأصبحواء وأفشدقم 
تخفق» وفتحوا حصوغم» وغدوا إلى أعماهم» معهم المساحي والكرازين 
والمكاتل» فلما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد 
ا ی ی ی ا ی ل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: الله أكبر» خربتٌ خيبرء إنا إذا نزلنا 
بسانحة قوم فساء صباح المنذرين» ووعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناسً» وفرّق بينهم الرايات» ولم يكن الرايات إلا يوم خيبر إنغا كانت 
الألوية. 

-١‏ سرية عمر بن الخطاب رحه الله إلى تربة: 

- م سرية عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى "تربة" في شعبان سنة 

eh e i‏ قالوا: بعث رسول الله صلی 
اله عليه وسلم عمر بن الحطًاب في ٿلائين رجلا إلى عجز هوازن بتر" « 
وهي بناحية "العبلاء" على أربع ليال من "مكة" طريق "صنعاء" و "نجران"» 
فخرج» وخرج معه دلیل من بني هلال» فکان يسير الليل» ويكمن النهارء 
فأتى الخبر هوازن» فهربواء وجاء عمر بن الخطاب محاهم» فلم يلق منهم أحداء 
فانصرف راجعا إلى 'المدينة' 

۲ - سرية أي بكر الصديق رضى الله عنه إلى بني كلاب بنجد:. 

ثم سرية أبي بكر الصديق إلى بني كلاب ب"نجد" ناحية "ضرية" في 
شعبان سنة سبع من مهاجر رسول اله صلی الله عليه وسلم» أخبرنا هاشم بن 
القاسم الكناني» أخبرنا عكرمة بن عمّارء أخبرنا إياس بن سلمة بن الأكوع 
عن أبیه» قال: غزوٹ مع أي بکر إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عليناء 
فسبى ناسا من المشركين» فقتلناهم» فكان شعارنا أمت أمت» قال: فقتلت 
بيدي سبعة أهل أبيات من المشركين. 
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ثم سرية بشير بن سعد إلى "فدك' في شغبان سنة سبع من مهاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشيرّ بنَ سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مرة ب"فدك' فخرج يلقى رعاء الشاءء 
فسأل عن الناس» فقيل في بواديهم» فاستاق النعم والشاءء وانحدر إلى 
"المدينة"» فخرج الصريخ» فأخبرهم» فأدركه الدهم منهم عند الليلء فأتوا 
يراموغم بالنبل» حت فنيت نبل أصحاب بشير» وأصبحواء فحمل المريون 
عليهم» فأصابوا أصحاب بشير» وقاتل بشیر» حت ارنتٌ» وضرب کعبه 
فقيل: قد مات» ورجعوا بنعمهم وشائهم» وقدم علبة بن زيد الحارثي جخبرهم 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم قدم من بعده بشیر بن سعد. 

-٠ ٤‏ سربة غالب بن عبد الله الليغي إلى الميفعة: 

ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى "الميفعة" في شهر رمضان سنة 
سبع من مهاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم» قالوا: بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غالب بن عبد الله إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة وهم 
ب"الميفعة"» وهي وراء "بطن نخل" إلى "النقرة" قليلا بناحية "نجد» وبينها وبين 
"المدينة" مانية برد بعثه في مائة وثلاثين رجلا ودليلهم يسار مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فهجموا عليهم جميعاء ووقعوا وسط مام فقتلوا من 
أشرف هم» واستاقوا نعما وشاءء فحدروه إلى "المدينة"» ولم يأسروا أحدا. 

-٥‏ مرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار: 

ا 
سبع من مهاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم» قالوا: بلغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان ب"الجناب" قد واعدهم عيينة بن حصن»› 
لیکون معهم» لیزحفوا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» فدعا رسول الله 
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رجل» فساروا الليل» وكمنوا النهار» حتى أتوا إلى "يمن" و"جبار"... فنزلوا‎ 
بسلاح» ثم دنوا من القوم» فأصابوا هم نعما كثيرا» وتفرّق الرعاء» فحذروا‎ 
) . الجمع» فتفرقوا.‎ 

١‏ - سرية بن أبي العوجاء السلمي إلى بني سايم: 

ثم سرية بن بي العوجاء إلى بني سليم تي ذي الحجَّة سنة سبع من 
مهاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم» قالوا: بعت رسوٰل الله صلی الله عليه 
وسلم ابن أبي العوجاء تي مسين رجلا إلى بني سليم؛ فخرج إليهم» وتقدمه 
عین م کان معه» فحذرهې» فجمعواء فأتاهم ابن أي العوجاء» وهم معدون 
له» فدعاهم إلى الإسلام فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتناء فتراموا بالنبل 
ساعة» وجعلت الأمداد تأتي» حى أحدقوا بهم من كل ناحية» فقاتل القوم 
قتالا شدیدا» حتی قتل عامتهم. 

۷- سرية غالب بن عبد الله الليشي ا الملوح بالكديد: 

ثم سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح ب"الكديد" قي صفر سنة ثمان 
من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ... عن جندب بن مكيث 
الجهني» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليشي» 
ثم أحد بني كلب بن عوف قي سرية» فكتب فيهم» وأمرّهم أن يشتوا الغارة 
على بني الملوح ب"الكديد"» وهم من بني ليث. 

۸- سرية غالب بن عبد الله الليشي أيضا إلى مصاب: 

أأصحاب بشير بن سعد ب"فدك"» ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى 
مصاب بشير بن سعد ب"فدك" في صفر سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن عمر» حدثي عبد الله بن الحارث بن 
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بهم فلا تبق فيهم» وهياً معهم مائتي رجل» وعقد له لواءء EE‏ 
الله الليشي من "الكديد" من سريةء قد ظفره الله عليه قال رسول الله ضلى 
لله عليه وسلم للزبير: اجلسل» وبعث غالب بن عبد الله في مائتي رجل» وخرج 
أسامة بن زيد فيهاء حى انتهى إلى مصاب أصحاب بشير» وخرج معه علبة 
بن زيد فيهاء فأصابوا منهم نعماء وقتلوا منهم قتلّى. 

۹- سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر بالسي: 

ثم سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر ب"السي" في شهر ربيع 
الأول سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ... عن عمر بن 
الحكم» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب ي أربعة 
وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن ب"السي" ناحية ركبة من وراء "المعدن» 
وهي من "المدينة" على خمس ليال» وأمره أن يغير عليهم» وكان يسر الليل» 
ويكمن النهار» حت صبحهم» وهو غارون» فأصابوا نعما كثيرا وشاء 
واستاقوا ذلك» حتى قدموا" المدينة". 

٠‏ - سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح: 

ثم سرية كعب بن عمير الغفاري إلى "ذات أطلاح"» وهي من وراء 
"وادي القرى" في شهر ربيع الأول» سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ... عن الزهري» قال: بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كعب بن عمير الغفاري قي خمسة عشر رجلاء حت انتهوا إلى "ذات أطلاح" 
من أرض "الشام"» فوجدوا جمعا من جمعهم كثيراء فدعوهم إلى الإسلام» فلم 
يستجیبوا هم» ورشقوهم بالنبل» فلگًا رى ذلك أصحاب رسول الله صلی الله 

قاتلوهم اشد القتال» حتى قتلوا. 
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ثم سرية "مؤتة"» وهي بأدن "البلقاء" و'البلقاء" دون "دمشق" في 
جمادى الأولى سنة تمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: 
بعت رسول الله صلى الله غليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب 
إلى ملك 'بصرى" بكتاب» فلمًا نزل "مؤتة" عرض له شرحبيل بن عمرو 
الغاني» فقتله» ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره» فاشتدٌ 
ذلك عليه» وندب الناس» فأسرعوا» وعسكروا ب"الجرف"» وهم ثلاثة آلاف» 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم امير الناس زيد بن حارثة» فإن قتل» 
فجعفر بن أبي طالب» فإن قتل فعبد الله بن رواحة» فإن قتل فليرتض 
المسلمون بينهم رجلاء فيجعلوه عليهم» وعقد هم رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم لواء أبيضَ» ودفعه إلى زيد بن حارثة» وأوصاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير» وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام» 
فإن إن آجابو وإلا استعانوا عليهم بالله» وقاتلوهم» وخرج مشيعا هم» حت بلغ 
ثنية الوداع' »> فوقف» وودعهم» فلا ساروا من e‏ نادی الملسلمون»ء 
دفع الله عنکم» وردکم صالحین غانمین. 
۲- سرية الخبط: 
أميرها أبو عبيدة بن الجرًاح» ثم سرية الخبط» أميرها أبو عبيدة بن 
الجراح» وكانث في رجب سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجرًاح لي 
ثلامائة من المهاجرين والأنصار» وفيهم عمر بن الخطًاب إلى حي من جُهينة 
ب"القبلية" مما يلي ساحل البحرء وبينها وبين "المدينة" خب ليالء فاصامہ ق 
الطريق جوع شديد» فأكلوا الخبط وابتاع قيس بن سعد جزرا ونحرها هم 
وألقى هم البحر حوتا عظيماء فأكلوا منه» وانصرفواء ولم يلقوا كيدا 
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ر ا ك E‏ 

ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى "خضرة"» وهي أرض محارب 
ب"نجد" في شعبان سنة نمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: 
LS‏ ومةه اة عر رجلا إل 
"غطفان"» وأمره أن یڈ eT‏ 
e‏ > فأحاط بهم» فصرخ رجل منهم يا خضرة» وقاتل 
منهم رجال» فقتلوا من أشرف هم» واستاقوا النعم. ) 

٤‏ - سرية أي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم: 

م سرية آي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى "بطن إضم" ف اول شهر 
رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: لما هم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزو أهل "مكة" بعث أبا قتادة بن ربعي ي 
مانية نفر سرية إلى "بطن إضم"» وهي فيما بين "ذي خشب" و"ذي 
المروة"› وبينها وبين "المدينة" ثلاثة برد» ليظن ظان ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم توجّه إلى تلك الناحية» ولأن تذهب بذلك الأخبار» وكان قي 
السرية محلم بن جثامة الليثي» فمر عامر بن الأضبط الأشجعي» فسلم 
بتحية الإسلام» فأمسك عنه القوم» وحمل عليه محلم بن جثامة» فقتله» 
وسلبه بعیره ومتاعه» ووطب لبن کان معه» فليا حقوا بالنپي صلی الله عليه 
وسلم نزل فيهم القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا 
فعند الله مغاام كثيرة إلى آخر الآية. ' 

-٥‏ سرية رسول الله صلی الله عليه وسلم عام الفتح: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح قي شهر رمضان سنة 
تمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: لما دخل شعبان على 
رأس اثنين وعشرين شهرا من صلح "الحديبية" كلمث بنو نفاثة» وهم من بني 
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بكر أشراف قريش أن يعينوهم على خزاعة بالرجال والسلاح» فوعدوه» 
ووافوهم بالوتير متنكرين متنقبين» فيهم صفوان بن أمية» وحويطب بن 
عبد العزى» ومكرز بن حفص بن الأخيف» فبيتوا خزاعة ليلاء وهم 
غارون آمنون» فقتلوا منهم عشرین رجلاء م ندمت قريش على ما 
صنعت» وعلموا أن هذا نقض للمدّة والعهد» الذي بينهم وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وخرج عمرو بن سام الخزاعي قي أربعين راكبا من 
خراعة» فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بالذي 
أصابجم» ویستنصرونه» فقام وهو جر رداءَه» وهو يقول: لا نصرت إن ۾ 
أنصر بني كعب نما أنصر منه نفسي» وقال: إن هذا السحاب ليستهل 
بنصر بني کعب» وقدم ابو سفیان بن حرب على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم "المدينة" يسأله أن يجدّة العهد» ويزيد في المدةء فأبى عليه» ' 
فقام ابو سفيان» فقال: إني قد أجرت بين الناس» فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: أنت تقول: ذلك يا أبا سفيان» ثم انصرف إلى "مكة' 
فتجهّز رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأخفى أمرّه» وأخد بالأنقاب» 
وقال الهم خذ أبصارّهم» فلا يرون إلا بغتة» فلما أجمع المسير كتب 
حاطب بن بلتعة إلى قريش يخبرهم بذلك» فبعتَ رسول الله صلى اله 
عليه وسلم علي بن ابي طالب والمقداد بنَ عمرو» فأخذا رسوله وكتابه» 
فجاءا به إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» وبعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلى مَنْ حولّه من العرب» فجلهم أسلم» وغفار» ومزينة» 
وجهينة» وأشجع» وسليم» فمنهم من وافاه ب'المدينة '» ومنهم من لحقه 
بالطريق» فكان المسلمون في غزوة الفتح عشرة آلاف» واستخلف رسول 
لله صلى الله عليه وسلم على "المدينة" عبد الله بن أم مكتوم» وخرج يوم 
الأربعاء لعشر ليال خلون من شهر رمضان بعد العصر. 
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OOOO eT‏ 
ثم سرية خالد بن الوليد إلى "العرّى" لخمس ليال بقين من شهر 
رمضان سنة تمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: بعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح "مكة" خالدَ بن الوليد إلى "العرًى" 
ليهدمها» فخرج في ثلائين فارسا من أصحابه» حت انتهوا إليهاء فهدمهاء ثم 

رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبره. 

۷- سرية عمرو بن العاص إلى سواع: 
ثم سرية عمرو بن العاص إلى 'سواع" في شهر رمضان سنة ثمان من 
a‏ قالوا: بعت الي صلى الله عليه وسلم 
حينَ فتح "مكة" عمرو بن العاص إلى "سواع" صنم هُدّيل ليهدمه» قال 
عمرو: فانتهیث إليه» وعنده السادن» فقال: ما ترید؟ قلث: أمرني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أهدمّهء قال: لا تقدر على ذلك قلت: ؟ قال: 
تمنع» قلت: حق الآن أنت في الباطل»ء ويحك» وهل يسمع أو يبصر» قال: 
فدنوت منه» فکسرته» وأمرت اصحابي» فهدموا بیت خزانته» فلم يجدوا فيه 

شیئا» م قلت للسادن: کیف رأیت؟ قال اُسلمت له. 

۸- سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة: 

أ ثم سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة في شهر رمضان سنة ثمان 
من مهاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم» قالوا: بعت رسولٌ الله صلی الله 
ع وسل جن ج "مكة' سعد ينز الاحهلي إل ما وكات 
E‏ للأوس والخزرج وغسبان» فلما كان يوم الفتح نیت وول ا 
صلى الله عليه وسلم سعد بنَ زيد الأشهلي يهدمهاء فخرج في عشرين 
فارسا» حت انتهى إليهاء وعليها سادن» فقال السادن: ما تريد؟ قال: 
هدم مناة» قال: أنت وذاك» فأقبل سعد يمشي إليهاء وتخرج إليه امرأة 
عريانة سوداء» ثائرة الرأس» تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فقال السادن: 
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شاه دولك يحض باتك ويضركا رحد جن زد ا هلي وقلا 
ويقبل إلى الصنم معه أصحابه» فهدموه ولم مجدوا في خزانتها شياء 
وانصرف راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان ذلك لست بقين 
من شهر رمضان. 
-٩‏ سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة: 

. سرية خالد بن الوليد إلى بني جنيمعة من كنانة» وكانوا بأسفل "مکۃ" 
على ليلة ناحية "يلملم" ف شؤال سنة مان من مهاجر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وهو يوم الخميصاءء قالوا: لما رجع خالد بن الوليد من هدم العرّى 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم ب"مكة" بعثه إلى بني جذيمة داعيا إلى 
الإسلام وم يبعه مقاتلاء فخرج في ثلانمائة وخمسين رجلا من المهاجرينء 
والأنصار» وبني سليم» فانتهى إليهم خالد» فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون» 
قد صلينا» وصدقنا بمحمد» وبنينا المساجد في ساحاتناء وأذنا فيهاء قال: فما 
ال الشلاح علیکې ل إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة» فخفنا أن 
تكونوا هم» فأخذنا اللاح» قال: فضعوا اللاح» قال: فوضعوه» فقال هم: 
استأسروا» فاستأسر القوم» فأمر بعضهم» فكتف بعضاء وفرقهم في أصحابه» 
فلما كان في السحر نادى خالد من كان معه أسير» فليدافه والمحدافة الإجهاز 
عليه بالسيف» فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأا المهاجرون 
والأنصارء eS‏ 
فقال: اللهم إني أبراً إليك نما صنع خالدء ا 
ECE‏ 

-٠‏ غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين: 

. غزوة رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى 'حنين'» وهي غزوة هوازن 
في شال سنة نمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» و"حنين" واد 
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TT‏ کک 
"مگة" مشت أشراف هوازن وثقيف بعضها إل بعض» وحشدواء وبغواء 
وجمع أمرهم مالك بن عوف النصري» وهو يومغذ ابن ثلاثين سنة» وأمرهم» 
فجاؤوا معهم بأموام ونسائهم وأبنائهم» حت نزلوا ب "أوطاس"» وجعلت 
الأمداد تأتيهم» فأجعوا المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج 
ا ا و ا 
خلونَ من شؤال في اثني عشر ألفا من المسلمين» عشرة آلاف من أهل 
"المدينة"» وألفان من أهل "مكة"» فقال أبو بكر: لا نغلبٌ اليومَ من قلة. 

-١‏ سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين: 

ثم سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين» صنم عمرو بن 
حمة الدوسي في شوال فان ن خا رول ال ا عل و 
قالوا: ما أراد رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم السير إلى "الطائف" بعت 
الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي يهدمه» وأمره 
أن يستمد قومه» ويوافيه ب"الطائف"» فخرج سريعا إلى قومه» فهدم ذا 
الكفين» وجعل يحش النار قي وجهه» ويجرقه. 

۲- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف: ‏ 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم "الطائف" في شوال سنة مان 
من مهاجره» قالوا: خرج رسول اله صلی الله عليه وسلم من "حنين"» يريد 
"الطائف"» وقدم خالد بن الوليد على مقدمته» وقد كانت ثقيف رموا 
حصتهم» وأدخلوا فيه ما يصلحهم لسنة» فلما الغزموا من أوطاس دخلوا 
حصتَهم» وأغلقوه عليهم» وتيأوا للقتال» وسار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فنزل قريبا من حصن "الطائف"» وعسكر هناك فرموا المسلمين بالنبل 
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وات ری جا ھک ا ایی ای ا 
منهم اثنا عشر رجلاء فيهم عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» وسعيد بن 
العاص» ورمي عبد الله بن أبي بكر الصديق يومغذ» فاندمل الجر ثم انتقفض 
به بعد ذلك» فمات منه. 
- ۷۳- سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم: 

ثم سرية عيينة بن الحصن الفّرّاري إلى بني تميم» وكانوا فيما بين 
"السقيا" وأرض بني تميم» وذلك في الحرم سنة تسع من مهاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة 
بن حصن الفزاري إلى بني تميم في خمسين فارسا من العرب» ليس فيهم 
مهاجري ولا أنصاري» فكان يسير الليل» ويكمنٌ النهارَ» فهجم عليهم 
في صحراء» فدخلواء وسرحوا مواشيّهم» فلمًا رأوا الجمع ولواء وأخذ منهم 
أحد عشر رجلا ووجدوا في المحلة إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبياء 
فجلبهم إلى "المدينة". | 

٤‏ ۷- سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم: 

ثم سرية قطبة بن عامر إلى "خثعم" بناحية "بيشة" قريبا من "تربة" في 
صفر سنة تسع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلا 
إلى حي من "خثعم" بناحية "تبالة"» وأمره أن يشن الغارة عليهم» فخرجوا 
على عشرة أبعرة» يتعقًبوغاء فأخذوا رجلاء فسألوه» فاستعجم عليهم» فجعل 
يصيح بالحاضرء ويحذرهم» فضربوا عنقه» ثم أمهلوا حت نام الحاضر» فشتوا 
عليهم الغارةء فاقتتلوا قتالا شديدا» حت كثر الجرَى في الفريقين جميعاء 
وقتل قطبة بن عامر من قتل» وساقوا النعمَ والشاءَ والنساء إلى "المدينة". . 
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e سرية الضحاك بن سفيان الكلاي ا‎ -٥ 
قالوا: بعث‎ RE الأول سنة‎ 
بن‎ E ل الله صلی اله عليه وسلم جیشا اى "القرطاء"» عليهم‎ 
سفیان ا ان بكر الكلابي» ومعه الأصيد بن سلمة بن قرط›‎ 
فلقوهم بالزځ رح لاو فدعوهم اى الإسلام» فأبواء فقاتلوهم» فهزموهم.‎ 

-۷٦‏ سا لان غو ال إلى الحبشة: 

م سرية علقمة بن جز المدلجي إلى "الحبشة" في شهر ربيع الآخر سنة 
تسع من مهاجر رسول الله صلی الله عليه وسلم» قالوا: بلغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل "جدة"» فبعث إليهم علقمة 
بن ججزر ق ثلاتمائة. 

۷- سرية علي بن آي طالب ا 
طيء» س 
عليه وسلم» قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن ابي طالب ي 
مسين ومائة رجل من الأنصار على مائة بعير وخمسين فرساء ومعه راية 
سوداء» ولواء أبيض إلى "الفلس" ليهدمه» فشتوا الغارةَ على محلة آل حاتم مع 
الفجر» فهدموا الفلس»› خرو وملاوا يديهم من السي والنعم والشاء. 

٨۸‏ - سریه ة عكاشة بن حصن الأسدي إل الجناب أرض عذرة 
وال ر 

ثم سرية عكاشة بن حصن الأسدي إلى الجناب أرض "عذرة وبليّ" في 
شهر ربيع الآخر سنة تسع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

-٩‏ غزوة رسول الله صلی الله عليه وسلم تبوك: 

ثم غزوة رسول الله صلی الله عليه وسلم تيوك ف رجب سنة تسع من 
مهاجره» قالوا: بلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم ان الروم قد جمعٿ جوعا 
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SS TT 
وعاملة» وغسان» وقدموا مقدمام إلى "البلقاء"» فندب رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم الناسَ إلى الخروج» وأعلمَهم المكانً الذي يريد ليتأهبوا لذلك»‎ 
وبعث إلى "مكة"» وإلى قبائل العرب يستنفرهم» وذلك في حر شديدء وأمرهم‎ 
بالصدقة» فحملوا صدقات كثيرة» وقووا في سبيل اللّه» وجاء البكاؤون» وهم‎ 
سبعة يستحملونه» فقال: لا أجد ما أحملكم عليه تولوا» وأعينهم تفيض من‎ 
الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون.‎ 

-٠١‏ سربة خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان بنجران: 

ثم سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان ب"نجران" في شهر ربيع 
الأول سنة عشر من مهاجر الي صلى الله عليه وسلم 

-۱١‏ سربة علي بن أبي طالب رحه الله إلى اليمن: 

ثم سرية علي بن أبي طالب إلى "اليمن"» يقال: مرتين: إحداها في 
شهر رمضان سنة عشر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى "اليمن"» وعقد له لواءء وعكمه 
بيده» وقال: امض» ولا تلتفت» فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهې حق 
يقاتلوك. فخرج في ثلانمائة فارس» وكانث أول خيل دخلت إلى تلك البلاد 
وهي بلاد مذحج ففرّق أصحابه» فأتوا بنهب» وغنائم ونساءء وأطفال» 
ونعم» وشاءء» وغير ذلك. 

۲ - ذکكر عمرة النبي صلی الله عليه وسلم: 

عن ابن عباس» قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع عمر 
عمرة 'الحديبية » وهي عمرة الحصر» وعمرة القضاء من قابل» وعمرة 
ا والرابعة التي مع حجته. 
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م حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس سنة عشر من مهاجره» 
قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ب"المدينة" عشر سنين يضحي كل 
عام» ولا بحلق» ولا يقصر» ويغزو المغازي» ولا يحج» حتى كان في ذي القعدة 
e‏ 2 اله عليه الخروج اى 
e e‏ توفاه الله » وکان 
ابن عباس يكره أن يقال: حجة الوداع» ويقول: حجّة الإسلام» فخرج رسول 
الله صلی الله عليه وسلم من "المدينة" مغتسلا متدهنا مترجلا متجر ردا دا ي ثوبين 
صحاریین إزار ورداء» وذللك يوم النميت لخمس لیال بقین E‏ ذڏي القعدة» 
فصلى الظهر بذي الحليفة رکعتین»› > وأخرج معه تناه کله ف چ 
وأشعرَ هدنت وفلدة ثم رکب ناقته» فلما استوى عليها ب"البيداء" أحرم من 
يومه ذلك» وكان على هديه ناجية بن جندب الأسلمي» واختلف علينا فيما 
أهلٌ به» فأهل "المدينة" يقولون: أهل بالحج مفرداء وفي رواية غيرهم أنه قرن 
مع حجته عمرة» وقال بعضهم: دخل "مكة" متمتعا بعمرة» ۴ نم أضاف ليها 
حجة» وفي كل رواية. 

۴۳- سرية أسامة بن زيد بن حارثة: 

ثم سرية أسامة بن زيد بن حارثة إلى أهل "أبنى"» وهي أرض السراة 
ناحية 'البلقاء"» قالوا: لما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة 
إحدى عشرة من مهاجر رسول. الله صلى الله عليه وسلم أَمرَ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الناسَ بالتهيؤ لغزو الروم» فلما كان من الغد دعا أسامة بن 
زید» فقال: سر لی موضع مقتل أبيك» فأوطئهم الخيل» فقد وليك هذا 
الجيش› فأغر صباحا على أهل ا وحرق عليهم» وأسرع السيرَ تسبق 
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الان إن طفرك له اتل للست ف وخا بعك الأدلاةء وقدء الميون‎ 
والطلائع أمامك» فلما کان يوم الأربعاء بدیء برسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
فحم وصدع» فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بیده» ثم قال: أغز‎ 
بسم الله في سبيل الله» فقاتل من کفر بالله» فخرج بلوائه.‎ 
انتهى كلام الإمام ابن سعد قي (الطبقات الكيرى).‎ - 

ابه صلی الله عليه وسلم: 

قال العلامة الحافظ عبد القادر القر شي الوفائي في كتابه (الجواهر المضية): 
وكتابه صلى الله عليه وسلم ثلاثة وأربعون أثبتهم ي غير هذا الموضع» منهم 
الخلفاء الأربعة» ومعاوية» وزيدء وكان ألزمهم بذلك» وأخصهم. 

إن كتّاب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء من كان يكتب الوحي 
فقط أو غيره فقط أو هما معا - كتابه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعتى - 
كثيرون» ولعلهم كانوا على ما في (السيرة الحلبية) ستة وعشرين كاتباء وعلى 
ما في محكي (السيرة) للعراقي اثنين وأربعين. 

قال في (الاستيعاب) في ترجمة أبي: وكان من المواظبين على كتابة 
الرسائل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن الأرقم الزهري» وكان 
الكاتب لعهوده صلى الله عليه وسلم إذا عهد» وصلحه إذا صالح علي بن أي 
طالب رضي الله عنه. 

ومن كتب لرسول الله صلى الله عليه سلم: أبو بكر الصديق - ذكر 
ذلك عمر بن شبة في كتاب الكتاب» وفيه زيادات على هؤلاء أيضا - وعمر 
بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» 
وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص» وحنظلة الأسيدي» والعلاء ابن الحضرمي»› 
وخالد بن الوليد» وعبد الله بن رواحة» ومحمد بن مسلمة» وعبد الله بن سعد 

بن أبي سرح» وعبد الله بن بي بن سلول» والمغيرة بن شعبة» وعمرو بن 
ا ومعاوية بن أي سفيان» وجهيم بن الصلت» ومعيقيب بن ٤‏ 
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فاطمة» وشزخييل بن سحسئة. قال الواقدي: فلا كان عام الفتح وأسلم معاربة 
كتب أيضا. انتهى ما في (الاستيعاب). 
ام محمد صلی الله عليه وسلم: 
eS‏ الله صلی الله 
عایه ولم ي متام انه بطرین "کد ي میا رین وسا قال لي 
صلى الله عليه وسلم: أمي ام محمد آمنة بهذا اللفظ. 
قلت: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب بن 
مرة» وتوف أبوه» وأمه حامل به صلى الله عليه وسلم. وقيل: غير ذلك ول 
يبلغ أبوه من العمر إلا مسا وعشرين» ولم يرزق ولدا ذكرا إلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 
أعمامه وعماته صلی اله عليه وسلم: 
وأعمامه صلى الله عليه وسلم عشرة: الحارث» وهو أكبرهم» والزبيرء 
وامغيرة» ولقبه جحل بتقديم الجيم على الحاء المهملة» وقيل: بالعكس» ويقال 
له: العنداق أيضا ضرار» والمقوم» وأبو لهب» وامه عبد العرّى» وتميم» وأبو 
طالب» والحمزة» والعباس» وهو أصغرهم» ولم يسلم منهم سوى حمزة» 
والعباس» وقيل: الأعمام أحد عشرء فجعلوا العنداق» وجحلا اثنين. 
وعماته صلى الله عليه وسلم ست بلا خلاف» وهن أميمة» وأم 
حكيم» وبرة» وعاتكة» وصفية» وأروى. واختلف في إسلامهماء فذكر محمد 
بن سعد أغما اسلمتاء وهاجرتا إلى "المدينة'ء وقال آخرون: ۾ يسلم منهن 
أحد إلا صفية رضي الله عنها. 
أزواجه صلی الله عليه وسلم: 
أزواجه صلى الله عليه وسلم فوق العشرين» منهم من دخل هَن ومنهم 
من لم يدخل مء وقد ذكرهنٌ شيخنا قطب الدين في (شرح السيرة) لعبد 
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الغنيء وقال الدمياطي: وأما من لم يدخل بهن ومن وهبت نفسها له» ومن 
خطبهاء ولم يتفق تزويجها فثلاثون امرأة على اختلاف في بعضهن. 
- وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة» ولم يتزوج أحدا 

عليهاء حتى ماتثٿ» ثم تزوج سودة بنت زمعة» ثم عائشة بنت آي بكر» ولم 
يتزوج بكرا غيرهاء ثم حفصة بنت عمرء ثم أم حبيبة بنت أي سفيان» ثم أم 
سلمة» واسمها هند بنت أبي أمية» ثم زينب بنت جحش» ثم زينب بنت 
خزيمة» . جويرية بنت الحارث» . صفية بنت حيي» ثم ميمونة بنت الحارث» 
وهي آخر من تزج من أمّهات المؤمنين» هذا الترتيب ذكره عبد الغني» وقي 
بعضه اختلاف» فجملة من دخل يمن إحدى عشر» وعقد على سيع» ولم 
يدخل جن» مات منهن اثنتان قي حياته» خديجة» وزينب بنت خزمة» وتوقي 
صلى الله عليه وسلم عن تسع رضي الله عنهن» وعن أصحابه أجمعين. 

وسراریه أربع: مارية القبطية» وريحانة بنت زيد» وقيل: إنه تزؤجهاء 
وأخرى جيلة» أصايها قي السبي» وأخرى» وهبتها له زينب بنت جحش. 

موالي رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

وموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو السبعين» وإماؤه نحو 
العشرة» وهؤلاء م يكونوا موجودين قي وقت واحد» بل کان كل بعض منهم 
ي وقت. 

مؤذنوه صلی الله عليه وسلم: 

مؤذنوه صلى الله عليه وسلم أربعة: بلال» وهو اول من اذن» وابن أم 
مکتوم» وأبو محذورة» وسعد» کان يؤذن له ب"قباء". 

اليوم الذي ولد فيه عليه السلام: 

اتفق جمهور العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم ولد ب"مكة" يوم 
الاثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل» وذكر الزبير بن بكار أن مولده 
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كان ي هر رمضان» والقول الأول هو للشهون تم اخطافرا ف القدر الذي 
مضى من شهر ربيع الأول بولادته على أربعة أقوال: فقيل: ليلتان» وقيل: 
نفمان» وقيل: عشرء وقيل: اثتتا عشر ليلة» وهو الأشهر» وانتقل إلى الله 
واختار ما عنده ني يوم الالنين حين اشع الضحى لاثنتق عشر ليلة خلت من 
شهر ربيع الأول» وقيل: لثمان خلون منه سنة إحدى عشرة» ودفن ليلة 
الثلاثاءء وقيل: ليلة الأربعاء. 
اتی مق ر ا عل و ع د افرن: : قفي 
حديث انس رضي الله عنه أنه توفي على رأس الستين» وهو حديث صحيح 
متفق عليه» وني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه توفي على رأس ثلاث 
وستون» اُخرجه البخاري» والقول الثالث أنه تو وهو ابن مس وستين» زاده 
مسلم. والقول الثاني هو الأشهرء وهو الصحيح في سني أب بكر وعمر أيضا 
رضي الله عنهما. 
عدد الأنبياء عليه السلام: 
روى في حديث ضعيف مرفوع أن الأنبياء عليهم السلام مائة ألف 
وأربعة وعشرين ألفاء الرسل منهم ثلامائة وثلاثة عشرء أوهم آدم» وآخرهم 
خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم» رواه الآجري» وأبو حاتم البستي عن 
أي ذر عن الي صلى الله عليه وسلم» وق رواية عن أبى ذر أن الي صلى الله 
عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: أنتم عدد 2 وعلى عدد أصحاب 
طالوت حين جاوزوا النهرء» يعني ثلانمائة وثلاثة عشر 
معنى أولي العزم من الرسل: 
قال الله تعالى: #إفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل» قال القرطبي 
في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو العزم والصبرء قال مجاهد: 
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هم خمسة: نوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی» ومحمد صلى الله عليه وسل 
وهم أصحاب الشرائح. 

وقال بو العالية: ولو العزم نوح» وهود» وإبراهيم» فأمر الله نبيه عليه 
السلام أن يكون رابعهم. وقال السدّي: ام ستة إبراهيم» وموسى» وداود» 
وسليمان» وعيسى» ومحمد» صلى الله عليه وسلم وعليهم أجعين. وقيل: نوح» 
وهود» وصاح» وشعيب» ولوط» وموسى» وهم المذكورون على النسق في سورة 
الأعراف والشعراء. 

وقال مقاتل: هم ستة: نوح» صبر على أذى قومه مدة» وإبراهيم صبر 
على النار» وإماعيل صبر على الذبح» ويعقوب صبر على فقد الولدء 
وذهاب البصر» ويوسف صبر على البير والسجن» وأيوب صر على الضر. 

وقال ابن جريج: إن منهم إ“ماعيل» ويعقوب» وأيوب» وليس منهم 
يونس» ولا سليمان» ولا آدم. وقال الشعي والكلبي ومجاهد أيضا: هم الذين 
أمروا بالقتال» فأظهروا المكاشفةء وجاهدوا الكفرة» وقيل: هم نجباء الرسل 
المذكورون في سورة الأنعام» وهم نمانية عشر: إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» 
ونوح» وداود» وسلیمان» وأیوب» ویوسف» وموسی» وهارون» وزکریاء وی 
وعيسى» وإلياس» وإ“ ماعيل» واليسع» ويونس» ولوط» عليهم السلام. واختاره 
الحسين بن الفضل بقوله تعالى في عقبه: فإأولمك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وأيضا كل الرسل كانوا أولوا العزم» 
SE ESS‏ وإفغا دخلت من للتجنيس لا 
للتبعیض»› كما تقول: اشتر يت أردية من البز» وأكسية من الخز» أي اصيرٌ كما 

صير الرسل. 

وقال بعض العلماء: أولو العزم اثنا عشر نبياء أرسلوا إلى بني إسرائيل 

ب"الشام"» فعصوهم» فأوحى الله تعالى إلى الأنبياء: أي مرسل عذابي على 
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عصاة بني إسرائيل» فشقٌ ذلك LL‏ فأوحی ا إليهم اختاروا 
لأنفسكم إن شئتم أنزلت بكم العذاب» وأنجيت بني إسرائيلء وإن شتتم نجيتم» 
وأنزلت العذاب على بني إسرائيل» فتشاوروا بينهم» فاجتمع رأيهم على أن ينزل 
مم العذاب» وينجي الله بني إسرائيل» فأنجى الله بني إسرائيل» وأنزل بأولك 
العذاب» وذلك أنه سلط عليهم ملوك الأرض» فمنهم من نشر بالمناشير» 
ومنهم من سلخ جلد رأسه» ومنهم من حرق بالنار. والله أعلم. 

قال الحسن: أولو العزم أربعة: إبراهيم» وموسى» وداود» وعیسی» فأّما 
إبراهيم فقيل له: أسليُ» قال: [أسلمت لرب العالمين» ثم ابتلي في ماله» 
وولده» ووطنه» ونفسه» فوجد صادفا وافيا في جميع ما ابتلي به. 

وأما موسی فعزمه حین قال له قومه: نا لمدرکون» فقال: فوکاا 
ٳِن معي ريي سيهدين» وأما داود» فأخطأا خطيئةء فنبّه عليهاء فأقام يبكي 
أربعين سنة» حتى نبت من دموعه شجرة» فقعد تحت ظلهاء وأما عيسى 
فعزمه أنه م يضعَ لبنة على لبنة» وقال أغا معبرة» فاعبروهاء ولا تعمروهاء 
وکان الله تعالی یقول لرسوله صلی الله عليه وسلم: اصبرٌ إن كنت صادقا فيما 
ابتليت به مثل صدق إبراهيم» واثقا بنصرة مولاك كمثل ثقة موسى مهتما با 
سلف من هفواتك مثل اهتمام داود زاهدا في الدنيا مثل زهد عيسى» ثم قيل: 
هي منسوخة بآية السيف» وقيل: هي محكمة» وإلا ظهر أا منسوخة» لأن 
السورة مكية 

وذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد» فأمر الله تعالى رسوله أن يصبر على ما أصابه» كما صر أولو العزم 
من الرسل» تسهيلا عليه» وتثبيتا له. واللّه أعلم. انتهى كلام الحافظ القرشي 
في الجواهر المضية. 


۴۹ 
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قال الإمام تقي الدين التميمي في (طبقاته السنية): كان ربعة» بعيد ما 
بين المنكبين»› أبيض اللونء مُشرباً حهمرة» يبلغ شعره شحمة أذنيه. 

قالث عائشة رضي الله تعالى عنها: كنث أغتسل أنا ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وکان له شعر فوق ا لجكة ودون الوفرة. رواه أبو 0 

وقالتْ ام هانئ» رضي الله تعالى عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اة وله أربع غدائر. رویاه ایض . ) 

كان سبط الشعرء في لحيته كثاثة» ومات و يبلغ الشيب رأسه ولحيته 
عشرين شعرة» ظاهر الوضاءةء يتلألاً وجهه كالقمر ليلة البدر. 

وروی عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أا وصفته» فقالت: كان والله 
کما قال حسان ن ثابت الأنصاري 

مق يبد في الڌاجي هيم جين ... يلځ مثلّ باح الدجى المتوقد() 

2 ا من قد کو كاحي , مق ا کال ا 
الصديق رضي الله تعالى عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
أمينٌ مُصطفى با لير يدعو ... كضَوء البَذرٍ زايلة الظلام 


(۱) سنن ابي داود» باب ما جاء قي الشعر من كتاب الترجل ۲: .٠١١‏ 
(۲) سنن الترمذي بشرح ابن العریي ۷: ۲٠۷‏ 
(۳) ابو داود في سننه باب في الرجل یعقص شعره» من كتاب الترجل ۲: .٠١١‏ 
)٤(‏ دیوانه .۱۰١‏ 
)٠(‏ قي الأصول "متى يند". 
)١(‏ في الديوان"أومن يكون...نظام لحق أو نكال لملحد". 
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رضي الله تعالی عنه إذا رآه ینشد قول زهیر فی هرم بن سنان(:‎ 

لو کنت من شيء سوى بشر ... كنت المضي لليلة البدر 

أزهر اللون» ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم» أقنى العرنين» سهل 
الخدين› ازج الحاجبين»› أقرن» أدعج العين» في بياض عينيه عروق حر رقاق› 
حسن الخلق» معتدله» أطول من المربوع» وأقصر من المشذبب» دقيق المسربةء 
کان عنقه إبريق فضة» من لبته إلى سُرته شعر مجرى كالقضيب» ليس في بطنه 
ولا صدره شعر غيره» ششن الكف والقدم» ضليع الفم» أشنب» مُفلج 
الأسنان» بادا مُتماسكاً» سواء البطن والصدر» ضخم الكراديس» أنور 
المتجرد» أشعر الذراعين والمنكبين» عريض الصدر» طويل الزند» رحب الراحة» 
سائل الأطراف» سبط القضيب» خمصان» بين كتفيه خاتم النبّة. 

قال جابر بن سمرة: مثل بيضة الحمام يشبه جسده. 

إذا مشى كأنغما ينحدر من صبب» وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر إذا 
التفت جيعاًء كأن عرقه اللؤلؤ» ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر. 

وقال(" عند أم سليم» فعرق» فجاءث بقارورة» فجعلت تسكب العرق 
فيهاء فاستيقظ الي صلى الله عليه 2 فقال: يا "أم سليم» ما هذا الذي 
تصنعین ؟". 

قالث: هذا عرقك» نجعله في طيبناء وهو أطيب الطيب. 

وني وصف أم معبد له: وني صوته صَهَل» وتي عنقه سطع» إن صمت 
فعليه الوقار» وإن تكلم ما وعلاه البهاء أمل الناس وأّهاه من بعيدء وأحلاه 
وأحسنه من قريب» حلو المنطق. 


(۱) شرح دیوان زهیر .٩٥‏ 


)۲( من القيلولة. 
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أكثر من نظره إلى السماء» يسوق أصحابه» ويبداً من لقيه بالسلام.‎ 

وي وصف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أجود الناس كفا 
وأرحب الناس صدر وأصدق الناس مجة» وأوف الناس بذمة» وألينهم 
عريكة» وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة هابه» ومن خالطه أحبّه» يقول ناعيته: 
م ار قبله ولا بعده مثله» صلی الله عليه وسلم. 

شرح الغريب نما في صفته صلى الله عليه وسلم: 

الوضاءة: الحسن والجمال. 

والأزهر: الأبيض. 

والأمهق: الشديد البياض» ليس بنير ولا تخالطه حُرة. 

والآدم من الناس: الأسمر. 

والقنا: أخديدابٌ في الأنف. 

والزجج: دقة في الحاجبين وطول. 

والدعج: شدة سواد العينين. 

والمشذب: الطويل. 

والمسربة» بضنم الراء: الشعر الذي يأخذ من الصدر إلى السرة» وهو 
مستدق. 

واللبة: المنحر. 

والشثن» بتحريك الثاء: مصدر شنت کفه» إذا خشنت E‏ 

وضليع الفم» قال أبو عبيد: أراد أنه كان واسع الفم. 

قال القتيبي: ضليع الفم: عظيمه. 

والشنب: حدة الأسنان. 


(۱) هو ربیب رسول الله صلی الله عليه وسلم» أمّه خديجة بنت خويلد. 
4۲ 
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والمتماسك: المستمسك اللحم. 

والکراديس: جمع كردوس» وهو كل عظيمين التقيا ي مفضل. 

وسواء البطن والصدرء يريد أن بطنه غير مُستفيض» فهو مُساوٍ لصدره. 

أنور المتجرد» يعني شديد بياض ما جرد عنه الثوب. 

رحب الراحة: واسع الكف. 

والخمصان» الخمص: ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم. 

الصهل» والصحل لي رواية: شبه البحة» وهو غلظ في الصوت» لأنه 
مأخوذ من صهيل الفرس. 

والسطع: طول العنق. 

اصطفاؤه› وفضله على سائر الخلق: 

روى البخاري» أي هريرة رضي الله تعالی عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قال: "بعثت من خير قرون بني آدم» قرناً فقرنا» حت کنت 
من خير قرن» کنت منه . 

وروى مسلم» والترمذي» عن وائلة بن الأسقع» قال: معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» يقول: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إماعيل». 
واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم '. 

وروی الترمذي» عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: جلس 
ناس من اُصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون» وهم ينتظرون 
خروجه. ‏ ) ۰ 

قال: فخرج حت إذا دنا منهم ”معهم يتذاكرون» فسمع حديثهم»› 
فقال بعضهم: عجباء إن الله تبارك وتعالى اتخذ من خلقه خليلا اتخذ 
ابراهیم خلیلاً. 
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وقال آ ع مادا غج من نحمل عب ك ا ورو 

وقال آخر: ماذا بأعجب من آدم» اصطفاه الله علیهم - زاد رزین - : 
وخلقه بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته - ثم اتفقا - . 

فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم» على أصحابه» وقال: "قد 
معت کلامکم وعجبکم أن إبراهيم خلیل الله وهو كذلك» وان موسى نجي 
الله» وهو كذلك» وأن عیسی روح الله وکلمته» وان آدم اصطفاه الله وهو 
كذلك» ألا وأنا حبيب الله» ولا فخر» وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة» ولا 
فخر» وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله» ولا فخر» وأنا أول شافع وأول 
مُشفع يوم القيامة» ولا فخر» وأنا أول من يحرّك حلق الجنة» فيفتح الله لي 
فيدخلنيها» ومعي فقراء المؤمنين» ولا فخر . 

أخلاقه صلی الله عليه وسلم: 

سعلث عائشة رضي الله تعالى عنهاء عَنه» فقالث: كان حُلَمُه القرآن؛ 
يغضب لغضبه» ويرضى لرضاه» ولا ينتقم لنفسه» ولا يغضب ضماء إلا أن 
تنهك حرمات الله» فيغضب الله» وإذا غضب ل يقم لغضبه أحد. 

وكان أشجع الناس» وأسخاهم» وأجودهم» ما سئل» فقال: لاء ولا 
يبت في بیته دینار ولا درهم» فان فضل» ولم جد من يأخذه» وفجأه الليل» ۾ 
یرجع إلى منزله حتی يبرا منه إلى من يحتاج إليه» لا يأخذ نما آتاه الله إلا قوت 
أهله عاماً فقط» من أيسر ما جد من التمر والشعير» ثم يؤثر من قوت أهله» 
حتى رما احتاج قبل انقضاء العام. 

وكان من أحلم الناس» وأشد حياء من العذراء قي خدرهاء خافض 
الطرف» نظرة الملاحظة. 


f٤ 
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وكان أكثر الناس تواضعاً» يجيب من دعاه من غنى أو فقيرء أو حر أو 


وكان أرحم الناس» يصغي الإناء للهرة» وما يرفعه حت تَرْوّى» رحمة 
ها. 

وكان أعفٌ الناس» وأشدهم إكراماً لأصحابهء لا يد رجليه بينهم» 
ويوسع عليهم إذا ضاق المكان» ولم تكن ركبتاه تتقدم ركبة جليسه» له رفقاء 
يحفون به» وإن قال أنصتوا له» وإن أمر تبادروا لأمره» ويتحمل لأصحابه 
ويتفقدهم» ويسأل عنهم» فمن مرض عاده» ومن غاب دعا له» ومن مات 
استرجع فيه» وأتبعه الدعاء له» ومن تخؤّف أن يكون وجد في نفسه شيعا 
انطلق إليه حتى يأتيه في منزله» ويخرج إلى بساتون أصحابه» ويأكل ضيافتهم» 
ويتألف أهل الشرف» ويكرم أهل الفضل» ولا يطوي بشره عن أحد» ولا 
يجفو عليه» ويقبل معذرة المعتذر إليه» والضعيف والقوي عنده في الحق سواء» 
ولا يدع أحداً بشي خلفه» ويقول: "خلوا ظهري للملائكة". ولا يدع أحد 
عشي معه وهو راكب» حتى يحمله» فإن أبى قال: تقدمني إلى المكان الفلا . 
ويخدم من خدمه» وله عبید وإماء» ولا يرتفع عنهم في مأکل ولا ملبس. ‏ 

قال أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه: خدمته نحوا من عشر 
سنين» فوالله ما صحبته في حضر ولا سفر لأخدمه إلا كانت خدمته لي أكثر 
من خدمتي له» وما قال لي: أف قط» ولا قال لشيء فعلته: م فعلت كذاء 
ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا. 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء فأمر بإصلاح شات 
فقال رجل: يا رسول الله» على ذجحها. 

وقال آخر: عل سلخها. 

وقال آخر: علي طبخها. 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعَلَعَ جمع الحطب". 

فقالوا: يا رسول الله» نحن نكفيك. 

فقال:. "قد علمت أنكم تکفوني» ولکن أکره أن تيز عليكم؛ فإن الله 
یکره من عبده أن يراه مُتميزاً بين أصحابه» وقام» فجمع الحطب. 

وكان في سفر» فنزل إلى الصلاةء ثم كر راجعاً. 

فقیل: يا رسول الله» أين تريد؟ فقال: "أعقل ناقتي". 

قال: "لا يستعن أحدكم بالناس» ولو في قضمة من سواك . 

وکان لا جلس ولا يقوم إلا على ذكرء وإذا انتهى إلى القوم جلس حيث 
انتهى به الجلس» ويأمر بذلك» ويعطي کل أحد من جلسائه نصيبه» لا بحسب 
جليسه أن أحداً أكرم عليه منه» وإذا جلس إليه أحدهم م يقم صلى الله عليه 
وسلم حتى يقوم الذي جلس إليه» إلا أن يستعجله أمر» فيستأذنه» ولا يقابل 
أحداً ما يكره» ولا يجزي السيئة بمشلهاء بل يعفو» ويصفح. ٠‏ 

وكان يعود المرضى» وبحب المساكين» ويجالسُهم» ويشهذ جنائزهم ولا 
يحقَرٌ فقيراً لفقره» ولا يهاب ملكا لملكه. 

يُعظم النعمة وإن قلت» ولا يذمٌ منها شيئاً» ما عاب طعاماً قط؛ إن 
اشتهاه اکله» وإلا ترکه. 

وکان يحفظ جاره» ویکرم ضيقّه. 

وكان أكثر الناس تبشماً» وأحسنهم بشرأً» ولا عضي له وقت لي غير 
عمل له أو فی ما لا بد منه» وما خير بین أمرین» إلا اختار أيسرهاء إلا أن 
يكون فيه قطيعة رحم» فيكون أبعد الناس منه. ) 

يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويركب الفرس والبغل والحمار» ويردف خلفه 
عبده» أو غیره» وعسح وجه فرسه بطرف کمّه» أو بطرف ردائه. 
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رب العالمين"» وإذا جاءه ما يكره قال: "الحمد لله على كل حال". 

وإذا رفع الطعام من بين يديه قال: "الحمد لله الذي أطعمناء وسقاناء 
وأواناء وجعلنا مُسلمين'. 

وأكثر جلوسه مستقبل القبلة. 

ويكثر الذكر» ويطيل الصلاة» ويقصر الخطبة. 

ويستغفر في امجلس الواحد مائة مرة. 

وكان يسمع لصدره وهو في الصلاة أزيز كأزيز المرجل من البكاء. 

وکان یقوم حت ترم قدماه. 

وكان يصوم الاثنين» والخميس» وثلاثة أيام من كل شهر» وعاشوراء. 

وقلما كان يفطر يوم الجمعةء وأكثر صيامه شعبان. 

وقي (الصحيحين)» من رواية نس رضي الله تعالى عنه: كان 2 الله 
صلی الله عليه وسلم يصوم حت نقول: لا يفطرء ویفطر حت نقول: لا يصوم. 

وكان عليه الصلاة والسلام تنام عيناه» ولا ينام قلبه» انتظاراً للوحي. 

وإذا نام نفخ» ولا يغط. 

وإذا رای في منامه ما یکره قال: "هو الله لا شريك له". 

وإذا أخذ مضجعه قال: "رب قني عذابك يوم تبعث عبادك '. 

وإذا استيقظ قال: "الحمد له الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور". 

وكان لا يأكل الصدقةء ويأكل المديةء ويكافئ عليهاء ولا يتأنق في 
مأکل» و على بطنه الحجر من المجوع» وآتاه الله وا خزائن 
الأرض» فلم يقبلهاء واختار الآخرة» وأكل الخبز بالخلء وقال: "نعم الإدام 
الخل"» وأكل لحم الدجاج» ولحم الخباری» وكان يأكل ما وجد» ولا يرد ما 
حضرء» ولا يتكلّف ما لم بحضر» ولا يتوزع عن مطعم حلال؛ إن وجد تمراً 
دون خبز أکله» وإن وجد ځلواً أو عسلاً أكله. 
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وقال لأبي الميشم بن التَيْهان: " كأنك علمت حبنا للْحم". وكان لا 
یأکل متکفا ولا على خوان» لم يشبع من خبز بر ثلاثاً تاعا حت لقي الله 
عر وجل إيشاراً على نفسه» لا فقراً ولا بخلاً ويجيب الوليمة» وجيب دعوة 
العبد والحر» ويقبل المهدايا ولو أا جرعة لبن أو فخذ أرنب» وكان يحب 
الدباءء والذراع من الشاء وقال: "كلوا الزيت» وادهنوا به» فأنه من شجرة ' 
مباركة"» وكان يأکل پأضايغه الثلاث» ويلعقهن» منديله باطن قدميه» وأكل 
خبز الشعير بالتمرء والبطيخ بالرطب» والقثاء بالرطب» والتمر بالزبدء وكان 
يحب الحلواء والعسل. 

ويشرب قاعداً» ورما شرب قائماًء ويتنمس ثلاثاً مبيناً للإناءء ويبداً 
من عن يمينه إذا سقاه» وشرب لبناًء وقال: "من أطعمه الله طعاما 

فليقل: اللهم بارك فيه» ر خا منه» ومن شقا لبتاً فليقل: اللهم 
بار لنا وزدنا منه". 

وقال: "ليس شيء يجزى مكان الطعام والشراب غير اللبن". 

قال ابن حزم: وشرب النبيذ الحلو. 

قال الصلاح الصفدي: تفسيره الماء الذي ينبدٌ فيه التمرات اليسيرة 

وكان يلبس الصوف» وينتعل المخصوف» ولا يتأنق في ملبس» 
وأحبً اللباس إليه المجبرة من "اليمن"» فيها رة وبياض» وأحبٌ الثياب 
إليه القميفر؛ ويقول إذا لبس ثوباً استجده: 'اللهم لك الحمد كما 
ألبستنيه» أسألك خيره» وخير ما صنع» وأعوذ بك من شره» وش ما 
صْنع'» وتعجبه الثياب الخضرء ورما لبس الإزار الواخد ليس عليه غيره» 
ویعقد طرفه بین کتفیه. 

ویلبس يوم الجمعة برده الأحمرء ویعتم. 
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ا خاتماً من فضة» نقشه "محمد رسول الله" في خنصره الأعن»› 
ورا جعله في الأيسر. 

ويحبَ الطيب» ويكره الرائحة الكريهة. 

ويقول: "إن الله جعل لذتي في النساء والطيب» وجعل رة عيني لي 
الصلاة'. 

وكان يتطيّب بالغالية والمسك أو المسك وحده ويتبخر بالعود 
والكافور» ويكتحل بالإد» ورا اکتحل وهو صائم» ویُکثر دهن رأسه 
ولحیته» ویدهن غبا» ویکتحل وتراً. 

ویحب التیمن في ترجّله» وټ ظهوره» وفي شأنه کله. 

وينظر في المرآة» ولا تفارقه قارورة الدهن في سفره» والمكحلةء والمرآة» 
والمشط, والمقراض» والسواك» والإبرة» والخيط. 

ويستاك في الليلة ثلاثة مرات» وقبل النوم» وبعده» وعند القيام لورد 
وعند الخروج لصلاة الصبح» وكان يحتجم. 

وكان مزح ولا يقول: إلا حقاًء وجاءته امرأة» فقالت: يا رسول الله 
احملني على جمل. 

فقال: "أحملك على ولد الناقة". 

قالت: لا يطيقني. ) 

فقال هما الناس: وهل الجمل إلا ولد الناقة! وجاءتّه امرأةٌ» فقالت: يا 
رسول الله» إن زوجي مريض» وهو يدعوك. 

فقال: "لعل زوجك الذي في عينيه بياض . 

فرجعت» وفتحٿ عين زوجهاء فقال: مالك؟ 

قالت: أُخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضاً. 

فقال: وهل أحد إلا قي عينيه بياض. 
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فقال: "يا أمٌ فلان» إن الجنة لا يدخلها عجوز". 

فولت المرأة» وهي تبكي» فقال صلى الله عليه وسلم: " أخبروها أا لا 
تدخل الجنة وهي عجوز» إن الله تعالى يقول: «[أنشأناهُن إنشاء* فَجَعَلَاهُنّ 
غا نر 

قد جمع الله له كمال الأخلاق» ومحاسن الأفعال» وحسبك ما أثنى 
عليه ني قوله تعالى: وك لعَلّى حلي عظم). 

وآتاه الله علم الأولين والآخرين» وما فيه النجاة والفوزء وهو أمّيء لا 
يكتب» ولا يقراً» ولا معلم له من البشرء ونشأ ثي بلاد الجهل والصحارى» ‏ 
وآتاه ما م يؤت أحداً من العالمين» واختاره على الأولين والآخرين» صلى الله 


عله وة 


الفصل الرابع 
في معجزاته وآیاته صلی الله عليه وسلم: 
وههنا أذكر عدة من معجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم. 
منها: القرآن العظيم: وهو أكبرهاء الذي دعا به بلغاء قريش» وهم ما 
هم قالة البلاغة» ولسن الفصاحة» وهم من ذلك قمراها والنجوم الطوالع› 
ودعا غيرهم» مُذ بعثه الله قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» إلى يومنا هذاء وإلى 
بوم البعث والنشور. 
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قال الجلال السيوطي في ((خصائصه) في باب إعجاز القرآن: قال 
الله تعالى: #قل لفن اجتمعت الإنس والجن على أن توا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» وقال تعالى: وان كنتم 
في ريب نما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من 
دون الله إن كنتم صادقين فإن ل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار#ي»› وقال 
تعالی: «إفلیاتوا بمحدیث مثله إن کانوا صادقین). ) 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما من الأنبياء ني إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر»› وإنما كان ٠‏ 
الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون اكثرهم تابعا: 

قال العلماء: معناه أن معجزات الأنبياء انقضرت بانقراض 
أعصارهم» فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم 
القيامة» وخرقه العادة قي أسلوبه وبلاغته وأخباره بالمغيبات» فلا عر عصر 
من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء نما أخبر أنه سيكون يدل على صحة 
دعواه» وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت خسية» تشاهد 
بالأبصار» كناقة صالح» وعصا موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» 
فيكون من يتبعه لأجلها أكثر» لأن الذين يشاهد بعين الرس ينقرض 
بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين العقل باق» يشاهده كل ممن جاء 
بعد. 

وانشقاق القمر: روى مُسلم والترمذي» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء قال: انش القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين» 
٠‏ فستر الجبل فلقة» وكانت فلقة فوق الجبل. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اشهد". 
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وروی الترمذي»› عن جير بن مطعم» قال: أنڈ نشق القمر على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فصار فرقتين. فقالت قريش: سحر محمد 
وزاد رزین - : فکانوا يتلقون الركبان» فيخيروغم بأنحم قد رأوه» فيكذبوهم. 

أحقّه صلی الله عليه وسلم بقول بي الطيب: 

ا الما رة ب ك له الشريى :وبتك الد ` 

وان الملا من قريش تعاقدوا على قتله» فخرج عليهم» فخفضوا 
ابصارهم» وسقطت أذقاغم ي صدورهم» وأقبل حیقی قام على رءوسهم» 
فقبض قبضة من تراب»› وقال: "'شاهت الوجوه" ( وحصبَهم› فما أصات رَجُلاً 
منهم من ذلك الحصباء شيءَ الا تل يوم بدر. 

وَرّمى يوم حنين بقبضة من تراب في وجوه القوم» فهزمهم الله تعالى. 

e‏ من آم سراقة بن مالك» إذ بُعث خلفه في المجرة» فساخث 

ETT Ey‏ فدرّت. 

وشاة أم مَعبد. 

ودعوته لعمر بن الخطّاب رضي الله تعالی عنه أن يعر الله به الإسلام. 

ودعوته س رضي الله تعال عنه أن يذهب عنه الح والبرد. 

وتفله قي عينيه» وهو أرمد» فعوقي من ساعته» و يرمد بعد ذلك. 

ورده عين قتادة» بعد ان سالٹٿ على خد أحسن عينيه 
وأحدها. 

ودعاژه لعبد الله بن عبّاس» رصي الله عنهما» بالتأویل والفقه ف الدين»› 
وكان يُسمّى الحبر والبحر لعلمه. 
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ودعاؤه لأنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» بطول العمرء وكثرة المال 
والولدء فعاشَ مائة سنة أو نحوهاء وولد له مائة وعشرون ذكراً لصلبه 
وكان نخله حمل في السنة مرتين. 

ودعاؤه ف تمر جابر بالبركةء فأوف عرماءه» وفضل ثلاثة عشر وسقاً. 

واستسقاؤه عليه الصلاة والسلام» فمطروا أسبوعاً ثم استصحاؤه» 
فانجابت السماء. 

٠‏ وإذا النوائث أظلمث أحداثها ... بست بوجهك أَحسَنَ الإشرا 

ودعاؤه على عتبة بن أبي طهب» فأ كله الأسد ب"الزرقاء" من 

وشهادة الشجرة له بالرسالة» في خر الأعرابيء الذي دعاه إلى 
الإسلام؛ فقال: هل من شاهد على ما تقول؟ فقال: 'نعم» هذه الشجرة"» ثم 
دعاهاء فأقبلت» فاستشهدهاء فشهدث له أنه کما قال ثلاثاء م رجعت إلى 

وأمره شجرتين» فاجتمعتاء ثم افترقتا. 

وأمره أنساً أن ينطلق إلى نحلات» فيقول لمن: أمركن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن تحتمعن» فاجتمعن» فلما قضى حاجته أمره أن يأمرهن 
بالعود إلى أماكنهن» فعدن. 

ونام» فجاءث شجرة تشقّ الأرض حت قامث عليه» فلما استيقظّ 
ذكرت له» فقال: "هي شجرة استأذنت رما أن تسلم علئً» فأذن ضما" . 

وسلام الحجر والشجر عليه ليالي بعث: السلام عليك يا رسول الله. 

وقوله: "إن لأعرف حجر ب"مكة" كان يسلم علي قبل أن أبعث". 

وحنین الجذع إليه. 

وتسبيح الحصا في كمّه» وكذلك الطعام. 
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وإعلامه الشاة بسمّها. 

وشكوى البعير إليه كثرة العملء وقلة العلف. 

وسؤال الظبية له أن بخلصها من الحبل؛ لترضع e‏ وتعود» 
فخلصها» فتلفظت بالشهادتين. 
وإخباره عن مصارع المشركين يوم بدر» فلم يعد أحد منهم مصرعه. 

وإخباره أن طائفة من أمته يغزون في البحر» وأن أُمٌ حرام بنت ملحان 
منهم» فكذلك. 

وقوله لعثمان رضي الله تعالی عنه تصیبه بلوی شديدة» فکانت» وقتل. 

وقوله في الحسن: "إن ابني هذا سید» وان الله سيصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين". 

وإخباره بقتل العنسي الكذاب. وهو ب"صنعاء"» ليلة قتله. 

وقوله لثابت بن قيس: "تعيش حيدا» وتقتل شهيدا"» فقتل يوم 
"اليمامة". 

ولا ارتد رجل من المسلمين» ولحق بالمشركين» بلغه أنه مات» فقال: 
"إن الأرض لا تقبله"» فكان كذلك. 

وقوله لرجل يأكل بشماله: "كل بيمينك" فقال: لا أستطيع» فقال له: 
"لا استطعت" فلم يُطق أن يرفعها إلى فيه بعد. 

ودخوله "مكة" عام الفتح» والأصنام حول الكعبة معلَقَة» وبيده قضيب» 
فجعل يشير إليها به» ويقول: «جَاء احق وَرَحَق ابَاطل4» وهي تنساقط. 

وقصة مازن بن الغضوبة الطائي» وسواد بن قارب» وأمثاهما. 
وشهادة الضب بنبوته. 

وإطعام ألف من صاع شعير بالخندق» فشبعواء والطعام أكثر تما كان» 
وأطعمهم من تمر يسير» وجمع فضل الأزواد على النطع» ودعا هما بالبركة» ثم 
قسمها في العسكر» فقامث هم. 
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ادع لي فيهن بالبركة» فدعا له.‎ 

فقال أبو هريرة: فأخرجت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله 
وکنا تأكل منه» ونطعم» حت انقطع قي زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. 

ودعاؤه أهل الصمّة لقصعة ثريد» قال أبو هريرة: فجعلت أتطاول 
ليدعون» حت قام القوم» وليس في القصعة إلا اليسير في نواحيهاء فجمعه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فصنع لقمة» ووضعها على أصابعه» وقال: " 
كل بسم الله"» فوالله الذي نفسي بيده ما زلٹ آكل منها حت شبعت. 
وأمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أن يزد أربعمائة راكب من تمر كان 
في اجتماعه كربضة البعير» فزودهم كلهم منه» وبقي تحسبه كما كان. 

ونبع الماء بين أصابعه حت شرب منه القوم» وتوضأواء وهم لف 
وأربعمائة. 

وأتى بقدح فيه ماء» فوضع أصابعه في القدح» فلم يسع» فوضع أربعة 
ما وال "هلمرا فرتارا اجن وم نن السين إل السا 

وورد في غزوة "تبوك" على ماء لا يروي أحداً والقوم عطاش» فشكوا 
إليه» فأخذ سهماً من كنانته» فغرسه فيهاء ففار الماء» وارتوى القوم» وكانوا 
ثلاثين ألفاً. 

وشكا إليه قوم ملوحة .في مائهم» فجاء في نفر من أصحابه» حت وقف 
على برهم» فتفل فيهاء فتفجر بالماء العذب المعين. 

وأتتّه امرأة بصي أقرع» فمسح على رأسه» فاستوی شعره» وذهب داؤه» 
فسمع أهل "اليمامة" بذلك؛ فأتث امرأة إلى مسيلمة بصبي» فمسح رأسه» 
EOE‏ 

وانكسر سيف عكاشة يوم بدر» فأعطاه جذلاً من حطب» فصار في 
يده سیفاًء ولم یزل بعد ذلك عنه. 
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أهيل.‎ 

ومسح على رجل ابي رافع» وقد انکسرت» فکأنه م يشکها قط. 

وقوله صلی الله عليه وسلم: "إن الله زوى لي الأرض» فرأيتُ مشارقها 
ومغارهاء وسيبلغ ملك متي ما زوي لي منها". 

قال الصلاح الصفدي: وصدق الله قوله» بأن ملك أمته بلغ أقصى 
امشرق والمغرب» ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. 

) وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية» أا رفعت له في خمار سود 

a‏ ف 
جيش خالد بن الوليد» بهذه الصفة. 

وقال لرجل من يدعي الإسلام» وق معه ي القتال: "انه من أهل 
النار"» فصدق الله قوله» بأن ذلك الرجل نحر نفسه» وهذا لا يعرف البتة 
بشيء من النجوم» ولا بخط ولا بزجرء ولا بالنظر في الكف» ولا 
بتصویت الودع. 

وأبطل الله تعالى ببعثه الكهانةء فانقطعث» وكانت ظاهرة موجودة. 

ودعا اليهود إلى تمي الموت» وأخبرهم بأمم لا يتمنونه» فحيل بينهم 
وبين النطق بذلك. 

وأخبر بأن عمُاراً تقتله الفعة الباغية» فكان مع عل بن أبي طالب 
٠‏ رضي الله تعالى عنه» وقَتلةُ جماعة معاوية. ٠‏ 

وأنذر بموت الجاشي» وخرج هو وأصحابه إلى "البقيع"» فصلوا عليه 
فورد الخبر بموته بعد ذلك» قي ذلك اليوم. 

وخرج على نفر من أصحابه مجتمعين؛ فقال: "أحدكم قي النارء ضرسه 
مثل أحد". ا ع على الإسلامء ر منهم واحد» وهو الدجال 
الحنفي» فقتل مرتداً مع مُسيلمة. 
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وقال لآخرين منهم: "آخركم موتا في النار"» فسقط آخرهم موتا في 
نار» فمات» وهو ”مرة بن جندب. 

وأخبر بأنه يقتل أمية بن خلف الجمحي» فخدشه يوم أحد خدشا 

وأخبر فاطمة ابنقه» رضي لله تعالى عنهاء آنا أول أهله لحاقاً به» 
فكانث كذلك. 

وأخبر نساءه أن أطون يداً أسرعهن لحاقاً به» وكانت زينب بنت 
جحش الأسدية؛ لأا كانت كثيرة الصدقة. 

وحكى الحكم بن أبي العاص مشتيه صلى الله عليه وسلم مُستهزئا 
فقال: "كذلك فکن"» فلم يزل يرتعشْ إلى أن مات. 

وخطب أمامة بنت الحارث بن أبي عوف» وكان أبوها أعرابياً جافياء 
فقال: إن بها بياضاًء فقال: "لتكن كذلك"» فبرصت من وقتهاء فتزؤجها ابن 
عمَّها يزيد بن حزة» فولدث له الشاعر شبيب بن يزيد» وهو المعروف بابن 
البرصاء. 

وليلة ميلاده اضطرب e‏ حت مع صوته» وسقطت منه 
اربع عشرة شرفة» وخمدث نار "فارس"» ولم تخمد قبل ذلك بألف عام» 
وغاضت جحيرة ساوة. 

ومن علائم نبوته: حراسة السماء بالشهب التي تقذف الشياطين» فلا 

تسترق السمع» وبشرى الكهّان به والمواتف» وإخبار الأحبار بظهوره» وؤراسة 

بحيرى الراهب فيه» ومعرفته آيات النبوة وأمارات البعثة فيه. 

وَرَأؤك وَضَاحَ الجبين كما يُرّى ... قمر الماء السَعْد ليله يَكمُْل 
وولادته مختوناً مسرور» وسجع شق وسطيح» ورؤيا الموبذان» إلى غير ذلك من 
الآيات الظاهرةء والأمارات الباهرة» والدّلالات الزاهرةء والمعجزات القاهرة» 
والسيرة التي شهرت شهرة النجوم الزواهر» وسار الذكر منها في الناس سير 
القوائي السوائر. 
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وقد ألفت العلماء الحمّاظ والثقات الأيقاظ في سيرته» ومعجزاته» وفي 
خصائصه» صلى الله عليه وسلم» كتباً كثيرة» ومجلدات كبيرة» لا بحيط بها 
حد» ولا يمحصرها عد. 

وکل منهم بذل جهده ولم يخر شیا عنده» و توا بځشر معشار 
فضائله» ولا بقطرة من جار فواضله» وكان أكثر نما قيل ما تركوا» وكل منهم 
ينشد مع ذلك بلسان حاله» أو لسان قاله» مُعتذراً عن تقصيره» ومخبراً ما هو 
الواقع ني ظاهر ضميره» قول صاحب (البردة)» رمه الله تعالى: 

وان قل رَسل الله ليس ل . .. خد فيْعرب عله ناطق يمم 

وأجمع ما وقفث عليه من ذلك» كتاب (الخصائص الكبرى) 

للجلال السيوطي» وكتاب ((السيرة النبوية)) للحافظ تقي الدين المقريزي»› 
فمن أراد أن ينزه بصره وبصرته قي رياض الجنة» فعليه بمطالعتهماء 
والوقوف عليهماء جزاها الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه ؤسلم أحسن 
الجزاء بمنه» وکرمه» آمین. 

ومدحه صلى الله عليه وسلم بالشعر جماعة عديدة» من رجال 
الصحابة ونسائهم جمعهم الشيخ الإمام الحافظ فتح الدين ابن سيّد الناس 
اليعمري في قصيدة ميمية» ثم شرحها في مجلدء ماها (منح المدح)» ورتبهم 
على حروف المعجم» فأربى في هذا الجمع على الحافظ ابن عبد البر؛ لأنه ذكر 
منهم ما يقارب الماثة والعشرين» أو ما يزيد على ذلك» والشيخ فتح الدين 
قارب المائتينء كذا قال الصلاح الصفدي» وقال: لا أعلم أحداً حصل من 
الصحابة الذين مدحوا الي صلى الله عليه وسلم» هذا القدرء وقد كتبت هذا 
اللصنف عخطي» وسمعت من لفظه ما يقارب نصفه» وأجازني البقية. 

وأما شعراؤه الذين كانوا بصدد المناضلة عنه» والمجاء لكقار قريش› 
فم ثلاثة: حسان بن ثابت الأنصاري» وعبد الله بن رواحة الأنصاري» 
وكعب بن مالك الأنصاري» وكان حسان يقبل با لهجو على أنساهم» وعبد 
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لله بن رواحة يعيرهم بالكفر» وكعب بن مالك يخوفهم الحرب» فكانوا لا 
يبالون قبل الإسلام بأهاجي أبن رواحة» ويألمون من هاجي حسّان» فلا 
وقصيدته ((بانت سعاد)) مشهورة» وما من شاعر ق الغالب جاءِ بعده» ومدح 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» إلا وقد نظم ق وزغا ورویها» وله د القاضي 
حي الدين ابن عبد الظاهر» حيث يقول: : 

لقد قال عب في النئ قصيدة... وتلا عسى في مدجه شارك 

فان شیاشا بالجواتر رة ... كرح كع فهو كعب بار 

انتھی کلام تقي الدين التميمي من ((طبقاته). 


الفصل الخامس 
في ذكر من رثى النبي صلى الله عليه وسلم 
ذكر الإمام محمد بن سعد الزهري قي كتابه (الطبقات الکبری) مَنْ رى 
الي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. رضي الله تعالى عنهم» فقال: 

مرثية أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 

قال أبو بكر الصديق يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يا عين فابكي ولا تسأمي ... وحق البكاء على السيد 
على خير خندف عند البلاء ... أمسى يغيب في الملحد 
فصلى اليك ولي العباد ... ورب البلاد على أحمد 
فكيف الحياة لفقد الحبيب ... وزين المعاشر في المشهد 
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قال الواقدي: ل أبو بكر الصديق أيضا: 
لما رأيت نبينا متجدلا ... ضاقت علي بعرضهن الدور 
وارتعت روعة مستهام واله ... والعظم مني واهن مكسور 
أعتيق ويحك إن حبك قد ثوى ... وبقيت منفردا وأنت حسير 
يا ليتني من قبل مهلك صاحي ... غيبت يي جدث علي صخور 
فلتحدثني بدائع من بعده ... تعيا ممن جوانح وصدور 
قال الواقدي: وقال أبو بكر أيضا: . ) 
باتت تأوبني هموم...-حشد... مثل الصخور فأمست هدت الجسدا 
يا ليتني حيث نبغت الغداة به ...قالوا الرسول قد أمسى ميتا فقدا 
لبت القاعة امت بعد هلكه ولا ري دة مالا ولا ولدا 
والله أثى على شيء فجعت به ... من البرية حت أدخل اللحدا 
كم لي بعدك من هم ينصبن...إذا تذكرت أي لا أراك بدا 
كان المصفاء في الأخلاق قد علموا... وقي العفاف فلم نعدل به أحدا 
نفسي فداؤك من ميت ومن بدن...ما أطيب الذكر ا والجسدا 
مرثية عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: 
وأنشدنا هشام بن محمد الكلي» عن عثمان بن عبد الملك أن عمران 
بن بلال بن عبد الله بن أنيس قال: ”معتها من مشيختناء قال: قال عبد الله 
بن أنيس يرثي النبي صلى الله عليه وسلم: 
تطاول ليلي واعترتني القوارع ... وخطب جليل للبلية جامع 
غداة نعى الناعي إلينا محمدا... وتلك التي تستك منها المسامع 
فلو رد ميتا قتل نفسي تتلتها... ولكنه لا يدفع الموت دافع 
فآليت لا أثني على هلك هالك... من الناس ما أوف ثبير وفارع 
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ولكني باك عليه ومتبع. .. مصيبته إن إلى الله راجع 
وقدقبض الله النبيين قبله... وعاد أصیبت بالرزى والتبابع 
فيا ليت شعري من يقوم بأمرنا ... وهيل في قريش من إمام ينازع 
ثلاثة رهط من قريش هم هم ... أزمة هذاالأمر والله صانع 
علي أو الصديق أو عمر نها... وليس نها بعد الثلاثة رابع 
فإن قال مناقائل غير هذه ... أبينا وقلنا الله راء وسامع 
فيا لقريش قلدوا الأمر بعضهم ...فإن صحيح القول للناس نافع 
ولا تبطئوا عنها فواقا فإا... إذا قطعت لم من فيها المطامع 
مرثية حسّان بن ثابت رض الله عنه: 
أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البلخي» أخبرنا ليث بن سعد عن 
e SS‏ 
و ولا وضعت ... مل النبي رسول الأمة المهادي 
أنشدنا أبو عمرو الشيباني: 
باه ما ملت أنشى ولا وضصعت... مشل النبي ني الرحمة اهادي 
ولا مشى فوق ظهر الأرض من أحد... أوف بذمة جار أو بميعاد 
من الذي كان نورا يستضاء به... مبارك الأمر ذا حزم وإرشاد 
خير البرية إِفي كنت في كر ... جار فأصبحت مثل المفرد الصادي 
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أمسى نساؤك عطلن البيوت فما... يضربن خلف قفا ستر بأوتاد 
مل الرواهب يلبسن المسوح وقد...أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي. 


وقال ابو عمرو : قال حسان يريه صلی الله عليه وسلم: 


ما بال عينك لا تنام كأنغا 
جزعا على المهدي أصبح اويا 
يا ويح أنصار النبي ورهطه 
جني يقيك الترب في ليتني 
يا بكر آمنة المبارك ذكره 


فظللت بعد وفاته متلددا 
أو حل أمر الله فينا عاجلا 
a E Ge‏ 
يا رب فاجمعنا معا ونبينا 
قي جنة الفردوس واكتبها لنا 
والله ممع ما حييت يمالك 


ولققد ولدناه وفيناأاقبره 
و الله أهداه لتنا کک به 


... كحلت مآقيها بكحل الأرمد 
... يا خير من وطيء الحصى لا تبعد 
... بعد المغيب في سواء المللحد 
... كنت المغيب في الضريح الملحد 
...ولدته حصغةة بسعد الأسعد 
.. من يهد للنور المبارك يهتد 
aan e‏ 
بأبي وأمي من شهدت وفاته .. 
و e‏ 
... في روحة من يومنا أو من غد 
0 محضا مضاربه کرم الحتد 
... في جنة تفققي عيون الحسد 
... يا ذا الججلال وذا العلا والسودد 
... إلا بكيت على النبي محمد 
ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا 


ا سودا وجوههم کلون الإقمد 


... أنصاره في كل ساعة مسهد 
...والطيبون على المبارك أحمد 


قال: قال e‏ عمرو الشسبان» وقال حسان بن ثابت يرثي النبي صلى 
الله عليه وسلم: 


1۲ 


NOeeccoenuoesnanoQanaNeGSOOOBOOGRDERSONAOQODVACADOCCSOBOOOVOBAREDEBGNGGOSSASNeRenenoasnna n 


يا عين جودي بدمع منك إسبال... ولا تملن من سح وإعوال 
لا ينفدن لي بعد اليوم دمعكما...إني مصاب وإني لست بالسالي 
فإن منعكما من بعد بذلكما...إياي مثل الذي قدغر بالآل 
لكن أفيضي على صدري بأربعة...إن الجوانح فيها هاجس صالي 
سح الشعيب وماء الغرب يمنحه...ساق يحمله ساق بإزلال 
حامي الحقيقة نسال الوديقة...فكاك العناة كريم ماجد عال 
على رسول لنا محض ضريبته... “مح الخليقة عف غير مجهال 
كشاف مكرمة مطعام مسغبة... وهاب عانية وجناء شلال 
عف مكاسبه جزل مواهبه... خير البرية ممح غير نكال 
واري الزناد وقواد الجياد إلى ... يوم الطراد إذا شبت بأجذال 
ولا أركي على الرحمن ذا بشر... لكن علمك عند الواحد العالي 
إني أرى الدهر والأيام يفجعني... بالصالحين وأبققى ناعم البال 
يا عين فابكي رسول الله إذ ذكرت... ذات الإله فنعم القائد الوالي 
قال أبو عمرو وقال حسان بن ثابت يرثي الي صلى الله عليه وسلم: 
نسب المساكين أن الخير فارقهم...مع الرسول تولى عنه سحرا 
من ذا الذي عنده رحلي وراحلتي...ورزق أهلي إذا لم نؤنس المطرا 
ذاك الذي ليس يخشاه مجالسه...إذا الجليس سطا في القول أو عثرا 
كان الضياء وكان النور نتبعه...وكان بعد الإله السمع والبصرا 
فليتنا يوم واروه بمخبكه...وغيبوه وألقوا فوقه الممدرا 
م يترك الله خلقا من بريته... وم بغش بده انش ولا ادرا 
ذلت رقاب بني النجار كلهم...وكان أمرا من الرحهمن قد قدرا 
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قال او قال كعب بن مالك يرثي رسول e‏ 


يا عين فابكي بدمع ذرى... لخر البرية والمصطفى 

وبكي الرسول وحق البكاء...عليه لدى الحرب عند اللقا 

على خير من حملت ناقة... وأتقى البرية عند التقى 

على سيد ماجد جحفل...وخير الأنام وخير اللها 

له حسب فوق كل الأنام... من هاشم ذلك المرتحى 

فخص مما كان من فضله...*وكان سراجا لنا قي الدجى 

وكان بشيرا لنا ومنذرا... ونورا لنا ضوءه قد أضا 
فأنقذنا الله في نوره...ونجی برحمته من لظى 

مرثية أروى بنت عبد المطلب رضي الله عنها: 

قال وفيها أنشدنا الواقدي» قالث أروى بنت عبد المطلب ترثي رسول 

الله صلی الله عليه وسلم: 

ألا يا عين ويمحك أسعديني... بدمعك ما بقيت وطاوعيني 
الا فن وفك الى على ور لداجت 
فإن عذلتك عاذلة فقولي...علام وفيم ويمحك تعذليني 
على نور البلاد معا جيعا...رسول الله أحمد فاتركيني 
فإلا تة تقصري بالعذل عني. .. فلومي ما بدالك أو دعيني 
لأشر هدي وأذل رکني... وشيب بعد جدكا قرون 
وقالت أروى بنت عبد المطلب أيضا: 

ألا يا رسول الله كنت رجاءنا...وكنت بنا برا ولم تك جافيا 


وكنت بنا روفا رحيما نبينا. . .لبك عليك اليوم من كان باكيا 
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لعمرك ما أبكي النبي لموته...ولكن هرج كان بعدك آتيا 
کان على قلي لذكر محمد...وما خفت من بعد النبي المكاويا 
أفاطم صلى الله رب محمد...على جدث أمسى بيشرب ثاويا 
أبا حسن فارقته وتركته...فبك بحزن آخر الدهر شاجيا 

- فدالرسول الله مي وخالتي...وعمي ونفسي قصرة ثم خاليا 
صبرت وبلغت الرسالة صادقا. ..وقمت صليب الدين أبلج صافيا 
فلو أن رب الناس أبقاك بيننا... سعدنا ولكن أمرنا كان ماضيا 
عليك من الله السلام تحية...وأدخلت جنات من العدن راضيا 
مرثية عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها: 
قال: وقالت عاتكة بنت عبد المطلب ترثي رسول الله صلی الله عليه 

وسلم: 
عيني جودا طوال الدهر واتحمرا...سكبا وسحا بدمع غير تعذير 
يا عين فاسحنفري بالدمع واحتفلي... حت الممات بسجل غير منزور ‏ 
يا عين فاغملي بالدمع واجتهدي...للمصطفی دون خلق الله بالنور 
مستهل من الشؤبوب ذي سيل...فقد رزئت ني العدل والخير 
وكنت من حذر للموت مشفقة...وللذي خط من تلك المقادير 
من فقد أزهر ضافي الخلق ذي فخر...صاف من العيب والعاهات والزور 
فاذهب حيدا جزاك الله مغفرة...يوم القيامة عند النفخ في الصور 
وقالت عاتكة بنت عبد المطلب: 
يا عين جودي ما بقيت بعبرة...سحا على خير البرية أحمد 
يا عين فاحتفلي وسحي واسجمي...وابكي على نور البلاد حمد 
أن لك الويلات مثل حمد... ي كل نائبة تنوب ومشهد 
فابكي المبارك والموفق ذاالتقى...حامي الحقيقة ذا الرشاد المرشد 
11٥‏ 
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۰ ففف نفسي ويبت كالمسلوب...آرق الليل فعلة الحروب 


uaa asas sna swe Ka aR VERSED OEEENETEOEREROSER ERED 


أم من لوحي الله يسترك بيننا... في كل ممسى ليلة أو فى غد 
فعليك رحمة ربنا وسلامه...يا ذا الفواضل والندى والسودد 
هلافداك الموت كل ملعن...شكس خلائقه ليم الحتد 
وقالت عاتكة بنت عبد المطلب أيضا: 

أعيني جودا بالدموع السواجم...على المصطفى بالنور من آل هاشم 
على المصطفى بالحق والنور والهدى...وبالرشد بعد المندبات العظائم 
وسحا عليه وابکیا ما بکیتما...علی المرتضى للمحكمات العزائم 
على المرتضى للبر والعدل والتقى...وللدين والإسلام بعد المظالم 
على الطاهر الميمون ذي الحلم والندى...وذي الفضل والداعي خير التراحم 
أعيني ماذا بعدما قد فجعتما...به تبكيان الدهر من ولد آدم 
فجودا بسجل واندبا کل شارق...ربيع اليتامى في السنين البوازم 

مرثية صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: 

قال: وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثي رسول الله صلى الله عليه 


من نموم وحسةة ردفتني... ليت أني سقيتها بشعوب 

حورن قالوا إن الرسول قد أمسى... وافقته منية المكتوب 

إذ رأينا أن الني صريع...فأشاب الققذال أي مشيب 

إذ رأينا بيوتته موحشات... ليس فيهن بعد عيش حيبي 

أورث القلب ذاك حزنا طويلا... خالط القلب فهو كالمرعوب 

ليت شعري كيف أمسي صحيحا... بعد أن بين بالرسول القريب 
۱٦‏ 
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أعظم الناس في حقا.. و a‏ ى اقلوب 
فإلى الله ذاك أشكو وحسي... يعلم اله حوبي ونغيي 
وقالت صفية بنت عبد المطلب: 

أفاطم بكي ولا تسأمي . .. بصبحك ما طلع الكوكب 
هو المرء يبكي وحق البكاء ... هو الماجد السيد الطيب 
فأوحشت الأرض من فقده ... وأي البرية لا ينكب 
فما لي بعدك حتی الممات... إلا الجوى الداخل المنصب 
فبكى الرسول وحقت له ... شهود المدينة والغيب 
لتبكيك شطاء مضرورة ... إذا حجب الناس لا تحجب 
ليبكبك شيخ أو ولدة ... يطوف بعقوته أشهب 
وييكيك ركب إذا أرملوا ... فلم يلف ما طلب الطلب 
وتبكي الأباطح من فقده ... وتبكيه مكة والأخشب 
وتبکي وعيرة من فقده ... بجزن ويسعده الميشب . 
فعيني ما لك لا تدمعين ... وحق لدمعك يستسكب 

وقالت صفية بنت عبد المطلب أيضا: 

أعيني جودا بدمع سجم... يبادر غربا ما منهدم 
ا فاسحنفرا واسکبا ... بوجد وحزن شديد الام 
على صفوة الله رب العباد ... ورب السماء وباري النعم 
على المرتضى للهدى والتقى... وللرشد والنور بعد الظلم 
على الطاهر المرسل المجتيء ...رسول تخيره ذو الكرم 

وقالت صفية بنت عبد المطلب أيضا: 

فشيبني وما شابت لداتي... فأمسى الرأس مني كالعسيب 


لفقد المصطفى بالنور حقا... رسول الله ما لك من ضريب 
1¥ 
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کرم الخيم روع مضرحي ... طويل الباع منتجب نجيب 
نمال المعدمين وكل جار ... ومأوى كل مضطهد غريب 
فإن تمس في جدث مقيما... فقدما عشت ذاكرم وطيب 
وكنت موفقا في كل أمر...وفيما ناب من حدث الخطوب 
وقالت صفية بنت عبد المطلب: 
عين جودي بدمعة تسکاب...للني اللطهر الأواب 
واندبي المصطفى فعمي وخصي...بدموع غزيرة الأسراب 
عین من تندبین بعد ني...خصه الله رہنا بالکتاب 
فاتح خاتم رحيم رؤوف...صادق القيل طيب الأثواب 
مشفق ناصح شفيق علينا... رحمة من إمنا الوهاب 
رحمة الله والسلام عليه... وجزاه المليك حسن الثواب 
وقالت صفية بنت عبد المطلب أيضا: 
عين جودي بدمعة وسهود... واندبي خير هالك مفقود 
واندیي الصطفى بحزن شديد... خالط القلب فهو كالمعمود 
کدت أقضي الحياة لما أتاه...قدر خط في كتاب ميد 
فلقد كان بالعباد رؤوفا... وهم رحمة وخير رشيد 
رضي الله عنه حيا وميتا...وجزاه الجنان يوم الخلود 
وقالت صفية بنت عبد المطلب أيضا: 
آب ليلي علي بالتسهاد... وجفا الجنب غير وطء الوساد 
واعترتني الهموم جدا بوهن...لأمور نزلن حقا شداد 
رحمة كان للبرية طرا... فهدى من أطاعه للسداد 
طيب العود والضريبة والشيم...محض الأنساب واري الزناد 
أبلج صادق السجية عف...صادق الوعد منتهى الرواد 
۹۹۸ 


عاش ماعاش في البرية برا...ولققد كان فبة المرتاد 

ثم ولى عنا فقيدا حميدا...فجزاه الجنان رب العباد 

مرثية هند بنت الحارث بن عبد المحطلب رضي الله عنها: 

وقالت هند بنت الحارث بن عبد المطلب ترثي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 

يا عين جودي بدمع منك وابتدري... كما تنزل ماء الغيث فانثعبا 

أو فيض غرب على عادية طويت... في جدول خرق بالماء قد سربا 

لقد أتتني من الأنباء معضلة...أن بن آمنة المأمون قد ذهبا 

أن المبارك والميمون ثي جدث...قد ألحفوه تراب الأرض والحدبا 

اليس اُوسطکم بیتا وأکرمکم... خالا وعما كرما لیس مؤتشبا 

مرثية هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب رضي الله عنها: 

قال: وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف أخت 
مسطح بن أثاثة ترثي النبي صلى الله عليه وسلم: 

اشاب ذؤابي وأذل ركني ... بكاؤك فاطم الميت الفقيدا 

فأعطيت العطاء فلم تكدر ...وأخدمت الولائد والعبيدا 

وكنت ملاذنا في كل لزب...إذا هبت شاآامية برودا 

وإنك خير من ركب المطايا... وأكرمهم إذا نسبوا جدودا 

رسول الله فارقنا وكنا... نرجي أن يكون لنا خلودا 

أفاطم فاصبري فلققد أصابت... رزيتتك التهائم والنجودا 

وأهل البر والأمحار طرا ... فلم تخطيء مصيبته وحيدا 

وكان الخير يصبح في ذراه...سعيد الججحد قد ولد السعودا 

وقالت هند بنت أثاثة أيضا ) 

ألا يا عين بكي لا تملي...فققد بكر النعمي يمن هويست 

وقد بكر النعي بخير شخص...رسول الله حقا ما حييست 
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فقد بكر النعي بذاك عمدا... فقد عظمت مصيبة من نعيت‎ 
وقد عظمت مصيبته وجلت...وكل الجهد بعدك قد لقيت‎ 
إلى رب البرية ذاك نشكو...فإن الله يعلم ما اتيت‎ 
أفاطم إنه قد هد ركني...وقد عظمت مصيبة من رزييت‎ 

وقالت هند بنت أثاثة أيضا 

قد كان بعدك أنباء وهنبغة...لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب . 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها...فاحتل لقومك واشهدهم ولا تغب 
قد كنت بدرا ونورا يستضاء به...عليك تنزل من ذي العزة الكتب 
وكان جبريل بالآيات يحضرنا. ..فغاب عنا وكل الغيب غعتجب 
فقد رزئت أبا سهلا خليقته...محض الضرببة والأعراق والنسب 
مرثية عاتكة بنت زيد بن عمرو رضي الله عنها: 
وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ترثي رسول الله صلى الله 

) E 
ممست مراکبه أوحشت...وقد کان یرکبها زینها‎ 
ومست یکی على سيد...تردد عبرا عينها‎ 
وأمست نساؤك ما تستفيق... من الحزن يعتادها دينها‎ 
وأمست شواحب مل النصال...قد عطلت وكبا لوغا‎ 
يعا لجن حزنا بعيد الذهاب... وقي الصدر مكتنع حينها‎ 
يضربن بالكف حر الوجوه...على مله جادها شوغا‎ 
هو الفاضل السيد المصطفى...على الحق مجتمع دينها‎ 
فکیف حياتي بعد الرسول...وقد حان من ميتة حينها‎ 
مرثية أم أن رضي الله عنها:‎ 
وقالت أم امن ترثي النبي صلى الله عليه وسلم:‎ 
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عين جودي فإن بذلك للدمع...شفاء فأكثري م البكاء 

حين قالوا الرسول أمسى فقيدا...ميتا كان ذاك كل البلاء 

وابكيا خير من رزئناه في الدنيا...ومن خصه بوحي السماء 

بدموع غزيرة منك حت...يقضي الله فيك خير القضاء 

فلقد كان ماعلمت وصولا...ولقد جاء رة بالضياء 

ولقد كان بعد ذلك نورا...وسراجا يضيء في الظلماء 

طيب العود والضريبة والمع. ...دن والخيم خاتم الأنبياء 

انتهى كلام الإمام محمد بن سعد e‏ سنة ۲۳۰ ه 

في (الطبقات الكبرى). 

وهذا القدر من سيرته الشريفة و الله عليه وسلم كافي في التيرك 
بذكره الشريف» وف الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق» 
وأشرف الخلق» وشريعته أفضل الشرائع» وأمته أكرمٌ الأمم» وعلماؤها أكرمُ 
العلماءء وأما حصر فضائله ومعجزاته» وما خصه الله به في الدنيا والآخرة» 
وعد له عنده فلا سبيل إليه» ولا جوم طائر فكر عليه» ولا يعلمه إلا الله 
ال: 
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الباب الخامس 
في ذكر الصحابة رضي الله عنهم 
وهو يشتمل على مانية فصول 


الفصل الأول 
في تعريف الصحابي رضي الله عنه 

فهم أفهم الناس لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» حيث 
شاهدوا التنزيل» وجلسوا بين يدي نبيهم واللغة لغتهم» واللسان لسام» فلا 
عجب أن ترى الأقلام تتسابق في تقرظهم» والألسنة تلهج بذكرهم» فقد كانوا 
لبنات الجحتمع الإسلامي الأولى» وارتفع هذا الصرح الشامخ على أكتافهم 
وتدعمت أركانه عليهم وهم» وعلى ظهورهم قام» وانتشر بين الأنام» فجزاهم 
الله خيرا عن المسلمين والإسلام. 

تعريف الصحابة: 

والأصح ما قيل في تعريف الصَحَابي: إنه من لقي النبي صلى الله عليه 
وسلم ي حياته مسلما» ومات على إسلامه. 

شرح التعريف: "من لقي النبي صلى الله عليه وسلم": في التعريف 
یشمل کل من لقیه في حیاته» وأما من رآه بعد موته قبل دفنه صلی الله 
عليه وسلم فلا يكون صحابياء كأبي وذؤيب المذلي الشاعرء فإنه رآه قبل 
دفنه. "مسلما": خرج به من لقیه کافرا» وأسلم بعد وفاته» کرسول قیصر» 
فلا صحبة له. "ومات على إسلامه": خرج به من كفر بعد إسلامه» 
ومات کافرا. ` 
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اما من ارتدٌ بعده» ثم أسلم» ومات مسلماء فقال العراقي: فيهم‎ 

نظرء لأن الشافعي وأبا حنيفة نصا على أن الردة محبطة للصحبة 
السابقة» كقرة بن ميسرة» والأشعث بن قیس. وجزم الحافظ ابن حجر 
وهل يشترط لقيه في حال النبوّة أو أعمٌ من ذلك» حت یدخل 

من رآه قبلهاء ومات على الحنيفية» كزيد بن عمرو بن نفيل» وكذا من 
رآه قبلها» وأسلم بعد البعثة› ولم یره ؟. قال العراقي : وم ر من تعرّض 
لذلك» وقد عد ابن منده زید عمرو في الصحابة. هل من الملائكة 
صحابة ؟ الملائكة أجسام نورانية قادرة على التشكيل والظهور بأشكال 
غختلفة»› وهي تتشکل بأشکال -حسنة» شانما الطاعة» أحوال جبریل مح 
الني صلی الله عليه وسلم حين تبلیغه الوحي وظهوره ي صورة دحية 
الكلى تؤيد رجحانً هذا التعريف للملائكة على غيره. والملائكة لا 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولا يتوالدون» فمن وصفهم بذكورة فسق» 
ومن وصفهم بأنوثه أو خنوثة كفر»› لقوله تعالى: #وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحن إناثا أشهدوا خلقهم# الآية. ومسكنهم 
السماوات»› ومنهم من ټسڪن الأرض. وقد دل على وجودهم الكتاب 
والسئّة والإجماع» فالمنكر كافرء وإذا فيجب الإيمان إجمالا فيمن علم 
منهم إجالا وتفصيلا فيمن علم بالشخص»› کجیریل»› ومیکائیل› أو 
بالنوع كحملة العرش»› والحافين من حوله» والكتبة والحفظة» وقد خلق 
الله الملائكة جندا له منفذين لأوامره ي خلقه» فمنهم ساکن السماوات»› 
وأفضلهم حملة العرش»› والحافين من حوله» وهم الكروبيون» ومنهم 
الموكلون بالنار» وهم الزبانية مع مالك» ومنهم الموگلون بالجنة لإعداد 


النعيم مع رضوان»› ومنهم سفیر الله إلى آنبيائة) وهو جیریل»› والموکل 
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بالمطر والسحاب والرزق» وهو ميكائيل» وصاحب النفخ» وهو إسرافيل» 
والمولون بحفظ بني آدم» والكاتبون لأعماهم» ومنهم منكر ونكيرء فَّانا 
القير» ومنهم ملك الموت» وأعوانه» وهو عزرائيل «إوما يعلم جنود ربك 
إلا هوي. 

هل من الجن صحابة ؟ ! 

اختلف علماء التوحيد قي بيان حقيمَة حقيقة الجن» فقال بعضهم بتغاير 
حقيقته» فعرفوا الجن بأما أجسام هوائية لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة» 
وتظهر منها أفعال عجيبة» ومنهم المؤمن» ومنهم الكافرء أما الشياطين: فهي 
أجسام نارية شأغا إقامة النفس في الغواية والفساد. 

وقال آخرون: إن حقيقتها واحرة» وهي أجسام نارية عاقلة قابلة 
للتشكل بأشكال حسنة أو قبيحة» وهم كبني آدم» یأکلون» ویشربون» 
ويتناسلون» ويكلفون» منهم المؤمن» ومنهم العاصي» أما الشيطان فاسم 
للعاصي» يدل على ذلك قوله تعالى: #والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم)» كما يدل على تكليفهم ووجودهم قوله تعالى: «إوإذا صرفنا إليك 
نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى 
قومهم منذرين# الآيات» وقوله: قل أوحي إلي أنه استمتع نفر من الجن 
فقالوا إنا معنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وآمنا به ولن نشرك بربنا أحداي» 
وحيث ثبت وجودهم بکلام الله وكلام أنبيائه انعقد عليه الإجماع كان الإعان 
یما ثبت واجبا» ومنکره کافر. 

والسؤال بعد ذلك هل هم داخلون في الصحابة الحق ؟ نعم» يدخل 
في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من رآه صلى الله عليه وسلم أو لقيه 
مۇمنا به من الجن» وا ا و ا ا 
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قال الحافظ ابن e‏ چ دول > لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعث إليهم قطعا. 

قال السبكي قي (فتاويه)» كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الإنس 
والجن كافة» وأن رسالته شاملة للاقلين» فلا أغلم فيه خلافاء ونقل جماعة 
الإجماع عليه. قال السبكي: والدليل عليه قبل الإجماع الكتاب والستّةء أما 
الكتاب فآيات» منها قوله تعالی: لیکون للعالمين نذيراي» وقد أجمع 
المفشرون على دخول الجن في ذلك في هذه الآية» ومع ذلك هو مدلول 
لفظهاء فلا بخرج عنه إلا بدليل» ومنها قوله تعالى في سورة الأحقاف: فإفلكًا 
قضي ولوا إلى قومهم منذرين)» والمنذرون هم المخؤفون نما يلحق مخالفته 
لوم» فلو م يكن مبعوثا إليهم لما كان القرآن الذي أتي به لازما هماء ولا 
خۆفوا به. 

وأما الستة ففي ( (صحيح مسلم) من حديٹ العلاء عن أييه عن أي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فضّلث على الأنبياء بستث»› 
أعطيت جوامع الكلم» ونصرث بالرعب» وأحلْث لي الغنائم» وجعلث لي 
الأرض طهررا ومسجداء وأرسلث إلى الخلق كافة» وختم بي النبييون'. ومحل 
الاستدلال قرله: "وارسلٹ إل الاق كافة" قإنه يشمل الجن والإتس» وله 
على الإنس خاصة تخصيص بغير دليل فلا يجوز. ِ 

¢ يعرف الصحابي؟ 

يعرف الصحابي بأحد الأدلة التالية: أولا: التواتر» وهو رواية جمع عن 
جمع» يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب» وذلك كأبي بكر» وعمر› 
وعثمان» وعلي» وبقية العشرة المبشرين بالجتة -رضى الله عنهم. 

ثانيا: الشهرة أو الاستفاضة القاضرة عن حد العواتر» كما ق أمر 
ضمام بن ثعلبة» وعگاشة بن محصن. 
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أحهممه الدوسي» الذي مات ب "أصبَهّان" مبطونا» فشهد له أبو موسى‎ 
الأشعري أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة» وهكذا ذكره‎ 
أبو نعيم في (تاريخ أصبهان).‎ 
رابعا: أن يخير أحد التابعين بأنه صحابي بناء على قبول التركية من‎ - 

واحد عدل» وهو الراجح. . 
افا أن يخبر هو عن نفسه بأنه صحابي بعد ثبوت عدالته 
ومعاصرته» فأنه بعد ذلك لا يقبل ادعاؤه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
أو سمعه» لقوله صلى الله عليه وسلم قي الحديث الصحيح: "أرأيتكم ليلتكم . 
هذه» فإنه على راس مائة سنة منه لا يبقى أحد ممن على ظهر الأرض"» بريد 
بهذا اخرام القرن. 

ما قال الذهي في ترجحمة رن الهندي: 

قال الذهي في (الميزان) في ترجمة "رثن المندي" ۲: ٠٠‏ وما أدراك ما 
رَّن؟ ! شيخ دال بلا ريب» ظهر بعد الستمائة» فادّعى الصحبةء والصحابة 
لا یکذبون» وهذا جرئ على الله ورسوله» وقد ألفت في أمره جزءا. ٠‏ 

حكمة الله في اختيار الصحابة الواقع أن العقل اجرد من الهوى 
والتعصّب» يحيل على الله في حكمته ورحته» أن يختار لحمل شريعته الختامية 
اة معموة أو طافقة ملعال اله غو ذلك غل کا ومن ها كات 
توثيق هذه الطبقة الكرمة طبقة الصحابة» يعتير دفاعا عن الكتاب والستة 
وأصول الإسلام مناحية» ويعتير إنصافا أدبيا لمن يستحقّونه من ناحية ثانية» 
ويعتبر تقديرا لحكمة الله البالغة في اختيارهم لمذه المهمّة العظمى من ناحية 
ثالثة. 
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الفصل الثاني 
في مرتبة الصحابة رضي الله عنهم ۰ 

للصحابة - رضي الله عنهم أجعين - خصيصة»› وهي آنه لا يسال 
عن عدالة أحد منهم» وذلك أمر مسلَم به عند كافة العلماءء لکوم على 
الإطلاق معدلين بنصوص الشرع من الكتاب والستة» وإجماع من يعت به في 
الإجماع من الأمة. 
فأما الكتاب: قال تعالى: جمد زول ا ا E EP‏ 
على الكقّار راء بينهم تراهم رگعا سدا یبتغون فضلا من الله 
ورضوانا» سيماهم في وجوههم من أثر السجود» ذلك مثلهم قي التوراةء 
ومثلهم قي الإنجيل كزرع أخرج شطأه» فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكمّار» وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجرا عظيما#. وقال تعالى: «إللفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالمهم يبتغون فضلا من الله ورضواناء وينصرون الله 
ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبؤءوا الدار والإعان من قبلم يحون 
من هاجر إليهم» ولا جدون في صدورهم حاجة نما أوتوا» ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ومن يوق شح نفسه فأولمك هم 
المفلحون#» وقال تعالى: #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا قي سبیل الله» 
والذين آوؤا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقًا» لهم مغفرة ورزق كرم» 
وقال تعالى: إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 

ما في قلوجم» فأنزل السكينة عليهم» وأثابهم فتحا قريبا). 
وأما السّة: وفي نصوص الستّة النبوية المشرفة الشاهدة بذلك كثيرة» 
منها: عن أبي سعيد عن النبي - عليه السلام - قال: "لا تسوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدكم ذهبا ما اداه مد أحدهم 
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زلا اضتته وهنا حطاب هه لالدان الزلد رمن هة الد 
والفتح» فإذا كان مد أحد أصحابه أو نصيفه أفضل عند الله من مثل أحد 
ذا من مل الد ااه من اما كن ی ان خت لزت 
في الفتاوى» ويظفر به من بعدهم ؟ هذا من أبين امحال» وعن عبد الله بن 
مغقًّل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا 
تتخذوهم غرضا بعدي؛ فمن أحبّهم فبحي أحبّهم» ومن أبغضهم فببغضي 
ابغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذانی فقد آذی الله» من آذی الله 
فيوشك أن ياخذه. وعن أبي موسى قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
المغرب» ثم قلنا: لو انتظرنا حت نصلي معه العشاء فانتظرناهء فخرج عليناء 
فقال: "ما زلتم ههنا "» قال: قلنا: نعم یا رسول الله قلنا: نصلي معك 
العشاءء قال: "أحسنتم وأصبتم "» ثم رفع رأسه إلى السماءء وكان كثيرا ما 
يرفع رأسه إلى السماءء قال: "النجوم أمنة لأهل السماءء فإذا ذهبت النجوم 
أتى أهل السماء ما يوعدون» وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي 
ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
يوعدون". 
وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"خير أمتي القرن الذي بعثث فيهم ثم الذين يلونحم ثم الذين يلوم". فأخير 
الي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقاء وذلك يقتضي تقدمعهم 
فی کل باب من أبواب الخیر؛ وإلا لو کان خیرا من بعض الوجوه فلا یکونون 
خير القرون مطلقا. 

ثناء أهل العلم على الصحابة: 

وهذا الثناء للاستئناس» وليس للتدليلء إذ لا يصح القول مع الله عر 
وجل ورسوله صلی الله عليه وسلم» حیث نص الله ورسوله على عدالتهې» 
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وله الحمد والمنة: 
قال الإمام النووي: الصحابة كلهم عدول» من لابس الفتن وغيرهم 
بإجماع من يعتد به. قال إمام الحرمين: والسبب في عدم الفصل عن عدالتهم 
أغم حملّة الشريعة» فلو ثبت توفف في روايتهم لانخصرت الشريعة على عصره 
صلى الله عليه وسلم» ولا استرسلت سائر الأعصار. 
قال أبو رُرْعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول حق» 
والقرآن حق» وما جاء به حق» وإنما أذّى ذلك كله إلينا الصحابة» وهؤلاء 
الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والستة» فال جرح بهم 
أولى. 
قال ابن الصلاح: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن 
لابس الفتن منهم» فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجاع أحيانا 
للظن بمم» ونظرا إلى ما تمهد مم من المآثرء وكان الله سبحانه وتعالى أتاح 
الإجماع على ذلك لكوم نقلة الشريعة". 
قال الخطيب البغدادي في (الكفاية) مبوبا على عدالتهم: ما جاء في 
تعديل الله ورسوله للصحابةء وأنه لا بحتاج إلى سؤال عنهم وإنغا يحب فيمن 
دوغم کل حدیث اتصل اسناده بین من رواه وبين الي صلی الله عليه وسلم 
يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله» ويجب النظر في أحواهم سوى 
الصحابي» الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء لإن عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم» وإخباره عن طهارتم» واختياره لهم في 
نص القرآن. 
والأخبار في هذا المعفى تتسع» وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن» 
وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم. . 
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عقيدة أهل السنة في تفضيل الصحابة: 

أجمع أهل الستة على أن ف 
وسلم على الإطلاق أبو بكرء ثم عمر» ومن حكى إجماعهم على ذلك أبو 
العباس القرطبي» فقال: ولم يختلف أحد في ذلك من أئمة السلف ولا الخلف› 
فقال: ولا مبالاة بأقوال أهل التشيّع ولا أهل البدع» انتهى. وقد حكى 
الشاقعي وغيره إجماع الصحابة والتابعين على ذلك قال البيهقي في كتاب 
«الاعتقاد): روينا عن أبي ثور عن الشافعي قال: ما اختلف أحد من الصحابة 
والتابعين قي تفضيل ابي بكر وعمر» وتقديمهما على جميع الصحابةء وإغا 
اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان. وقال العلامة الكمال بن الممام 
في (المسايرة): فضل الصحابة الأربعة على حسب ترتيبهم قي الخلافة» إذ 
حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله تعالى» وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وقال العلامة البغدادي قي (أصول الدين): أصحابنا مجمعون على أن 
أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم الستّة الباقون بعدهم إلى تمام العشرة» وهم 
طلحة» والزبيرء وسعد بن ابي وقَاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن ال جراح» ثم البدريون» ثم أصحاب أحد» 
ثم أهل بيعة الرضوان ب"الحديبية". 

وقال العلامة المرعشي في (نشر الطوالع): يجب تعظيم جميع أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم» والكفٌ عن مطاعنهم» وحسن الظنٌ بهم» وترك 
التعصّب والبغض لأجل بعضهم على بعض» وترك الإفراط في حبة بعضهم 
على وجه يفضي إلى عداوة آخرين منهم والقدح فيهم» فإن الله تعالى أأثنى 
عليهم يي مواضع كثيرة. 
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في طبقات الصحابة رضي الله عنهم 

للعلماء آراء في طبقات الصحابة» فمنهم من جعلها هس طبقات» 
والأشهر ما ذهب إليه الحاكم حيث جعل الطبقات اثنتي عشرة طبقة»› وهي : 
١‏ - قوم تقدم إسلامهم ب"مكة"» كالخلفاء الأربعة. ۲ - الصحابة الذين 
أسلموا قبل تشاور أهل "مكة" قي دار الندوة. ۳ - مهاجرة الحبشة. ٤‏ - 
أصحاب العقبة الأولى. ٠‏ - أصحاب العقبة الثانية. ٦‏ - أول المهاجرين 
الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب"قباء" قبل أن يدخل "المدينة". 
۷ - اهل بدر. ۸ ۰ هاجروا بين "بدر" و"الحديبية". ٩‏ - أهل بيعة 
في "الحديبية". ٠١‏ - من هاجر بين "الحديبية" وفتح "مكة" مغل 

بن الوليد» وعمرو ! ١ e‏ - مسلموا الفتح الذين أسلموا في 

۲ - صبیان وأطفال رأوا ا ي يوم الفتح 
في حجة الو 


E 

في من بلغ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم | 
قال الإمام ابن قيم الجوزية قي كتابه القَيّم ((إعلام الموقعين): ثم قام 
بالفتوى بعد النبي صلى الله عليه برك الإسلام» وعصابة الإيمان» 
وعسكر القرآن» وجند الرحهمن أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم ألين 
الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلّها تكلفاء وأحسنها بياناء وأصدقها إماناء 
وأعمها نصيحة» وأقرها إلى الله وسيلة» وكانوا بين مكثر منهاء ومقل»› 

ومتوسط. 
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وسلم مائة ونيف وثاانون نفساء ما بين رجل وامرأة» وکان المكثرون منهم‎ 
ب‎ 

سبعة: عمر بن الخطاب» وعلي ن أي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعائشة 
ام المؤمنين› وزید بن ثابت» وعبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن عمر. 

قال آبو محمد بن حزم: وعکن أن جمع من فتوی کل واحد منهم سفر 

قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين 
المأمون فتيا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في عشرين كتابا. 

وأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث. 

المتوسّطون في الفتيا: ) 

قال أبو محمد: والمتوسّطون منهم فيما روى عنهم من الفتيا: أبو بكر 
الصديق› وام سلمة» وأنس بن مالك»› وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» 
وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبير» وأبو 
موسی الأشعري» و سعد ابن بي وقاص» وسلمان الفارسي»› وجابر بن عبد 
الله» ومعاذ بن جبل» فهؤلاء ثلاثة عشر» يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد 
منهم جزء صغير جدا» ويضاف إليهم طلحة» والزبير»› وعبد الرحمن چ 
عوف» وعمران بن حصين»› وأبو بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعاوية بن أي 
سفیان. 

المقلون من الفتيا: 

والباقون منهم مقلون في الفتياء لا يروى عن الواحد منهم إلا المسئلة 
والمسئلتان والزيادة اليسيرة على ذلك» عن أن جح من فتيا جميعهم جزء 
٠‏ صعغير فقَط بعد التقصضي والببحث»› وهم: ابو الدرداءء وابو اليسر» وأبو سلمة 
اللخزومي» وأبو عبيدة بن الجراح» وسيعد بن زيد» والحسن» والحسين» ابنا 
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طلحة» وأبو ذر› وام عطية» وصفية آم المؤمنين» وحفصة»› وام حبيبة»)‎ 
وأسامة بن زيد» وجعفر ابن أبي طالب» والبراء بن عازب» وقرظة بن‎ 
كعب» ونافع أخو أبي بكرة لأمه» والمقداد بن الأسود» وأبو السنابلء‎ 
والجارود» والعبدي» وليلّى بنت قائف» وأبو محذورة» وأبو شريح العكبي»‎ 
وأبو برزة الأسلمي» وأ ماء بنت أبي بكر» وأم شريك» والخولاء بنت‎ 
تويت» وأسيد بن الحضيرء والضاك ابن قيس» وحبيب بن مسلمة» وعبد‎ 
لله بن أنيس» وحذيفة بن اليَمَّان» ونمامة بن أثال» وعكار بن ياسر»‎ 
وعمرو بن العاص» وأبو الغادية السلمي» وأم الدرداء الكبرى» والضگاك‎ 
بن خليفة المازني» والحكم بن عمرو الغفاري» ووابصة ابن معبد الأسدي»‎ 
وعبد الله بن جعفر البرمكي» وعوف بن مالك» وعدي ابن حاتم» وعبد‎ 
لله بن أبي أو» وعبد الله بن سلام» وعمرو بن عبسة» وعتّاب ابن أسيد»‎ 
وعشمان بن أبي العاص» وعبد الله بن سرجس» وعبد الله بن رَواحة» وعقيل‎ 
بن أبي طالب» وعائذ بن عمرو» وأبو قتادة عبد الله بن معمر العدوي»‎ 
وعمي بن سعلة» وعبد الله بن أبي بكر الصديق» وعبد الرمن أخوه»‎ 
وعاتكة بنت زيد بن عمرو» وعبد الله بن عوف الزهري» وسعد بن مَعَاذ»‎ 
وسعد ابن عبادة» وأبو منيب» وقيس بن سعد» وعبد الرحمن بن سهل»‎ 
وسمرة ابن جندب» وسهل بن سعد الساعدي» وعمرو بن مقرّن» وسويد‎ 
بن مقرّن» ومعاوية بن الحكم» وسهلة بنت سهيل» وأبو حذيفة بن عتبة»‎ 
وسلمة ابن الأكوع» وزيد ابن أرقم» وجرير بن عبد الله البَجَلي» وجابر بن‎ 
سلمة» وجويرية أم المؤمنين» وحسان بن ثابت» وحبيب بن عدي» وقدامة‎ 
ابن مظعون» وعثمان بن مظعون» وميمونة أم المؤمنين» ومالك بن‎ 
المحويرث» وأبو أمامة الباهلي» ومحمد بن مسلمة» وخّاب بن الأرت»‎ 
وخالد بن الوليد» وضمرة بن الفيض» وطارق بن شهاب» وظهير بن رافع»‎ 
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ورافع بن ا وة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله‎ 
وعليه وآله وسلم» وفاطمة بنت قيس» وهشام بن حکيم بن حزام» وأبوه‎ 
حكيم بن حزام» وشرحبيل بن السمط» وأم سلمة» ودحية بن خليفة‎ 
انلي» وثابت بن قيس بن الشماس» وثوبان مولى رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم» والمغيرة بن شعبة» وبريدة بن الخصيب الأسلمي» ورويفع بن‎ 
ثابت» وأبو حميد» وأبو أسيد» وفضالة بن عبيد» وأبو محمد روينا عنه‎ 
وجوب الوتر» قلت: أبو محمد هو مسعود بن أوس الأنصاري نجاري‎ 
e Eh E 1 E بدري» وزينب بنت ام‎ 
روح» أو روح بن سياه» وأبو سعيد بن المعأّى‎ E 
والعبًاس بن عبد المطّلب» وبشر بن أرطاة» وصهيب بن سنان» وأم ا‎ 
وأم يوسف» والغامدية» وماعز» وأبو عبد الله البصري.‎ 
فهؤلاء من نقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله‎ 

عليه وسلم» وما أدرى بأيٌ طريق عد معهم أبو محمد الغامدية وماعزا» 
ولعله تحيّل أن إقدامهما على جواز الإقرار بالزنا من غير استغذان لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو فتوى لأنفسهما بجواز الإقرار» وقد 
اقرا عليهاء فإن تخيّل هذا فما أبعده من خيال» أو لعله ظفر عنهما بفتوى 
في شيء من الأحكام. 

الصحابة سادة الفتين والعلماء: 

وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادقا فهم سادات المفتين 
الا 

قال الليث عن مجاهد: العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» 
وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى: «ويرى لين أوثوا ْم الي زل 
يك مِنْ رَبك هُوّ الحىًّ. قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 
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وقال يزيد بن عمير: لما حضر مَعَّاذ بن جبل الموت قيل: يا أبا عبد‎ 
الرهمن أوصناء قال -أجلسون-: إن العلم والإيعان مكاخماء من ابتغاما‎ 


وجدها» يقول ثلاث مرات. انتهی . 


في الأئمة الذين نشروا الدين والفقه 
والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود 
وأصحاب زيد بن ثابت» وأصحاب عبد الله بن عمر» وأصحاب عبد الله بن 
عباس» فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعةء فأما أهلى "المدينة" 
فعلمهم عن أصحاب زید بن ثابت» وعبد الله بن عمر»› وأا ُهل مک" 
فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عبّاس» وأما أهل "العراق" فعلمهم عن 
قال ابن جرير: وقد قيل: إن ابن عمر وجماعة ممن عاش بعده 
ب"المدينة" من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنغا كانوا يفتون 
بمذاهب زید بن ثابت» وما کانوا أخذوا عنه نما لم يكونوا حفظوا فيه عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قولا. 
وقال ابن وهب: حدئني موسی پ ن علي اللخمي عن أبيه آن عمر بن 
الخطّاب خطب الناس ب"الجابية"» فقال: من أراد أن يسأل عن الفرائض 
فلیأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت مَعَّاذ بن جبلء› 
ومن أراد المال فليأتني. ) 
وأما عائشة فكانت مقدمة قي العلم والفرائض والأحكام والحلال 
والحرام» وكان من الآخذين عنها الذين لا يكادون يتجاوزون قوهما المتفقهين 
ھا القاسم بن عمد بن ای بکر ابن أخيهاء وعروة بن الزبير ابن أختها اماي 
قال مسروق: لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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e TT TT‏ 
بقضاء ولا بحديث بال جاهلية» ولا أروى للشعرء ولا أعلم بفريضة» ولا طب 
من عائشة. 
أهل الفتوى في التابعين: 
ثم صارت الفتوى في أصجاب هؤلاء كسعيد بن المسيّب راوية عمر 
وحامل علمه» قال جعفر بن ربيعة: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل 
"المدينة"» قال: أما أفقههم فقهاء وأعلمهم بقضایا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وقضايا أي بكر» وقضايا عمر» وقضايا عثمان» وأعلمهم يما مضى 
عليه الناس فسعيد بن المسيّب» وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير» ولا تشاء 
أن تفجر من عبيد الله بحرا إلا فجرته. قال عراك: وأفقههم عندي ابن 
شهاب» لأنه جمع علمهم إلى علمه. 
وقال الزهري: كنت أطلب العلم من ثلائة: سعيد بن المسيّب» وكان 
أفقه الناس» وعروة بن الزبير» وكان بحرا لا تدركه الدلاءء وكنت لا تشاء أن 
تحد عند عبيد الله طريقة من علم لا تجدها عند غيره إلا وجدت. وقال 
الأعمش: "فقهاء "المدينة" أربعة: سعيد ابن المسيّب» وعروة» وقبيصة» وعبد 
الك وقال غد الهن جن زد بن أل ا عات المبادلة عبد اه ين 
عبّاس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو ابن العاص» صار الفقه في 
جميع البلدان إلى الموالي» فكان فقيه أهل "مكة" عطاء ابن أبي رَبّاح» وفقيه 
أهل "اليمن" طاوس» وفقيه أهل "اليمامة" يحي بن أي كثيرء وفقيه أهل 
"الكوفة" إبراهيم» وفقيه أهل "البصرة" الحسن» وفقيه أهل "الشام" مكحول» 
وفقيه أهل "خراسان" عطاء الخراساني» إلا "المدينة"» فإن الله خصّها بقرشي› 
فكان فقيه أهل "المدينة" سعيد بن المسيّب غير مدافع. 
وقال مالك عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيّب» قال: مررت 
بعبد الله ابن عمر» فسلّمت عليه» ومضيت» قال: فالتفت إلى أصحابه» 
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فقال: لو ری رسول الله الله عليه هذا ا فرفع يديه جدا» 
وأشارَ بيده إلى السماءء وكان سعيد بن المسيّب صهر أي هريرة» زوجه بو 
هريرة ابنته» وكنا إذا رآه قال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» 
ومذا أكثر عنه من الرواية. 

أهل الفتوى بالدينة: 

وكان المفتون ب"المدينة" من التابعين ابن المسيّب» وعروة بن الزبيرء 
والقاسم اين محمد» وخارجة بن زيد» وأبا بكر بن عبد الرمن بن حارث بن 
هشام» وسليمان ابن يَسّار» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
وهؤلاء هم الفقهاء» وقد نظمهم القائل» فقال: 

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر...روايتهم ليست عن العلم خارجه 

فقل هم عبید الله عروة قاسم... سعید ابو بکر سلیمان خارجه. 

وكان من أهل الفتوى أبان بن عثمان» وسالم» ونافع» وأبو سلمة بن 
عبد الرحهمن ابن عوف» وعلي بن الحسين» وبعد هؤلاء ابو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» وابناه حمد» وعبد الله» وعبد الله بن عمر بن عثمان» وابنه 
محمد وعبد الله» والحسين ابنا محمد ابن الحنفية» وجعفر بن محمد بن علي» 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر» ومحمد ابن المنكدر» ومحمد بن 
شهاب الزهري» وجمع محمد بن نوح فتاويه في ثلاثة أسفار ضخمة على 
أبواب الفقه» وخلق سوى هؤلاء. 

أهل الفتوى بمكة: ) 

شرفها الله» وكان المفتون ب"مكة" عطاء بن أبي رَباح» اس بن 
گيْسان» ومجاهد بن جبر» وعْبيد بن عمير» وعمرو بن دینار» وعبد الله بن 
أبي مليكة» وعبد الرحمن ابن سابط» وعكرمة» ثم بعدهم أبو الزبير اللكي» 
وعبد الله بن خالد بن أسيد» وعبد الله بن طاوس» ثم بعدهم عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جُريج» وسفيان بن عَيَينة» وكان أكثر فتواهم في المناسك» وكان 
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القداي وبعدها الإمام محمد بن ا e‏ ثم عبد اله ب بن الزبير 
الحميدي»› وإبراهيم بن محمد الشافعي ابن عم حمد» وموسی بن ابي 

e NES‏ وأبو مرم 
الحنفي»› وكعب ابن سود» والحسن البصري› وأدرك خهمسمائة من 
الصحابة» وقد مع بعضصض العلماء فتاویه سبعة اسفار ضخمة» قال 
أبو محمد بن حَرّم: وأبو الشعثاء جابر ابن زيد» وحمد بن سيرين» وأبو 
قلابة عبد الله بن زيد الجر > ومسلم بن يَستار» وأبو العاليةء وميد بن 
عبد الررمن»› ومطرف بن عبد الله الشخير› وزرارة بن أي أوف»› وأبو برده 

٠‏ بن أي موسی»› . بعدهم ايوب السختياني› وسليمان التيمي»› وعبد اله 

بن عوف» ویونس ابن عبيك» والقاسم بن ربيعة» وخالد ب بن أي عمران» 
وأشعث بن عبد الملك الحمراني» وقتادة» وحفص بن سليمان» وإياس بن 
معاوية القاضي»› وبعدهم سوّار القاضي»› وأبو بکر العتکي» وعثمان بن 
سليمان البتي» وطلحة ابن إياس القاضي» وعبيد الله بن الحسن العنبري» 
وأشعث بن جابر بن زيد. 

ثم بعد هؤلاء عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي» وسعيد بن أبي عروبة» 
وماد بن سلمة» وماد بن زيد» وعبد الله ښ داود ا لحرشي»› وإسماعيل بن 
علية» وبشر بن المفضل› ومعاذ بن معاد العنبري»› ومعمر بن راشد» والضحاك 
ابن مخلد» ومحمد بن عبد الله الأنصاري. 

آهل الفتوى بالكوفة: 

وكان من المفتين ب"الكوفة" علقمة بن قيس التَحَعي» والأسود بن يزيد 
ې ا ء 
النخعي» وهو عم علقمة» وعمرو بن شرحبیل الممداني» ومسروق بن الأاجدع 
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وزيد ابن صوحان» وسويد بن غفلة» والحارث بن قيس الجعفي» وعبد الرحمن 
بن يزيد النخعي» وعبد الله بن عتبة بن مسعود القاضي» وخيثمة بن عبد 
الرحمن» وسلمة بن صهيب» ومالك بن عامر» وعبد الله بن سخبرة» وزر بن 
حُبيش» وخلاس بن عمرو» وعمرو بن ميمون الأودي» ومام بن الحارث» 
والحارث بن سُويد» ويزيد بن معاوية النخعي» والربيع بن خيثم» وعتبة بن 
فرقد» وصلة ابن زفر» وشريك بن حنبل» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبيد 
بن نضلة. 

وهؤلاء أصحاب علي وابن مسعود» وأكابر التابعين» كانوا يفتون قي 
الدين» ويستفتيهم الناس» وأكابر الصحابة حاضرون يجؤزون هم ذلك» 
وأكثرهم أخذ عن عمر وعائشة وعلي» ولقي عمرو بن ميمون الأودي معاذ 
بن جبل» وصحبه» وأخذ عنه» وأوصاه معاذ عند موته أن يلحق بابن 
مسعود» فيصحبه» ويطلب العلم عنده» ففعل ذلك» ويضاف إلى هؤلاء أبو 
عبيدة» وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن مسعود» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وأخذ 
عن مائة وعشرين من الصحابة» وميسرة» وزاذان» والضخاك. 

ثم بعدهم إبراهيم النحَعي» وعامر الشعي» وسعيد بن جبير» والقاسم 
بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» وأبو بكر بن أبي موسى» ومحارب بن 
دثار» والحكم بن عتيبة» وجبلة بن سُحيم» وصحب ابن عمر. 

ثم بعدهم ماد بن أبي سليمان» وسليمان بن المعتمر» وسليمان 
الأعمش» ومسعر بن كدام» ثم بعدهم محمد بن عبد الرحهمن بن أبي ليلى› 
وعبد الله شبرمة» وسعيد بن أشوع» وشريك القاضي» والقاسم بن معن» 
وسفيان الثوري» وأبو حنفية» والحسن بن صا بن حي. 

ثم بعدهم حفص بن غياث» ووكيع بن ال جراح» وأصحاب ي حنيفة 
كأبي يوسف القاضي» وزفر بن الهذيلء وماد بن أبي حنيفة» والحسن بن زياد 
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اللؤلؤي القاضي» ومحمد بن الحسن قاضي 'الرقة'» وعافية القاضي»› 
وأسد بن عمرو» ونوح بن دراج القاضي»› وأصحاب سفیان الثوري› 
والمعافي ابن عمران»› وصاحي الحسن بن حي الزولي» وجی 
بن آدم. 

اهل الفتوى بالشام: 

وکان من المفتين ب"الشام" ابو دريس الخولانيء وشرحبيل ين السمط› 
وعبد الله ر بن ابي رکریا ا لخزاعي» وقبيصة بن ذۇيب ا لخزاعي» وحبان بن أميةء 
وسليمان بن حبيب انحاربي» والحارث بن عمير الزبيدي» وخالد بن معدان» 
وعبد الرهمن بن غنم الأشعري» وجبير بن نفير. 

ثم کان بعدهم عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ومكحول» وعمر بن 
عبد العزيز› ورجاء بن حيوة» وكان عبد الملك بن مروان يعد فى المفتين قبل أن 
يلي ما ولي» وحدیر بن کریب. 

ثم کان بعدهم بجی بن حهزة القاضي› وأبو عمرو» وعد الرهن بن 
عمرو الأوزاعي» وإسماعيل بن ای المهاجرء وسليمان بن موسى الأموي» 
وسعید العزيز. 


ثم خلد بن الحسين» والوليد بن مسلم» والعبًاس بن يزيد» صاحب 
الأوزاعي» وشعيب ن إسحاق» صاحب أي حنيقة» وأبو إسحاق المَراري» 
من من آهل مصر : 


بن ابي حبیب» وبکیر بن عبد الله بن الأشج» وبعد هما عمرو 
ا ٠‏ ابن وهب : لو عاش لا عمرو بن الحرث ما احتجنا معه 1 
مالك ولا إلى غيرهء والليث بن سعد وعبید الله بن ابي جعفر» وبعدهم 
اقات مالك كعبد الله بن وهب» وعثمان بن كنانة» وأشهب» وابن 
عام على غلبة تقليده الك إلا ي الأقلء ثم م أصحاب الشافعي» كالمزني»› 
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الشافعي إلا قوما قليلا هم اختيارات» كمحمد بن علي بن يوسف» وأبي 
جعفر الطحاوي» مفتو 'القيروان '» وكان ب 'القيروان' سحنون بن سعيد» 
وله كثير من الاختيار» وسعيد بن محمد الحدّاد مفتو "الأندلس"» وكان 
ب"الأندلس" ممن له شيء من الاختيار حى بن يحى» وعبد الملك بن 
حبيب» وبقي بن مخلد» وقاسم بن محمد» صاحب الوثائق تحفظ همم فتاو 
يسيرة. وكذلك مسلمة بن عبد العزيز القاضي» ومنذر بن سعيد. قال: 
آبو محمد بن حزم: ومن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي من بلغها 
استحق الاعتداد به في الاختلاف مسعود بن سليمان» ويوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر. 

أهل الفتوى باليمن: 

وكان ب'اليمن" مطرف بن مازن قاضي "صنعاء"» وعبد الررًّاق بن 
همام» وهشام ابن يوسف» ومحمد بن ثور» وماك بن الفضل. 

أهل الفتوى ببغداد: 

وكان ب"مدينة السلام" من المفتين خلق كثيرء ولا بناها المنصور أقدم 
إليها من الأئمة والفقهاء والحدثين بشرا كثيرا. ) 

انتهى كلام الإمام ابن القيم رحه الله تعالى من (إعلام الموقعين). 


الفصل السادس 
في أهم الأسانيد لاإمامنا الأعظم 
نذكر هنا نبذة من أحوال رجال هم الأسانيد في الحديث والفقه 
للإمامنا الأعظم رحه الله تعالى» وفيه الصحابي الجليل فقيه الملة حبر الأمة 
عبد الله بن مسعود» والتابعين الكبار علقمة بن قيس» وإبراهيم النخعي» 
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U el E A a LT 
وخاد بن أن امات رخ له تعالة تت رهم على الريب الكو ,فضا‎ 
وعونه تبارك وتعالی.‎ 
الإمام الحبرء فقيه الأمةء الصحابي الجليل‎ 
. عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن‎ 
مخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن‎ 
تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار‎ 
أبو عبد الرحمن المذلي المكي المهاجري البدري» حليف بني زهرة"‎ 
ذکره الحافظ الذهي في ((سير اعلام النبلاء)» فقال ما نصه: كان من‎ 
السابقين الأولين» ومن النجباء العالمين» شهد "بدرا"» وهاجر المجرتين» وكان‎ 
يوم 'اليرموك" على النفلء ومناقبه غزيرة» روى علما كثيرا.‎ 


4 راجع: سير أعلام النبلاء .٠٠١ -٤٩١ :١‏ 

وترجمته في المسند لأحمد: ۱ : ۳۷۲ - »۳۸٤‏ وطبقات ابن سعد: ۳ : 
١‏ : ١٦٠٠ء‏ وطبقات خليفة: ۰۱۲٣ ٢‏ وتاریخ خليفة: ١١٠١ء ٦٦١‏ والتاريخ 
الصغير: ٠٦٠‏ والمعارف: ۲٤۹‏ والجرح والتعديل: ٠‏ : ۹٩٤٠ء‏ ومشاهير علماء 
الأمصار: ت: ۲١‏ وحلية الأولیاء: ۱ : ۱۲۲ - ٠۳۹‏ والاستيعاب: ۷ : »٠١‏ 
وتاريخ بغداد: ٠٠١١ - ۱٤١۷ : ١‏ وطبقات الشيرازي: ٤١‏ وأسد الغابة: ۳ : 
٤‏ وتمذیب الأمماء واللغات: ۱ : ۲۸۸ - ۲۹۰ وتحذيب الكمال: ۷٤١‏ 
ودول الإسلام: ٠٤ : ١‏ وتاريخ الإسلام: ۲ : ۲٤‏ وتذكرة الحفاظ: »۳١ : ١‏ 
والعبر: ١‏ : ۳۳ وطبقات القراء للذهي: ۱ : ۳۳ ومجمع الزوائد: ۲۸٦ : ٩‏ - 
۱ والعقد الثمین: ۲۸٤ - ۲۸۳ : ٥‏ وطبقات القراء: ١‏ : ۸٥٠٤ء‏ وحذيب 
التهذيب: ٦‏ : ۲۷ - ۲۸ والإصابة: ۷ : ۲۰۹ والنجوم الزاهرة: ١‏ : ۸۹» 
وطبقات الحفاظ: >»٠‏ وخلاصة تذهيب الكمال: »۲٠٤١‏ وكنز العمال: ١۳‏ : 
۰ - ۹ وشذرات الذهب: ١‏ : ۳۸. ) 

۱۹۲ 


البدور المضية في تراجم النفية ج - ١‏ 3 
حدث عنه آبو موسىء وأبو هريرة» وابن عباس» وابن عمر» وعمران 
بن حصين» وجابر» وأنس» وأبو أمامة» في طائفة من الصحابة» وعلقمة» 
والأسود» ومسروق» وعبيدة» وأبو وائلة» وقيس بن أي حازم» وزر بن حبيش» 
والربیع» بن خثيم» وطارق بن شهاب» وزيد بن وهب» وولداه أبو عبيدة و 
عبد الرحمن» وأبو الأحوص عوف بن مالك وأبو عمرو الشيباني» وخلق 
کثیر. 

وروى عنه القراءة أبو عبد الرحمن السلمي» وعبيد بن نضيلة» وطائفة. 

اتفقا له في (الصحيحين) على أربعة وستين» وانفرد له البخاري بإخراج 
أحد وعشرين حديثاء ومسلم بإخراج خمسة وثلائين حديثاء وله عند بقي 
بالمكرّر ثمانيمائة وأربعون حديثا. 

قال قيس بن أبي حازم: رأيتّه آدم» خفيف اللحم» وعن عبيد الله بن 
عبد الله ابن عتبة قال: كان عبد الله رجلا نحيفاء قصيراء شديد الأدمةء وكان 

وروی الأعمش› عن إبراهيم قال: کان عبد الله لطيفا» فطنا. 

قلت: كان معدودا في أذكياء العلماء. 

وعن ابن المسيّب قال: رأيث ابن مسعود عظيم البطنء أحمش الساقين. 

قلت: رآه سعيد لما قدم "المدينة" عام توفي سنة اثنتين وثلائين» وكان 
يعرف أيضا بأمه» فيقال له: ابن ام عبد. 

قال محمد بن سعد: امه هي ام عبد بنت عبدود بن سوي)» من 
بني زهرة. 


)١(‏ كذا الأصل» وعند ابن سعد» و"الاستيعاب" "سواء"» وفي "الإصابة": 


Hae f 
. سواءة‎ 
۹۳ 
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yy E 
أبا عبد الرحمن قبل أن يولد لي(.‎ 

وروى المسعودي: عن سليمان بن ميناء عن نويفع مولى ابن مسعود» 
قال: كان عبد الله من أجود الناس ثوبا أبيض» وأطيب الناس ريحا. 

يعقوب بن شيبة: حدثني بشر بن مهران» حدثنا شريك» عن عثمان 

بن المغيرة» عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: إن أول ما علمته من أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدمث "مكة" مع عمومة لي أو اناس من 
قومي» نبتاع منها متاعا» وكان في بغيتنا شراء عطر» فأرشدونا على العباس»› 
فانتهينا إليه» وهو جالس إلى زمزم» فجلسنا إليه» فبينا نحن عنده» إذ أقبل 
رجل من باب الصفاء أبيض» تعلوه حهمرة» له وفرة جعدة» إلى أنصاف أذنيه» 
أشم» أقنى» أذلف» أدعج العينين» براق الثناياء دقيق المسربة» شثن الكفين 
والقدمين» كث اللحية» عليه ثوبان أبيضان» كأنه القمر ليلة البدر»ء بعشي 
على ينه غلام حسن الوجه» مراهق أو محتلم» تقفوهم امرأة قد سترت 
محاسنها» حتى قصد نحو الحجرء فاستلم» ثم استلم الغلام» واستلمت للمرأةء ثم 
طاف بالبيت سبعاء وما يطوفان معه» ثم استقبل الركن» فرفع يده وكبّر» وقام 
E ES‏ ) 

فرأينا" شيعا أنكرناه» م نكن نعرفه ب"مكة"» فأقبلنا على العباس»› 
فقلنا: يا أبا الفضل! إن هذا الدين حدث فيكم» أو أمر لم نكن نعرفه؟ قال: 
أجل والله ما تعرفون هذاء هذا ابن أخي محمد بن عبد الله» والغلام علي بن 
أي طالب» والمرأة خديجة بنت خويلد امرأته» أما والله ما على وجه الأرض 
أحد نعلمه يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. 


.۳١۳ : ۳ الخبر ف "المستدرك"‎ )١( 
تحرفت قي المطبوع إلى "فرابنا".‎ )۲( 


۹٤ 


البدور المضية في تراجم النفية ج - ١‏ 

SS a 
صال(.‎ 

محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي: عن أبيه» عن الأعمش» عن 
القاسم بن ع اخ عن أبيه قال: قال عبد الله: لقد رأيتني سادس ستة» 
وما على ظهر الأرض مسلم غيرن". 

وقال ابن إسحاق: أسلم ابن مسعود بعد اثنين وعشرين نفساء وعن 
یزید ابن رومان قال: اسلم عبد الله قبل دخول النبي» صلى الله عليه وسل 
دار الأرقم . ) ) 

أخبرنا أحمد بن سلامة وأحمد بن عبد السلام» إجازة» عن عبد المنعم 
بن كليب» أنبأنا علي بن بيان» أنبأنا حمد بن محمد أنبأنا إسماعيل بن محمد 
(ح) وقرأتٌ على أحمد بن إسحاق» وعبد الحافظ بن بدران» أخبركما أبو 
البركات الحسن بن محمد أنبأنا محمد بن الخليل بن فارس» في سنة تمان 
وأربعين وخمسمائةء وأنا في الخامسة (ح) وأنبأنا علي بن محمد» وعمر بن عبد 
امنعم» وعبد المنعم بن عساكرء وأبو علي بن الجلالء وابن مؤمن قالوا: أنبأًنا 
محمد بن هبة الله القاضي» أنبأنا حمزة بن علي الثعلبي (ح) وأنبأنا أبو جعفر 
محمد بن علي» وأحمد بن عبد الرهمن قالا: أنبأنا أبو القاسم ابن صصرى»› 
أنبأنا أبو القاسم الحسين بن الحسن الأسدي» وأبو يعلى بن الحبوي (ح) 


(۱) كذا قال. مع أن ابن أبي حاتم نقل عن أبيه أنه ترك حديثه. 
وشيخه شريك سيئ الحفظ. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" ۱ : ۱۲١‏ والحاکم ۳ : ۳۱۲۳ وصخُحه» 
ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 
(۳) اُخرجه ابن سعد ۳ : ۱ : ۱۰۷. 
4٥‏ 


ey 

ل الدمشقيء »> وإماعيل بن عبد لرن المرداوي» ابن مؤمن»› 
وست الفخر بنت عبد الرحمن قالوا: أخيرتنا كريمة بنت عبد الوشاب 
القرشية»ء أنبأنا أبو يعلى ححمزة بن الحبوبي قالوا: أنبأنا علي بن محمد ابن 
علي الفقيه» أنبأنا عبد الرحمن بن عثمان التميمي» أنبأنا إبراهيم بن أي 
ثابت قالا: أنبأنا الحسن بن عرفة العبدي (ح) وأنبأنا عبد الرمن بن 
محمد والمسلم بن محمد» وعلي بن أحهمد قالوا: أنبأنا حنبل» أنبأنا ابن 
الحصين» أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا أبو بكر القطيعي» نبنا عبد الله بن 
أحمد الشيباني» حدثني أبي قالا: أنبأنا أبو بكر بن عيّاش» حدثني عاصم» 
عن زر» عن ابن مسعود قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن ابي معيط» فمرٌ 
بي رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بکر» فقال: يا غلام ! هل من لبن 
؟ قلت: نعم» ولكني مؤتمن» قال: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل ؟ 
فأتيته بشاة» فمسح ضرعهاء فنزل لبن» فحلب في إناءء فشرب» وسقى أيا 
بكر» ثم قال للضرع: اقلص» فقلص. 

! ثم أتيته بعد هذاء ثم اتفقا - فقلت: یا رسول الله‎ r 
علمني من هذا القول» فمسح رأسي» وقال: يرحمك اله إنك غليم معلم.‎ 

هذا حديث صحيح الإسناد'ء ورواه أبو عوانة عن عاصم بن بحدلة» 
وفيه زيادة منها: فلقد أخذت من فيه صلى الله عليه وسلم سبعين سورة ما 


نازعني فیها بشر» ورواه 


)١(‏ بل حسن. لأن عاصما وهو ابن بمدلة لا يرتقي حديثه إلى درجة الصحيح 
كما هو معلوم من كتب الرجال» وأخرجه أحمد ١‏ : ۳۷۹ والفسوي في 
"المعرفة والتاريخ" ۲ :. ٠۳۷‏ . 

۱۹٩ 


البدور المضية في تراجم النفية ج - ١‏ 

e a 
قال: فأتيتّه بصخرة منقعرة» فحلب فيهاء قال: فأسلمت وأتيه).‎ 

عبيد الله بن موسى» وغيره: حدثنا إسرائيل» عن المقدام بن شريح عن 
آبیه» عن سعد قال: کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» ونحن ستة» فقال 
المشركون: اطرد هؤلاء عنك فلا يجترئون علينا» وكنت أنا» وابن مسعود» 
ورجل من هذيل» ورجلان نسيت ا مهماء» فوقع في نفس الني» صلى الله عليه 
وسلم» ما شاء الله» وحدّث به نفسه»ء فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين 
يدعون ركم بالغداة والعشي) [ الأنعام: »٠۲‏ ۳ه ]0. 

رواه قبيصة» عن الثوري» عن المقدام. 

ابن إسحاق: حدثني يحي بن عروة بن الزبير» عن أبيه قال: أول من 
جهر بالقرآن ب"مكة" بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود 
(٤)‏ 

بو بكر: عن عاصم» عن زر قال: أول من قرا آية عن ظهر قلبه عبد 
الله بن مسعود (), : 

قلت: هذا مؤوّل» فقد صلى قبل عبد الله جماعة بالقرآن. 

أبو داود في (سننه): حدثنا أبو سلمة» حدثنا ماد بن سلمة» عن ثابت»› 
عن أنس: أن الي صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وابن مسعود. 


." تحرفت في امطبوع إلى " الشامي‎ )١( 
مع هاتين الزيادتين.‎ >٦۲ : ١ أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)٥( تعلق رقم‎ (Tor) إسناده صحیح»› وقد سبق تخریجه في الصفحة‎ () 
۲٠١ : ٩ مطولاء وابن حجر في "الإصابة"‎ ۳٠١ : ١ اخرجه ابن هشام‎ )٤( 
ورجاله ثقات.‎ 
ذکره صاحب الکنز (۳۷۲۲۲) عن زر» عن علي» ولم ینسبه لاحد.‎ )٥( 
. إسناده صحيح‎ (٦) 
4۷ 
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عن ابن عباس» رواه الحاکم في (مستدرکه)(. 

وفيه مجاهد» عن عبد الله بن سخيرة : قال: رأيت ابنَ مسعود آدې 
أطيف الجسم» ضعيف اللحم. 

قلت: أكثر من آخى الي صلى الله عليه وسلم يينهم مهاجري وأنصاري. 

قال موسى بن عقبة: ومن قدم من مهاجرة "الحبشة"» المجرة الأولى 
إلى "مكة"» على رسول الله» صلى الله عليه وسلم» عبد الله بن مسعودء ثم 
هاجر إلى "المدينة". 

جى الحماني: حدثنا حى بن سلمة بن كهيل»› عن أبيه» عن عكرمة» 
قال ابن عباس: ما بقي مع رسول الله» صلی الله عليه وسل يوم أحد إلا 
ا الت انع 

شعبة: عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص معت أبا مسعود وأبا موسى 
حين مات عبد الله بن مسعودء وأحدها يقول لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله ؟ 
قال: لفن قلت ذاك, لقد كان يؤذن له إذا حجبناء ويشهد إذا غبنا. 

يمحى» عن قطبة» عن الأعمش› عن مالك بن الحارث» عن أبي 
الأحوص بنحوه. 

وأخرج البخاري والنسائي من حديث أبي موسى قال: قدمث أا 
وأخي من "اليمن"» فمكشنا حيناء وما نحسب ابن مسعود وأمه إلا من هل 


بيت النهي صلى الله عليه وسلم» لكثرة دخوم وخروجهم عليه. 


۳٠٤ : ۳۲ )۱(‏ وصححه» ووافقه الذهي. 
(۲) تحرفت "سخبرة" في اللطبوع إلى "بحينة". 
(۳) إسناده شديد الضعف. حى بن سلمة بن كهيل قال الحافظ في "التقريب": 
متروك. ۰ 
۹۸ 
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الأعمش: عن أي عمرو الشيباني»› عن ابي موسی قال: والله لقد ریت 
عبد الله وما أراه إلا عبد آل محمد صلى الله عليه وسلم. ۰ 

حدثنا السلفي: حدثنا الثقفي أنبأنا ابن بشران» أنبأنا محمد بن 
عمرو» حدتنا حمد بن عبد الجبار› حدثنا حفص بن غیاث» عن الحسن بن 
عبید الله عن إبراهيم شش سويد» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد اله قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الله» إذنك علي أن ترفع 
الحجاب» وتسمع سوادي حق أخاك". 

رواه الثوري» وزائدة» عن الحسن بن عبيد الله. 

وني لفظ: "أن ترفع السترء وأن تستمع سوادي". 

ورواه سفيان بن عيينة عن عمرو» عن رجل ”ماه» عن إبراهيم بن 
سويد» عن عبد الّه. وهذا منقطع. 

وکذا رواه ابن مهدي» عن سفيان» عن الحسن. 

والسواد: السرارء وقيل: الحادثة. 

وقي (مسند أحهمد) من طريق ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن ميد 
بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: كنت لا اخ عن النجوى» وعن 
کذا) وعن کذا. 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: كان ابن مسعود صاحب 
سواد رسول الله - يعني سره ووساده - يعني فراشه - وسواکه» ونعليه» 
وطهوره. 

وهذا يڪون ي السفر. 

ابن سعد: حدثنا بو نعيم» حدتنا المسعودي»› عن القاسم بن عبد 
الرمن»› قال: کان عبد الله یلیس رسول الله صلی الله عليه وسلم نعليه» . 


)١(‏ ل يتبين محقق المطبوع هذه اللفظة» فأأسقطها. 


۱۹۹ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

عشي أمامه بالعصاء حتى إذا E‏ ذراعه' 
وأعطاه العصاء وكان يدخل الحجرة أمامه بالعصا. 

المسعودي: عن عياش العامري» عن عبد الله بن شدّادء قال: كان عبد 
الله صاحب الوساد والسواك والنعلين. 

الأعمش: عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما تزلت #إليس 

على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح# الآية» قال رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم: "قيل لي: نت منهم". 

رواه مسلم. 

منصور والأعمش: عن ابي وائل قال: كنت مع حذيفة» فجاء ابن 
مسعود» فققال حذيفة: إن أشبه الناس هديا ودلا وقضاء وخطبة برسول الله 
صلی الله عليه وسلم» من حين يخرج من بيته» إلى أن يرجع» لا أدري ما 
يصنع في أهله لعبد الله بن مسعود» ولقد علم المتهجدون من أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقركم عند الله وسيلة يوم القيامة. 

لفظ منصورء كذا قال المتهجدون» ولعله المجتهدون. 

الأع عن إبراهيم› عن علقمة» قال: كنا عند عبد اله» فجاء 
خباب بن الأرت حقی قام عليناء قي يده خاتم من ذهب» فقال: أ کا 
ھۇلاء يقرؤون كما تقرأً ؟ فقال عبد الله: إن شغت أمرت بعضهم يقرأ 
قال: أجل» فقال: اقراً يا علقمة ! فقال فلان: أتأمره أن يقرا وليس 
بأقرئنا ؟ قال عبد الله: إن شعت حدثتك مما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قومه وقومك. 

قال علقمة: فقرأت خمسين آية من سورة مري» فقال عبد الله: ما قرأً 
إلا كما أقراً. 

ثم قال عبد الله: ألم يأن مذا الخاتم أن ن ؟ فتزعه» ورمی به» وقال: 
والله لا تراه علي أبدا. 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

a a Oy a 
قال: أتيت أبا موسى وعنده عبد الله وأبو مسعود الأنصاري» وهم ينظرون‎ 
إلى مصحف» فتحدثنا ساعة» ثم خرج عبد الله» وذهب» فقال أبو مسعود:‎ 
والله ما أعلم الي صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بكتاب الله من هذا‎ 
القائم.‎ 

الأعمش: عن أبي الضحى» عن مسروق» قال عبد الله: والذي لا إله 
غیره لقد قرات من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة» 
ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لأتيثه. 

جامع بن شڌاد: حدثنا عبد الله بن مرداس: کان عبد الله بخطبنا کل 
خس على رجليه» فنشتهي ان یزید. 

الأعمش: عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال ابن مسعود: 3 و 
ذنوبي ما وطئ عقي رجلان. 

جابر بن نوح: عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد 
الله» قال: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» وفيما نزلت.. 
الحديث. 

) الثوري: عن ابي إسحاق» عن خير بن مالك قال: قال عبد الله: لقد 

قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة» وزيد له ذؤابة 
يلعب مع الغلمان. 

عبدة بن سليمان: عن الأعمش» عن شقيق: 

قال عبد الله: #إومن يغلل يأت مما غل يوم القيامة [آل عمران: 
۱ على قراءة من تأمرون أن أقراً؟ 

لقد قرأت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعين سورة» ‏ 
ولقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله» ولو أعلم أحدا أعلم 
بكتاب الله مني لرحلت إليه. 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

sS E 
وسلم- فما معت أحدا منهم يعيب عليه شیا نما قال» ولا یرد عليه.‎ 

شعبة: عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله: 

ام ذكروا قراءته» فکأخم عابوه» فقال: 

لقد علم أصحاب رسول الله أ أقرؤهم لكتاب الله. 

ثم کأنه ندم» فقال: ولست بخیرهم. 

سويد بن سعيد: حدثنا علي بن مسهر» عن الأعمش» عن أي وائلء 
قال: لما أمر عثمان بتشقيق المصاحف» قام عبد الله خطيباء فقال: لقد علم 

أصحاب محمد ا الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله. 

څم قال: وما آنا جخيرهم. 

زائدة وأبو بكر بن عياش: عن عاصم» عن زر» عن عبد الله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بين ابي بكر وعمر» و عبد الله قائم 
يصلي» فافتتح سورة النساء يسجَلهاء فقال صلى الله عليه وسلم: "من 
أحبً أن يقرا القرآن غضا كما أنزل فليقراً قراءة ابن أم عبد" [ فأخذ ] 
عبد الله في الدعاء. 

فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: "سل تعط". 

[ فكان ] فيما سأل: اللهم إن أسألك إعانا لا يرتد» ونعيما لا ينقد 
ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. 

فأتى عمر عبد الله يبشّره» فوجد أبا بكر خارجا قد سبقه» فقال: إنك 
اا ) 

رواه يزيد بن هارون» عن عبيدة» عن ابي وائل» عن عبد الله. 

أبو معاوية وغيره: عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: جاء 
رجل إلى عمر وهو ب"عرفة" (ح) والأعمش عن خيثمة» عن قيس بن مروان 
أنه أتى عمرء فقال: جفث يا أمير المؤمنين من "الكوفة"» وتركتٌ ها رجلا 

۲ 
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شعبتي الرجل» فقال: ومن هو ويحك ؟ فقال ابن مسعود. 

فما زال یطفئ غضبه» ویتسری عنه» حتی عاد إلى حاله» ثم قال: 
ويحك ! والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه» وسأحدثك: 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك 
في الأمر من أمر المسلمين» وإنه مر عنده ذات ليلة ونا معه» فخرج رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» وخرجنا معه» فإذا رجل قائم يصلي ثي المسجد» 
فقام رسول الله يسمع قراءته» فلما کدنا أن نعرفه» قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: "من سره أن يقراً القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن آم 


n 


عبد . 
قال: ثم جلس يدعو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: 
"سل تعطه". 
فقلت: والله لأغدودٌ إليه فلأبشره» قال: فغدوت فوجدث أبا بكر قد 
رواه امد ق ((مسنده)() ن اي معاوية» وروی نجوه جحې بن 
خيثمة فذكر القصة. 
عبيدة e‏ 


. وأخرجه أبو نعيم ي‎ ۲٦ - ٠١ : ١ إسناده ضعيف» وهو في المسند‎ )١( 
من طريق:‎ ٠۳۸ : ۲ والفسوي في المعرفة والتاریخ‎ ٠۲١ : ١ الحلية‎ 


الأغمشة عن إبراهيم» عن علقمة. 
۰۴۳ 


البدور المحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


وسلم مر بابن مسعود وهو يقرا حرفا حزفا» فقال: "من سره أن يقرأ القرآن 
غضًا کما أنزل فلیسمعه من ابن مسعود"(. 

أحمد بن حنبل في (المسند): حدثنا وکیع» عن عیسی بن دينار» عن 
ابيه» E ay‏ 
قبل( "» وروی جرير بن أيوب البجلي» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» عن الي 
صلى الله عليه وسلم بنحوه. 
زهير بن معاوية: عن منصورء عن أبي إسحاق» عن الحارث عن علي 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت مؤمرا أحدا عن غير مشورة 
لأمرٹ عليهم ابن ام عبد" . ) 

رواه وکيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» ورواه ابو سعيد مول بني 
هاشم» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» وقد رواه القاسم بن معن» عن 
منصور» فقال: عاصم بن ضمرة بدل الحارث. 

ولفظ وكيع: لو كنت مستخلفا من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. 

ابن فضيل: حدثنا مغيرة عن أم موسى: معت عليا يقول: أمر رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود» فصعد شجرة يأتيه منها بشيء» فنظر 
أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ما تضحكون ؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم 


القيامة من ا ر'"(0). 


(۱) ذکره صاحب الکنز )۳۳٤١٠١١(‏ عن أي عبيدة بن محمد بن عمار عن 
أبيه» عن جده» ونسبه إلى ابن عساكر. وانظر طريقيه التاليين مباشرة 

)۲( إسناده صحیح. ٍ 

(۳) حديث صحيح. وأخرجه أحمد .٠١١ : ١‏ 

. تحرفت في المطبوع إلى "غياث‎ )٤( 


ورواه جریر» عن مغيرة» وروی ماد بن سلمة عن عاصم» عن زرء 4 
عبد الله نحوه» ورواه أبو عتاب الدلال عن شعبة» عن معاوية بن قرة بن 
لمزني» عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. 

الثوري: عن عبد الملك بن عمير» عن مولى لربعي» عن ربعي» عن 
حذيفة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر» واهتدوا يمدي عمار» وتمشکوا بعهد ابن ام عبد" . 

رواه جماعة هكذا عنه. ورواه أسباط» عن الثوري فأسقط مته مول 
ربعي» ورواه مسعر عن عبد املك بن عمير» عن ربعي. 

ورواه سالم المرادي عن عمرو بن هرم" عن ربعي» عن حذيفة وقال: 
وكيع عن سام المرادي» فقال عن عمرو بن مرة» والأول" أشبه. 

ورواه بجی بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن أي الزعراء» عن ابن 
مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال» فذكره. 

وقال یحی بن يعلی: حدثنا زائدة» عن منصور» عن زيد بن وهب» عن 

عبد الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "'رضیٹ لأمتي ما رضي 
ها ابن أم عد "). 


(۱) أخرجه أحمد ٠۰۲ ۳۸١ : ٠‏ والترمذي )۳۸٠١(‏ قي المناقب» وأخرجه 
ابن ماجه ختصرا (4۷) في المقدمة: باب فضل أبي بكر الصديق» والحاكم 
۷١ : ۳‏ وصحه» ووافقه الذهي. والفسوي في "المعرفة والتاريخ' ١‏ : 
E‏ 

(۲) تحرفت في المطبوع إلى "مرة". 

() تحرفت في المطبوع إلى "القول". / 

)٤(‏ أخرجه الحاكم ۳ : ۷ وقال: هذا إسناد صحیح» ولم يخرجاه» وله 
ا 


Cuivre Pos uue GO SOSICATETSOSTRRCEEFNOVKRRAREUOEEONIEEA TENE SAAVOGOREDOISELEDSS SESE 


رواه الثوري وإسرائيل» عن منصورء فقال عن القاسم بن عبد الرحمن 


وكذا قال ابن عيينة» عن أبي العميس» عن القاسم مرسلا(). 

وقال بو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفرًاء: حدثنا جعفر بن عون» 
عن المسعودي» عن جعفر بن عمرو بن حريث: عن أبيه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: "قد رضيٹ لكم ما رضي لكم ابن أم عبد( ". 

أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أحمد الفقيه» حدثنا 
هبة الله بن الحسن الدقاق» حدثنا أبو الفضل عبد الله بن علي» سنة أربع 
ونمانين وأربعمائة» أنبأنا أبو الحسين بن بشران» أنبأنا محمد بن عمرو» حدثنا 
عباس بن محمد» حدثنا أبو عتاب سهل بن حاد» حدثنا شعبة» عن معاوية 
ابن قرة» عن أبيه قال: صعد ابن مسعود شجرة» فجعلوا يضحكون من دقة 
ساقيه» فقال البي» صلى الله عليه وسلم: "مما في الميزان أثقل من أحد". 

حاتم بن الليث: حدثنا يعقوب بن محمد حدثنا ابن أبي فديك» عن 
موسى بن يعقوب» عن ابن أبي حرملة» حدثتني سارة بنت عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله صلی الله عليه قال: 'والذي نفسي بيده إن عبد 
الله أثقل في الميزان يوم 
) القيامة من أحد". 

علي بن مسهر: عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الى 
قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: "اقرا علي القرآن. 

قلت: يا رسول الله أقرأً عليك وعليك أنزل ؟ قال: إني أشتهي أن 
امعه من غيري. 


)۱( أخرجه الحاكم CTIA: Y‏ وهذا هو المرسل. 
(۲) اخرجه الحاکم مطولا ۳ : ۳۱۹» وصححه» ووافقه الذهي. 
۲۰٦‏ 
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فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: #فكيف إذا جغنا من كل 
ا بشهيد» وجنا بك على هؤلاء شهیدا) | الساء: ٤١‏ [ فغمزني 
برجله» فإذا عيناه تذرفان". رواه ابو الأحوص» عن الأغمشن» فقال: 
علقمة بدل عبيدة. 

ورواه شعبة والثوري عن الأعمش عن إبراهيم» عن عبد الله منقطعا. 

البزار صاحب ((المسند): حدتنا أحمد بن مالك حدثنا مفضل بن 
محمد الكوقي» حدننا الأعمش»› و وابن مهاجر» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله قال: استقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم 
على المنبر سورة النساءء فقرأت ححتى بلغث: #إفكيف إذا جنا من كل أمة 
بشهيد وجغنا بك على هؤلاء شهيدا» فاغر ورقت عينا النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال: "من سره أن يقرا القرآن غضًا كما أنزل فليقراً على قراءة 
ابن ام ع ر"(). 

مفضل ترکه ابو حاتم» ومشاه" غیره. 

الجحميدي ي ((مسنده) حد ننا تان حدننا الملسعودي» عن 
القاسم» قال النى صلى الله عليه وسلم لا بن مسعود: "اقرا" فقال: أقراً 
وعليك أنزل ؟. 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف المفضل كما ذكر الملصنف» وأخرجه الترمذي 
)۳٠۲۷(‏ في التفسير: باب ومن سورة النساء. 

(۲) تحرفت "مشاه" في المطبوع إلى "منشأ". 
والمفضل هذاء هو المفضل الضبي» الكوفي» المقرئ» صاحب المفضليات» 
ترجه المؤلف في الميزانء فقال: قال الخطيب: كان أخبارياء علامة» موثقا. 
وأما أبو حاتم» فقال: متروك القراءة والحديث. 

(۳) تحرفت في المطبوع إلى "شعبان". 

۰¥ 
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الحديث أخبرنا سُنْمّر القضائي» حدثنا عبد اللطيف بن يوسف» 
حدثنا مالك ابن أحهمدء حدثنا أحمد بن محمد بن الصلت» حدثنا إبراهيم بن 
عبد الصمد» حدثنا عبيد بن أسباط» حدنني ايء حدثنا سفيان» عن عبد 
الملك بن عمير» عن ربعي» عن حذيفة قال: قال رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» واهتدوا مدي عكمار» 
وتمسگکوا بعهد ابن أَم عبد '. 

عفان: حدثنا الأسود بن شیبان» حدننا ابو نوفل ر اي عقرب» قال: 
قال عمرو بن العاص قي مرضه» وقد جزع» فقيل له: قد کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يدنيك ويستعملك» قال: والله ما أدري ماكان ذاك منهء 
أحب أو كان يتألفني» ولكن أشهد على رجلين أنه مات وهو يحبّهما: ابن أم 
عبد وابن ”مية. 

ابو نعيم: حدثنا فطر بن خليفة» عن كثير النواءء “معت عبد الله بن 
ملیل"» معت علیا یقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "إنه ۾ يكن 
ې إلا وقد أعطي سبعة نجباءِ رفقاء وزراءِ» واي اعطيت أربعة عشر: هزه» 
وأبو بکر» وعمر»› وعلي»› وجعفر» وحسن» وحسين» وابن مسعود» وأبو ذر» 
والمقداد وحذيفة» وعمار» وسلمان". 
رواه علي بن هاشم بن البريد عن کثير» فوقفه على علي رضي الله عنه 
وهو أشبه. ) 


)١(‏ أخرجه الحميدي ٠١ : ١‏ برقم »)٠١١(‏ وتمامه "قال: إن أحب أن أسمعه 
من غيري. 

)۲( مليل باللام تصحفت في المطبوع إلى "مليك" وقد روى عنه كثير النواء 

والأعمش» وسام ابن أبي حفصة. وذكره ابن حبان في الثقات ص: 
(۱۳۸)» وكثير النواء ضعيف. 


۲۰۸ 
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أبو الحسن الطفال» أنبأنا أبو الطاهر الذهلي» أنبأنا أبو أحمد محمد بن‎ 
عبدوس» حدثنا عبد الله بن عمر» حدثنا وكيع» عن آبيه وإسرائيل» عن‎ 
أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» قال: قال عبد الله: انتهيث إلى أبي. جهل›‎ 
وهو صريع» وهو يذب الناس بسيفه» فقلت: الحمد له الذي أخزاك يا‎ 
عدۇ الله ! قال: هل هو الا رجل قتله قومه» فجعلت اتناوله بسيف لي»‎ 
فأصبت یده» فندر سیفه» فأخذته» فضربه به» حتی برد م خرجث‎ 
حت أتيث الني» صلى الله عليه وسلم» وكأغا أقل من الأرض» فأخيرته»‎ 
فقال: "الله الذي لا إله إلا هو" قال: فقام معي حت خرج عشي معي‎ 
حتى قام عليه» فقال: "الحمد لله الذي أخزاك يا عدؤ الله» هذا كان‎ 
فرعون هذه الأمة".‎ 

قال وكيع: وزاد فيه أبي عن أبي عبيدة: قال عبد الله» فنمّلني رسول الله» 
صلی الله عليه وسلم» سيفه. 

أحمد بن يونس: حدثنا ابو شهاب الحتاط» عن عتسب البصري» عن 
محمد بن واسع» عن ابن خثيم» عن أبي الدرداء قال: خطب رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم» خطبة خفيفة» فلما فرغ من خطبته قال: يا أبا بكر ! قم 
فاخطب» فقام بو بکر» فخطب» فقصر دون الني» صلی الله عليه وسلم ثم 
قال: یا عمر "قم فاخطب» فقام عمر» فقصر دون ابي بکر» ثم قال: يا فلان 
! قم فاخطب» فشقّق القول» فقال له رسول الله» صلى الله عليه وسلم: 
اسكث أو اجلسل» فإن التشقيق من الشيطان» وإن البيان من السحر. وقال: 
يا أبن أ عبد ! قم فاخطب» فقام» فحمد الله» وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس» إن الله عر وجل ربناء وإن الإسلام دينناء وإن القرآن إمامناء وإن 
لبيت قبلتناء وإن هذا نبينا - وأومأ إلى البي» صلى اله عليه وسلم» - رضينا 
ما رضي الله لنا ورسوله» وکرهنا ما کره الله لنا ورسوله» والسّلام عليکم. 

۲۰۹4 
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رضيٹ با رضي الله لأمتي وابن ام عبد» وکرهث ما کره الله لأمتي وابن أم‎ 
عبد".‎ 

إسناده منقطع» رواه الطبراني في (معجمه). 

... الفسوي:.حدثنا ابن نير» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»› عن 
إبراهيم» عن علقمة قال: كان عبد الله يشبه الني» صلی الله عليه وسلم» ف 
هدیه ودلّه وسمته» وكان علقمة يشبه بعبد اللّه. 

الثوري: عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب قال: كتب عمر بن 
الخطاب إلى أهل "الكوفة": إني قد بعثث إليكم عمّارا أميراء وابن مسعود 
معلّما ووزيرا» وهما من النجباء من أصحاب حمد» صلى الله عليه وسلم» من 
أهل بدر» فا معوا هماء واقتدوا بهماء وقد آثرنكم بعبد الله على نفسي. 

الأعمش: عن خيثمة قال: كنث جالسا عند عبد الله بن عمرو» فذكر 
ابن مسعود» فقال: لا أزال أحبّه بعد إذ معث رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» يقول: "استقرؤوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» فبداً به» 
وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وسا م مولى أي حذيفة". أخرجه النسائي. 

... أخبرنا ابن علان وغيره كتابة أن حنبل بن عبد الله أخبرهم قال: 
أنبأنا ابن الحصين» حدثنا ابن المذهب» أنبأنا القطيعي» حدثنا عبد الله بن 
أحمد» حدثني أبي» حدثنا الأسود بن عامر» أنبأًنا إسرائيل» عن ابي إسحاق»› 
عن خير بن مالك قال: أمر بالمصاحف أن تغير» فقال ابن مسعود: من 
استطاع منكم أن يغلّ مصحفه فليغلّه فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. 

ثم قأل: لقد قرات من فم رسول الله» صلى الله عليه وسلم» سبعين 
سورة» أفأترك ما أخذث من في رسول الله» صلى الله عليه وسلم ؟ !. 

... الأعمش: عن زيد بن وهب قال: إفي لجالس مع عمر بن 
ا لخطاب» إذ جاء ابن مسعود» فكاد الجلوس يوارونه من قصره» فضحك عمر 

1۰ 
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حین رآه» فجعل عمر یکلمه» ويتهلّل وجهه» ویضاحکه» وهو قائم عليه م‎ 
وا ر ی کی ا ع‎ 
معن بن عیسی : حدثنا معاوية بن صالح» عن أسد بن وداعة أن عمر‎ 
ذکر ابن مسعود فقال: کنیف ملیع علماء آثرٹ به أهل "القادسية".‎ 
عفان: حدثنا وهیب)» عن داود» عن عامر أن مهاجر عبد الله كان‎ 


فجلاه" عمر إلى "الكوفة"» وكتب إليهم: إني والله الذي لا إله إلا 
هو آثرتکم به على نفسي» فخذوا منه. 

عبيد الله بن موسى: عن مسعر» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة 
قال: سافر عبد الله سفرا يذكرون أن العطش قتله وأصحابه» فذكر ذلك 
لعمر» فقال: مو أن يفجر الله له عينا يسقيه منها وأصحابه أظن عندي من 
ان يقتله عط . ) 

هشيم: خدثنا سيّار» عن ابي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل. 

فقال: ارفع إزارك» فقال: وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك» قال: إن 
بساقي حهموشة»ء وأنا أُومٌ الناس. 


)١(‏ وكنيف: تصغير كنف» وهو الوعاءء وهو تصغیر ا الحجباب بن 
المنذر: أنا جذيلها المحكك» وعذيقها ال 

(۲) تحرفت في المطبوع إلى "وهب". 

(۴) تحرفت في المطبوع إلى "فحمله". 

)٤(‏ آخرجه ابن سعد ۳ : ۱ : ۱۱١‏ ورجاله ثقات» لکنه منقطع. وعامر هو 
الشعي. 

)٥(‏ أخرجه الفسوي ۲ : ٥٤١‏ في "المعرفة والتاريخ". ورجاله ثقات إلا أن أيا 


عبيدة م يسمع من أبيه فهو منقطع. 
۲۹١‏ 
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فبلغ ذلك عمر› فجعل يضرب الرجلء ویقول: ترد على ابن مسعود 


الله بن مسعود يسأله عن رجل طلق امرأئّه» ثم راجعَها حين دخلت قي 
الحيضة الثالثةء فقال أبي: وكيف يفت منافق ؟ فقال عثمان: نعيذك باله أن 
تكون هكذاء قال: هو أحقّ بها ما م تغتسل من الحيضة الثالثة. 
قل م علي "الكوفة"» اناه نفر من أصحاب عيد الله » فسأهم عنه» حى راا ها انه 
يعتخنهم» فقال: وأنا أقول فيه مشل الذي قالوا وأفضلء» قراً القرآن» وأحلّ 
حلاله» وحرم حرامه» فقيه ي الدين»› عام بالستّة. 

وي ((مستدرك الحاكم) من رواية الأعمش» »> عن عمرو بن مره» عن اي 
البختري» عن علي وقيل له: أخبرنا عن عبد الله فقال: علم الكتاب والشنة» 
م انتهی. 

عن آي عمرو ر إن أا موسی ق 

تبك الله ا عن مالك ین مغول»› قال: قال الشعي: ما دخل 
"الكوفة" أحد من الصحابة أنفع علما ولا أفقه صاحبا من عبد الله 

وبإسناد (مسند أحمد): حدثنا حى بن ابي بكير» حدثنا إسرائيل» عن 
اي حصين» عن جى بن ات عن مسروق قال: حدثنا عبد الله يوما» 
فقال: قال رسول الله» صلی الله عليه وسلم» فرعد حت رعدت ثيابه» ثم قال 
نحو ذا أو شبيها بذا. ) 


(۱) رجاله ثقات. 
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وروى نحوه مسلم البطين وغيره عن عمرو بن ميمون» فقال القعني: 
حدثنا سفيان» عن عكار الدهني» عن مسلم» عن عمرو بن ميمون» قال: 
صححبت عبد الله نمانية عشر شهراء فما ”معته يحدّث عن رسول الله» 
صلی الله عليه وسل إلا حديثا واحدا. aE E‏ 
قال نجوه أو شبهه(). 

مسعر: عن معن بن عبد الرحمن» عن عون بن عبد الله» عن أخيه 
عبيد الله قال: كان عبد الله إذا هدأت العيون» قام ف ا 
كدوي النحل... 

العلاء بن خالد: عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: ارض مما قسم الله 
تكن من أغنى الناس» واجتنب الحارم تكن من أورع الناس» وأدّ ما افترض 
غلك نکن م اعد الان 

علي بن الأقمر: عن عمرو بن جندب» عن ابن مسعود قال: جاهدوا 
المنافقين بأيديكم فإن م تستطیعواء فبألسنتکم فان ۾ تستطيعوا إلا أن 
تکفهروا ٿي وجوههم» فافعلوا. 

سيف بن عمر: عن عطية› عن ابي سيف ان ابن مسعود ترك عطاءه 
حین مات عمر. 


: ۲ والفسوي‎ ١٠١ : ١ : ٣ وابن سعد‎ »۳١٠١ : ۳ أخرجه الحاكم‎ )١( 
. في "المعرفة والتاريخ‎ ۸ 
: ١ : ٣ وابن سعد‎ ٠٥٤۸ : ۲ أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"‎ )۲( 
) ۰ 
۳ ) 
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براذان" فمات عن تسعين ألف مثقال» سوى رقيق وعروض وماشية رضي‎ 
الله عنه.‎ 
وكيع: عن أبي عميس» عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أوصى ابن‎ 
مسعود وكتب: إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير بن العرام» وإلى ابنه عبد الله بن‎ 
الزبير» ونما ٿي حل وبل ما قضيا تي ترکتي» وانه لا تج امراة من نسائي‎ 
إلا بإذغا.‎ 

قلت: كان قد قدم على عثمان» وشهد في طريقه ب"الربذة" أبا ذرء 
وصلى عليه. 

السري بن يحى: عن أبي شجاع» عن أبي ظبية قال: مرض عبد الله» 
فعاده عثمان» وقال: ما تشتکي ؟ قال: ذنوي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة 
ربي» قال: ألا آمر لك بطبيب ؟ قال: الطبيب امرضني» قال: ألا آمر لك 
بعطاء ؟ قال: لا حاجة لي فيه. 


)١(‏ بعد الألف ذال معجمة» وآخره نون» راذان الأسفل» وراذان الأعلى: 
کورتان بسواد بغداد تشتملان على قرى كثيرة. . . انظرها ٤‏ "معجم 


البلدان". 
( :قرفت و الط رن او ون “اشا حولك حل وبل فل 
غا 


وهي من قوهم: بل فلان من مرضه وأبل إذا براً. ويقال: بل: مباح مطلق› 
وهي ممانية حهيرية. ويقال: بل إتباعا لحل. 
(۳) اخرجه ابن سعد ۳ : ۱ : ۱۱۲. 
)٤(‏ الربذة: قرية من قرى المدينة» على ثلائة أيام» قريبة من ذات عرق على 
طريق الحجاز. وما قير الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري. 
16٤‏ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ۱ 


seeoesauaonncnnencnenvananarcvnecnanuvuvNeNNARAGCCDOGAGALHLDOCODECSOOCLACBBVDOCDEDACAGRANLOMGGGAGnNVNGGSAG 


کذا رواه سعید بن مرم وعمرو بن الربيع. ورواه ابن وهب» فقال: عن 
شجاع. 

ورواه عثمان بن يمان وحجًاج بن نصير عن السري» عن شجاع» عن 

الفسوي: حدثنا ابن نمير» حدثنا يزيد» عن إسماعيل بن ابي خالد» عن 
قيس قال: دخل الزبير على عثمان رضي اله عنه بعد وفاة عبد الله فقال: 
أعطنى عطاء عبد الله فعیال عبد الله احق به من بيت المال. 

فأعطاه خمسة عشر ألفا(). 


Hkk 


الإمامء الافظ فقيه الكوفة 
وعالها ومقرئهاء الجود, الجتهد الكبير 
أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن" 


(۱) اخرجه ابن سعد ۳ : ۱ : ۰۱۱۳ من طریق یزید بن هارون به» ورجاله 
تقات. 
+ راجع: سير أعلام النبلاء .٦١ -٥۳ :٤‏ 
وترجمته في طبقات ابن سعد »۸٦ : ٦‏ وطبقات خليفة ت ٠٠٠١٤‏ 
وتارسخ البخاري ۷ : ٤١‏ والمعارف ٤١١‏ والمعرفة والتاريخ ۲ : »٠٥١۲‏ 
والجرح والتعديل القسم الأول من المجلد الثالث > ١٤ء‏ والحلية ۲ : ۰۹۸ وتاريخ 
بغداد ۱۲ : ۰۲۹٦‏ وطبقات الشیرازي ۰۷۹٩‏ وتاریخ ابن عساکر ۰٤۰٤: ۱١‏ 
وتمذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول »۳٤۲‏ وتمذيب الكمال 
ص ۰٩٩۷‏ وتاریخ الإسلام ۳: ٠٠‏ وتذكرة الحفاظ ٠٤٠ : ١‏ والعير ١‏ : 
٦‏ 1۷ ومرآة الجنان ١۱۳۷ : ١‏ والبداية والنهاية ۸ : ۲٠۱۷‏ وطبقات= 
1٥‏ 
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ويقال: ابن المنتشر بن النخع» التحعي» الكو الفقيه عم الأسود بن يزيدء‎ 
) وأخيه عبد الرحمنء وخال فقيه العراق إبراهيم النخعي.‎ 

ذكره الحافظ الذهي في رسير أعلام النبلاء)» فقال ما لفظه: ولد في 
أيام الرسالة احمدية» وعداده في المخضرمين» وهاجر في طلب العلم والجهادء 
ونزل "الكوفة"» ولازم ابن مسعود» حت رأس في العلم والعمل» وتفقّه به 
العلماي وبعد صينه. 

حدث عن عمر» وعثمان» وعلي» وسلمان» وأي الدرداءء وخالد بن 
الوليد» وحذيفة» وخبّاب» وعائشة» وسعد» وعمّار»› واي مسعود البدري»› 
واي موسی»› ومعقل بن سنان» وسلمة بن يزيد الجعفي» وشریح بن أرطاة» 
وقيس بن مروان» وطائفة سواهم. 

وجود القرآن على ابن مسعود. 

تلا عليه بجی بن وئاب» وعبيد بن نضيلة وأبو إسحاق السبيعي. 

وتفه به أئمة: كإبراهيم» والشعى. 

وکان يشبه بابن مسعود ي هدیه ودلّه و"عته. 

وكان طابته يسألونه» ويتفقهون به» والصحابة متوافرون. 


=القراء : ت ۲٠٠١‏ والإصابة ت ٦٤٥٤‏ وتقذيب التهمذيب ۷ : »۲۷١‏ 
والنجوم الزاهرة ١‏ : ۷١١٠ء‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۲٠ء‏ وخلاصة تذهيب 
الكمال ۲۷١‏ وشذرات الذهب .۷١ : ١‏ 
(۱) في جمهرة ابن حزم (سلامان بن کمیل) .٤۱٠‏ 
(۲) كذا في الأصلء وأسد الغابة ۳ : ٠٠٤‏ وطبقات ابن سعد .١١١ : ٦‏ 
وما عند أبن حجر ق الإصاة والتهذيب: ابن نضلة. 
۲۱۹ 
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حدّث عنه ابو وائل› والشعي»› وعبيد بن نضيلة» وإبراهيم النخعي» 
ومحمد بن سيرين» وأبو الضحى مسلم بن صبيح» وإبراهيم بن سويد النخعي» 
وأبو ظبيان حصين بن جندب الجي» وأبو معمر عبد الله بن سخبرة» وسلمة 
بن كهيل» وابن أخيه عبد الرهمن بن يزيد وأبو إسحاق السبيعي» وعمارة بن 
عمير» وأبو قيس عبد الرمن بن ثروان الأودي» وعبد الرمن بن عوسجة» 
والقاسم بن مخيمرة» وقيس بن رومي» ومرة الطيب» وهني بن نويرة» وبحي بن 

ت ٤‏ 
واب» ويزيد بن أوس» ويزيد بن معاوية النخعي لا الأموي» وأبپو الرقاد 

ووأرسل عله آبو الزناد وغیره. 

روى مغيرة» عن إبراهيم» قال: كنى عبد الله بن مسعود علقمة ابا شبل» 
ركان علقمة عقيماء لا يولد له. 

الأعمش» عن إبراهيم» قال علقمة: ما حفظت وأنا شاب» فكأث 
أنظر إليه تي قرطاس أو رقعة. [ 

قال أحمد بن حنبل: علقمة ثقة» من أهل الخير» وكذا وثقه حى بن 
مَعين» وسئل عنه وعن عبيدة في عبد الله فلم جخير. 

وقال عثمان بن سعيد: علقمة أعلم بعیكد الله. 

قال ابن المديني: لم يكن أحد من الصحابة له أصحاب حفظوا عنه» 
وأعلم الناس بابن مسعود: علقمة» والأسود» وعبيدة» والحارث. 

وروى زائدة عن أبي حزة» قال: قلت لرباح أبي المغنى: اليس قد رأيت 
عبد الله ؟ قال: بلی» وحججٹ مع عمر ثلاث حجات وأنا رجل. 

قال: وكان عبد الله وعلقمة يصفان الناس "صفين عند أبواب 
"كندة"» فيقرئ عبد الله رجلا ویقرئ علقمة رجلا فإذا فرغا» تذاکرا أبواب 
المناسك» وأبواب الحلال والحرام. 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
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فإذا رأيت علقمة» فلا يضرّك أن لا ترى عبد الله» أشبه الناس به ”متا 


وإذا رأيت إبراهيم النخعي» فلا يضرّك أن لا ترى علقمة» أشبه الناس 
به سمتاء وهدیا. 

الأعمش: عن عمارة بن عمير» قال: قال لنا أبو معمر: قوموا بنا إلى 
أشبه الناس بعبد الله هديا ودلا وسمتاء فقمنا معه حتى جلسنا إلى علقمة. 

وروی سفيان بن عيينة عن داود ب بن أي هند قال: قلت للشعي: 
أخبرني عبن أصحاب عبد الله حتى كأن أنظر إليهم» قال: كان علقمة 
بط القوم: به» وكان مسروق قد خلط منه ومن غيره» وكان الربيع بن 
خثيم ‏ أشد القوم اجتهادا» وكان عبيدة يوازي شرججا في العلم والقضاء. 

روى إبراهيم» عن علقمة» أنه قدم "الشام"» فدخل مسجد "دمشق"» 
فقال: اللهم ارزفني جليسا صالحا» فجاء» فجلس إلى أبي الدرداءء فقال له: 
ممن أنت ؟ قال: من أهل "الكوفة"» قال: كيف ”معت ابن أم عبد يقرا 
فإوالليل إذا يغشى الحديث". 

وقال الأسود: إن لأذكر ليلة عرس أم علقمة. 


)١(‏ يقال: بطن من فلان وبه: إذا صار من خواصه» واستبطن أمره: إذا وقف 
على دخلته» فهو أبطن. 

(۲) في الأصل (خيثم) وهو تصحيف» وما أثبتناه من نص المؤلف قي ترجمته ص 
۸ وتاریخ الإسلام ۳ : ۱١‏ و ۲٤۷‏ و ۳٦١‏ وتمذيب التهذيب ۳ : 
۲ ) 
وهو مصحف في مصادر عدة. 

(۳) أخرجه البخاري في فتح الباري ۸ : ٠٤١‏ باب وما خلق الذكر والأنشى 
ومسلم ۸۲۸ في صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يتعلق بالقراءات. 

۲۹1۸ 
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وروی اليثم بن عدي» عن مجالد» عن الشعي» قال: كان الفقهاء بعد 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ب"الكوفة" في أصحاب عبد الله: 
علقمة» وعبيدة» وشريح» ومسروق. 

وروی حفص بن غیاث» عن أشعث» عن ابن سبرین» قال: درت 
القوم وهم يقدمون خمسة: من بدا بالحارث الأعورء ثنى بعبيدة» ومن بداً 
بعبيدة» ثنى بالحارث» ثم علقمة الثالث» لا شك فيه ثم مسروق» ثم شريح» 
وإن قوما اأُخسهم شريح» لقوم هم شأن. 

وروی ابن عون» عن محمد قال: كان أصحاب عبد الله خسة كلهم 
فيه عيب: عبيدة أعور» ومسروق أحدب» وعلقمة أعرج» وشریح کوسج0")» 
والحارث أعور. 

وروی منصور عن إبراهی قال: كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون 
الناس القرآن» ويغلموغم الستة» ويصدر الناس عن رأيهم ستة: علقمة» 
والأسود» ومسروق» وعبيدة» وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل» والحارث بن 

وروى إسرائيل» عن غالب أبي الهذيل» قلت لإبراهيم: أعلقمة كان 
أفضل أو الأسود ؟ قال: علقمة» وقد شهد "صفين". 

وقال ابن عون: سألث الشعي عن علقمة والأسود»ء فقال: كان 
السود صرًاما قرًاماء كثرر الحج» وكان علقمة مع البطئ ويدرك السريع. 


. ٠۹٩ هو خليفة بن خياط في تاریخ‎ )١( 

(۲) انظر الخبر أو نجوه ص ٤۳‏ رقم (۱) و ۱۰۲ رقم (۲) من هذا الجزء. 

(۳) الكوسج: الذي لا شعر على عارضيه: ويقال: النقي الخدين من الشعر. 
۲۹ 
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تولك له‎ 

وروی عنه إبراهیم» قال: صلیت خلفَ عمر سنتین. 

وروى مغيرة عن إبراهيم أن علقمة والأسود كانا يسافران مع أبي بكر 
وعمر. 

قال الشعي: كان علقمة أبطن القوم بابن مسعود. | 

الأعخ: عن إبراهيم» عن علقمة» قال: اي عبد الله بشراب» فقال: 
أعط علقمة» أعط مسروقاء فكلهم قال: إن صائم» فقال: «إيخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والأبصار# [ النور: ۳۷ ]» وقال إبراهيم: كان علقمة يقرا 
القرآن يي مس ٠‏ 

وقال علقمة: أطيلوا كر الحديث لا يدرس الأعمش: عن شقيق» 
قال [ كان ] ابن زياد يراي مع مسروق» فقال: إذا قدمت فالقني» فأتيث 
علقمةء فقال: إنك لم تصب من دنياهم شيا إلا أصابوا 

من دينك ما هو أفضل منه» ما أحب أن لي مع ألفي ألفينء وإني 
أكرم الجند عليه. 

وقال إبراهيم: كتب أبو بردة علقمة قي الوفد إلى معاوية» فقال له 
علقمة: احني احني. ۰ 

وقال علقمة: ما حفظتث وأنا شاب» فكأن أنظر إليه ف قرطاس. 

قال إبراهيم عن علقمة: إنه كان له برذون يراهن عليه. 


(۱) انظر ص ٠١‏ رقم (۱) (۲) في الأصل: "اطلبواكريذ الحديث" وهو تصحيف» 
وما أثبتناه هو الذي صوبه ابن عساكر في تاريخه من نسخة (ع). 
(۲) وف نسخة (س) ۱۱ : ٤۱۳‏ ب من حديث سليمان (ذكر الحديث) وکر 
الحديث مراجعته وتکراره. ) 
YY‏ 


البدور المضية في تراجم النفية ج - ١‏ 


الاعة عن مالك بن الحارث» عن عبد الرمن بن یزید» قلنا 
لعلقمة: لو صليت في المسجد وجلسنا معك» فتسأل» قال: أكره أن يقال: 
هذا علقمة» قالوا: لو دخلت على الأمراءى قال: أخاف أن ينتقصوا مني 
الصوت بالقرآن» وكان ابن مسعود يرسل إللًّ» فأقراً عليه» فإذا فرغت من 
قراءتي قال: زدناء فداك أبي وأمي» فإ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "إن حسن الصوت زينة القرآن". 

أبو إسحاق: عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله: ما أقرأً شيغا ولا 
أعلمه إلا علقمة يقرؤه أو يعلمه» قال زياد بن حدير: يا أبا عبد الرحمنء والله 
ما علقمة بأقرئناء قال: بلی والله» ون شئ شعت لأخيرنك مما قيل في قومك 
وفومه. 

وروی عن : كان علقمة يقرا القرآن في هس› 
ا اجات e‏ ا الله عليه وسلم يسالون علقمة» 
ویستفتونه. ٠‏ 

شريك: عن أي إسحاق» عن عبد الررحهمن بن يزيد قال: قيل لابن 
مسعود: ما علقمة بأقرئناء قال: بلى» والله إنه لأقرؤكم. 

أخيرنا إسحاق بن طارق» أنبأنا أبو المكارم التيمي» أنبأنا الحدادء أنبأًنا 
أبو نعيم» حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا محمد بن عثمان» حدثنا 
ابن عیر› حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش» عن المسيب بن رافع» قال: 
قيل لعلقمة: لو جلست فأقرأت الناس وحدثتهم» قال: أكره أن يوطاً عقي 


)١(‏ يقال: فلان موطأً العقب» أي كثر الأتباع» والعقب مؤخر القدم. 
۲۱ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

وان يقال: هذا علقمة» فکان یکون ف بیته یعلف غنمه» ویقت() هم کان 
معه شيء يفرع بينهن إذا تناطحن. 

ابن عيينة» عن عمر بن سعد قال: كان الربيع بن خثيم يأتي 
علقمة» فيقول: ما أزور أحدا غيرك أو ما أزور أحدا ما أزورك. 

قال إماعيل بن أبي خالد» عن الشعي: إن كان أهل بيت خلقوا 
ألجنةء ؤ فهم أهل هذا البيت»› علقمة والأسود. ۰ 

وقال ابو قيس رأيت إبراهيم آخذا بالركاب لعلقمة. 

الع ش» عن مالك بن الحارث»› عن عبد الررحمن بن یزید» قال: قيل 
لعلقمة: ألا تغشى الأمراء» فيعرفون من نسبك ؟ قال: ما يسرني أن لي مع 

فقيل له: ألا تغشى المسجد فتجلس وتفتي الناس ؟ قال: تريدون أن 
رطا الناس عقي» ويقولون: هذا علقمة !. 


حصين» عن إبراهيم» عن علقمة أنه أوصى» قال: إذا أنا حضرت» 
فأجلسوا عندي من يلقنني: لا إله إلا الله» وأسرعوا بي إلى حفرتي» ولا تنعوني 
إلى الناس» فإني أخاف أن يكون ذلك نعيا كنعي الجاهلية“). 

قال بعض الحمًاظ» وأحسن: أصح الأسانيد منصور» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن ابن مسعود. فعلى هذا» أصح ذلك شعبة وسفيان» عن منصور› 


(۲) القت: الفصفصة وهي الرطبة من علف الدواب أو اليابس منه. 

(۳) انظر ص ٩٦‏ رقم (۱). ) 

»)۱٤۷١( والترمذي (4۸7)ء واإبن ماجه‎ ٤٠٦ : ١ه وأخرج أحمد‎ )٤( 
من حديث حذيفة بن اليمان أنه كان إذا مات له ميت‎ ۷٤ : ٤ والبيهقي‎ 
قال: لا تؤذنوا به أخداء إني أخاف أن يكون نعياء إڼي معت رسول الله‎ 


صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. 


۲۲ 


البدور المحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
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وعنهما يحي القطًان» وعبد الرحمن بن مهدي» وعنهما علي بن المديني» وعنه 
ابو عبد الله البخاري» رهمهم الله . 

قال اليثم بن عدي: مات علقمة في خلافة يزيد. 

وقال ابو نعيم» وقعنب ا کر سنة إحدى وستين. 

وقال المدائني» وبحي بن بكير» وأبو عبيد» وابن مَعڍن» وابن سعد» 
وعدة: مات سنة ائنتين وستين. 

ويقال: توفي سنة مس وستين. 

ويقال: سنة ثلاث وم يصح» وشذ أبو نعيم عبد الرمن ابن هانئ 
النخعي» فقال: مات سنة اثنتين وسبعين. 

وكذا نقل عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نمير. 

وقيل غير ذلك. 

وقال ابو : نعيم النخعي: عاش تسعين سنة. 


کا ا 


الإمام» الحافظ, فقيه العراق 
أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن" 
قيس ابن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن 
ذهل بن سعد بن مالك بن النخع ]() 


)١(‏ في الأصل: "ربيعة بن ذهل" مكرر سهواء وما بين الحاصرتين ساقطء وقد 
ساق ابن حزم نسبه في الجمهرة ٤٠١‏ على الشكل التالي: 'إبراهيم بن يزيد 
بن الأسود بن ربيع بن ذهل بن حارثة ابن سعد بن مالك بن النخع" أما 
عند ابن سعد وخليفة وابن خلكان فبإسقاط ' ذهل". 
۲۲ 


النخعي» اليما ثم الكون» أحد الأعلاي _ 
وهو ابن مليكة أخت الأسود بن يزيد" 

ذكره الحافظ الذهي في كتابه القيّم (سير أعلام النبلاء)» فقال: | روى 
] عن خاله» ومسروق» وعلقمة بن قيس» وعبيدة السلمان» وأبي زرعة 
البجلي» وخيثمة بن عبد الرحمن» والربيع بن خثيم» وأبي الشعثاء الحاربي» وسم 
بن منجاب» وسويد بن غفلة» والقاضي شريح» وشريح ابن أرطاةء وأبي معمر 
عبد الله بن سخبرة» وعبيد بن نضيلة» وعمارة بن عمير» وأبي عبيدة بن عبد 
لله» وأبي عبد الرحمن السلمي» وخاله عبد الرحمن بن يزيد» ومام بن الحارث»› 
وخلق سواهم من كبار التابعين. 

ولم جد له ماعا من الصحابة التاحر ين» الذين كانوا معه ب"الكوفة" 
كالبراء» وأبي جحيفة» وعمرو بن حريث. 

وقد دخل على ام المؤمنين عائشة وهو صي» ول شت 0 منها ماع» 
على أن روايته عنها في كتب أبي داود» والنسائي» والقزويني» فأهل الصنعة 


+ راجع: سیر اعلام النبلاء .٥۲۹ -۰۲۰ :٤‏ 

وترجمته في طبقات ابن سعد ٠ : ٦‏ وطبقات خليفة ت ١٤١‏ 
وتاریسخ الببخاري ۱ : ۳٣‏ والمعارف ۳“ والمعرفة والتاريخ و 
٠ ٤‏ والجرح والتعدل القسم الأول من الجلد الأول ١٤٤١ء‏ والحلية »۲٠۹ : ٤‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي ۸۲ وتمذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء 
الأول ٠١٤‏ ووفيات الأعيان ٠١ : ١‏ وتمذيب الكمال ص 1۸» وتذكرة 
الحفاظ ١‏ : 1۹ وتاريخ الإسلام ۳ : ٠١‏ والعبر ١‏ : ١١ء‏ وتذهيب 
التههمذيب ٤١ : ١‏ آء والبداية والنهاية ٠٤١ : ٩‏ وغاية النهاية ت ١٠٠٠ء‏ 
وقذيب التهذيب ١‏ : 1۷۷ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۲۹» وخلاصة 
تذهيب التهذيب ۲۳ وشذرات الذهب .١١١ : ١‏ 

Y4 
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يعدّون ذلك غير متصل مع عدهم كلهم لإبراهيم قي التابعين» ولكنه ليس من 
كبارهم» وكان بصيرا بعلم ابن مسعود» واسع الرواية» فقيه النفس» كبير 
الشأن» كثير المحاسن» رحه الله تعالى. 

روى عنه الحكم بن عتيبة» وعمرو بن مرة» وماد بن آبي سليمان 
تلميذه» وماك بن حرب» ومغيرة بن مقسم تلميذه» وآبو معشر بن زياد بن 
كليب» وأبو حصين عثمان بن عاصم» ومنصور بن المعتمر» وعبيدة بن 
معتب» وإبراهيم بن مهاجرء والحارث العكلي» وسليمان الأعمش» وابن 
عون» وشباك الضبي» وشعيب بن الحبحاب» وعبيدة بن معتب(» وعطاء 
ابن السائب» وعبد الرهمن بن أبي الشعثاء المحاربي» وعبد الله بن شبرمة» وعلي 
بن مدرك وفضيل بن عمرو الفقيمي» وهشام بن عائذ الأسدي» وواصل بن 
حيّان الأحدب» وزبيد اليامي» وحمد بن خالد الضبي» وحمد ابن سوقةء 
ويزيد بن أبي زياد وأبو حزة الأعور ميمون» وخلق سواهم. ) 

قال أحمد بن عبد الله العجلي: م بحدث عن أحد من أصحاب الني 
صلی الله عليه وسلم» وقد أدرك منهم جماعة» ورای عائشة. 

وكان مفتي أهل "الكوفة" هو والشعي في زماغماء وكان رجلا صالحاء 
فقيهاء متوقياء قليل التكلف» وهو مختف من الحجاج. 

روى أبو أسامة» عن الأعمش» قال: كان إبراهيم صيرقي الحديث'. 

وروی جربر عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: كان الشعبي وإبراهيم وأبو 
الضحى يجتمعون في المسجد, يتذاكرون الحديث» فإذا جاءهم شيء ليس فيه 


عندهم رواية» رموا إبراهيم بأبصارهم. . 


(۱) سبق ذکره قبل سطرین. 
(۲) أورده أبو نعيم في الحلية ٤‏ : ۲۱۹» ۲۲۰ مطولا. 
(۳) الحلية ۲۲١ : ٤‏ بخلاف يسير. 

0 
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ل کی ن سین ا إِلعّ من مراسيل الشعي. 

قال عون: وصفت إبراهيم لابن سيرين» قال: لعله ذاك الفتى 
الأعور الذي كان يجالسنا عند علقمة» كان في القوم وكأنه ليس فيه( 

شعبة» عن منصور» عن إبراهيم» قال: ما كتبث شيعا قط ). 

قال مغيرة: كنا تحاب إبراهيم هيبة الأمير. 

وقال طلحة بن Ss‏ ماب "الكوفة" آعجب ال من إبراهيم 
وخيشمة(). 

قال فضيل الفقيمي: قال لي إبراهيم: ما كتب إنسان كتابا إلا اتكل 
عليه. 


قال ابو قطن: حدثنا شعبة» عن الأعمش: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني 
عن عبد الله فأسند» قال: إذا قلت: قال عبد الله» فقد سمعته من غير واحد 
من الصحابة» وإذا قلت: حدثني فلان» فحدثني فلان(°). 

وقال مغيرة: كره إبراهيم أن يستند إلى سارية). 

حهاد بن زيد» عن ابن عون: جلست إلى إبراهيم» فقال في المرجئة قولا 
غیره أحسن منه. 


(۱) ابن سعد ٦‏ : ۲۷۰. 
(۲) المصدر السابق والمعرفة والتاريخ ۲ : 10۹. 
(۳) ابن سعد 1 : ۲۷١‏ والمعرفة والتاريخ ۲ : > 
)٤(‏ ابن سعد ٦‏ : ۲۷۱. 
)٥(‏ ابن سعد ٦‏ : ۲۷۲» وانظر ص ٥۲۷‏ من هذا الجزء. 
)٦(‏ ابن سعد ٩٦‏ : ۲۷۳. 
۲۲١‏ 
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وجاء ذم ر من وجوه عنه 

وقال سعيد بن جبير: أتستفتوني ویک إبراهی؟ 

قال الحاكم: کان إبراهيم النخعي يحج مع عمّه E‏ 

وکان يبغض المرجئة» ويقول: : لأنه على هذه الأمة - من المرجثة - 
أخوف عليهم من عدقم من الأزارقة"). ٠‏ ) 

تو وله تسع وأربعون سنة. 

هماد بن زيد: حدثنا شعيب بن الحبحاب» حدثتني هنيدة امرأة 
إبراهیم» أن إبراهيم کان یصوم یوما ویفطر یوما. 

قال سعيد بن صالح الأشج» عن حكيم بن جبير» عن إبراهيم» قال: 
ما بجا عریف إلا کافر(. 

عفان: حدثنا يعقوب بن إسحاق» حدثنا ابن عون» قال: كان إبراهيم 
يأني السلطان» فيسألمم ا جوائز. 

وقال محمد بن ربيعة الكلابي عن العلاء بن زهيرء قال: قدم إبراهيم 
على ابي وهو على "حلوان"» فحمله على برذون» وكساه أثواباء وأعطاه آلف 
دره» فقبله("). 


(۱) انظر ابن سعد .۲۷٤ ۲۷۳ : ٦‏ 

.۲۲١ : ٤ والحلية‎ ۲۷١۰ : ٦ ابن سعد‎ )۲( 

.۲۷٤ : ٩ ابن سعد‎ )۳( 

.۲۲ ٤ : ٤ والحلية‎ ۲۷٦ : ٦ ابن سعد‎ )٤( 

.۲۷٣ : ٦ ابن سعد‎ )٥( 

.۲۷۷ : ٦ ابن سعد‎ )٩( 

(۷) ابن سعد ٦‏ : ۰۲۷۹ والمعرفة والتاريخ ۲ : ٠٠٠١‏ . 
۰ ۲۷ 
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قال الأعمش: رما رأیت م يأتیناء فيمكث ساعة» كأنه 
مریض('. ) 
قال ابو حنيفة عن حاد» قال: بشرت إبراهیم بعوت الحجاج» فسجد» 
ورأيته يبي من الفرح. 

وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت إبراهيم في صيف قط إلا وعليه ملحفة 
حراء» وإزار أصفر. 

وقال مغيرة: رايت إبراهيم يرخي عمامته من ورائه 

قال ى القطان: ا ا : 
بأربعة أشهر أو خمسة 

قال محمد بن سعد: دخل إبراهیم على ام المؤمنين عائشة» ومع زيد 
ابن أرق والمغيرة بن شعبة» وأنس بن مالك. 

روى عنه الشعي» ومنصورء والمغيرة بن مقسم» والأعمش وغيرهم من 
التابعين. 

عبد الله بن جعفر الرقي: حدئنا عبید الله بن عمرو» عن زید : ن ان 
أنيسة» عن طلحة بن مصرف» قال: قلت لإبرا هيم النخعي : يا ابا عمران» من 
أدرکت من أُصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قا ل: دخلت على أم 
المؤمنين عائشة. 

سلیمان بن داود المباركي : حدٹنا ابو شهاب» عن الحسن بن عمرو» 
عن أبيه» انه دخل على إبراهيم»› فقال: يا ابا عمران. 


ئ4 


)۱( ا YA:‏ 
(۲) ابن سعد ٦‏ : ۰۲۸۱ وقد رواه بطریق اخری ٦‏ : ۲۸۲ عن اکيل قال: ما 
رأیت. 
(۳) انظر ابن سعد ٦‏ : ۲۸۳. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل» استدركناه من ابن سعد .۲۸٤ : ٦‏ 
۸ 


البدور المضية في تراجم الخنفية ج - ١‏ 
o E‏ 
عليهم "البصرة"» فجاءه فرقد السبخي» وعليه ثوب صوف» فقال له: ضع 
عنك نصرانيتك هذه فلقد رأيتني ننتظر إبراهيم» فيخرج عليه معصفرة» 
ونحن نرى أن الميتة قد حلت له. 
شعبة» عن ابي معشر» عن النخعي» أنه كان يدخل على عائشة» فیری 

علیها ٹیابا حبرا» فقال أیوب: وکیف کان یدخل علیها ؟ ! قال: کان يخرج 
مع عه وخاله حاجاء وهو غلام قبل ان يحتلم» وکان بينهم ود وإخاء» وکان 
بينهما وبين عائشة ود وإخاء. . 

شريك» عن سليمان بن يسير» عن إبراهيم: أدخلني خالي e‏ 
عائشة وعلىع أوضاح 0). 

جرير» عن مغيرة» قال: كان إبراهيم يدخل على عائشة مع الأسود 
وعلقمة» ومات وله سبع وخمسون سنة أو نحوه. 

وقال سليم بن أخضر: حدثنا ابن عون» قال: مات إبراهيم وهو ما بين 
الخمسين إلى الستين. 

علي بن عاصم: حدثنا مغيرة» قال: قيل لإبراهيم: قتل الحجّاج سعيد 
ابن جبير» قال: يره اللّه» ما ترك بعده خلف» قال: فسمع بذلك الشعي» 
فقال: هو بالأمس يعيبه بخروجه على الحجُاج» ويقول اليوم هذا ! فلما مات 
إبراهيم» قال الشعي: ما ترك بعده خلف. 


)١(‏ لفظ الحلية "رأيتنا" 

.٣٣۲٣ »۲۲١۱ : ٤ الحلية‎ )۲( 

(۳) انظر ابن سعد ٦‏ : ۲۷۱. 

)٤(‏ الأوضاح: حلي من الدراهم أو الفضة. 
۲۹ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ۹ 


نعيم بن حماد: حدثنا جرير» عن عاصم» قال: تبعت الشعي» فمررنا 
بإبراهيم» فقام له إبراهيم عن مجلسه» فقال له الشعي: أما إني أفقه منك حياء 
وأنت أفقه مني ميتاء وذاك أن لك أصحابا يلزمونك» فيحيون علمك(. 

محمد بن طلحة بن مصرف: حدثني ميمون أبو حهزة الأعور» قال: قال 
لي ابراهیم: تکلمت» ولو وجدت بداء م اتکلم» وإِن زمانا أكون فيه فقيها 
رمان س 

قال أبو حهزة الثمالي: كنت عند إبراهيم النخعي» فجاء رجل» فقال: يا 
أبا عمران» إن الحسن البصري يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار. ) 

فقال رجل: هذا من قاتل على الدنياء فأما قتال من بغى» فلا بأس به: 
فقال إبراهيم: هکذا قال أأصحابنا عن ابن مسعود» فقالوا له: اين كنت يوم . 
"الزاو ية" ؟ قال: ي بيتي» قالوا: فأین كنت يوم الجماج0) ؟ قال: ڦي بيتي» 
قالوا: فإن علقمة شهد "صفين" مع علي» فقال: بخ بخ» من لنا مدل علي 

بن أي طالب ورجاله. 


(۱) انظر ابن سعد .۲۸٤ : ٦‏ 

.۲٣۲٣۳ : ٤ الحلية‎ )۲( 

(۳) الزاوية: موضع قرب البصرة» كانت به الوقعة المشهورة بين الحجاج وعبد 
الرمن بن الأشعث» قتل فيها خلق كثير من الفريقين» وذلك قي سنة ۸۳ 
انظر معجم البلدان» وتاریخ الطبري TEY SA‏ 

)<( يوم الجماجم كان بين الحجاج بن يوسف الأقفي› وعبد الررمن بن محمد 
بن الأشعث سنة ۸۳ أو ۸۲ ه على سبعة فراسخ من "الكوفة". 

۳٠ 
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ا ا ار ا د فقال الشعبي: أدفنتم صاحبكم ؟ قلت: نعم.‎ 

قال: أما إنه ما ترك أحدا أعلم منه» أو أفقه منه» قلت: ولا الجسن ولا 
ابن سيرين ؟ قال: نعم» ولا من أهل "البصرة"» ولا من أهل "الكوفة » ولا من 
أهل "الحجاز" - وني رواية: ولا من أهل "الشاء". 

روى الترمذي) من طريق شعبة عن الأعمش» قال: قلت لإبراهيم 
النخعي: أسند لي عن ابن مسعود» فقال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله 
ابن مسغود» فهو الذى سمعت» وإذا قلت: قال عبد اللهء فهو عن غير واحد 
عن عبد اللّه. 

في سن إبراهيم قولان: أحدها عاش تسعا وأربعين سنةء الثاني انه عاش 
تمانيا وخمسين سنة. 

مات سنة ست وتسعين. 

أخيرنا أبو الحسين علي بن محمد» وعبد الولي بن عبد الرمن» وأحمد 
E‏ کسی ن :بر بكة» وجماعة» قالوا: أبنأنا عبد الله بن عمر» أنبأنا 
سعيد بن أحمد بن البناء حضورا في سنة تسع وأربعين وخمسمائةء أنبأنا محمد 
بن محمد الزيني» أنبأًنا حمد بن عمر بن زنبور» حدثنا جى بن محمد بن 
صاعد» حدثنا يوسف بن موسی حدڻنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم» عن 
علقمةء قال: قال عبد الله: لعن الله الواشمات والمستوشات» والمتنقصات»› 
والتفلجات للحسن» المغيرات خلق الله. 

فبلغ ذلك امرأة من بني سد يقال هما: أم يعقوب» كانت تقراً القرآن» 

فأتقه» فقالت: ما حديث بلغني عنك» أنت لعنت الواشمات والمستوشات 


٠.۲۸٤ : ٦ مطولاء وانظر ابن سعد‎ ۲۲۰ : ٤ أورده أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
أي في كتاب العلل ص ۲۲۳ بشرح الحافظ ابن رجب الحنبلي.‎ )۲( 
۲۳۱ 
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لعن رسول الله 2 لله عليه a‏ ارو کا 

فقالت: والله لقد قرأت ما بين لوحي المحصحف فما وجدته(). ) 

قال ابو عتیك الآجري: حدتنا بو داود» حدثونا عن الأشجغي» عن 
سفیان» عن منصور» عن إبراهیم» قال: کانوا یرون أن کثيرا من حديث أبي 
هريرة کک 
E‏ ا 
نزر قليل› وکان من أئمة الاجتهاد» ومن هل الفتوى» رضي الله تعنه. 

قال أبو داود: حدثنا ابن أبي السري» حدثنا يونس بن بكير» عن 
الأغم قال: ما رأیت أحدا ارد حدیث يسمعه من إبراهيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳٠١ ۳١۳ : ٠١‏ قي اللباس باب المتفلجات 
للحسن» وباب المتنمصات» وباب الموصولة» وباب المستوشة» ومسلم )۲٠۲١(‏ 
في اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» وفيه زيادة: "قال ابن 
مسعود: والله لعن قرأتیه لقد وجدتیه (وما آتاکم ارول فخذوه وما ناكم عنه 
فاتتهوا) [ الحشر: ۷ ]. 

والوشم هو أن تغرز المرأة ظهر كفها ومعصمها بإبرة أو بمسلة حى تؤثر فيه 
م بالكحل أو النيل أو بالنؤور - والنؤور دخان الشحم - فيزرق أثره أو 

والنامصة التي تزين النساء بالنمص» وهو نتف الشعر من الوجه. 

والمتفلجات: من الفلج» وهو تباعد ما بين الأسنان» يكون خلقة. 

والمتفلجات هن يفعلن ذلك» ویتکلفنه - اه. (لسان). 

۳۲ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
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فقال: وأيّ خطر أعظم مما أنا فيه» أتوقّع رسولا يرد علي من ربي» إما بالجنة‎ 
وإما بالنار» واه لوددت أا تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة(.‎ 

روى ابن عيينة» عن الأعمش» قال:. جهدنا أن نجلس إبراهيم 
النخعي إلى سارية» وأردناه على ذلك» فأبى» وكان يأتي المسجد» وعليه 
قا وط من 

قال: وكان يجلس مع الشرط. 

قال أحمد بن حنبل: کان إبراهیم ذکیاء حافظاء ضاحب نة 

قال مغيرة: كان إبراهيم إذا طلبه إنسان لا بحب لقاءه خرجت ال جاريةء 
فقالت: اطلبوه في المسجد. 

روى قيس عن الأعمش» عن إبراهيم قال: أ ا فقال: إني 
ذکرت رجلا بشيء» فبلغه عني» فكيف أعتذر إليه ؟ قال: تقول: والله إن الله 
ليعلم ما قلت من ذلك من شيء. 

قال أبو عمرو الداني: أخذ إبراهيم القراءة عرضا عن علقمة» ا 

قرا عليه الأعمش»› وطلحة بن مصرف. 

وروى وكيع عن شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: الجهر ببسم الله 

الرمن الرحيم بدعة. 


.٠١ : ١ وفيات الأعيان‎ )١( 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
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الإمام العلامة فقيه العراق 
حاد بن أب سليمان أبو إسماعيل بن 
مسلم الكوفي مولى الأشعريين" 

صله من "أصبهان". 

ذكره الحافظ الذهي في «رسير أعلام النبلاء)» فقال ماءنصه: روى عن 
أنس بن مالك وتفقّه بإبراهيم النخعي» وهو أنبل أصحابه وأفقههم» 
وأقيسهم» وأبصرهم بالناظرة والرأي. 

وحدّث أيضا عن أبي وائل» وزيد بن وهب» وسعيد بن المسيّب» 
وعامر الشعى» وجماعة. 

وان هو با مكثر من الروايةء لأنه مات قبل أوان الروايةء وأكبر شيخ 
له: أنس بن مالك فهو في عداد صغار التابعين. 

روى عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة» وابنه إماعيل بن حماد» والحكم 
بن عتيبة» وهو كير منه» والأعمش» وزيد بن أبي أنيسة» ومغيرة» وهشام 

الدستوائي» ومحمد بن أبان الجعفي» وحمزة الزيات» ومسعر بن كدام 

وسفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج» وماد بن سلمة» وأبو تک 


النهشلي»› وخلق. 


٭+ ‏ راجع: سیر اعلام النبلاء :٥‏ ۲۳۱- ۲۳۹. 
وترجمته في طبقات ابن سعد 1 : ۳۳۲ وطبقات خليفة: ١٦1١‏ والتاريخ 
الكبير ۳ : 1۸ء والضعفاء للعقيلي ٠١۷‏ - ١٠١١ء‏ والجرح والتعديل ٣‏ : 
٠ ٦‏ وتذيب الكمال: ۱ وتذهیب التهذیب ۱ : ۱۷٤‏ : ۲» وتاريخ 
الإسلام ۲٤١۳ : ٠‏ العبر ١‏ : ١١٠١ء‏ وتمذيب التهذيب ۳ : ١‏ 
وطبقات الحخفاظ: ۰٤۸‏ وخلاصة تذهیب الکمال: ۹۲. 
۳٤‏ 
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وکان أحد العلماء الأذكياءء والكرام الأسخياء له ثروة وحشمة 
رتل. 

قال محمد بن عبد الله بن نمير: كان أبو سليمان والد ماد مولى أبي ‏ 
موسی الأشعري رضي الله عنه. 

قال الحميدي: حدثنا سفیان» قال: رأیٹ هماد بن اي سليمان جاء 
إلى أبي طلحة الكحال يستنعته من شيء بعينه» وهو على فرس» فرأيته 
أشهب اللحية. 
وقال ابن إدريس» عن بي إسحاق الشيباني» عن عبد الملك بن إياس 
الشيباني: قال: قلت لإبزاهيم النخعي: من نسأل بعدك ؟ قال: مادء قال 
ابن إدريس: فما معت الشيباني ذكر ادا إلا أثنى عليه. 

قال ابن عون: رأيث حادا» وقد دخل على إبراهيم» ومعه أطراف()» 
فجعل يسأل إبراهيم عنهاء فقال له إبراهيم: ما هذا ؟ ألم أنه عن هذا ؟ 
فقال: إنغا هي أطراف. 

روى منصور» عن إبراهيم» قال: لا بأس بكتابة الأطراف» وروى شريك 
عن جامع أي صخرة» قال: رايت هماد يكتب عند إبراهيم» ويقول: إنا لا 
نريد بذلك دنياء وعليه كساء انبجاني. 

قال ابن عيينة: كان معمر يقول: لم أَرَّ من هؤلاء أفقه من الزهري»› 
وماد وقتادة. 


)١(‏ جع طرف: الطائفة من الشيء» أي أنه كتب من الحديث طرفا منه 
ليستفبته وكان إبراهيم النخعي يكره كتابة العلم وتخليده في الكراريس»› 
والصواب خلافه» كما هو رأي الجمهور»ء فإن الحديث لا يضبط إلا 
بالكتابة» ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد والتحفظ والمذاكرةء انظر 'المحدث 
الفاصل" ۳۹۳ - ۳۸۸ و "تقیید العلم" ۱۰۹ - ۱۱۲ و "جامع بيان 


٠١١ - ۸٩ الع"‎ 
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ابن إدريس: “معت أي عن ابن شبرمة» قال: ما أحد امن علي بعلم 
من حاد. i‏ | 

أبو بكر بن عيّاش» عن مغيرة» قال: أتينا إبراهيم نعوده حين اختفى» 
فقال: عليكم بحمّاد» فإنه قد سألني عن جميع ما سألني عنه الناس. 

بجی بن مَعين: حدثنا جرير» عن مغيرة» قال: کنا نری أن بعد إبراهيم 
الأعمش»› حى جاء ماد بجا جاء به. 

وقال شعبة: كان حاد ومغيرة ة أحفظ من وقال يح بن سعید: 
حاد أحب إل من مغيرة. 

وقال معمر: كنا نأي أبا إسحاق» فيقول: من أين جئتم ؟ فنقول: من 
عند مادء فيقول: ما قال لكم أخو المرجئة ؟ فكنا إذا دخلنا على حادء 
قال: من أين جئتم ؟ قلنا: ن داي إسحاق» قال: الرّموا الشيح فإنه 
يوشك أن يطفی. 

قال: فمات حاد قبله. ) 

قال معمر: قلت لحمّاد: كنت رأساء وكنت إماما في أصحابك» 
فخالفتهم» فصرت تابعاء قال: إني أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون 
رأسا قي الباطل. 

قلت: يشير معمر إلى أنه تحؤل مرجنا إرجاء الفقهاء وهو نمم لا 
يعون الصلاة والزكاة من الإيعان» ويقولون: الإيعان إقرار باللسان» ويقين في 
القلب» والتزاع على هذا لفظي» إن شاء الله» وإنما غلو الإرجاء من قال: لا 
يضر مع التوحيد ترك الفرائض» نسأل الله العافية 

روی هماد بن زید أن ماد بن ابي سليمان» قال: من أمن أن 


يستلقل ثقل. 
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قال شعبة: ا يمان عن عين الأضحية يکن فيا 
البياض» فلم يكرهها. 

وسألته عن الرجل: جلف على الشيء كاذباء وهو يرى أنه صادق› 
قال: لا یکفر. ۰ 

وساه عن التربع في الصلاة» فقال: لا بأس به. 

وسألٹ هادا عن الرجل يسرق من بيت الالء فقال: يقطع. 

وسألته عن رجل قال: إن فارقت غرعي» فمالي عليه قي المساكين» 
قال: ليس بشيء. 

وسألته عن الصفر بالحديد نسيئة. ٠‏ 

قال مغيرة بن مقسم: قلت لإبراهيم: إن مادا قد جلس يفتي» قال: 
وما بمنعه وقد سألني عما لم تسألني عن عشره ؟. ) 

وقال شعبة: د ومن فيهم مثل ماد يعني آهل 
"الكوفة". 

قال أبو إسحاق الشيباني: هماد بن أي سليمان أفقه من الشعي» ما 
رأيت أفقه من مادء وقال شعبة: كان حماد صدوق اللسان» لا بحفظ 
الحديث» وقال النسائي: ثقة مرجى. ) 

وقال أبو حاتم الرازي: هو مستقيم في الفقه» فإذا جاء الأثر شوش. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان أفقه أأصحاب إبراهيم» وكانت 
رما تعتریه موتة(') وهو محدث. 

وبلغنا أن مادا كان ذا دنيا متسعة» وأن[ ه ] كان يفطر في شهر 
رمضان خمسمائة إنسان» وأنه كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد مائة درهم. 


)١(‏ للوتة: الغشي. 
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E E e‏ ا له ياه غیج له لم ج 
واحدا مقرونا بغیره. 

SS‏ قال: حدثني 
حهماد» وکان غير ثقة عن إبراهيم» وقي لفظ: وما كنا نثق 

وقال أبو بكر عن مغيرة: إنه ذكر له عن ماد شيغاء 

يوسف بن موسى: حدثنا جرير» عن مغيرة» قال: حج اد بن أبي 
سلیمان» فلما قدم أتیناه نسلم عليه» فقال: أبشروا يا أهل "الكوفة"» فإِني 
قدمت على أهل ."الحجاز"» فرأيتُ عطاءء وطاوساء ومجاهداء فصبيائكم بل 
صبیان صبیانکم أفقه منهم. 

قال مغيرة: فرأينا أن ذاك بغي منه. 

خلف بن خليفة» عن أبي هشام» قال: اتيت ماد بن ابي سليمان» 
فقلث: ما هذا الرأي الذي أحدثت» لم يكن على عهد إبراهيم النخعي» 
فقال: لو كان حياء لتابعَني عليه» يعني: الإرجاء. 

الفريابي وعبيد الله» عن سفيان» قال: ما كنا نأتي حاد إلا خفية 
من أصحابنا. 

عبد الرزاق» عن معمر»ء قال: كان حماد بن أبي سليمان يصرع» 
وإذا أفاق» توضاء قلث: نعم» لأنه نوع من الإغماء» وهو أخو النومي 
فينقض الوضوء. ) 

وروی جرير بن عبد الحميد» عن مغيرة قال: كان هماد يصيبه المس»› 
فإذا أصابه شيء من ذلك ثم ذهب عنه» عاد إلى الموضع الذي كان فيه... 

مات اد سنة عشرين ومائة» أرُخه خليفة» وقيل: سنة تسع عشرة 
ومائة. 

فأفقه أهل "الكوفة" علي وابن مسعود» وأفقه أصحايما علقمة» 
وأفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم حمّاد» وأفقه أصحاب ماد 

۲۳۴۸ 
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أبو حنيفة» وأفقه أصحابه يوسف» وانتشر أصحاب أبي يوسف في 
الآفاق» وأفقههم محمد وأفقه أصحاب محمد أبو عبد الله الشافعي» رحمهم 


الله تعالی. 
اوقال أبو نعيم الكوني: مات ماد سنة عشرين ومائة. قلت: مات 
کهلا رجه الله. 


أخبرنا علي بن أحهمد كتابة» أنبأنا عمر بن محمد أنبأنا عبد الوهاب بن 
المبارك, أنبأنا عبد الله بن محمد أنبأنا عبيد الله بن حبابة» أنبأنا عبد الله بن 
محمد حدثنا علي بن الجعد» أنبأنا شعبة» عن مادء عن ابي وائل» عن عبد 
اله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتشهد: "التحيّات لله والصلوات 
والطتّبات» الشلام عليك أيهاً الي ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 


عباد الله الصالحين» أأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن حمدا عبده 


ورسوله"(). 


وبه إلى البغوي» عبد الل حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي» حدثنا 
عثمان بن عمر» أنبأنا شعبة» عن حهاد» معت أنس بن مالك يقول: قال 
ابو القاسم صلی الله عليه وسلم: "من کذب على متعمدا» فلیتبواً مقعده من 
إا ") ۰ 
ر 


(۱) إسناده صحيح» وأخرجه مسلم )٤۰۲(‏ من طريق منصور» عن ابي وائلء 
عن عبد الله وأخرجه البخاري ۲ : ›)۲٥۷‏ و ۱۱ : ٠۲‏ من طريسق 
الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله. 

(۲) إسناده صحيح»› »> وأخرجه أحمد ۳ : ۲۰۲۳ و ۲٠۹‏ و ۲۷۸ والبخاري ١‏ 

: ۹ و ٧۸۰‏ ومسلم (۲)» والترمذي »)۲٣٣۱(‏ وابن ماجه (۳۲( 
من حديث اُنس» وهو حدیث متواتر» رواه أ كثر من سبعين صحابيا عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. . 


۳۹ 
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قالوا: أنبأنا أبو المحاسن محمد بن السيّد الأنصاري ب"لمرّة"» أنبأنا أبو الفتح‎ 
نصر الله بن محمد المصّيصي» وهبة الله بن طاوس سنة أربع وثلاثين وخمسمائة‎ 
قراءة عليهماء قالا: أنبأنا علي بن محمد بن علي الفقيه» أنبأنا عبد الرحمن بن‎ 
عثمان» حدثنا عمي ابو علي محمد بن القاسم بن معروف» حدثنا ابو بكر‎ 
أحمد بن علي القاضي» حدثنا علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن ماد عن‎ 
إبراهيم عن أصحاب عبد الله» قالوا: "ا ميت يغسل وترا» ويكفن وتراء ونجمر‎ 
وترا"().‎ 

وبه عن حماد» معت سعيد بن جبير ومجاهدا وإبراهيم يقولون: إن 
شغت فصم» وإن شعت فأفطر» والصوم أفضل» يعنون رمضان في السفر. 

وبه عن حاد: سألت سعيد بن المسيّب عن الجنب يقراً القرآن ؟ قال: 
أو ليس هو تي جوفه. 

قال محمد بن الحسين اليرجلاني» عن إسحاق السلولي» معت داود 
الطائي يقول: كان حاد بن أبي سليمان سخيا على الطعام» جوادا بالدنانير 
والدراهم. 

وقال أيضا عن زكريا بن عدي» عن الصلت بن بسطام» عن أبيه» 
قال: کان اد بن ابي سليمان يزورف» فيقيم عندي سائر تاره» فإذا أراد أن 
ينصرف قال: انظر الذي تحت الوسادة» فمزهم ينتفعون به» فأجد الدراهم 
الكثيرة. 

وعن الصلت بن بسطام» قال: وکان يفطر کل یوم في رمضان مسین 
إنساناء فإذا كان ليلة الفطر» كساهم ثوبا ثوبا. 


)١(‏ رجاله ثقات. 
Yt‏ 
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yy‏ ا ن ج ون لما قدم أبو 
الزناد "الكوفة" على الصدقات» كلم رجل اد بن اف سليمان فيمن یکلم 
أبا الزناد» يستعين به في بعض أعماله» فقال حاد e‏ 
الزناد أن يضيب مخة ؟ قال آلف درهم. 

E‏ قد ا له بخمسة آلاف درهم» ولا ذل وجهي إليهء قال: 
جزاك الله خيرا. 

قال البخاري قى (صحيحه)': قال حاد: إذا أَقَرّ مرة عند لكي 

رجم» يعني الزاي. 

وروی له فی کتاب الأدب» وأخرج له مسلم مقرو نا بغیره والباقون. 


الفصل السابع 
في فضيلة بيان طبقات الفقهاء» ومراتبهم 

يُعرف منها فضيلة بيان طبقات الفقهاءء ومراتبهم والاحتياجات إلى 
ذلك. 

أوردها الإمام العلامة أحهمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا المتوف 
سنة ٤١‏ ۹ه قي إحدى رسائلهء التي تتعلق بالکلام على مسئلة دخول ولد 
البنت في الموقوف على أولاد الأولادء وقد ذكرها العلامة محمد أمين بن عمر 
الشهير بابن عابدين الشامي المتوف ۲١٠٠٠ه‏ في كتابه (شرح عقود رسم 
المفتي)» وذكر الطحطاوي المتوق ١١۲٠ه‏ رحه الله تعالى أنه ذكر ذلك في 
رسالة (وقف البنات)» وقد أخذ منه كثير من العلماء المتأخرين» فذكروا 
طبقات الفقهاء على ما ذکره ابن کمال باشا رهه الله تعالی دون نقد وتثټّت 
ولكن انتقده جمع من العلماء الراسخين» الذين جاءوا بعده» لأن قي كلامه 


٠١١ : ١۳ )١(‏ قي الأحكام: باب الشهادة تكون عند الحاكم. 
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وآدابه). . 

قال رمه الله تعالى: لا بد للمفتي المقلّد أن يَعلم حال من بُفتى بقوله» 
ولا نعني بذلك معرفته باسمه ونسبه إلى بلد من البلادء إذ لا يُسمن ذلك من 
جوع ولا يغني» بل نعني معرفته في الرواية» ودرجته في الدراية» وطبقته من 
طبقات الفقهاء» ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين»› 
وقدرة كافية في الترجيح بنن القولن المتعارضين 
فنقول وبالله التوفيق: اعلم أن الفقهاء على سبع طبقات: 
الطبقة الأولى: طبقة الجتهدين في الشرع» كالأئمة الأربعة» رضي الله 
عنهم ومَنْ سلكَّ مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول» واستنباط أحكام 
الفروع عن الأدلة الأربعة: الكتاب» والستةء والإجماع» والقياس» على حسب 
تلك القواعد» من غير تقليد لأحا لا في الفروع» ولا ق الأصول. 

الطبقة الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب» كأبي يوسف» ومحمد» 
وسائر أصحاب أي ی القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة 
المذكورة على مقتضى القواعد» التي قرّرها أستاذهم أبو حنيفة» وإن خالفوه في 

بعض أحكام الفروع»› لکن يقلّدونه ف قواعد الأصول» وبه يمتازون عن 
لا في المذهب» ويُفارقوغم» كالشافعي ونظرائه» المخالفين لأبي - حنيفة 
ف الأحكا» غير مقلّدين له يي الأصول. 

الطبقة الثالغة: طبقة انجتهدين في المسائل» التي لا رواية فيهاعن 
أصحاب المذهب» كالخصاف» وأبي جعفر الطحاوي» وأبي الحسن الكرخي› 
وهس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة السرخسي» وفخر الإسلام البزدوي» 
وفخر الدين قاضي خان» وأمثالهم؛ فإحم لا يقدرون على المخالفة الإمام» لا في 
الأصول» ولا في الفروع» ولكنهم يستنبطون الأحكام في ا التي لا نص 
عنه فيها حسب أصول قَرّرها» ومقتضى قواعد بسطها. 
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الطبقة السا طبقة ا ا من المقلدين» كالرازي» 
وأضرابه» فإکم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا لكنهم لإحاطتهم بالأصول» 
وضبطهم للمأخذ» يقدرون على تفصيل قول مجمَل قي وجهين» وحكم مبهم 
حتمل لأمرين» منقول عن صاحب المذهب» أو عن واحد من أصحابه 
الجتهدين» برأيهم ونظرهم قي الأصول» والمقايسة على أمثاله ونظرائه من 
الفروع» وما وقع في بعض المواضع من (المداية) من قوله: ' كذا في تخريج 
الكرخي» وتخريج الرازي"» من هذا القبيل. | 

الطبقة الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدينء كأبي الحسين 
القدوري» وصاحب (الحداية)» وأمثالهماء وشأمم تفضيل بعض الروايات على 
بعض آخر» بقومم: هذا أؤلى» وهذا أصح رواية» وهذا أرفق للناس. 

الطبقة السادسة: طبقة المقلّدين القادرين على التمييز بين الأقوى» 
والقوي» والضعيف» وظاهر المذهب» وظاهر الرواية» والرواية النادرةي 
كأصحاب المتون المعتيرة من المحأخرين» مثل صاحب (الكنز)» وصاحب 
(المختار)» وصاحب (الوقاية)» وصاحب (امجحمع)» وشأخم أن لا ينقلوا قي 
كتبهم الأقوال المردودة» والروايات الضعيفة. 

الطبقة السابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكرء ولا 
يفرقون بين الغ والسمين» ولا عيّزون الشمال عن اليمين» بل يجمعون فا 
يجدون» كحاطب الليلء فالويل مم ون قلدهم كل الويل". 

انتهی ما قاله ابن کمال باشا بحروفه» وهو تقسیم حسن جداً. 
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الفصل الثامن 
في مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات ٠‏ 
قال تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري التو ١٠٠٠٠ه‏ في 

(رطبقاته): يتعين إيرادها أي (مسائل أصحابنا الحنفية)» ولا يستغفى عنهاء 
نقلتّها من خط الموى العلامة علي جلي بن أمر الله الشهير بقنالي زاده» رحمه 
اله تعالى. 

اعلم» فمك الله تعالى» أن مسائل أصحابنا الحنفية رحمهم الله تعال 
على ثلاث طبقات. 

الأولى: مسائل الأصول» وتسمَى ظاهر الرواية أيضاً» وهي مسائل ‏ 
رويت عن أصحاب المذاهب» وهم أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد رحمهم الله 
تعالى» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثةء أو قول 

ثم هذه المسائل التي تسمّى بظاهر الرواية والأصول» هي ما وجد في 
كتب محمد التي هي: (الميسوط)» ور(الزيادات)» و(الجامع الصغير)» احا 
الكبير)» و(اليّيّر الصغير)» و(الصير الكبير). 

وإنما ميت بظاهر الرواية» لأا رويتٌ عن محمد بروايات الثقات» فهي 
ثابتةٌ عنه؛ إما متواترة» أو مشهورة. 

الثانية: مسائل النوادر» وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب 
٠‏ المذكورين» لكن لا في الكتب المذكورة؛ إما قي كتب أخر محمد وغيرهاء 
کرالكَيْسانیات)» و(المارونیات)» و(ا ل جرجانیات)» و (الرقيات). 

وإنغا قيل طما: غير ظاهرة الرواية؛ لأا لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة 
ثابتة صحيحة كالكتب الأولى» وإما في كتب غير كتب محمد ككتاب 
(امجرّد) للحسن بن زياد» وغيره. 
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ومنها: کتب روي عن أبي يوسف» والإملاء أن يقعد العالم» 
وحوله تلامذته باحابر والقراطيس» فيقول ا فتحه الله عليه من ظهر قلبه» 
وتكتبه التلامذة» ثم مجمعون ما يكتبونه في المجالس» ويصير كتاباًء فيسمونه 
الإملاء والأمالي. 

وکان ذلك عادة لغلماء السلف من الفقهاء والمحدثين» وأصحاب 
العربيةء فاندرسث لذهاب العلم وأهله» وإلى الله تعالى المصير. 

وإما 8 مفردة» مثل رواية ابن سماعة» ومعلّى بن منصورء وغيرهاء 
الثالغة: الفتاوى» وتسمى الواقعات أيضاًء وهي مسائل استنبطها 
الجتهدون المتأخرون لما سل منهم» ولم يجدوا فيها رواية غ أصحاب المذهب» 
وهم أصحاب أبي يوسف ومد وأصحاب أصحايماء وهلمٌ جرا» وهم 
كثيرون» موضع ضبطهم كتاب (الطبقات) لأصحابنا. 

وغالب من ينقل عنهم المسائل أصحاب أبي يوسف ومحمد» كمحمد 
بن سلمة» ونصير ابن يجبى» وأبي القاسم الصمار. 

ومن اصحاب آبي يوسف» مثل عصام بن يوسف» وابن رستم. 

ومن أصحاب محمد مثل أبي حفص البخاري» وكثررين. 

وقد يتفق هؤلاء العلماء أن يخالفوا أصحاب المذاهب» لدلائل 
وأسباب» ظهرت هم بعدهم. 

وأول كتاب حع قي فتاويهم ((كتاب النوازل) للفقيه أبي اللييث 
السمرقندي» وكذلك (العيون) له؛ فإنه مع صور فتاوي جماعة من 

المشايخ» ممن أدركهم بقوله: سئل أبو القاسم في رجل كذا أو كذاء فقال: 
کذا وکذا. سئل محمد بن سلمة عن رجل كذا وكذاء فقال: كذا أو كذاء 
وهکذا. 
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ثم جمع المشايخ بعده كتباً أخر في الفتاوى كرجموع النوازل والواقعات) 
للناطفي» و(الواقعات) للصدر الشهيد» رهه الله تعالى. 

ثم جمع المتأخرون هذه المسائل في فتاواهم وكتبهم مختلطة» غير متميزة» 
كما في (رجامع قاضي خان)» و(الخلاصة)» وغيرها. 

وميّر بعضهم كما في كتاب (الحيط) لرضي الدين السرخسي؛ فإنه ذكر 
- اول مسائل الأصول» ثم النوادرء» ثم الفتاوى» ونعم ما فعل. 

واعلم أن من كتب الأصول كتاب (الكاني) للحاكم الشهيد» و 
كتاب معتمد قي نقل المذهب. 

وشرحه جماعة من المشايخ منهم: الإمام هس الأئمة السرخسي وهو 
((مبسوط) السرخسي» والإمام القاضي الأسبيْجًابي» وغيرها. 

ومن كتب المذهب: (المنتقى) له أيضاًء إلا أن فيه بعض النوادر؛ ولمذا 
يذكره صاحب (احيط) بعد ذكره النوادرء مُعَنْرَناً برالمنتقى)» ولا يوجد 
«المنتقى) في هذه الأعصار. 

واعلم أيضاً أن نسخ (المبسوط) المروي عن محمد متعددة» وأظهرها 
(مبسوط ابي سليمان ال جوزجايي). ) 

وشرح (المبسوط) المتاخرون» مثل شيخ الإسلاء ف بكر المعروف 
بخواهر زاده» ويستّى (المبسوط البكري)» والصدر الشهيد» وغيرهاء 
ومبسوطهم شروح في الحقيقة» ذكرها مختلطة ب((مبسوط محمد)» كما فعل 
شراح ا لجامع الصغير)» مغل فخر الإسلام» وشيخ الإسلام وقاضي 
خان» وعيرهم. 

وقد يقال: ذكره قاضي خان في ا الصغير)» والمراد شرحه» وكذا 
غيره» فاعلم ذلك» واه أعلم. انتهى. 
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الباب السادس 
في سيرة الإمام الأعظمء أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي" 


+ للإمام الأعظم ذكر حافل في المراجع التاربخية والفهارس» تصعب الإحاطة 
به» وأكتفي هنا بالإشارة إلى ما يحضرني منها: 

الطبقات الكبرى لابن سعد »۲٠٠٦/٦‏ والتاريخ الكبير للبخاري »۸١/۸‏ 
وا جرح والتعديل لابن أبي حاتم» الجزء الرابع القسم الأول »٤٤۹‏ والمعارف لابن 
قتيبة ٤۹٥‏ ذيل المذيل للطبري ٠۰۲‏ والفهرست لابن النديم »۲۸١ ›» ۲۸٤‏ 
وتاريخ بغداد ٤٥ ٤-۳۲۳/١۳‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ۸٦‏ والانتقاء لابن 
عبد البر »۱۷١-١۱۲۱‏ والأنساب ۱۹٦١‏ ظ واللباب 1١/١‏ وتمذيب الأسماء 
واللغات ۲۲۳-۲٠١/۲‏ وخلاصة تذهيب تمذيب الكمال ٤٠۲‏ ووفيات 
الأعيان ١ه/١٠٠٤-١٠١٤»‏ وتذكرة الحفاظ »1٦۸/١‏ ۱1۹4ء وميزان الاعتدال 
٠٠/٤‏ والعبر ٠۲٠٤/١‏ والبداية والنهاية »٠١۷/٠١‏ وتمذيب التهمذيب 
»٤٥۲- ٠‏ وغاية النهاية لابن المجزرى ۳٤۲/۲‏ ومرآة الجنان لليافعي 
»۳١۲--‏ والنجوم الزاهرة ١-٠۲/۲‏ ١ء‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي »۷٣‏ 
وا لخمیس فی أُحوال اُنفس نفیس ۳۲۹-۳۲۹/۲» ومفتاح السعادة »٠۹٥/۲‏ 
والطبقات الکیری للشعراني »٥٤ ٥۳/۱‏ وشذرات الذهب ۲۲۹-۲۲۷/۱» 
والكواكب الدرية للمناوي ۱۷٥/۱‏ ١٦۱۷ء‏ وکشف الظنون »۸٤۲‏ ۱۲۸۷» 
٠۲١٠١ ۱1۸0 ۷‏ ونزهة الجليس للموسوي ۱۷٦/۲‏ والتاج المكلل من 
جواهر ماثر الطراز الآخر والأول -۱۳١‏ 1۱۳۸ء وجامع كرامات الأولياء 
 )/,/۲‏ وروضات الجنات ۸/ -1٦۷‏ ١۷ء‏ وهدية العارفين »٤۹٥/۲‏ 
والذريعة إلى تصانيف الشيعة »٠٠٦/١‏ وطبقات الفقهاء» لطاش كبري زاده 
صفحة .٠٤١-١١‏ ت 
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= وترجم الكفوي الإمام الأعظم في أول كتيبة الأئمة الجتهدين وأصحاب 

المذهب وأهل اليقين» كتائب أعلام الأخيارء» ترجمة رقم ۷١‏ كما ترجه التقي 
التميمي» في مقدماته لكتابه الطبقات السنية ١/٦۸-١۹٠ء‏ وذكر حاجي خليفة 
في کشف الظنون ۱۸۳۹-۱۸۳۰ من ألف في مناقب الإمام الأعظم» ومن ترجه 
أُثناء كتابه» وذيل عليه البغدادي في إيضا يضاح المكنون ۲/. ٥٦‏ فذکر کتابین. ومن 
التراجم المفردة المطبوعة قي مناقب الإمام الأعظم: 

مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة»ء لأبي المؤيد الموفق بن أحمد االكى 
الخوارزمي المتوف سنة ٥٦۸‏ هجرية. 

مناقب الإمام أبي حنيفة» لحافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب 
الكردري» ابن البزازي» المتوف سنة ۸۲۷ هجرية. 

وقد طبع هذان الكتابان معاء سنة ٠١١١‏ هجرية في حيدر آباد» في 
مجلدين» كما طبعا في جلد واحد سنة ٠۳۲١‏ هجرية في حيدر آباد أيضا. 

الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان» لشهاب الدين أب 
العباس أحمد ابن محمد بن علي» ابن حجر الميتمي المصري المكي» المتو سنة 
٠٤‏ هجرية» وقد طبع هذا الكتاب بمصر» سنة ٠٠٠٠١‏ هجرية» ثم سنة 


٢‏ هجرية. 
مناقب الإمام الأعظم» لعلي بن سلطان محمد القاري» المتوفى سنة ٠١٠٠١‏ 
هجرية . 


وقد طبع ذيلا للجواهر المضية» بجحيذر آباد» سنة ٠۳١۳۲‏ هجرية. 
وللمحدثين ف ترجة الإمام الأعطم جهود مشكورةء أذكر منها: 
للشيخ محمد زاهد الكوثرى: تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي 
حنيفة من الأكاذيب» والترحيب بنقد التأنيب» والنكت الطريفة في التحدث عن 
ردود ابن أب شيبة على أبي حنبفة. 
للشيخ محمد أبو زهرة: أبو حنيفة-حياته وعصره وآراؤه. = 
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الفصل الأول 
في نسبه وولادته وصفته وشیوخه وتلامیذه 

هو إمام الأئمة» وسراج الأمة» وبر العلوم والفضائل» ومنبع الكمالات 
والفواضل» عالم العراق» وفقيه الدنيا على الإطلاق» من أعجز من بعده عن 
حاقه» وفات من عاصره في سیاقه» ومن لا تنظر العیون مثله» ولا ينال ججتهد 
كماله وفضله» الإمام الأعظم» والحبر البحر المكرم» أحد أفراد الزمان» وإنسان 
عين الأعيان» الذي سارث بفضله الركبان» n‏ فواضله سائر البلدان» 
واعترف ممعروفه الشامل كل قاص ودان» وأجمعت الأمة» أنه قدوة الأئمة» 
وهو أبو حنيفة النعمان» رضي الله تعالى عنه وأرضاه» وجعل الجنة متقلبه 
ومثواه» وقي ذلك انحل المقدس جمعنا وإياه. 
فإنه صاحب المذهب الذي به يأخذون» وعليه يعتمدون» وله يقلدون» 
ومن بحر علمه يغترفون» تغمده الله برحمته ورضوانه» وأباجه بجبوحة جنانه» 


ونفعنا ببركات علومه في الدنيا والآخرة» انه جواد کرم» روف رحيم. 


= عبد الحليم الجندي: أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسلام. 
ستاذ مصطفى نور الدين: المطالب للمتينة ق الذب عن الإمام آي حنيفة. 
للأستاذ سيد عفيفي: حياة الإمام أبي حنيفة وفقهه. 
وجاء على هامش الأصل نقل ترجمة الإمام الأعظم من طبقات الفقهاء 
للشيرازى» وما قاله سراج الدين ابن الملقن في ترجمته عند ذكره تراجم الأئمة 
الأربعة» وفائدة في من امه النعمان من الرواة» وعدد منهم ستة. 
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أبو حنيفة النعمان' بن ثابت بن زوطّى» بضم الزاي وفتح الطاءء‎ 
في (طبقات الحنفية): إنه بفتح الزاي والطاء المهملة» مثل سکری). وکان‎ 
زوطى ملوكا لبي تيم الله بن ثعابة.‎ 
واختلف قي أصله» فقيل: من "كابل"» وقيل: من "بابل وقيل: من‎ 
ذلك.‎ E وقيل: شن لئار وقيل:‎ E وقيل: شن‎ E 
قال السراج المندي: ووجه التلفيق بين هذه الروايات أن يكون جدّه من‎ 
"کابل"» م انتقل منها الى ا م لى "ترمد" أو ولد ابوه ب "ترمد" وشا‎ 
ا‎ EE 
قال این الشحنة: وهذا التلفيق صله لخطیب خوارزم» ونظر ذلك‎ 
ببعض مشایخه» فقال: کأبي المعالي الفضل ی سهل الإسمراينيء» فإن أباه من‎ 


)١(‏ اتفقوا على أنه النعمان» وفيه سر لطيف» إذ أصل النعمان الدم» الذي به 
قوام البدن» ومن ثمه ذهب بعضهم إلى أنه الروح» فأبو حنيفة رحمه الله به قوام 
الفقه» ومنه نشاً مداركه وعويصاته» أو نبت أحمر طيب الريح الشقيق» أو الأرجوان 
بضم الممزة» فأبو حنيفة رحمه الله طابث خلاله» وبلغ الغاية كماله» أو فعلان من 
النعمة» فأبو حنيفة نعمة الله على خلقه» وتحذف أل عند التنكير والنداء 
والإضافة» وحذفها لغير ذلك نادر» وقال ابن مالك: حذفها وإثباته سيان» 
واعترض. ) 

وعلى أن كنيته أبو حنيفة مؤنث حنيف» وهو الناسك أو المسلم لأن 
الحنف الميل» والمسلم مائل إلى الدين الحق. وقيل: سبب تكنيته بذلك ملازمته . 
للدواة المسماة حنيفة بلغة العراق. وقيل: كانت له بنت تسمی بذلك؛ ورد بأنه لا 
يعلم له ولد ذکر» ولا شی غير حاد. انظر الخيرات الحسان ص .٤٤‏ 
(۲) انظر ذيل الجواهر المضية ۲: ٤٥١١‏ . 
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'إسفراين'» وولد هو بامصر» ا : ا > ثم أقام ب"بغداد"» ومات اء 
ويقال له: المصري» الحلي» البغدادي. 

وروی الخطیب بسنده» عن إسماعيل بن حاد بن أبي حنيفة» أنه کان 
يقول: أنا إسماعيل بن حاد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان» من 
أبناء فارس الأحرار» والله ما وقع علينا رق قط؛ ولد جدّي في سنة ثمانين» 
وذهب ثابت إلى علي بن أي طالب» رضي الله تعالى عنه» وهو صغير» فدعا 
له بالبركة فيه» وني ذريته» ونحن نرجو من الله أن يكون استجاب ذلك لعلي 
بن ابي طالب» رضي الله تعالى عنه» فینا. انتهى . 

قال السراج الهندي بعد أن نقل ما ذكر عن إسماعيل: وكذلك قاله 
أخو إسماعيلء ولا جل لمسلم أن يظنّ مما مع جلالة قدرهماء ودقة ورعهماء 
ان ينتسبا إلى غير آبائهما. 

قال الخطيب البغدادي: والنعمان بن المرزبان» أبو ثابت» هو الذي 
أهدى لعلىّ بن أبي طالب الفالوذج يوم النيروز» فقال: نورزونا كل يوم. 

وقيل: كان ذلك قي المهرجان» فقال: مهرجونا كل يوم. 

وذكر في (الجواهر المضية) لأبي حنيفة نسباً طويلاء أوصله إلى آدم 
عليه الصلاة والسلام» تركنا ذكره لعدم صحته» والله تعالى أعلم. 

ذکر مولده ووفاته» وصفته: 

عن مزاحم بن داود بن عَليّة» أنه کان يذكر عن أُبيه أو غيره أن أًبا 
حنيفة ولد سنة إحدى وستين» ومات سنة خمسين ومائة. 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۲۹. 
(۲) الموضع السابق. 
(۳) الجزء الأول صفحة ١١٠-٠ه.‏ 
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عن أبي نعيم» أن أبا حنيفة ولد سنة تمانين» وكان له يوم مات سبعون سنة»‎ 
ومات في سنة خمسين ومائة» وهو النعمان بن ثابت.‎ 

وروی عنه بسند آخر» أنه قال: ولد أبو حنيفة سنة تمانين بلا مائة» 
ومات سنة خمسين ومائة» عاش سبعين سنة. 

واختلف في الشهر الذي مات فيه» فقال بعضهم: في شعبان» وقال 
بعضهم: في رجب» وعن أبي يوسف: أنه مات في النصف من شرًال. 

وكانت وفاته بمدينة "بغداد"» ودفن با لجانب الشرقي منها في "مقبرة 
الخيزران"» وقبره هناك ظاهر معروف مقصود بالزيارة. ) 

وقال ابن خلكان: وبنى شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور 
الخوارزمي» مُستوفي مملكة السلطان ملك شاه السلجوقي على قبره مشهداً 
. وقبّة» وبنى عنده مدرسة كبيرة للحنفية» وما فرغ من عمارة ذلك» ركب إليها 
في جماعة من الأعيان ليشاهدوهاء فبينما هُم هناك إذ دخل عليهم الشريف 
أبو جعفر ملعود المىووف بالبياضي) وأنش د0): 
E E ENE E E E E‏ 
كذلك كانت هذه الأرض مَيَْة ... فأنشرها فل العَمِيد أبي سعد(“ 
فأجازه أبو سعد بجائزة سنية. 

وكان بناء المشهد والقبّة» في سنة تسع وخمسين وأربعمائة. 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۳۰. 
(۲) وفيات الأعيان .٤٠١ »٤١٤ :٥‏ 
(#) .اي يعض الخ 'بالياضي : 
)٤(‏ البيتان في مناقب الإمام الأعظم۲: ٤۱۹٠ء‏ ومناقب الكردري ۲: .٠۳‏ 
)٠(‏ وني مناقب الإمام الأعظم ومناقب الكردري "جود العميد". 
YoY‏ 
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قال ابن خلكان: والظاهر أن ابا سنعد بناها نيابة عن ألب أرسلان 
لمذكور» وهو كان المباشر» كما جرت عادةٌ النواب مع ملوكهم» فتسبت 
العمارة إليه بهذا الطريق. انتهى. 

ما ورد في صفة أي حنيفة: ) 

وأما ما ورد في صفة أبي حنيفة: فمنه ما ذكر أبو نعيم» قال: كان أبو 
حنيفة حسن للوجه» حسن الثياب» طيب الريح» حسن المجلس» شديد 
الكرم» حسن المواساة لإخوانه. ' 

وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة ربعة من الرجال» ليس بالقصير ولا 
بالطويل» وكان أحسن الاس منطقاًء وأحلاه نغمة» وأنبهه على ما يريده. 

وعن عمر بن ماد بن أبي حنيفة» أن أبا حنيفة كان طوالاًء تعلوه 
مرة» وكان لباساً» حسن الميغةء كثير التعطّر» يعرف بريح الطيب إذا أقبلء 
وإذا خرج من منزله قبل أن نراه. رضي الله عنه. 

ذكر خبر ابتداء أبي حنيفة بالنظر في العلم: 

عن أبي يوسف' أنه قال: قال لي أبو حنيفة: لما أردت طلبَ العلم 
جعلث أتخير العلوم» وأسأل عن عواقبهاء فقيل لي: تعلم القرآن. 
فقلث: إذا تعلمث القرآن» وحفظته» فما یکون آخره؟ 

قالوا: تجلس في المسجد, ويقراً عليك الصبيان والأحداثء ثم لا تلبث 
أن تحرج منهم من هو أحفظ منك أو يُساويك في الحفظ» فتذهب رباستك. 

قلث: فإن معت الحديث» وكتبنّه حت لم يكن في الدنيا أحفظ مني؟ 


(۱) ذکر هذا الخطیب فی تاریخ بغداد ۱۳: ۳۳۱»› .٣۳۲‏ 
۴ 
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والصبيان» ثم لا تأمن أن تغلط» فيرموك بالكذب» فيصير عاراً عليك في‎ 
عقيك.‎ 

فقلث: لا حاجة لي في هذا. 

فلك فاا حفظت العرية وتعلمت التجو هاايكون خر آي؟ 

قالوا: تقعد مُعلّماً» فأكثر رزقك ديناران إلى ثلائة. 

قلث: وهذا لا عاقبة له. 

قلث: فإن نظرث في الشعر» فلم يكن أشعر مني» ما يكون آخر 
امري؟ 

قالوا: تمدح هذا» فيهب لك» أو يمحملك على دابة» أو يخلع عليك 
خلعة» وإن حرمك هجوته» فصرت ته تقذف المحصنات. 

فقلث: لا حاجة لي في هذا. 

قلٿ: فان نظرٹ قي الکلام» ما يکون آخره؟ 

قالوا: لا يسلم من نظر في الكلام من مُشنعات الكلام» فيرمى 
بالزندقة» فإما أن يؤخذ» فيقتل» وإما أن يسلم» فيكون مذموماً ملوماً. 

قلث: فإن تعلمت الفقه؟ 

قالوا: تسأل» وتّفتي الناس» وتطلب للقضاء» وإن كنت شاباً. 

قلت: ليس في العلوم شيء أنفع من هذاء فلزمث الفقه» وتعلمته. 

وعن زفر بن اذيل( قال: معت أبا حنيفة» يقول: كنت أنظر في 
الكلام حتی بلخٹ فيه مبلغاً شار إلِعّ فيه بالأصابع» وکنا مجلس بالقرب من 
حلقة ماد بن أبي سُليمان» فجاء لني امرأة يوماً» فقالث: رجل له امرأة أمة» 
اراد أن بُطلقها للسئّة» كيف بُطلقها؟ 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: .۳۳٣۳‏ 
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فسألث حاداً» فقال: يُطلمُها وهي طاهرة من الحيض والجماع تطليقة» 
ثم یترکها حت تحيض حيضين» فإذا اغتسلث فقد حلّث للأزواج. 

فرجعت» فأخبرتني» فقلث: لا حاجة لي في الكلام وأخذث تعلي» ' 
وجلست إلى مادء فكنت أسمع مسائلّه» فأحفظ قولّه» ثم يعيدها من الغدء 
فأحفظء ويخطئ أصحابه» فقال: لا مجلس في صدر الحلقة بحذائي غير أي 

ثم إني نازعتني نفسي لطلب الرياسة» فأحببث أن أعتزله» وأجلس 
في حلقة لنفسي» فخرجث يوماً بالعشي وعزمي أن ا فلما دخلٹث 
الملسجدب فرأيته» لم تطب نفسي أن أعتزله» فجفث فجلستث معه» فجاءه 
في تلك الليلة نعي قرابة له» قد مات ب"البصرة"» وترك مالاًء وليس له 
وارث غیره» فأمرني أن اُجلس مکانه» فما هو إلا أن خرج» حت وردث 
على مسائل ۾ امعْها منه» فكنت أجيب» وأكتب جوابي» فغاب 
شهرين» ثم قدم» فعرضت عليه المسائل» وكانت نوا من ستين مسغلة 
فوافقني في أربعين» وخالفني في عشرين» فآليت على نفسي أن لا أفارقّه 
حت بموت» فلم أفارقه حتی مات. 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: قدمث "البصرة"» فظننث أن لا 
أا و ا فيه» فسألون عن أشياء م يكن عندي فيها 
جواب» فجعلت على نفسي أن لا أفارق مادا حتى بموت» فصحبئه ماني 
عشرة سئة. 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣٣۳‏ 
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مُذ مات اد إلا استغفرث له مع والدي» وإني لأستغفرٌ لمن تعلمث منه‎ 
علماًء أو علمتّه علما.‎ 

وعن يونس بن بكير» أنه قال: سمعث إسماعيل بن ھا ماد بن أً 
سلیمان» يقول: غاب أبي غيبة في سفر له ثم قدم» فقلث له: يا أبة» ال 
شيء کنت أشوق؟ 

قال: وأنا أرى أنه يقول: إلى ابني. 

فقال: إلى أبي حنيفة» ولو أمكنني أن لا أرفع طرف عنه فعلث. 

وعن أي مطيع البلخي» انه قال: قال ابو حنيفة: دخلث على أي 
جعفر أمير المؤمنين» فقال: يا أبا حنيفة عن من أخذت العلم؟ قال: قلٹ عن 
مادء عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب» وعلي بن ابي طالب» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عبّاس. 

قال: فقال بو جعفر: بخ بخ» استوثقت ما شت شعت يا أبا حنيفة عن 
الطيبين المباركين» صلوات الله عليهم. 

وعن ابن ابي اويس قال: معث الربيع بن يونس» يقول: دخل أبو 
حنيفة يوماً على المنصور» وعنده عيسى بن موسى» فقال للمنصور: هذا عام 
الدنيا اليوم. 
فقال له: يا نعمان» عن من أخذت العلي؟ قال: عن أصحاب عمر 
عن عمر» وعن أصحاب على عن عليّ» وعن أصحاب عبد الله عن عبد 
اللهء وما كان في وقت ابن ا على وجه الأرض أعلم منه» قال: لقد 
٠‏ استوثقت لنفسك. 


(۱) هو إبراهیم کما جاء فی تاریخ بعداد ۱۳: .۳۳٤‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۱۳: .۳۳٤‏ 
(۳) تاریخ بغداد ۱۳: .۳۳٣‏ 
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قير الي صلى الله عليه وسلم فأتيث "البصرة"» فأمرث رجلا أن يسأل محمد‎ 
بن سیرین» فسأله» فقال: هذا د رسول الله صلی الله عليه‎ 

و 

وني رواية أنه قال: صاحب هذه الرؤيا يسور علماًء م يسبقه إليه 
اح قبله. 

قال هشاء0): فنظر أبو حنيفة» وتكلّم حينعذ"'. واه تعالى أعلم. 

شیوخه الکبار رحمهم الله تعالى: . 

أخذ الإمام أبو حنيفة رجه الله عن أربعة آلاف شيخ من التابعين» كما 
ذكره محمد بن يوسف الصالحي الشافعي د في (عقوده). وكان من شيخه علامة 
التابعين عامر بن شراحيل» وهو أكبر شيخ لأبي حنيفة» أدرك خمسمائة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسل. الإمام أبو حنيفة عن عطاء بن 
بي رياح أيضاء وهو أدرك مائتين من الصحابة0). 

قال الحافظ جال الدين المزي: روى ابو حنيفة عن إبراهيم بن محمد 
ابن المنتشر» وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير» وجبلة بن سحيم» وأبي 
هند الحارث بن عبد الرحمن الممداني» والحسن بن عبيد الله» والحكم بن عتيبة» 
وماد بن أي سلمان» وخالد بن علقمة» وربيعة بن أبي عبد الرهمن» وزبيد 
اليامي» وزياد بن علاقة» وسعيد بن مسروق الثوري» وسلمة بن كهيل» وسماك 
بن حرب» وأبي رؤبة شدّاد بن عبد الرهمن» وشيبان بن عبد الرهن النحوي» 


(۱) في تاریخ بغداد "يثير"» وثور العلم: جحثه» أو بحث في معانيه. 
(۲) راجع عقود الجمان ص ۱۸۳. 
(۳) تذکرۃ الحفاظ ۱: ۷۹» .۸١‏ 
)٤(‏ تذيب التهذيب ۷: .٠٠١‏ 
o۷‏ 
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وهو من أقرانه» وطاوس بن كيسان فيما قيل» وطريف بن سقيان 
السعدي» وأبي سفيان طلحة من نافع» وعاصم بن كليب» وعامر الشعي» 
وعبد الله بن أبي حبيبة» وعبد الله بن دينار» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» 
وعبد العزيز بن رفيع» وعبد الكرم ي أمية بن ي المخارق» وعبد الملك 
بن عمير» وعدي بن ثابت الأنصاري» وعطاء بن أبي رَبَاح» وعطاء بن 
السائب» وعطية بن سعد العوفي» وعكرمة مولى ابن عباس» وعلقمة بن 
مرثد» وعلي بن الأقمرء» وعلي بن الحسن البرأد» وعمرو بن دينار» وعون 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وقابوس بن أبي ظبيان» والقاسم بن معن 
بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» وقتادة بن دعامة» وقيس بن مسلم 
الجدلي» ومحارب بن دثار» وحمد بن الزبير الحنظلي» ومحمد بن السائب 
الكلبي» وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنهم» ومحمد بن قيس الممداني» وحمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» ومحمد بن المنكدر» ومخول بن رائد» ومسلم البطين» ومسلم 
الملائي» ومعن بن عبد الرحمن» ومقسم» ومنصور بن المعتمر» وموسى بن 
أبي عائشةء وناصح بن عبد الله امحلمي» ونافع مولى ابن عمرء وهشام بن 
عروة» وبي غسگان الميثم بن حبيب الصرًاف» والوليد بن سريع المخزومي»› 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبي جحيفة يحهى بن عبد الله الكندي» ويحى 
بن عبد الله الجابر» ويزيد بن صهيب الفقير» ويزيد بن عبد الرحمن الكوقي» 
ويونس بن عبد الله بن أبي فروة» وأبي إسحاق السبيعي» وأبي بكر بن عبد 
الله بن أبي الجهم» وأبي جناب الكلي» وأبي حصنن الأسدي» وأبي الزبير 
المكي» وأبو السؤار- ويقال: أبو السوداء- السلمي» وأبي عون الثقفي› 


وأبي فروة الجهني» وأبي معبد مولى ابن عبّاس» وأبي يعفور العبدي. 
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تلاميذ أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جم غفير وجمع كثير» اتفق له من 
الأصحاب ما لم يتفق لأحد من بعده من الأئمة(. 

وذكر الصالحي ف الباب الخامس من كتابه بعض الآخذين من أبي 
ية الخذيث والفقه من أهل "مكة :و الدينة و مشق و "البصة 

و"الجزيرة" » وغيرهاء وقال أنا مورد جماعة من الأعيان الآخذين عن الإمام أي 

حنيفة رضي الله عنه نحو الثمانمائة» م ذکر أماءهم بالتفضيا ". 

وسرد علي بن سلطان عمد القاري رهه الله تعالى في کتابه (مناقب 
الإمام الأعظم) أسماء تلاميذه» وقد بلغت إلى مائة وخمسين تقريباء ثم قال يي 
آخره: هذا الذي اختصرناه من (مناقب الكردري)» وقال الكردي في آخره: 
فهؤلاء سبعمائة وثلاثون رجلا من مشايخ البلدان وأعلام ذلك الزمانء ُخذوا 
عنه العلم» ووصل إلينا بسعيهم e‏ وفجزاهم الله تعالى خير ال جزاء يوم 
معادھ0) 

فمن هؤلاء إبراهيم بن طَهْمّان» والأبيض بن الأغرّ بن الصبًّاح القى» 
وأسباط بن محمد القرشي» وإسحاق بن يوسف الأرزق» وأسد بن عمرو 
البَجَلي القاضي» وإماعيل بن يحي الصيرفي» وأيوب بن هانء الجعفي› 
والجارود بن يزيد النيسابوري» وجعفر بن عون» E‏ بن نبهان» وحبّان بن 
علي العنزي» والحسن بن زياد اللؤلؤي» والحسن بن فُرات القرّاز» والحسين بن 
حسن بن عطية العوق» وحفص بن عبد الرهن البلخي القاضي» وحكام بن 


سلم الرازي» وأبو مطيع الحكم ابن عبد الله بن عبد الرمن هن البلخي» وابنه ماد 


(۱( عقود الجمان ص ۱۸۳. 
(۲) عقد الجمان ۸۸- .۱١۸‏ 


.٠٥٦ -١۱۸ ذیل الجواهر‎ )۳( 
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بن أبي حنيفة» وحمزة بن حبيب الزيات» وخارجة ابن مصعب السرخسي» 
وداود بن نصير الطائي» وأبو المُدّيل فر بن اليل التيمي العنبري» وزيد 
ا اک ر وا و ی ي 
وسعيد بن أبي الجهم القابوسي» وسعيد بن سلام أبي الميفاء العطاء 
البصري» وسلم بن سام البلخي» وسليمان عمرو التَحَعي» وسهل ابن 
مزاحم» وشعيب بن إسحاق الدمشقي» والصبًّاح بن حارب» والصلت بن 
الحجّاج الكوف» وأبو عاصم» والضكاك بن مخلد» وعامر بن المُرّات» 
وعائد بن حبيب» وعباد بن العوام» وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن 
يزيد المقري» وأبو حى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمّاني» وعبد الررًاق 
بن هام» وعبد العزيز بن خالد الترمذي» وعبد الكريم بن محمد الجرجاني» 
وعبد امجيد بن عبد العزيز بن أبي رؤاد» وعبد الوارث بن سعيد» وعبيد 
لله بن عمرو الرقي» وعبيد الله بن موسى» وعتّاب ابن محمد بن شوذان» 
وعلي بن ظبيان الكو القاضي» وعلي بن عاصم الواسطي» وعلي بن 
مسهر» وعمرو بن محمد العنقزي» وأبو قطن عمرو بن اليثم القطني» وأبو 
نعيم الفضل بن دكين» والفضل بن موسى السيناني» والقاسم بن الحكم 
العري» والقاسم بن معن المسعودي» وقيس بن الربيع» ومحمد بن أبان 
العنبري الكوق» ومحمد بن بشر العبدي ومحمد بن الحسن بن آتش 
الصنعاني» ومحمد بن الحسن الشيبانيء ومحمد ابن خالد الوهي»› ومحمد 
بن عبد الله الأنصاري» ومحمد بن الفضل بن عطية» ومحمد بن القاسم 
الأسدي» ومحمد بن مسروق الكوتي» ومحمد بن يزيد الواسطي» ومروان 
بن سال» ومصعب بن المقدام» والمعاف بن عمران الموصلي» ومگي بن 
إبراهيم البلخي» وأبو سهل نصر بن عبد الكرم البلخي المعروف 
بالصيقل» ونصر ابن عبد الملك العتكي» وأبو غالب النضر بن عبد الله 
الأزدي» والنضر بن محمد المروزي» والنعمان بن عبد السلام الإصبهان› 
.1 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
ونوح بن دراج القاضي» وأبو عصمة نوح بن أبي مريم» وهريم بن سفيان» 
وهوذة بن خليفة» والمياج بن بسطام» ووكيع بن الجراح» ويحيى بن أيوب 
المصري» ويح بن نصر بن حاجب» ويح ابن بمان» ویزید بن زریع» ویزید 
بن هارون» ويونس بن بكير» وأبو إسحاق الفزاري» وحمزة السكري» وأبو 
سعد الصاغاني» وأبو شهاب الحتاط» وأبو مقاتل السمرقندي» 8 ابو 
يوسف» رهم الله تعالی. 


الفصل الثاني 
في مناقب اٻ حنيفة رضي الله تعالى عنه 
وثناء الأئمة عليه: 
روى الخطيب البغدادي بسنده» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أنه قال: "إن في أمتي رجلا "» ويي 
حديث القصري': "يكون في أمتي رجل» امه النعمان» وكنيته أبو حنيفة» 
هو سراج متي" . 
قال الخطیب بعد روایته: قلتث: وهو حدیث موضوع» وتفرد بروایته 
البورقي(“). 
قلت: ا و ر ی ا و ی 
لاحتمال صحته في نفس الأمر عند الله تعالى» ولأن معناه متحقق في الإمام 
رضي الله تعالى عنه» فإنه بلا شبهة ولا ريب سراج» يُستضاء بنور علمه» 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: .٠۳٣‏ 
(۲) هو عبد الله أحمد بن أحد بن علي» كما في تاريخ بغداد. 
(۳) بعد هذا في تاريخ بغداد تكرار "هو سراج أمتي" للمرة الثانية. 
)٤(‏ نسبة إلى بورق» وهو شيء يقال له بورة. 

۲٦١ 


Cd e a oe 
ویهتدی بسناء فکره الثاقب» وځسن فهمه» ولأنه لا يترتب عليه شيءِ من‎ 
أحكام الدينء ولا يثبت به قاعدة من قواعد الإسلام.‎ 
وروی الخطيب أيضاًء عن الحسن بن سليمان» ي تفسير الحديث:‎ 
"لا تقوم الساعة حت يظهر العلم"» قال: هو علم أبي حنيفة» وتفسيره‎ 
| للآثار).‎ 
وروی أيضاً عن خلف بن أيوب»› انه قال: صار العلم من عند الله‎ 
تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم» ثم صار إلى أصحابه» ثم صار إلى‎ 
التابعين» ثم صار إلى أبي حنيفة وأصحابه» فمَنْ شاءَ فليرض» ومن شاءَ‎ 
وعن إسحاق بن بهلول"» سمعث ابن عيينة» يقول: ما مقلث عيني‎ 
وعن إبراهيم بن عبد الله الخلالء قال: معت ابن المبارك يقول: كان‎ 
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بو حنيفة آية. 

فقال له قائل: في الشر يا أبا عبد الرمن» أو في الخير؟ فقال: اسكث 

يا هذا؛ فإنه يقال: غاية في الشر آية) في الخير» ثم تلا هذه الآية: 
وَجَعَلتا ابن مرج وَأمَهُ آيةًي. 

وعن المبارك أيضا» قال: ما كان أوقر مجلس أبي حنيفة» كان حسن 

السمت» حسن الوجه» حسن الثوب» ولقد كنا يوماً في مسجد الجامع» 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: .۳۳٣‏ 
(۲) في تاريخ بغداد "الآثار". 
(۳) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۳۹. 
)٤(‏ في تاريخ بغداد "وآية". 
)٥(‏ تاریخ بغداد ۱۳: ۲۳۹. 
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فوقعت حيّة» فسقطت في حنيفة» وهرب الناس غيره» ما رأيتّه زاد 
على أن نفض الحية» وجلس مکانه. 

وعنه أيضا» أنه قال: لولا أن الله أعاتّي بأبي حنيفة وسُفیان» 
لکنٹ كسائر الناس. 

وعن أبي حى الحگاني أنه کان يقول: ما رأيث ت رجلاً قط خرراً من ابي 

وكان أبو بكر الواعظ» يقول: أبو حنيفة أفضل أهل زمانه. 

ون هل بن مرا ) أنه كان يقول: بذلت الدنيا لأبي حنيفة فلم 
برها وضرب عليها بالسياط فلم يقبلّها. 

وقيل للقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ترضى 
أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال: ما جلس الناس إلى أحد أنفع من 
مجالسة أبي حنيفة. 

وحدّث الشافعي محمد بن إدريس(» قال: قيل لمالك بن أنس: هل 
رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم رايت رجلا لو كلَمَك في هذه السارية أن جلها 
ذهباً» لقام بحجته. 

وعن روح بن عبادة"» أنه قال: كنت عند ابن جُريج سنة خمسين» 
وأتاه موت أي حنيفة» فاسترجع» وتوجّى» وقال: أي علم ذهب. 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۳۷. 
(۲) ف تاريخ بغداد "أغاثي". 
(۳) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۳۷. 
)٤(‏ تاریخ بغداد ۱۳: ۳۳۷. 
)ہ٥(‏ تاریخ بغداد ۱۳: ۲۳۲۷. 
)٦(‏ تاریخ بغداد ۱۳: ۳۳۷. 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

وروي عن عبد الله بن المبارك» أنه قال: قدمث "الشام" على الأوزاعي» 
فرأیته ب یروت ۰ فقال لي: يا خراسافي» من هذا المبتدع الذي خرج 
ب"الكوفة"» يُكنى أبا حنيفة؟! 

فرجعت إلى بيتي». فأقبلث على كتب أي حنيفة» ا 
مسائل من جياد المسائل» وبقيث في ذلك ثلاثة أيام» فجئتّه يوم الثالث 
وهو مؤذن مسجدهم وٳمامهم» والكتاب في يدي» فقال: لي أي شيء 
هذا الكتاب؟ 

فتناولتّه» فنظرَ في مسئلة منها وقعت عليها: قال التعمان بن ثابت()» 
فما زال قائماً بعدما أذن» حى قرا صدراً من الكتاب» ثم وضع الكتاب في 
کمّه» ثم قام» وصلّی» ثم أخرج الکتاب حت أتى عليهاء فقال: يا خراسان! 
من النعمان بن ثابت هذا؟ قلت: شيخ لقيته ب'العراق '. 

فقال: هذا نبيل من المشايخ» اذهب فاستكثر منه. 

قلث: هذا أبو حنيفة الذي يت عنه. 

وعن مسعر بن كدام"» أنه قال: ما أحسد أحداً ب"الكوفة" إلا 
رجلین» أبا حنيفة في فقهه» E OE‏ 

ون ایرام بن الزرقان» أنه قال: كنت يوماً عند مسعر» فمرٌ بنا أبو 

حنيفة» فسلّم ووقف عليه» ثم مضى» فقال بعض القوم لمسعر: ما أكثر 

خصوم أبي حنيفة!! فاستوى مسعر منتصباًء ثم قال: إليك فما رأيته خاصم 
أحداً قط إلا فلج" عليه. 


(۱) ساقط من تاریخ بغداد. 
(۲) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۳۷. 
(۳) فلج عليه: غلبه» وفاز عليه. 
E:‏ 
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وعن أبي غسان(» أنه قال: معث إسرائيل» يقول: كان نعم الرجل 
النعمان» ما كان أحفظه لكل حدیث فيه فقه» وأشدٌ فحصه عنه» وأعلمه با 
فيه من الفقه. 

وکان مسعر یقول: من( جعل أبا حنيفة بینه» وبين الله رجوث أن لا 
يخاف» ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه. 

وعن علي ابن المديني أ أنه قال: معت عبد الرزاق» يقول: كنت عند 
ر فأتاه ابن المبارك» فسمعنا معمراً يقول: ما أعرف رجلا جسن يتكلم في 
الفقه» أو يسعه أن يقيس» ويشرح لمخلوق النجاة في الفقه» أحسن معرفة من 
بي حنيفة)» ولا أشفق على PEY‏ أن يدخل ي دين الله شیعاً من الشك 
حنيفة لا فقيهاء معروفاً بالفقه» مشهوراً بالورع»› واسع المال» Y‏ 


بالإفضال على كل من يضيف» صبوراً على تعليم العلم بالليل والنهار» حسن 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۳۹. 
(۲) في الأصول "لمن" والمئبت في تاريخ بغداد. 
(۳) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۳۹. 
)٤(‏ ساقط من بغض النسخ. 
)٥(‏ في تاريخ بغداد بعد هذا زياد "من" . 
)٦(‏ تاریخ بغداد ۱۳: ۳۳۹. 
(۷) بعد هذا في تاریخ بغداد زيادة "أحد". 
(۸) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤١‏ 
1٥‏ 
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وکان) س بل ا هارباً من مال u‏ وکان ذا وردت 
مسعلة فيها حدیث صحیح اتبعه» وإن کان عن الصحابة والتابعين» ولا ف 
فأحسر() القياسَ 

وقال آبو رسف ما انت ت أحداً أعلمَ بتفسیر الحديث»› ومواضع 

وقال: ما خالفث أبا حنيفة في شيء قط فتدبرثه» إلا رأيتُ مَذهبَه 
الذي ذهب إليه أنجَى ق الآخرةء وكنث رما ملت إلى الحديث» وكان هو 
أبصر با لحدیث الصحيح مني. 

وقال: اي لأدعو لأي حنيفة قبل ابویٌ› ولقد معت أا حنيفة يقول: 
ِي حمّاد ت بوي 
قول عبد الله: عتق ا E‏ قال: زک e‏ لا حدثته عن 
إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة: أن بريرةَ حين أعتقت خيرث. 

قال الأعمش: إن أبا حنيفة لفطن. وأعجبه ما أخذ به أبو حنيفة. 


(1) حسن الليل يعني حسن القيام بالليل. 
(۲) في تاریخ بغداد "فکان". 
(۳) ف تاریخ بغدا بعد هذا زيادة "أن". 
E E‏ 
(٥)‏ ق تاریخ بغداد "وأحسن 
)٦(‏ تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣۰‏ 
(۷) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤۰‏ 
(۸) قبل هذا تی تاریخ بغداد زيادة 'قال". 

۲٦ 
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فأتيناه نعزيه» فإذا ال جلي غاص بأهله» وفيهم عبد الله بن إدريس» إذا أقبل‎ 
أبو حنيفة في جماعة معه» فلما رآه سفيان تحرّك من مجلسه» ثم قام» فاعتنقه»‎ 
وأجلسّه في موضعه» وقعد بين يديه.‎ 

قال ابو بکر: فاغتظت عليه. 

وقال ابن إدريس: ألا ترى وَيحك! 

فجلسنا حتى تفرق الناس» فقلث لعبد الله بن إدريس: لا تقَمْ حت 
نعلم ما عنده في هذا. 

فقلت: يا أبا عبد اللهء رأيتُّك اليوم فعلت ا وأنکره 
أصحابُنا عليك. 

قال: ما هو؟ 

قلث: جاء أبو حنيفة» فقمت إليه» وأجلستّه في مجلسك» وصنعت به 
صنيعاً بليغا» وهذا عند أصحابنا منكر. 

فقال: وما أنكرت من ذلك! هذا رجل من العلم بمكان» فإن م أَقَمْ . 
لعلمه قمت لستّه» وإن م أَقَمٌ لسته قمث لفقهه» وإن ) أَقَمْ لفقهه قمث 
لورعه. 

فأفحمَّني فلم يكنْ عندي جواب. 

وعن محمد بن الفضل الزاهد البلخي» قال: معت أبا مطيع الحكم 
بن عبد الله» يقول: ما رأيتُ صاحبَ حديث أفقة من سفيان الثوري» وكان 
ابو حنيفة أفقة منه. 

وعن الحسن بن علي» انه قال: سمعٹ يزيد بن هارون» وقد سأله 
إنسان» فقال: يا أبا خالد! من أفقة مَنْ رأيت؟ قال: أبو حنيفة. 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤۱‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤۲‏ 
۲¥ 
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Ss E SS a 
سفيان؟ قال: أبو حنيفة أفقه من سفيان.‎ 

وسيل يزيد بن هارون مرة أخرى» من أفقه أبو حنيفة أو سفيان؟ قال: 
سفيان أحفظ للحديث» وأبو حنيفة أفقه. 

وقال أبو عاصم النبيل» وقد سئل أيضاً عنهما: غلام من غلمان أبي 
حنيفة أفقة من سفيان. 

وقال سادة: دخلث على يزيد بن هارون» أنا وأبو مسلم المستملي»› 
وهو نازل ب" بغداد" على المنصور بن المهدي» فصعدنا إلى غرفة هو فيهاء فقال 
له أبو مسلم: ما تقول يا أبا خالد في أبي حنيفة» والنظر في كتبه؟ 

قال: انظروا فيها إن كنتم تريدون أن تفقهوا؛ فإني ما رأيث أحداً 
من الفقهاء يكره النظر في قوله» ولقد احتال الثوري في ((كتاب الرهن) 

وروي عبد الله بن المبارك» أنه قال: رأيث أعبد الناس؛ ورأيتُ 
أورعٌ الناس» ورأيث أعلمَ الناس» ورأيث أفقة الناس» فأما أعبد الناس فعبد 
العزيز بن بي رؤاد» وأما أورع الناس فالفُضّيل بن عياض» وأما أعلم الناس 
فسُفيان الشوري» وأما أفقه الناس فأبو حنيفة» ما رأيث في الفقه مثلّه. 
وعنه أيضا"» أنه قال: إن كان الأثر قد عُرف» واحتيج إلى الرأي» فرأي 
مالك وسفيان» وأبي حنيفة» وأبو حنيفة أحستهم» ا فطنة» وأغوصهم 
على الفقه» وهو أفقه الثلاثة. 

وقال أبو عاصم النبيل» وقد سشل: أيهما أفقه؛ سفيان أو أبو حنيفة؟ 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤۲‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤۳ ۳٤۲‏ 
(۳) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤۳‏ 

۲۹۸ 


E N u en a 

قال إنغا يقاس الشيء إلى شكله» أبو حنيفة فقيه تام الفقه» وسفيان 
رجل متفقه. 

وقال ابن المبارك': رأيتٌُ مسعراً في حلقة أبي حنيفة» جالساً بين يديه» 
يسأله ويستفيد منه» وما ريت أحداً قط قي الفقه أحسن من أبي حنيفة. 

وعن إبراهيم بن هاشم عن أبي داودء أنه قال: إذا أردت الآثار أو 
قال: الحديث. وأحسبه قال: والورع» فسُفيان» وإذا أردت تلك الدقائق» فأبو 

وقال محمد بن بشر: كنث أختلف إلى أبي حنيفة» وإلى سفيان» فآتى 

أبا حنيفة فيقول لي: من اين جثت؟ فأقول: من عند سفیان. 

قل لد خت مر خد رر لر أو غلقة واأسوه خر اجاج 
إلى مثله.. 

فآتی سفیان» فیقول لي: من أين جفت؟ فأقول من عند أبي حنيفة. 

فيقول: لقد جثت من عند أفقه أهل الأرض. 

وقال أبو نعيم(": كان أبو حنيفة صاحب غوص قي المسائل. ‏ , 

وعن ابي عبد الله الكاتب» قال: معث عبد الله بن داود الخريي يقول: 
يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في صلواتم. 

قال: وذكر حفظه عليهم السنن والفقه. 

وقال شدّاد بن حكيم: ما رأيث أعلم من أبي حنيفة. 

وقال مكي بن إبراهيم): كان أبو حنيفة أُعلمَّ أهل زمانه. 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤۳‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤٤‏ 
(۳) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤٤‏ 
)٤(‏ تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤٤١‏ 
۹ 
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وقال النضر بن “ميل: كان الناس نياماً عن الفقه» حت أيقظّهم أبو 

وحدّث أحمد بن علي بن سعيد القاضي»› قال معت محجې بن مَعین» 
يقول: معت جى بن شيد القطان: يقول: لا نكذب اللّه» ما معنا أحسنَ 
من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله. 

قال جج بن مَعین: وکان يح بن سعيد يذهب في الفتوى إلى قول 
الكوفيين› وخختار من قوم قوله» ویتبع ريه من بين اأصحابه. 

وقال الإمام الشافعي': الناس عيال على أبي حنيفة قي الفقه. 

وقال(: كان أبو حنيفة ممن وق له الفقه» ومن اراد ان يتبڪُر ف 
الشعر فهو عيال على رُحَير بن أبي سلمى» ومن أراد أن يتبكر في المغازي 
فهو عيال على محمد بن إسحاق» ومن أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال 
على الكسائي» ومن أراد أن يتحر في تفسير القرآن فهو عيال على مقاتل 


بن سليمان. 
وعنن حرملة0)» أنه قال: معت الشافعي» يقول: الناس عيال على 
هؤلاء الخمسة. 


وعن الحسن بن عثمان» أنه كان يقول: وجدث العلم ب"العراق" 
و"الحجاز" ثلاثة علم آي -حنيفة» وتفسير الکليء ومغازي حمد شش 
إسحاق. ٠ ٠‏ 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤٩‏ 
(۲) هذا تفسير الخطيب البغدادي. 
(۳) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤٩١‏ 
)٤(.‏ تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤٩‏ 
: ۷۰ 


وعن أحمد ا TT‏ مَعين مَعين» يقول: القراءة عندي 
قراءة حَمزة» والفقه فقه أبي حنيفة» على هذا أدركث الناسَ. 
"(وعن ابي علي الجبائي لمعتزلي المشهور» أنه قال: الحديث لأحمد 


للرافضة"(). 

وقال جعفر بن ربيع": أقمث على ي حنيفة خمس سنين» فما رأيثُ 
اطول صمتاً منه» 

فٳذا سل عن شيءِ من الفقه تفتح» ال کا وسمعت له دویاًء 
وجهارة بالكلام. 

وقال إبراهيم بن عكرمة المخزومي": ما رأيث أحداً أورع» ولا أفقة من 
أي حنيفة. 


وعن علي بن عاص قال: دخلث على أي حنيفة وعنده حجًام 
يأخدٌ من شعره» فقال للحجام: تتبع موضع البياض. 

فقال الحجام: ا قال: فتتبع مواضع السوادء لعلّه يكثر. 

وبلغث هذه الحكاية شرر أ فضحك وقال: لو ترك قياسّه لترکه مع 
ج 

وروی الخطیب في (تاریخه))» عن محمد بن فضيل الزاهدء قال: “معت 
أبا مُطيع» يقول: مات رجل وأوصى إلى أبي حنيفة وهو غائب. 


)١ -١(‏ سقط من بعض النسخ. 
(۲) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤١‏ 
(۳) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤۷‏ 
)٤(‏ تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤۸ ›»۳٤۷‏ 
(ه) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤۸‏ 
۲۷۱ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
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البينةء أن فلاناً مات وأوصى إليه.‎ 

فقال ابن شبرمة: يا أبا حنيفة» أحلف أن شهودك شهدوا بحق. 

قال: ليس على عين. 

قال: ضلت مقاييشك(' يا أبا حنيفة. 

قال أبو حنيفة: بل(""ضلّت مقاييسُك أنت"))ء ما تقول في أعمى 
شج» فشهد له شاهدان أن فلاناً شجه» ه» هل( على الأعمى ين أن شهوده 
شهدوا بالحق» وهو لا یری؟ (فانقطع ابن شبرمة()". 

وروی الخطيب أيضا)ء عن النضر بن محمد قال: دخل قتادة 
"الكوفة"» ونزل قي دار أي بُردة» فخرج یوما وقد اجتمع إليه خلق كثير› 
فقال قتادة: والله الذي لا إله إلا هوء ما يسألني اليوم أحد عن الحلال والحرام 
إلا أجبثه. فقام إليه أبو حنيفةء فقال: يا أبا الخطًاب» ما تقول في رجل غاب 
عن هله أعواماً» فظنٿ امرأئه أن زوجها مات» فتزوجٿ» ثم رجعَ زوجُها 
الأول» ما تقول في صداقها؟ 

وقال لأصحابه الذين اجتمعوا إليه: لعن حدث بحديث ليكذبن» وإن 
قال برأي نفسه ليخطئنًّ. 

فقال قتادة: ويلك أوَقَعَتْ هذه المسئلة؟ قال: لا. 

قال: فلم تسأأي عما لم يقع؟ فقال أبو حنيفة: إنا نستعد للبّلاء قبل 

نزوله» فإذا وقع عرفنا الدخولّ فيه والخروج منه. 


)١(‏ في تاريخ بغداد "مقاليد". 

(۲-۲) في تاريخ بغداد "ضلت مقاليد". 

(۳-۳) ساقط من تاریخ بغداد. 

.۳٤٣۹ ۳٤۸ :۱۲ تاریخ بغداد‎ )٤( 
۷۲ 
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التفسير. : 

و : يا أبا الخطاب: : ما تقول في قول الله 
تعالى: قال الَذِي عِنْدَهُ عِلْمٌّ مِىَ الكََاب أنا آتيكَ به قَبْلّ أن يرد اليك 

قال: نعم» هذا آصف بن برخیا بن شیعاء کاتب سلیمان بن داود» 
وکان يعرف اسم الله الأعظم. 

فقال أبو حنيفة: وهل كان يعرف الاسم سليمان؟ 

قال: لا. ) 

قال: فیجوز ان يکون في زمان ني من هو أعلم من النبي؟ قال: فقال 
قتادة: والله لا أحدّثكم بشيء من التفسير» سلوي عما اختلف فيه العلماء. 

قال: فقام إليه أبو حنيفة» فقال: يا أبا الخطاب» أمؤمن أنت؟ 
قال: أرجو. 

قال: ول؟ قال: لقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «إوَالَدِي أطمَعُ 

ن يَعْفِرَ لي حخطيفي يوم الدِينِ). 

فقال أبو حنيفة: فهلا قلت كما قال إبراهيم» عليه الصلاة والسلام0: 
َال أو تُومِنْ قال بَلّى. 

قال: فقام قتادة مُغضباً» ودخل الدار» وحلف أن لا يحذّثهم. 

وروى الخطيب أيضا"» عن الفضل بن غانم» قال: كان أبو يوسف 
مريضاً شديد ا مرض» قعاده أبو حنيفة رار فصار إليه آخر مرة» فرآه ثقيلاً 


.۸۲ سورة سورة الشعراء‎ )١( 

(© و الو ا 

. ۲٣۰ ۰۳٤۹ :۱۳ تاریخ بغداد‎ () 
۷۴ 
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بك ليموتن علمٌ كثير. 

ثم رزق العافية» وخرج من العلة» فأخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة 
فيه» فارتفعت نفسُه» وانصرفت وجوه الناس إليه» فعقد لنفسه مجلساً قي 
اة وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة» فسأل عنه» فأخبر أنه عقد لنفسه 
مجلساًء وأنه بلغه كلامك فیه. فدعا رجلا کان له عنده قدر» فقال: صر إلى 
مجلس يعقوب» فقل له: ما تقول في رجل دفع إلى قصّار ثوبا ليقصره 
بدرهم('» فصار إليه بعد أيام في طلب الثوب» 

فقال له القصّار: ما لك عندي شيء» أنكره» ثم إن رب الثوب رجع 
إليه» فدفع إليه الثوب مقصوراًء أله أجره؟. فإن قال: له أجره» فقل: أخطأت»› 
وإن قال: لا أجرَ له» فقل: أخطأت. 

فصار إليه» فسأله» فقال أبو يوسف: له الأجرة. 

فقال: اخطأات. 

فنظر ساعة» شم قال: لا أجرةً له. 

فقال: اخطأات. 

فقام ابو يوسف من ساعته» فأتى أبا حنيفة» فقال له» ما جاء بك إلا 
اا 

قال: أجل. 

فقال: سبحا الله» من قعد يفي الناس» وعقد مجلساً يتكلم في دين 
اله» وهذا قدره» لا بحسن أن يجيب في مسعلة من الإجارات! فقال: يا 


أبا حنيفة! غلمی: 


)١(‏ قصر الثوب: بيّضه. 
(۲) في بعض النسخ 'يحسبه . 
(۳) ساقط من بعض النسخ. 
V٤‏ 
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قصره قبل أن يغصبه» فله الأجرةء لأنه قصره لصاحبه. 
م قال: من ظنّ أن يستغني عن التعلم فليبك على نفسه. 

٠‏ وحدّث الحسن بن زياد اللؤلئي('ء قال: كانت هنا امرأة يقال ضما: أم 
عمران مجنونة» وكانث جالسة في الكناسة» فمرٌ بجا رجلء فكلّمها بشيء» 
فقالث له: يا ابن الزانيتين» وابن أبي ليلى حاضرء فسمع ذلك» فقال للرجل: 
أدخلها علي الملسجد. وأقام عليها حدين» حدَاً لأبيه» وحدًاً لأمّه. 

فبلغ ذلك أبا حنيفة» فقال: أخطأ فيها قي ستة مواضع؛ أقام ا لحد في 
الملسجد ولا تقام الحدود في المساجد» وضرما قائمة» والنساء يُضربن قعودً 
وضرب لأبيه حداًء ولأمه حدأًء ولو أن رجلاً قذف جماعة كان عليه حدٌ 
واحد» وجمع بين الحدّين» ولا يجمع بين حدين» حت خف أحدهاء وامجنونة 
ليس عليها حد» وح لأبويه» وها غائبان» م يبحضراء فيدعيان. 

فبلغ ذلك ابن أبي ليلى» فدخل على الأمير» فشكا إليه أبا حنيفة» 
فحَجَرَ عليه» وقال: لا يفقي. ٠‏ 

فلم يفت أياماء حتى قدم رسول من ولي العهدء فأمرَ أن يعرض على 
أبي حنيفة مسائل حى بُفتي فيهاء فأبى أبو حنيفة» وقال: انا حجورٌ علئ. 

فذهب الرسول إلى الأميرء فقال الأمير: قد أذنت له» فقعدَ» فأفق. 

ذكر ما نقل في حق الإمام: 

قال الخطيب في (تاريخه)": النعمان بن ثابت» أبو حنيفة التيمي» رأى 
أنس بن مالك» رضي الله عنه» ومع عطاء بن أبي رباح» وأبا إسحاق 


(۱( تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣۱‏ 

(۲) في بعض النسخ "يحف". 

.۳۲٤١ -۳۲۳ :۱۳ تاریخ بغداد‎ )۳( 
Vo 
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الصراف» وقيس بن مسلم» وحمد بن المنكدر» ونافعاً مولى ابن عمر» وهشام 
بن عروة» ويزيد الفقير» وماك بن حرب» وعلقمة بن مرثد» وعطية العوق» 
وعبد العزيز بن رفيع» وعبد الكربم أبا أمية» وغيرهم. 

وروی عنهٴأبو جى الحمان» وهشيم بن بشير» وعبّاد بن العؤام» وعبد 
لله بن المبارك» ووكيع بن ا جراح» ويزيد بن هارون» وعلي بن عاصم» وج بن 
نصر بن حاجب» وأبو يوسف القاضي» وحمد بن الحسن الشيباني» وعمرو 
بن محمد العنقزي'» وهوذة بن خليفة» وأبو عبد الرحمن المقري» وعبد الررّاق 
بن مام» في آخرین لا نحصون. 

وقال في (الجواه)ء نقلاً عن (ركتاب التعليم): إنه روى عن أبي 
حنيفة» ونقل مذهبه» نحو من أربعة آلاف نفر. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي(": كان في زمنه أربعة من الصحابة: أنس 
بن مالك» وعبد الله بن أبي أوفى“)» وسهل بن سعد وأبو الطفيل» وم 

وكان أبو حنيفة ممن تلقَّى عنه الحقاظ» وعملوا بقوله في اجرح 
والتعديلء كتلقيهم عن الإمام أحمد والبخاري» وابن مَعين» ابن المديني» 
وغيرهم من شيوخ الفن. 


)١(‏ في الأصول "العبقري". 

(۲) في الجواهر المضية .٥ :١‏ 

(۳) طبقات الفقهاء .۸٦‏ 

)٤(‏ زاد في الطبقات: "الأنصاري". 

)٥(‏ زاد في الطبقات: "الساعدي". 

)٦(‏ زاد في الطبقات: "عامر بن واثلة". 
۲۷٦‏ 
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جابر الجعفي» ولا أفضل من عطاء بن أي رَيَاح.‎ 

وعن عبد الحميد الحماني: معت أبا سعيد الصنعاني وقام إلى أي 
حنيفة» فقال: يا أبا حنيفة» ما تقول في الأخذ عن الثوري؟ 

فقال: أكتنْ عنه» فإنه ثقة» ما خلا أحاديث أن إسحاق عن 
الحريث» وحديث ا الجعفي . 

وقال أبو حنيفة: طلق بن حبيب كان يرى القدر. 

وقال: زيد بن عياش ضعيف. : 

وعن سفيان بن عيينة» قال: أول من أقعدَني للحديث أبو حنيفة» 
قدمث "الكوفة"» فقال أبو حنيفة: إن هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن 
دینار» فاجتمعوا علي فحدثتهم. 

وقال ابو سلیمان الجوزجاني: معت ماد بن زید» يقول: ما عرفنا كنية 
عمرو بن دينار إلا بأبي حنيفة» كنا في المسجد الحرام» وأبو حنيفة مع عمرو بن 
دينار» فقلنا له: يا أبا حنيفة كلّمه يحدثناء فقال: يا أبا محمد حدّثهم. 

وقال أبو حنيفة: لعن الله عمرو بن عَبّيد» فإنه فتح للناس باباً إلى 
علم الكلام. 

وقال: قاتل الله جهم بنَ صفوان» ومقاتل بنَ سليمان» هذا أفرط في 
النفي» وهذا أفرط في التشبيه. 

وعن أبي يوسف» قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن حدّث من 
الحديث إلا بما حفظه من يوم معه إلى يوم يحدّث به. 

قال صاحب (الجواهس)': ولكن أكثر الناس على خلاف هذاء ومذا 
زوا أن اة ن اله ١‏ له أخري زعا الوت غل ` 


.1۲ :١ الجواهر المضية‎ )١( 
۷۷ 
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وسل يح بن مَعين» عن أبي حنيفة» فقال: هو ثقة» ما معت أحدا 
ضعفه» هذا شعبة بن الحجاج یکتب ليه أن يحدّث بأمره» وشعبة شعبة!!. 

وقيل له: يا أبا ركرياء أبو حنيفة كان يصدق في الحديث؟. 

فقال: نعم» صدوق. 

وأثنى عليه اين المديني. 

وكان شعبة حسن الرأي فيه» وشعبة أول من تكلم في الرجال. 

وقال ابن عبد البر': الذين رَوَؤا عن أي حنيفة» ووتّقوه» وأَثنَا عليه 
أكثر من الذين تكلموا فيه» والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما 
عابوا عليه الإغراق ني الرأي والقياس. 

قال: وكان يُقال: يُستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس 
فيه» قالوا: ألا ترى إلى علي بن ابي طالب» ا أنه هلك فيه 
فَّيان؛ حب أفرط» ومبغض أفرط. 

و جاء الحديث: "”"أنه يهلك فيه رجلان": حب مفطر» ومبغض 


قال: وهذه صفة ُهل النباهة» ومن بلغ ق الفضل والدين والغاية. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ۲: ۱۸۳ .۱۸٤‏ 
(۲-۲) في الأصول "حب مضطر ومبغض مكثر"» والصواب من جامع بيان العلم 
وفضله. 
۷۸ 
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الفصل الثالث 
في عبادته» وورعه» وثناء الناس عليه بذلك 

عن يح بن مَعين)» أنه قال: معت يح القطّان» يقول: جالسنا 
والله أبا حنيفة» و“معنا منه» وكنت والله إذا نظرت إليه عرفت في وجهه أنه 
يتقي الله ع وجلٌ. 

وعن الحسن بن محمد الليشي" أنه كان يقول: قلومث "الكوفة"» 
فسألث عن أعبد أهلهاء فدفعث إلى أبي حنيفة» ثم قدمتّها وأنا شيخ» 
فسألث عن أفقه أهلهاء فدفعت إلى أبي حنيفة. 

وعن سويد بن سعید» قال: معت سفيان بنَ عيينة» يقول: ماقدم 
رجل "مكة" في وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة. 

وقال أبو مطيع: كنت ب"مكة"» فما دخلث الطواف في ساعة من 
ساعات الليل إلا رأيثٌ أبا حنيفة وسفيان في الطواف. 

وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يُسمَّى الوتد؛ لكثرة صلاته. 
صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء أربعين سنة» فكان عامة الليل يقراً القرآن 
جميعه ي ركعة واحدة» وكان يسمع بکاژہ بالليل» حى یرحمه جیرانه» وحفظ 
عليه أنه ختم القرآن في الموضع الذي توف فيه سبعة آلاف مرة. 
(۱) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۰۲. 
)۲( تاریخ بغداد ۱۳: ۲٥۲۳‏ . 
(۳) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣٤‏ 


©( في تاریخ بغداد ۱۳: Tot:‏ ا 
۷4 


البدور المضية في تراجم النفية ج - ١‏ 
e e e‏ 
سألنا الحسن بن عمارة أن يتولى غسله» ففعلء فلمًا غسله» قال: رمك الل 
وغفر لك م تفطر منذ ثلاثين سنة» ولم تتوسّد ينك بالليل أربعين سنة» وقد 
أتعبت من بعدك» وفضحت القَرّاء. 

وعن أبي يوسفء قال: بينا أنا أمشي مع أبي حنيفة» إذ مع رجلا 
يقول لرجل: هذا أبو حنيفةء لا ينام الليل. 

فقال أبو حنيفة: والله» لا يتحدّث عني ما لا أفعل. 

فكان يجيي الليل صلاةً» ودعاءُ وتضرعاً. 

وعن ابن أبي معاذ"» عن مسعر بن كدام قال: أتيث أبا حنيفة في 
مسجده» فرأينه يُصلي الغداةء ثم يجلس للناس قي العلم» إلى أن يُصلي الظهرَء 
ثم يجلس إلى العصر» فإذا صلى العصرَ جلسَ إلى المغرب» فإذا صلى ال مغرب 
جلس إلى أن يصلي العشاءَ» فقلث في نفسي: هذا الرجل في هذا الشغل» 
متى يتفرغ للعبادة؟» لأتعاهدته الليلةً. 

قال: فتعاهدته» فلمًا هدا الناس» خرج من المسجد فانتصبَ للصلاة 
إلى أن طلع الفجر»ء ودخل منزلّه» ولبس ثيابه» وخرج إلى المسجد» صلى 
الغداةء فجلس الناس إلى الظهرء ثم إلى العصرء ثم إلى المغرب» ثم إلى العشاء. 

فقلث في نفسي: إن الرجل قد تنشط الليلةً الماضية للعبادةء لأتعاهددّه 
الليلةًء فتعاهدته» فلما هدا الناس خرج» فانتصب للصلاة» ففعل كفعله في 
الليلة الأولىء فلما أصبح خرجً إلى الصلاة» وفعل كفعله في يوميه» حتى إذا 
صلى العشاءَ قلت في نفسي: إن الرجل لينشط الليلة والليلةًء لأتعاهدتّهء 


.۳۰٤ :۱۳ تاریخ بغداد‎ )۱١( 

(۲) تاریخ بغداد ۱۳: .۳۰١‏ 

(۳) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣۹‏ 
۰ ۸۰ 
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أن اموت أو عوت. 

قال: فلازمته في مسجده. 

قال ابن أي معاذ: فبلغني أن مسعراً مات في مسجد أبي حنيفة في 
سجوده» رجه الله تعالی . 

وكان خارجة بن مصعب» يقول: ختم القرآن ف الكعبة أربعة من 
الأئمة: عثمان بن عقَان» وتميم الداري» وسعيد بن جُبّير» وأبو حنيفة» رضي 
الله تعالى عنهم. 

وكان أبو حنيفة رما ختم القرآنَ في شهر رمضان ستين ختمة(). 

وحدّث أحمد بن يونس» قال: معت زائدة» يقول: صليت مع ابي 
حنيفة في مسجده عشاء الآخرة» وخرج الناس» ولم يعلم أني في المسجد» 
وأردث أن أسألّه عن مسئلة» من حيث لا يراني أحد» قال: فقام فقرأًء وقد 
افتتح الصلاةء حى إذا بلغ إلى هذه الآية: : فَمَنّ الل عَلَيْنَا وَوَقاتا عَذَابَ 
الوم فأقمتُ في المسجد أنتظر فراغه» فلم يزلل يدها حقی اُذن المؤذن 
لصلاة الفجر. 

وروی عن یزید بن الکمیت'» وکان من خیار الناس» أنه کان يقول: 
كان أبو حنيفة شدي الخوف من اله تعالى» فقراً بنا على بن الحسين المؤڏّن 
ليل في العشاء الآخرة لإذا ررلَتٍ» وأبو حنيفة خلفه» فلما قضى الصلاةء 
وخرج الناس» نظرث إلى أبي حنيفة وهو جالس بُفكر» ويتنقس» فقلث: أقوم» 
(۱) هذا الخبر في تاریخ بغداد ۱۳: .٠٠۷‏ 


(۲) سورة الطور ۲۷. 


(۳) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣۷‏ 
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الفجرء وهو قائم» قد أخذ بلحية نفسه» وهو يقول: "يا من يجزي مثقال ذرة‎ 
خيراً خير ويا من يجزي مثقال ذرة شراً شرأًء أجر النعمان عبدك من النار‎ 
ومسايقرب منهامن السوء وأدخله في سعة رمتمك'.‎ 
قال: فأذنت» فإذا القنديل يزهو وهو قائ فلما دخلث» قال لي: ترید أن‎ 
تأخذ القنديل؟ قال: قلث: قد أذنت لصلاة الغداة.‎ 

قال: اكتم على ما رأُیت. 

وركع ركعتي الفجر» وجلس حت أقمث الصلاة» وصلى معنا الغداة 
على وضوء أول الليل. انتهى. 

وقام' رضي الله تعالى عنه ليلة بمذه الآية": فول الاعة مَوْعِذَهُم 
والاعَة اذى وَأَمَرُ4 يرڏدهاء ويبکي» ويتضرع. 

وکان رحه الله تعالى - كما قال ابن المبارك - أورع أهل "الكوفة". 

وروي أنه كان شريكاً لحفص بن عبد الرمن» وكان أبو حنيفة هز 
إليه الأمتعة» وهو يبيع» فبعث إليه في رقعة بمتاع» وأعلمه أن في ثوب كذا 
وکذا عيبا فإذا بعته» فبین. فباع حفص المتاع» ونسي أن يبين» ولم يعلمُ ممن 
باعه» فلما علم أبو حنيفة تصدق بثمن المتاع كله. 

وروي أيضا“)» عن أبي عبد الرمن المسعودي» عن أبيه» قال: ما راي 
أحسنَ أمانة من أبي حنيفة» مات يوم مات» وعنده ودائع بخمسين ألفاًء ما 
ضاع منها ولا درهم واحد. 


(۱) هذا الخبر أيضا في تاريخ بغداد ۱۳: ٠٠١۷‏ عن القاسم بن معين. 
(۲) سورة القمر .٤٦‏ 

. ۳٣۸ :۱۷۳ تاریخ بغداد‎ (v) 
. ۳٣۹ :۱۳ تاریخ بغداد‎ (<) 
۸۲ 
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يا أمير المؤمنين» إن ب"بغداد" غريب» وعندي للناس ودائع» وليس ها عندي‎ 
موضع» فاجعلها في بيت المال.‎ 

فأجابه المنصور إلى ذلك» فدفع إليه الثلاثين ألفاً» ووضعها في بيت 
المال» فلما مات أبو حنيفة أخرجت ودائع الناس من بيته. 

فقال المنصور: خدعنا ابو حنيفة. 

وکان(' ره الله تعال» قد جعل على نفسه أن لا يحلف بال ف 
عرض کلامه إلا تصدق بدرهم» فحلف فتصدٌق به» م جعل على نفسه 
إن حلف أن يتصدّق بدينار» فكان إذا حلف صادقاً في عرض كلامه 
تصدّق بدينار. وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدّق مثلهاء وإذا اكتسّى 
ثوباً جديداً أكسى بقدر ننه الشيوخ العلماء. 

وكان إذا وضع بین يديه الطعام خد منه فوضعَه على الخبز» حت 
يأخذ منه بقدر ضعف ما كان يأكل» ثم يعطيه لإنسان فقير» فإن كان في 
الدار من عياله إنسان يحتاج إليه» دفعه إليه» وإلا أعطاه مسكيناً. 

وقال وكي": كان والله» أبو حنيفة عظيم الأمانة» وكان الله قي قلبه 
جلیلاً کبيراً عظيماً» وکان يؤثر رضاء ربه على كل شيء» ولو أخذته السيوف 
في الله لاحتمل» رحه الله تعالى» ورضي عنه رضى الأبرار» فلقد كان منهم. 

وقال ابن المبارك": ما رأيث أحدا س من أي حنيفة» وقد جرب 
بالسياط والأموال. 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣۸‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣۸‏ 
(۳) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣۹‏ 
)٤(‏ ساقط من بعض النسخ. 
A۴‏ 
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بیان ما روی وصح عن أبي حنيفة من إرادقم إياه على القضاء: 

وامتناعه من قبوله» وضرمم إياه بالسياط على ذلك: 

روی الخطيب() بسنده» أن ابن هُبیرة" کلم ابا حنيقفة ان يلي قضاء 
"الكوفة"» فأب عليه» فضربه مائة سوط وعشرة اسواط» وهو على الامتناع» 
فلما رأى ذلك خلى سبيله» وكان ابن هُبّيرة إذ ذاك عامل مروان على 
"العراق"» ي زمان ي أمية. 

وروی الخطيیب اف ان کان يخرجه کل يوم» أو بين الأيا 
فيضرب» ليدخل في القضاءء فيأبى. 

ولقد بكى في بعض الأيام» فلما أطلق› قال: کان غم والدتي اشد على 
من الضرب. 
بعد أن ضرب هو أيضاً. 

وروی عن إسماعيل بن ماد بن ابي حنيفة» أنه قال: مررٹ مع أبي 
بالکناسة0)» فبکى» فقلث: ما يبكيك يا أبت؟ قال: يا بني» في هذا الموضع 
ضَرَّبَ ابن هُبيرة أي عشرة أيام» في كل يوم عشرة أسواط» على أن يلي 
القضاءَء فلم يفعل. 

وروی الخطيب” ( بسنده» عن بشر بن ا الكندي» قال: أشخص 
ابو جعقفر المنصور أا حنيفة من "الكوفة" « فأراده على أن ول القضايً 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۲۹. 
(۲) يعني أبا خالد يزيد بن عمر بن هبيرة. 
(۳) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۲۷. 
)٤(‏ الكناسة القمامة» وموضعهاء وهي علة بالكوفة. 
)٥(‏ تاریخ بغداد ۱۳: ۳۲۷» ۳۲۸. 
YA4‏ 
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فأى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل'ء فخلف المنصور 


فقال أبو حنيفة: أمير المؤمنين على كقمًارة أمانه أقدر مني على كفارة 
امان . 


فاب أن يلي» فأمرَ به إلى الحبس في الوقت. 

وروي" أن أبا جعفر المنصور بعد أن حبسّه دعاه يوماً» وقال له: 
أترغبُ عن ما نحن فيه؟ فقال: أصلح الله أمير المؤمنين» لا أصلح للقضاء. 

فقال له: کذبت. 

ثم عرض عليه الثانية فقال ابو حنيفة: قد حکم على أمير المؤمنين أي 
لا أصلح للقضاء» لأنه نسبني إلى الكذب» فإن كنث كاذباً فلا أصلحځ» وإن 
كنت صادقاً فقد أخبرت أمير المؤمنين أي لا أصلح. 

فلم يقب منه» وردّه إلى الحبس» فأقام به إلى أن مات فيه» على 
الصحيح من الروايات. 

وحدّث عباس الدوري» قال: حدّثونا عن المنصورء أنه لما بنى 
مدينته» ونزماء ونزل المهدي في ا جانب الشرقيء وبنى مسجد الرصافةء أرسل 
إلى أبي حنيفة» فجيء به» فعرض عليه قضاء الرصافة» فأبى» فقال: إن م 
تفعل ضربتك بالسياط. 

قال: أو تفعل؟! قال: نعم. 


(۲) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۲۸. 
(۳) في الأصول "الدورقي" وهو خطأً. 
YAo‏ 
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صمار» ومعه آخر» فقال الصمًّار: لي على هذا درهمان وأربعة دوانيقء تمن‎ 
تور(') صفر.‎ 

فقال أبو حنيفة: اق الله» وانظرٌ فيما يقول الصفًار. 

قال: ليس على شيء» فقال أبو حنيفة للصمًار: ما تقول؟ 

قال: استحلفه. 

فقال أبو حنيفة للرجل: فُل واله الذي لا إله إلا هوء فجعل يقول» 
فلا رآه أبو حنيفة عازماً على أن يحلف» قطع عليه» وضرب بيده إلى ككه» 
فحلٌ صرَة» وأخرج درهمين ثقيلين» فقال للصمًار: هذان عوض من باقي 
تورك. ا ۰ 

EREY‏ نعم» فأخذ الدرهين. 

فلما كان بعد يومين» اشتكى أبو حنيفة» فمرض ستة أيام» ثم مات» 
رمه الله تعالی» ورضي ع 

قال عباس: وهذا قبره في مقابر "الخيزران" إذا دخلت من باب 
القطانين يسرة» بعد قبرين أو ثلاثة. 

وقي ': إن المنصور أقدمه "بغداد" لأمر آخر غير القضاء.. 

وقيل: إنه أقام بعد قدومه إلى "بغداد" خمسة عشر يوماً» ثم سقاه 
المنصور» فمات» رمه الله تعالى» ورضي الله عنه» وذلك في سنة خمسين 
ومائة» وله من العمر سبعون سنة. 


)١(‏ التور إناء يشرب فيه. 

(۲) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۲۹. 

(۳) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۲۹ ۳۳۰. _ 
۸1 
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عن قيس بن الربيع » قال: کان أبو حنيفة رجلا ورعاً فقيهاً حسودا 
وكان كثرر الصلة والبر لكل من جأ إليه» كثير الإفضال على إخوانه. 

وقال أيضاً: كان أبو حنيفة من عقلاء الرجال» وكان يبعث بالبضائع 
إلى "بغداد"» يشتري با الأمتعة» ويحملها إلى "الكوفة"» ويجمع الأرباح 
عنده من سنة إلى سنة» فيشتري بها حوائج الأشياخ المحدثين وأقواعم» 
ركسوتمم» وجيع حوائجهم» م يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم فيقول: 
أنفقوا في حوائجكم» ولا تحمدوا إلا الله؛ فإني ما أعطيتكم من مالي شيغاء 
ولکن من فضل الله عل فیکم» وهذه ارباح بضاعتکم؛ فانه هو والله ما جریه 
لک غل دی فا ی رق اف رل في 

- وحدث حجر بن عبد ال جبّار» قال: ما أرى الناس أكرم مجالسة من أبي 

حنيفة» ولا أكثر إكراماً لأصحابه. 

وقال حفص بن حزة القرشي: كان أبو حنيفة رما مر به الرجلء 
فيجلس إليه لغير قصد ولا مجالسةء فإذا قام سأل عنه» فإن كانت به فاقة 
وصله» وإن مرض عاده. 

وكان أكرم الناس مجالسة. 

وروي" أنه ری على بعض جلساثه ثياباً رة i‏ فجلس» حت 
تفرق الناس» وبقي وحده» فقال له: ارفع المصلى» وخ ما تحته. 

فرفع الرجل المصلى» وكان تحته لف درهم» فقال له: خد هذه الدراهم 
فغير با من حالك. 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣٠۰‏ 
(۲) في تاریخ بغداد "فيشتري". 
(۳) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣۱‏ 
YAY‏ 
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یری اثر نعمته على‎ ٤ فقال له: أما بلغك الحديث: "إن الله مح‎ 


عبده"» فينبغي لك أن تغير حالك» حت لا يغتم صديقك. 


وروي" أن امرأة جاءث إلى أبي حنيفة تطلب منه ثوب خز» فأخرج 
ها ثوب فقالت له: اف امرأة ضعيفة» وإغا أمانة» فبعني هذا الثوب ا يقوم 
عليك. 


فقال: خذیه بأربعة دراهم. 

فقالتث: لا ي“ وأنا امرأة عجوز كبيرة. 

فقال: إن اشتريث ثوبين» فبعت أحدها برأس المال إلا ا دراهم» 
فبقي هذا يقوم على ا دراهم. 

وجاء إليه يوما رجل» فقال: يا أبا حنيفة» قد احتجت إلى ثوب خز. 

فقال: ما لونه؟ قال: كذا» وكذا. 

فقال له: اصيرٌ حتى يقع» وآخذه لك» إن شاء الله تعالى. 

فما دارت الجمعة حت وقع» فمرٌ به الرجل» فقال: قد وقعت 
حاجتّك» وأخرج إليه الثوب» فأعجبه» فقال: يا أبا حنيفة» كم أزن؟ قال: 
درهما. 

فقال و يا أبا حنيفة ما كنت أظتك غَزاً. 

قال: ما هزاث» اني اشتریٹ ثوبین بعشرین ديناراً ودرهم» وني بعث 
أحدها بعشرين ديناراً» وبقي هذا بدرهم» وما كنت لأربح على صديق. . 
ومن المشهور عن مروءته» ووفائه ورعايته حق الجوار» ما روي أنه كان 
له جار ب"الكوفة" إسكاف» يعمل تاره أجمع» حت إذا جته الليل رجع إلى 
منزله» وقد حمل معه لحماً» فطبخه أو سمكة» فشواهاء ثم لا یزال یشرب» حقق 


.۳٣۱ :۱۳ تاریخ بغداد‎ )۱( 
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ا وأي فى أضاغوا ... لوم کریهة وسدَادِ تعر 

فلا یزال يشرب» ویردد هذا البيت» حق يأخذه النوم. 

وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله» ففقد صوته» فسأل عنه» فقيل: 
أخذه العسس منذ ليال» وهو حبوس. ‏ _ 

فصلى أبو حنيفة صلاة الفجر من غد وركب بغلة» واستأذن على 
الأمي فقال: ائذنوا له» وأقبلوا به راكباء ولا تدعوه ينزل حتى يطأ البساط. 

ففعل» فلم يزل الأمير يوسع في مجلسه» وقال: ما حاجتك؟ 

قال: لي جار إسكاف» أخذه العسس منذ ليال»ء ويأمر الأمير 


أجمعين. 


فركب أبو حنيفة» والإسكاف مشي وراءه فلمًا نزل أبو حنيفة مضى 
إليه» فقال: يا فتى» هل أضعناك؟ فقال: لاء بل حفظت ورعيت» جزاك الله 
خيراً عن حرمة الجوار» ورعايته. 

وتاب الرجلء وم يعد إلى ما كان عليه» بيركة الإمام» رضي الله تعالى 
عنه وأرضاه» وجعل ال جنة مُتقلبه ومثواه» ونفعنا بيركاته» وبركات علومه في 
الدنيا والآخرة. 


)١(‏ البيت للعرجي» وهو في الأغان. 
(۲) في تاریخ بغداد "ورعاية الحق". 
1۸۹ 


يدور العية يراجم افيا ج . 
الفصل الرابع 
في ما كان عليه أبو حنيفة من وفور العقلء والفطنة, 
والذكاء افرط والتلطف ف الجواب» وبره لوالديه: 
روی الخطی بث بسنده» عن یحی بن نصر» قال: كان أبو حنيفة يفضل 
أبا بكر وعمر» ويحب علياً وعثمان» وكان يؤمن بالأقدارء» ولا يتكلم في القدرء 
وكان يحسح على الخمين» وكان من أعلم الناس قي زمانه وأتقاهم. 
وعن ي يڀوسف» عن آي حنيفة» أنه قال: من قال: القرآن خلوق فهو 
مبتدع» فلا مولن أحد بقوله» ولا يصلينٌ أحدٌ خلفه. 
وروي أن ابن المبارك قدم على أبي حنيفة» فقال له أبو حنيفة: ما 
هذا الذي دب فیکم؟ قال له: رجل يقال له: جهم 
قال: وما يقول؟ قال: يقول القرآن مخلوق. 
فقال ابو حنيفة: يرٿ کلِمَة مِن أفوَاهِهمْ إن يَمُولُونَ لا گذٍبًي7. 
وكان معلّى بن منصور الرازي» يقول: ما تكلم أبو حنيفة» ولا أبو . 
يوسف» ولا زفر» ولا محمد ولا أحد من أصحايم في القرآن» وإنغا بشر 
المريسي› وابن ابي داود. 
وعن ابن المبارك9): قلت لسفيان الثوري» يا أبا عبد الله» ما أبعد أبا 
حنيفة من الغيبة. وما سمعتّه يغتاب عدوا له قط. 
قال: هو والله أعقل من أن يسلط على حستاته ما يذهب ها. 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۸۳. 
(۲) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۷۷» ۱۷۸. 
(۳) سورة الكهف ه 
)٤(‏ تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣۳‏ 
۹۰ 
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الأرض مم. 

وقال خارجة بن مصعب: لقيٹث ألفاً من العلماءء فوجدتٹ العاقل فيهم 
أربعة» فذكر أبا حنيفة في الثلاثة أو الأربعة. 

وقال أيضاً: من لا يرى المسح على الحقين» أو يقع في أبي حنيفة» فهو 
ناقص العقل. 

وکان یزید بن هارون( یقول: رأیث' الناس فما رأيث ث أحدا أعقل 
ولا أفضل ولا أورع من أي حنيفة. 

وروی الخطيب في (تاريخه)» أنه كان ب"الكوفة" رجل يقول: عثمان بن 
عمّان کان يهودیاً. 

فأتاه أبو حنيفة» فال: أتيتّك خاطباً لابنتك. 

قال: لمن؟ 

قال: لرجل شريف» غني من المال» حافظ لكتاب الله» سخي» يقوم 
في الليل في ركعة» كثير البكاء من خوف اللّه. 

) قال: في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة. 

قال: إلا أن فيه خصلة. 

قال: وما هي؟ قال: يهودي. 

قال: سبحان الله» تأمرن أن ازوج ابنتي من يهودي. 

قال: لا تفعل؟ قال: لا. | 

قال: فالنبي صل الله عليه وسلم زوج ابنته من يهودي!. 

قال: أستغفر الله فإني تائب إلى الله.. 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣٤‏ 
)۲( ي تاریخ بغداد "اُدرکت". 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ أ 

وروی الخطیب ایض بسنده» عن إ”ماعیل ین ماد ش أي حنيفة» 
قال: کان لنا جار طحان رافضي» وکان له بغلان؛ أحدها ابو بكر» والآخر ِ 
عمر» فرتحه ذات ليلة أحدهاء فقتله» فأخبرً أبو حنيفة» فقال: انظروا البغل 
الذي رحه» هو الڏي ”ماه عمر» فنظروا»› فكان كذلك. 

وقال ابن المبارك: رایت ٿث أا حنيفة ف طریق "مكة"» > وقد شوی هم 
فصيل ”مين» فاشتهوا أن يأكلوه بخل» فلم يجدوا شيئاً يصبّون فيه الخل» 
فتحیروا» فرأیتٌ ث أبا حنيفة قد حفر لي الرمل حفرة» وبسط عليها السفرق 
وسکب لحل على ذلك الموضع» فا کلوا الشواء بالخ فقالوا له: تحسن کل 
شيء!!. 

قال: عليكم بالشكر» هذا شيء أهمته فضلاً من الله عليكم. ٠‏ 

وعن أبي يوسف» قال: دعا المنصور أبا حنيفة» فقال الرييع 
حاجب المنصورء وكان يُعادي أبا حنيفة: يا أمير المؤمنين» هذا أبو حنيفة 
يخالف جدّك كان عبد الله بن عباس يقول: إذا حلف اليمين استفنى ذلك 
بيوم أو يومين جاز الاستفناءء وقال أبو -حنيفة: له جور الاستثناءي إلا 

فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين» إن الربيع يزعم أنه ليس لك ف رقاب 
جندك بيعة. 

قال: وکیف؟ قال: يحلفون لکم ثم يرجعون إلى منازهم» فيستئنون» 
فتبطل أعاكم. 

قال: فضحك المنصور› وقال: يا ربيع» لا تعرض لأبي حنيفة. 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣٤‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣١‏ 
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E O lt 
أردت أن تشيط بدمي» فخلصتك» وخلصت نفسي.‎ 

وكان أبو العجًّاس الطوسي سيئ الرأي ي أي حنيفة» وكان أبو 
حنيفة يعرف ذلك فدخل أبو حنيفة على أبي جعفر المنصور يوماً» وكثر 
الناس عنده» فقال الطوسي: اليوم أقتل أبا حنيفة. 

فأقبل عليه» فقال: يا أبا حنيفة» إن أمير المؤمنين يدعو الرجل مناء 
فیأمره بضرب عنق الرجل» لا يدري ما هوء أيسعه أن يضرب؟ فقال: يا ابا 
العباس» أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل؟ قال: بالحق. 

قال: أنفذ الحق حيث کان» ولا تسئل عنه. 

ثم قال أبو حنيفة لمن قرب منه: إن هذا أراد أن يوثقني» فربطته. 

وكان أبو حنيفة» رمه الله كثير البر بوالدته» والقيام بواجب حقهاء 
وإدخال السرور عليهاء وعدم المخالفة ها. ) 

حدّث حجر بن عبد ال جار الحضرمي)» رمه الله تعالی» قال: کان 
في مسجدنا قاص» يقال له: زرعة» ينسب مسجدنا إليه» وهو مسجد 
الحضرميين» فأرادث 3 أي حنيفة 

أن تستفتي تي شيء» فأفتاها أبو حنيفة» فلم تقبل» وقالث: ما قبل إلا 
ما يقوله زرعة القاص. 

فجاء يما أبو حنيفة إلى زرعة» فقال: هذه أمّي» تستفتيك في كذا وكذا. 

فقال أبو حنيفة: قد أفتيتها بكذا وكذا. 

فقال زرعة: القول كما قال أبو حنيفة. 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: )۳٦١‏ ۳۹۹. 
(۲) تاریخ بغداد ۱۳: .۳٣١‏ 
۹۴۳ 
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وفي رواية أن زرعة قال هها: أفتيك ومعك فقيه "الكوفة"! فقال أبو 
حنيفة: أفتها بكذا وكذاء فأفتاها» فرضيت. 

وتي بره بوالدیه وتعظیمه لشیخه ماد یقول بعضهم: . 

تُعمَانٌ كان أبرٌ الناس كلهم ... بوالدَيْه وبالأستاذ اد 

ما مد رجْليهِ یوما نځو منزله ... ودُوته سِككٌ سَبْح كأطوَادِ 

روي أن أبا حنيفة قال: ما مددث رجلى نحو دار أستاذي حّاد؛ 
إجلالاً له» وکان بین داره وداه سبع سکك. 

وعن ابن المبارك, أنه قال: رأيث الحسن بن عمّار آخذاً بركاب أبي 
حنيفة» وهو يقول: والله ما أدركث أحداً تكلم في الفقه أبلغ» ولا أصبرء ولا 
أحضر جواباً منك وإنك لسيّد من تكلم في وقتك غير مدافع» ولا يتكلّمون 
فيك إلا حسداً. 

وكان ابن داود يقول: الناس في أبي حنيفة حاسد» وجاهل» وأحسنهم 
عندي حالاً الجاهل. 

وحدّث سفيان بن وكيع» قال: معت أبي يقول:دخلث على أبي 
حنيفة» فرأيمّه مُطرقاً مُفكراً» فقال لي: من أين أقبلت؟ قلت: أقبلت من 

فرفع رأسه» وأنشاً يقول(: 

إن تحسُدُوني فإنج غير لاهم ... بلي من الناس أل الفضْل قد حسدوا 

فام لي وهم ما بي وما يم ... وات أكثرنا غيظاً مما جد 

قال: وأظنه کان بلغه عنه شيء. 


)١(‏ قائل هذين البيتين هو الموفق المكي صاحب المناقب. 
(۲) هذان البيتان في النختار من شعر بشار. 
۹٤4‏ 
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الفصل الخامس 
في بعض اعتراضات الحساد 
قال قاضي القضاة ابن خلكان في روفيات الأعيان)"ء بعد أن ذكر 
طرفاً صالحاً من مناقب الإمام رضي اله تعالى عنه: ومناقبه وفضائله كثيرة» 
وقد ذكر الخطيب في (تاريخه) منها شيا كشيراًء ثم أعقب ذلك بذكر ما كان 
الأليق تركه والإضراب عنه» فمشل هذا الإمام لا يشلك في دينه» ولا في ورعه 
وتحفظه» ولم يكن يُعاب بشيء سوى قلة العربية. 
فمن ذلك ما روي أن أبا عمرو بن العلاء سأله عن القتل بالمثقل 
هل يستوجب القود أم لا؟ فقال: لاء كما هو قاعدة مذهبه» خلافاً 
للإمام الشافعي. | 
فقال له أبو عمرو: ولو قتله بحجر المنجنيق؟. 
فقال: ولو قتله بأبا فبَيْس 
يعني الجبل المطل على "مكة"» حرسها الله تعالى. 
قال: وقد اعتذروا عن أبي حنيفة بأنه قال ذلك على لغة من يقول: إن 
الكلمات الست المعربة بالحروف "بُو وأخوه» وحموه وهنوه» وفوه» وذو 
مال" إن إعراها يكون ني الأحوال بالألف» وأنشدوا على ذلك: 
إل أباها وأبا أباكا ... قد بلغا في الجد غَايتاها 


)١(‏ صدر البيت في المناقب. 
(۲) وفیات الأعيان .٤١۳ :٥‏ 


(۳) هو لأبي النجم فضل بن قدامة العجلي. 


4° 
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E TS N 
کلام ابن خلکان.‎ 

قلت: وهو مع ما اشتمل عليه من الصواب في الجواب لا يخلو من 
شائبة التعصّب» حيث جزم بان الإمام رضي الله تعالی عنه کان قليل 
العربية» بمجرّد كلمة صدرث منه على لغة أهل بلده» واستعملها غير واحد 
ممن يحتج بقوله في شعره» والحال أنه م ينقل عن أحد من أهل اللغة وحملة 
العربيةء أنه قال: إن كل من تكم بكلمة غير فصيحة في عرض كلامه 
على لغة أهل بلده» وهي غير شاذة» ولم يدونا في كتاب من كتبه» يكون 
اا قليل العربية» هذا الإمام الشافعي رحه الله تعالى» مع كونه ممن يحتج 
بقوله في اللغة» قال في بعض تاليفه: "ماء عذب أو ماح" فقال: "ماح"» 
وم يقل: "يلح"» وهي لغة شاذة» أنكرها أكثر أهل اللغة» ولم يقل أحدّ 
في حقبه بسبب ذلك: إنه كان قليل العربية واللغة» ولكن جرى الأمر في 
ذلك على قول الشاعر(): 

وعَينْ الرَضًا عن كل عَيْب گليلة ... كما أن عَينَ المُخط بدي المساوي 

وقد ذكر بعض من صتف في مناقب الإمام الأعظم» في حق الإمام 
الشافعي من مثل هذه المؤاخذات شيا كثيرا» أضربنا عن ذكره» لعدم الفائدة 
ولأن الأليق بكل إنسان أن يكف لسانه عن التكلّم في حى مغل هؤلاء 
الأئمة» الذين اتفق الناس على علمهم» وصلاحهم» وعلو مقامهم إلا بخيرء 
فإنه قلما أطلق أحد لسانه في حق السلف» إلا وعجلت له النكبة في الدنيا 
قبل الآخرة» عصمنا الله من ذلك مته وكرمه. 


)١(‏ هذا البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. 
۲۹٦‏ 
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ومن جملة التشنيعات قي حق الإمام» رضي الله تعالى عنه» قول بعض 
الخاد: إنه كان قليل الرواية» وليس له إحاطة بكثير من الأحاديث والآثارء 
کغيره من ښجتهدي عصره» ومن تأځُر بقليل عنهم. 

والجواب عن ذلك هو المنع؛ بدليل أن ابا حنيفة» رضي الله تعالی 
عنه» كان أكثر الناس تفريعاً للأحكام» ووضعاً للمسائلء وكثرة الفروع تدلّ 
على كثرة الأصول» وصحتها على صحتهاء وقد سلموا أن أبا حنيفة أقوى 
ني القياس من غيره» وأعرف به من سواهء وإغا يقاس على الكتاب والأثر 
وكثرة قياسه في المسائل تدلٌ 2 اطلاعه على الآثار» وكثرة إحاطته 
اء 

وإنغا قلت الرواية عنه لما ذكرناه سابقاً» من كونه كان يشترط في جواز 
الرواية حفظ الراوي لما يرويه من يوم سمعه إلى يوم يدث به» ولأنه صاحب 
مذهب» نصب نفسه لتدوين الفقه» وإثبات الأحكام» وتفقيه الناس 
وإفتائهم وهذا لا یدل على أن ما کان يرويه عن غيره» عن النبي صلی الله 
عليه وسلم کان قليلأً؛ لأن صاحب المقالة والمذهب» إذا اى إليه الخبرء 
أخذ حكمه المشتمل عليه» فدؤّنه» وأثبته عنده» وجعله أصلاً ليقيس عليه 
نظائره؛ فمرة يفتي بحكمه» ولا يروي الخبر» فيخرجه على وجه الفتوى»› 
فيقف لفظ الخبر» وينقطع عنده» وكذا فعل أكثر فقهاء الصحابة؛ كالخلفاء 
الأربعة» وعبد الله بن مسعودء وزيد» وغيرهماء من فقهاء الصحابة» رضي الله 
عنهم. ا 
ويدلك على هذاء أن الخلفاء الأربعة صحبوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مبعثه إلى وفاته» وکانوا لا یکادون يُفارقونه فی سفر ولا حضر» 
وكذلك عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وعكار بن ياسر؛ وأبو هريرة 
أكثر رواية منهم» وإغا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نما مع هؤلاءء 
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عنهم!! وإنغا كان كذلك؛ لأن لاا الراشدين» رضي الله 
فقهاء الصحابةء وكانوا أصحاب مقالات ومذاهب» وكذلك عبد الله بن 
مسعود» وکانوا یفتون بکل علم صدر عن قول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أو عن فعله» فیخرجونه على وجه الفتوی» ولا یروونه» وریا رواه 
البعض منهم عند احتياجه إلى الاحتجاج به على غيره ممن خالفه من 
نظرائه. ۰ 

وهذا هو المعنى في قلة رواية ذي للمقالة والمذهب عن النى صلى الله 
عليه وسلم للناس» وقلة روايتهم عنه. 

E‏ وجمع ما لم حط به غيره؛ فإن الأخبار 
منها ناسخ ومنسوخ» ومثبت وناف» وحاظر ومبيح» ونحو ذلك» فإذا ورد 
جميع ذلك إلى صاحب لمقالة نظر فيهاء وأخذ بالناسخ منهاء وهو المتأخر» 
فإن م يعلم بالمتأخر» أخذ بأرجحهما عنده» وترك الآخرء فإذا أخذ المتأخر أو 

ما رجح عنده» فریا رواه» ورما فق و وم یروه» وأسقط ما نافاه» وم 
يلتفت إليه» وأصحاب الحديث يروون الجميع؛ فلهذا قلت رواية الخلفاء 
الأربعة ومن بعدهم من الفقهاء. 

وقد يرد أيضاً الخبر من ق کن فيقتصر صاحب المذهب منه على 
أصح الطرق» فيرويه منهاء ورا أفتى بحكمه» ولم يروه» وأصحاب الحديث 
يروونه من جميع طرقه» فلهذا قَلّت الروايةٌ عن الفقهاء أولي المقالات. 

قال بو بكر عتيق بن داود اليماني: فإن قال قائل: قد روي عن الي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بلغوا عني ولو آية"» وقال عليه الصلاة 
والسلام: "نضر الله امرءاً مع مقالتي» فوَعَاهاء ثم أداها إلى مَنْ م يسمعهاء 
فرب حامل فقو إلى من هو أفقه منه". قيل له: إذا أفتى با قال الي صلى الله 
عليه وسل أو ما فعل» فقد بلغ أشدَ التبليغ؛ لأن صاحب المقالة والمذهب» 

۲4۸ 


يلزمه ان لا يروي جميع ا المتنافية» لان ذلك يؤدي إلى تحير من 
يستفتي»› > ولا محصل له التخلّص نما نزل به من الحادثة» فإذا أفتاه 
بالصحیح عنده» أو رَواه» حصلٹ للمُستفتي الفائدة» وفي هذا كفاية 
لكل ذي بصر. 

فهذا O es.‏ 
والآثار» عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتھی . 

هذاء ولئن سُلْم ما زعمه المشتع من قلة الرواية فجوابه انا نقول: قال 
أبو عمر بن عبد البر(': الذي عليه جماعة [فقهاء] المسلمين وعلمائهم ذم 
الإكثار - يعني من الحديث - دون تفقه ولا تدير» فالمكثر لا يأمن من 

مواقعة" الكذب على رسول الله» صلى الله عليه وسل . 

. روی بسنده» عن قتادة» أنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "إياكم وكثرة الحديث» ومن قال عني فلا يقولنً إلا حقاً". 

وروی بسنده أيضاً» عن وهب بن بقية)» قال: معت خالد بن عبد 
الله يقول: معت ابن شبرمة» يقول: أقلل الرواية تفقه 

وقال أيضا: أما طلب الحديث على ما ا من اهل عَصرنا 
[اليرم]ء دون تفقة فيه» ولا تدر لمعانيه» فمكروه عند جماعة اهل العلم. 

ثم ذک ر بعد کلام طویل» قول الأعمش لأبي يوسف: : أنتم الأطبّاى 

وحن الصيادلة. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ۲: ٠۲١‏ . 
(۲) في الأصول "الموافقة'. 
(۳) زاد ابن عبد البر بعد هذا "لروايته عمن يمن وعمن لا يمن . 
)٤(‏ في الأصول "منبه'. 
() جامع بیان العلم ةفضله ۲: ۱۲۷. 
)٦(‏ جامع بیان العلم وفضله ۲: .٠۳١‏ 
۲۹۹ 
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التأويل» كالصيدلان.‎ 

وعن ابن المبارك, أنه قال: ليكن الذي تعتمد عليه الأئن وخذمن 
الرأي ما يفسر لك الحديث. 

وله دڙ بعضهم حيث يقول: 

إن الوا على جَھلي با ملا . es‏ 

لا الوَذْعٌ يَنمُعه فع که المجمالي له ... ولا المجمال َمل الوَذْع تنتفع 

وقال ابن أي ليلى: لا يفقه الرجل في الحديث حت يأٌخذ منه ويدع. 

من التشنيعات على المذهب الحنفي: 

ومن التشنيعات أيضاً قوهم: إن مذهب أبي حنيفة في موضوعه 
خالف لما عليه أساس الإمارة والإمامة» ولا يوافق في كشير من فروعه للأمراء 
والأئمة. 

والجواب عن ذلك هو المنع» بل مذهبه أوفق للإمامة والإمارة 
والأصلح للولاة والأئمة. | 

والدليل على ذلك» ما ذكرناه سابقا' من الجواب عنه لأبي جعفر 
المنصور في مسئلة الاستناء المنفصل» وخلافه فيه لابن عبًاس؛ فإنه أوفق 
لاإمامة والإمارةء بخلاف مذهب غيره. 

وكان بعض السلف يقول: لا يزال الإسلام مُشيّد الأركان ما بقي له 
ثلائة أشياء: 

الكعبةء والدولة العبّاسية» والفتيا على مذهب أبي حنيفة» فلولا الموافقة 
بين الدولة العبّاسية ومذهب أي حنيفة ما قرن بينها. 

وقال بعض الشعراء في ذلك: 


(۱) انظر ما تقدم. 
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بيغا فاق ن .ي ليل اغد وا ار e‏ 

له الإمَامَةَ مه في الذّنيا مُسلّمةٌ ... كما الخلافة ي اولاد عباس ) 

وسماها بعض السلف التؤأمين؛ لاتفاقهما قي الموضوع» وظهورهما في 
رمن و حدم ) 

وكيف يجوز أن يدعى أن أبا حنيفة على خلاف الإمامة مع ما ذكرناه 
عنه سابقاًء حين منع من الفتوى» وسألته ابنته عن مسغلة» فقال هما: سلي 
أخاك؛ فإن الأمير منعني من الفتيا. 

فلم يرض لنفيه أن يعمل بخلاف سلطان زمانه في جواب مسثلة. 

والذي يذل على صحة ذلك أن من صفة الإمامة أن يكون الإمام 
غالباًء قاهرا نافذ الأمر» جائز التصرف في نمملكته» مُطلق اليد في الرعية» 
وعلى مذهب أبي حنيفة كل هذا مفوؤض إلى الأئمة أينما تزلواء ومذهب 
المخالفين ليس على هذه الصفة. 

وبيان ذلك في مسائل كثيرة من فروع الفقه» لا بأس بذكر بعضها في 
هذا الموضوع للإيضاح. 


الفصل السادس 
في عدة مسائل فرعية: 
مسئلة: من له أرض خراجية» عجز عن زراعتهاء وأداء خراجها. 
قال أبو حنيفة: للإمام أن يؤجرها من غيره» ويأخذ الخراج من أجرتاء 
سواء رضي بذلك صاحبها آم ۾ يرض. 
وقال الشافعي: ليس لاإمام ذلك. 


)١(‏ وني بعض النسخ "أمير المؤمنين'. 
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عليهم» ويقَرهم على أملاكهم» ويضع ال جزية على رؤوسهم» ولا يقسمها 
بين الأجناد. 

قال أبو حنيفة: له أن يفعل ذلك سواء رضي الجند بذلك أم ۾ 


یرضوا. 
وقال الشافعي: ليس له ذلك إلا برضى ال جند» وعليه أن يقسمها بين 
الغامين. 


وهذه مسئلة نفسية» والعمل ما على مذهبنا. 

مسئلة: السلب في حال القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفةء إلا 
أن يكون الإمام قال قبل ذلك: من قتل قتيلاً فله سلبه. 

وقال الشافعي: السلب للقاتلء» سواء قال الإمام: ذلك أو لم يقل. 

مسئلة: من عرره الإمام» لاستحقاقه التعزير» فمات في تعزيره. 

قال ابو حنيفة: لا ضما عليه» ودمه هدر. 

وقال الشافعي: يجب عليه الضمان. 

مسئلة: من أحى أرضاً مواتاً. 

قال أبو حنيفة: إن أحياها بإذن الإمام ملكها. 

وقال الشافعي: يملكهاء ولا يحتاج إلى إذن الإمام. . 

مسئلة: إذا کان للرجل عبد فزن» أو شرب خمراً» لا يقيم مولاه عليه 
الحد إلا بإذن الإمام. 

وقال الشافعي: يقيم مولاه» ولا يحتاج إلى إذن الإمام. 

وهو افتيات على السلطان في ولايته؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
"الحدود للولاة". 

مسئلة: إذا كان للرجل سوائم» وحال عليها الحول» وأدّى صاحبُها 
رکاتما. 
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قال ابو حنيفة: للسلطان أن يأخذ ركاعًا ثانياً ويصرفها إلى الفقراء. 

وقال الشافعي: لیس للسلطان ذلك. 

وهو افتيات على السلطان أيضاً؛ فإن القبض قي الأموال الظاهرة لهء 
لا إلى أصحاب الأموال. 

مسئلة: أهل مصر خرجوا إلى المصلى يوم العيد وأرادوا أن يصلوا 
العيد. 

قال أبو حنيفة: إن كان السلطان أو نائبه معهم جاز» وإلا فلا. 

وقال الشافعي: يجوزء ولا جحتاج إلى حضور السلطان ولا نائبه. 

مسئلة: رجل قتل لقيطاً متعمداً. 

قال أبو حنيفة: للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله. 

وقال الشافعي: ليس عليه ذلك. 

مسثلة: رجل مَات» فحضر السلطان وأولياء الميت جنازته. 

قال أبو حنيفة: الساطان أحق بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء. 

ر الشافعي: الأولياء أحق. 

مسئلة: الجزية إذا أخذت على مذهبنا حصل أكثر نما أخذت على 

مذهبه» وکان أنفع لبيت المال؛ فإن عندنا يوضع على الغني الظاهر الغنى في 
کل سنة نثمانية وأربعون درهما» وعلى المتوسشط الغنى أربعة وعشرون درما 
وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهاً» وتؤخذ سلفاً» وعنده على كل شخص 
دينار» والدينار عشرة دراهم» فظهر التفاوت بينهما. 

مسئلة: الإمام إذا أًخذ صدقات أموال الناس» ثم اراد أن يمنع أعيانّ 
الصدقةء ويدفع أبدالها وأمانا إلى الفقراء. ) 

قال ابو حنيفة: له فعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة. 

وقال الشافعي: ليس له ذلك. 


E 
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الأموال ما يكفيه من غير رضاهم» له ذلك. 

ومثل هذه المسائل كثيرةء قل أن تحصر في مصنف» وفيما ذكرناه منها 
كفاية للمنصف؛ فإنه إذا تأمل ما أوردناه» ونظر بعين الإنصاف إلى ما 
قررناه» ظهر له أن مذهبنا أوفق للإمامة من غيره» وأكثر تفويضاً للأئمة من 
سواه» والله الموفق للصواب. 

بعض التشنيعات عليه والجواب عنه: 

ومن التشنيعات أيضاًء قومم: إنه قدّم القياس الذي اختلف الناس فى 
كونه حبجة على الأخبار الصحيحة» التي اتفق العلماء على كونا حُجّة 

والجواب: أن هذا القول() زعم منهم فإن أبا حنيفة أخذ ا 
لله تعالى» ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم مما اتفقت عليه 
الصحابةء ثم يما جاءَ عن واحد من الصحابة» وثبت ذلك واشتهرَء ولم 
يظهرٍ له فيه مُخالف» وإن كان أمراً اختلف فيه الصحابة والعلماء فإنه 
يقيس الشيء بالشيء حت يتضح الأمر» ثم بالقياس إن م يكن في 
الحادثة شيء مما ذكرناه. 

والدليل على أن مذهب اي حنيفة تة على الصفة المشروحة» ما رَوّى أبو 
مطيع البلخي» قال: [كتب] أبو جعفر المنصور إلى أبي حنيفة يسأله عن 
مسائل» وكان ما سأل: أخبرني عن ما أنت عليه» فقد وقع فيك الناس»› 
وزعموا نك ذو رأي» وصاحب اجتهاد وقياس» وكتبث' إليك بالمسائلء 
فإن كنت بها عالماً علمنا أنك تقول مما نقول» وإن اشتبهت عليك» وتماديت 
فيها» علمنا أنك 5 تقول بالقياس» والسلام. 


(1) في بعض النسخ "القدر". 
(۲) ف بعض النسخ "فكنبت". 
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فيناء لأنا نعمل بكتاب الله م سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم بأحادیٹ 
الصحابة: أي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» ونحوهم» وهذا حسد منه 
وطعن في الدينء وهذا علم لا يعرفه إلا الخبير البصيرء والله ما تكلمت بمسئلة 
حت أذنت نفسي بالنصيحة»ء وليس بين الله وبين خلقه قرابة» وقد قالت 
الصحابة والتابعون: الأمر بالرأي لا بالكبر والسنّء فمن وافق كان أقرب إلى 
او ا ا ا ا 
وقال أبو مطيع البلخي لأبي حنيفة: رایت لو رأيت رأياً» ورأى أبو بكر رأياً 
غیره» أتدع ريك برایه؟ قال: نعم. 

فقلث: أرأيت لو رأيت رأياًء ورأى عمر رأياًء أتدع رأيك برأيه؟ قال: 
نعم. : 
قال: م سألته عن عثمان وعلي» فأجاب مثل هذاء وقال: إِفي ادع 
رأيي عند رأي جميع الصحابةء إلا ثلاثة أنفس: أبو هريرة» وأنس بن مالك» 
وسمرة بن جُندب. 

فهذا يدل على أنه يؤخر القياس عند الآثار. 

ويد على ذلك أيضاً» ما روي عن محمد بن النضر» وكان من كبار 
العلماءء وأنه قال: ما رأيتٌ أحداً تمك بالآثار أكثر من أبي حنيفة. 

وعن أبي مُطيع البلخي» أن سفيان الثوري» ومقاتل بن حيّان(')» وماد 
بن سلمة» وغيرهم من فقهاء ذلك العصر» اجتمعواء وقالوا: إن النعمان هذا 
يدعي الفقه» وما عنده إلا القياس» فتعالوا» حتى نناظره في ذلك» فإن قال: 


)١(‏ في الأضول "حبان"» والتصحيح من ميزان الاعتدال» وهو أبو بسطام 


النبطي البلخي الخراسان. 


0 
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الله حيٹ قال: حلفي مِنْ ار وَحَلَمُتَةُ مِنْ طين).‎ 

فناظرهم أبو حنيفة يوم الجمعة في جامع "الكوفة"» وعرض عليهم 
مذهبّه كما ذكرناء فقالوا: إنك سيّد العلماءء فاعف عنا؛ فإننا وقعنا فيك من 
غير جحربة ولا روية. 

فقال هم أبو حنيفة: iT‏ 

وروی أن أبا حنيفة كان يتكلم في مسئلة من ا القياسية› 
وشخص من أهل "المدينة" يتسمع» فقال: ما هذه المقايسة» دعوهاء فإن ول 
من قاسَ إبليس. 

فأقبل عليه أبو حنيفة» فقال: يا هذاء وضعت الكلام في 
موضعه» إبلیس رد على الله تعالی أمره» قال الله تعالى: واد قله 
للمَلاِکة اسْځُدوا لادم قَسَجَدوا إلا اليس كان و ن اجر فُفَسَقَ 
مر ر5 وقال تعالى: إفَسَجَد الملابِكة كلهم أجَْعُون* إلا اا اَی 
آلو مَعَ السًاجدين» وقال: إلا ابلیس ایی وَاسَکبر وکا من 
الكافِرينَ)»› وقال: جذ لِمَنْ حَلَمْت طيناًچ» فاستكبر ورد على الله 
أمره» وكل من رد على الله تعالى أمره فهو كافر» وهذا القياس الذي نحن 
فيه نطلب فيه اتباع أمر الله تعالى؛ لأنا نرده إلى أصل أمر الله تعالى تي 
الكتاب» أو السئّة» أو إجماع الصحابة والتابعين» فلا نخرج من أمر الله 
تعالى» ويكون العمل على الكتاب والستة والإجماع» فاتبعنا قي أمرنا إليها 
أمر الله تعالى» قال الله تعالى: يا أيُهّا اين آمَذّوا أطيعوا الله وأطعوا 
الرْسُول اولي الأذْرِ نک) إلى قوله: الوم الآخري فنحن ندور 
حول الاتباع» فنعمل بأمر الله تعالى» وإبليس خالف أمر الله تعالى» وردّه 
عليه» فكيف يستويان؟ فقال الرجل: غلطث يا أبا حنيفة» وتّبت إلى الله 
تعالى» فنؤر الله قلبك کما نورت قلي. 

۳۰٦ 
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عدة مسائل فرعية أخرى: 
ولا بأس بذكر بعض المسائل الشاهدة لما ذكرناء والموضخة لما قررناء 


على أا لا تدخل تحت الحضرء والله الموفق للصواب. 


¬1 


قال أبو حنيفة: له الجعل أربعون درهاًء وكان القياس أن لا بمحب» فترك 


تعالى عنه» في خبر طويل» أن رجلا قدم بآبق من "الفيوم"»ء فقال القوم: 
لقد أصاب أجراً. 


-۲ 


فقال ابن مسعود: وأصاب جعلاً. 

وقال من حالفة: لا حب امحل فرك الحرء واخ بالقياس: 

مسئلة: ولو أن رجلاً حلق لحية رجل» أو حاجبيه» فلم تنبت ثانياً. 
قال أبو حنيفة: يجب على الحالق دية كاملة. 

وقال من خالفه: لا يجب الدية على الكمال. 

وكان القياس أن لا يحب الدية على الكمال» فترك القياس» وأخذ 


بالخبر المروي في حديث سعيد بن المسيّب» رجه الله تعالى. 


-۳ 


+ 


(۱) 


مسئلة: ولو أن رجلا أوجب على نفسه أن ينحر ولده. 

قال أبو حنيفة: يازمه أن يذبح شاة. 

وقال من خالفه: لا حب عليه شيء» فأخذ بالقياس وترك الخبر. 
مسئلة: ولو أن رجلاً حلف» وقال: إن فعلث كذا فأنا بريء من 
الإسلام» ففعل ذلك. 

قال أبو حنيفة: يجب عليه كفارة يمين. 


لعله يعني فيوم العراق» وهو موضع قريب من هيت. معجم البلدان ۳: 
۳۳ . 
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عن عائشة» وابن عمر» رضي الله عنهماء اما أُوجَبَّا فيه كفارة يمين‎ 

وقال من خالفه: لا شيء عليه إلا التوبةء فأخدٌ القياس. 
-٥‏ مسئلة: ولو أن رجلاً اشترى شيئاً بألف درهم» وقبضه» ولم ينقد الثمن» 

. باعه من البائع بخمسمائة درهم. 

قال أبو حنيفة: بيع الثاني لا يجوزء وكان ينبغي في القياس أن يجوزء 
فترك القياس» وأخذ في ذلك بخبر روي عن عائشة» رضي الله عنهاء أا قال 
للمرأة التي سألتها عن هذا البيع: أبلغي زيدَ بن أرقم أن الله تعالى أبطل 
جهاده مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إن م يتب. 

وقال من خالفه: يجوز بيعه» فأخذ بالقياس» وترك الخبر. 
-٦‏ مسئلة: ولو أن رجلا باع من ذمّي خراً.. 

قال أبو حنيفة: جاز بيعه. 

ركان ينبغي في القياس أن لا جوز» فارك أبو حنيفة القيام» وأخذ 
بالخبر الذي روي عن عمر أنه قال: ولوهم بيعهاء وخذوا العشر من أثانا. 

1 من خالفه: لا جور بيعه» وأخذ بالقياس وترك الخيبر. 
۷- مسئلة: ولو أن رجلا اغتسل من الجنابة» ولم يتمضمض ولم يستنشق 
وصلى على ذلك. 

قال أبو حنيفة: لا جور ما م يتمضمض» ويستنشق. 

فرآهما فرضين في الجنابة» وكان القياس أن لا يكونا فرضين» فترك 
القياس» وأخذ بخبر الواحد» وهو ما روي عن ابن عبّاس» رضي الله تعالى 
عنهماء أنه قال: مَنْ ترك المضمضة» والاستنشاق في الجنابة» وصلى» 
E‏ ما صلٌی. 

وقال مَنْ حَالَقّه: المضمضة والاستنشاق غير مفروضين في غسل 
الجنابةء فأخذ بالقياس» وترك الخبر. 
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حنيفة الخبر المروي عن طريق الأحاد مُقدم على القيّاس» وعند مالك القَيَّاس‎ 
معدم على الخبر المروي من طريق الآحاد.‎ 
مسئلة: ولو أن صائماً أکل» أو شرب» أو جامع» ناسياً.‎ -۸ 

قال أبو حنيفة: لا يبطل صومه. 

وكان القياس أن يبطل» فترك القياس» وأخذ جخبر رواه بو هريرة» عن . 
النبي صلى الله عليه وسلم: "الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه» فإن 
الله تعالى أطعمه وسقاه". 

ول من خالفه: ييطل صومه» فأخذ بالقياس» وترك الخبر. 
۹- مسشلة: ولو ام رجلاً تزوج أمةٌ على حرة 

قال أبو حنيفة: لا يجوز. 

وكان القياس أن يجوز؛ إلا أنه ترك القياس» وأخذ في ذلك بخبر» روي 

2 صلی الله عليه وسل انه قال: "لا تنکح الأمة على حرة". 
وقال من خالف: يجوز نكاحهاء فأخذ بالقياس» وترك الخبر. 
-٠‏ مسئلة: إذا تزؤج العبد بإذن مولاه. 

قال أبو حنيفة لا يجوز أن يتزۆج أكثرَ من امرأتون. 

وكان القياس أن يجوز له أن يتزةج بأربع نسوة كالحرء إلا أن أا حنيفة 
ترك القياسَء وأخذ بالخبر» وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه 
قال: "لا يتزۆج العبد أكثرَ من النتين". 

وقال من خالفه بالقياس» وترك الخبر. 
-١‏ مسئلة: رجل وهب آخر هبةء ولم يقبضها الموهوب له. 

قال ابو حنيفة: لا تصح ابة. 


)١(‏ في بعض النسخ "يقع'. 
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وكان القياس أن تصح» إلا أنه ترك القياس» وأخذ بالخبر الوارد في 
ذلك» وهو ما روي عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» أنه قال لعائشة: 
كنت نحلقك جداد( عشرين وسقا ب"العالية"» ولم تكوني حزتيه» ولا 
قبضتيه» وإنما هو مال الوارث» جعل القبض شرطاً. 

وتخالفه أخذ بالقياس» وترك الخبر. 
۳- مسئلة: إذا تزؤج الرجل اا وهو غير کف( هما. 

قال أبو حنيفة: للأولياء حق الاعتراض. 

وكان القياس أن لا يكون مم ذلك» فترك أبو حنيفة ي i‏ 
با لخبر» وهو ما روي عن البي صلی اش عليه وسام؛ أنه قال؛ "لا ترج النساء 
إلا من کش" 

وتخالفه أخذ بالقياس» وترك الخبر. 
-١ ٤‏ مسئلة: عبد بين اثنين» أعتقّه احذڏها وهو معسر. 

قال أبو حنيفة: على العبد أن يسعى في نصف قيمته. 

وكان القياس أن لا سعاية عليه؛ لأنه م تكن منه جناية» فترك أبو 
حنيفة القياس» وأخذ بالخبر» وهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن الني 
صلى الله عليه وسلّم أنه قال في عب من اثنين أعتقد أحدها: "إن كان 
موسراً ضمن نصف قيمته» وإن كان مُعسراً سعى العبد في نصف قيمته غير 
مشقوق عليه" . ) 

وقال المخالف: لا سعاية عليه» فأخدَ بالقياس» وترك الخبر. 


)١(‏ ف بعض النسخ "جذاد"» والجداد صرام النخل. القاموس. 

(۲) العالية اسم لكل مكان من جهة جحد من المدينة من قراها وعمايرها إلى 
تمامة. معجم البلدان ۳: .٥۹۲‏ 

(۳) في بعض النسخ " الأكفاء" 


۴1۰ 
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قال أبو حنيفة: يقع طلاقه وعتاقه. 
) وكان القياس أن لا يقع» فترك القياس» وأخذ بخبر رواه أبو هريرة رضي 
الله تعالی عنه» وعن الي صلى الله عليه وسلم» انه قال: "ثلاٿ جڏهن جڌ» 
وهزمن جد: الطلاقء والعتاق» والنكاح'. 
وقال من خالفه: لا يقع طلاقه» وعتاقه؛ لأنه لا يعقل» فأخذ بالقياس» 
وترك الخبر. ) 
-١١ ٠‏ مسفلة: لو اجتمع جماعة في قتل رجل عمداً. 
قال أبو حنيفة: يقتلون جميعاً. 
وكان القياس أن لا تقتل الجماعة بواحد» فترك القياس» وأخذ بخبر 
روي عن عمر رضي الله تعالى عنه» أنه قتل سبعة نفر بقتل رجل واحد» فترك 
القياسَ بمذا» حتى قال عمر» رضي الله تعالى عنه: لو اا "صنعاء" 
على قتله لقتلتهم به. 
وقال من خالفه: لا تقتل الجماعة بواحد» فأخذ بالقياس» وترك الخبر. 
وقي هذا القدر كفاية في الدلالة على أن أبا حنيفة رضي الله عنه م 
يقم القياسَ على الخبر» ومن اعى ذلك فليس عنده خبر» وان خالفه هو 
الذي فعل ذلك» والله أعلم. ) 
عدة تشنيعات في حت الإمام: 
ومن جملة التشنيعات قي حق الإمام» رضي الله تعالى عنه» آم زعموا 
أنه ترك من فروع الفقه طريق الاحتياط والتورّع» وأفرط في الرخصة فيما يحتاج 
فيه إلى التحرّج. ) | 
- والجواب عن ذلك أن هذا زعم ممنوع» وقول غير مسموع» لأن أبا 
حنيفة رضي الله تعالى عنه» كان من أزهد الناس وأورعهم وأتقاهم لله تعالى» 
۳۹1۱ 
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وقد ذکرنا من شهادة العلماء له بذلك ما فيه الكفايةء والدلالة على أنه 

وا بذکر ب بعض امسائ الى تدل على ا أخذ فيها بالأحوط» 
وترك غيره. فنقول» وباله التوفيق: 

-١‏ مسئلة: إذا أكل في رمضان متعمداً. 

قال أبو حنيفة: يحب عليه الكمارةء كما يجب على المجامع» فأخذ 
بالاحتياط. 

وقال من خالفه: يجي عليه قضاء يوم واحد» ولا حب عليه الكفارة. 

وفيما ذهب إليه المخالف ترك الاحتياط. 
۲- مسئلة: إذا شرع الرجل في صوم التطوع» ثم أفطر. 

قال أبو حنيفة: يجب عليه القضاء. 

وقال مَنْ حَالمّه: لا جب عليه القضاء. 

والاحتياط فيما ذهب إليه أبو حنيفةء لا فيما ذهب إليه المخالف. 
-٣۳‏ مسئلة: إذا صْبَ في جوف الصائم شراب أو طعام. 

قال أبو حنيفة: انتقض صومه» وعليه القضاء و فيه طريقة 
الاحتياط. 

وقال اللخالف: لا ينتقض صومه» فترك الاحتياط في فتواه. 
>- مسفلة: إذا قاءَ الرجل» أو رعف أو افتصدَ. 

قال أبو حنيفة: انتقض وضوءه. 

وقال المخالف: لا ينتقض 

والأحوط ما قاله ا 
-٥‏ مسئلة: إذا صلی الرجل خلف إمام» والإمام حدث أو جنب وهو له 
يعلم» ثم علم بعد فراغه من الصلاة. 

قال ابو حنيفة: لا بور صلا الإمام» وصلاه المقتدي. 

۳1۲ 


البدور المضية في تراجم الخنفية ج - ١‏ 


O 


وقال من خالفه: صلاة المقتدي جائزة. 
والاحتياط فيما ذهب إليه الإمام. 


“- مسكلة: إذا سي الرجل الظهرَ والعصرَ في يومين مختلفين» » ولا يدري 
نهنا الأول. 


قال أبو حنيفة: يُصلي الظهر» ثم العصر» ثم الظهر» حتى يسقط 


الفرض عن ذمته بيقين» ويكون ذلك أخذاً بالاحتياط. 


-۷ 


وقال من خالفه: يُصلي مرة واحدة» ولا يصلي مرتین. 

وفي ذلك ترك الاحتياط» لأن الفرضَ لا قط عن ذمته بيقين. 
مسعلة: إذا تكلم الرجل في صلاته ناسياً. 

قال أبو حنيفة: تفسد صلانه. 

وقال من خالفه: لا تفسد إن کان قلیلاً وإن کان كثیراً تفسد. 
والاحتياط فيما ذهب إليه الإمام. ' ) 

مسفلة: إذا تناول الحرم من محظورات إحرامه ناسياً. 

قال أبو حنيفة: تلزمه الذكاة. 

وقال من خالفه: لا تحب عليه إذا كان ناسياًء إلا في الأشياء التي نص 


لله قي كتابه على تحرمهاء نحو قتل الصيد والجماع» وحلق الرس 


والاحتياطٌ فيما ذهب إليه الإمام. 

۹- مسفلة: إذا اشترك الرهط الحرمون في قتل الصيد. 

قال أبو حنيفة: بحب على كل واحد منهم كمّارة على حدة. 
وقال مَنْ حَالّفه: يجب عليهم كفارة واحدة. 

والاحتياط فيما قاله أبو حنيفة. 


a ET مسقلة: إذا استأجَرَ الرجلء شيعا‎ - ٠ 
وم یزد من عنده شیئا.‎ 


قال ابو حنيفة: لا تطیب له الفضل› ويتصدّق به. 
۳1۳ 
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عليه الصلاة والسلام عن ربح ما م يضمنْ. 
ومسائل هذا النوع لا تنحصرء وفيما ذكرناه كفاية. 
ومن جملة ما يشنع به الحاد على أبي حنيفة» رضي الله عنه» أنه من 
جملة الموالي وليس هو من العرب» وأن من كان مجتهداً من العرب أولى 
بالتقدم من غیره. 
والجواب» أن شرف العلم مُقَدّم على شرف النسب» وشرف الدين 
مقدّم على شرف ا وأكرم الناس عند الله 4 يضر العام كونه 
من الموالي» وما ينفع الغوي الجاهل كونه حجازياًء أو تميميا» وهو لا يعرف 
الم هن الال ر شى ت افتق واتادل. 
وما روي أن رجلا من بني قفل/› من خيار بني تيم لله ء قال لأبي 
حنيفة: انت مولاي. 
فقال: والله!! واه أشرف لك منك لي. 
فجعل أبو حنيفة شرف القرشي التيمي يكون من مواليه مشل أبي 
حنيفة» أفضل من شرف أبي حنيفة بكونه من موالي القرشي التيمي» وهذا ما 
- لا شبهة فيه» فإنه ثابت بالكتاب والستة. 
أما الکتاب» فقوله تعالى: إن ركم عند اث أنقاكة). 
وأما السّنة» فقوله صلى الله عليه وسلم: "لا فضل لعربي على عجمي 
إلا بالتقوی"» وقال صلى الله عليه وسلم: "سلمان منا هل البيت"» ونفى الله 
تعالى ولد نوح عليه الصلاة واللام منه» فقال: «إنّة لَيْسَ مِنْ اهلك 


)١(‏ انظر المعارف ٤۹٥‏ وكان أبو حنيفة مولاهم. 
(۲) سورة الحجرات ٠١‏ . 


(۳) سورة هود .٤۳‏ 
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وقد أشد الخطيب الخوارزمي) في هذا المعنى» وأجادء فقال:‎ 

إلى الُقّى فاننيب إن كنت مُنْتَسباً. .. فليسن مجديك يوا حالص النسب 

بلال الحبشي العَبْدٌ قاق تى ... أحرَار صي فُريش صَفْوَةٌ العَرب 

عدا ابو ُب ير یری الى َب . . فيه عدت حطباً ماله الخطَّب 

وذكر القاضي عياض في ا عن الشعي» قال: صلى زيد بن 
ثابت على جنازة أمه» 2 قربت له بغلته ليركبهاء فجاء ابن عباس» فأخذ 
برکابه» فقال زید: حل عنه یا ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا 

فقجّل زید يد ابن عباس» وقال: : مکنا أن نفعل ا ت 
صلی الله عليه وسلم. 

ففعل ابن عباس فعله معه بالعلم» وإنه إنغا بالغ ثي التواضع إلى هذه 
الغاية» لكونه عالماًء وابن عباس ابن عباس. انتهى. 

وفي أوائل ((شرح المداية) محمد بن محمد المعروف بابن الشحنة حكاية 
مشهورة» نقلها هو وغيره عن عطاءء وأظته عطاء بن السائب الكوق» قال: 
دخلث على هشام بن عبد الملك بالرصافة» فقال: يا عطاء» هل لك علم 
بعلماء الأمصار؟ قلت: بلى» يا أمير المؤمنين. 

فقال: من فقيه أهل "المدينة"؟ قلت: نافع 2 ابن عمر. 

قال: فمن فقيه أهل "مكة"؟ قلت: عطاء بن أبي رَباح. 

قال: مول ام عربي. 

قلت: مول . 


)١(‏ هو صاحب الناقب الموفق اخ اللكي خطيب خوارزم. 
(۲) انظر سرح الشفا للخفاجي ۳: .٤٦١‏ 
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قال فمن فقية أهل "لمن ؟ قلت طاوس بن كيسان.. 
قلت . قلت: مولٰی. 
قال: فمن فقیه ُهل "الشام "؟ قلت: مکحول. 
قال: م عربي. 
قلت: مولی. 
قال: فمن فقيه أهل "الجزيرة"؟ قلت: ميمون بن مهران. 
قال: مولى أُم عربي؟ 
قلت : مول . 
قال: فمن فقيه هل "خراسان"؟ قلت: الضكاك بن مزاحم. 
قال: مولى أُم عربي؟ 
قلت : مولی. 
قال: فمن فقيه أهل "البصرة"؟ قلت: الحسن» وابن سيرين. 
قال: مولیان أُم عربیان؟ 
قلت: مولیان. 
قال: فمن فقيه ُهل "الكوفة"؟ قلت: ایرام الكي: 
ام عربي؟ 
اقول إن اصطلاح أهالي الديار الرومية في هذه الأيام إطلاق لفظ 
الموالي على العلماء الكبار منهم» سواء كانوا من قسم الموالي المذكورين هناء أم 
من الأحرار أباً وجدا» من غير أن يعسهم أو يمس أحداً منهم الرق» والسبب 
في ذلك - والله تعالى أعلم - أخم لما رأوا غالب العلماء من طائفة المواليء 
۳۹١‏ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

أهل العلم» ثم طال الأمدء وقصرت الممم» وتساهلت الناس في إطلاق 
الألقاب» على غير ذوي الألباب» وشارك الفاضل المفضول» وتساوى العام 
ال ) 
وصار من ليس لة مْصِب ... يقال عنه جاهل َذْقٌ . 

ومن غدا بالمال ذا ثروةٍ ... يقال عنه عا مُمْلِق 

مول الموالي كلهم وهو بال ... حي عى جاه أحمئ 

والعلم عند الله لا حى ... به نول لا ولا يرف 

ولا تری عنه امرَءاً سائلاً ... ولا به یُعْطّی ولا يُنْفِقٌ 

هذا وم يبق من يستحق أن يوصف بالمولوية بالديار الرومية» على 
الأكمل» والوصف الأجملء» إلا جماعة يسيرةء ذكر آباؤهم في هذه 
الطبقات» ووفينا كلا منهم حقه» أدام الله تعالى بهم جمال هذه الدولة العثمانية 

منه وکرمه. 

وأما ما بسب إلى أي حنيفة من الشعر فكئي منه قوله: 

إن يحسُدّون فاي غير لآئمهم N EE a‏ 

البيتين السابقين. 

ومنه قوله: وقد اتفق له مع شيطان الطاق قي الحمام لما رآه الإمام 
مكشوف العورة» ونماه عن ذلك» ما هو مشهورء وهو( 

أقول وقي قولي بلاغ وجكمة... وما قلث قَوْلاً جثث فيه نكر 

ألا يا عباد الله حَافوا كم ... فلا تدخلوا الحمَام إلا ثزر 


)١(‏ هو ابو جعفر محمد علي بن النعمان البجلي الكوقي الأحول. 
(۲) ذيل الجواهر المضية ۲: ٤۷۷‏ . 
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yy 7‏ 
تعالى عنه من النظم» فكثير لا يدخل تحت الحصرء ومنه قول بعضهم(: 

لاي حنيفة ذي القخار قراءة ... هو مَخولة غَراءُ 

عرضت على المُاءِ في أيامِه... فتعجَبَتٌ من حُشنها القُراءُ 

لله در أبي حنيفة إنة ... خضَحَتث له المراء والفقهاءُ 

خلّف الصحابة كلهم في علمهم... فقضاءلّت لاله العُلماء 

سلطان من في الأرض من فقهائها... وهم إذا أفتوا له أصدَاءُ ِ 

إن المياة كثيرة لكنَةُ ... قَضَل لميا جُميعَهّا صَداء) 

قال ابن الشحنة: وكأن ا هذا جمع صدى بالقصر» وهو الذي 
يجيبك مثل صوتك قي الجبال وغيرهاء إشارة إلى أن الأصل منه نشا وعنه 
أخذ؛ لأنه كان كافل الفقهاء ومُربيهم لاحم عياله» كما نص عليه الشافعي. 
انتھی. 

وقي هذه الأبيات تصريح بأن الإمام» رضي الله تعالى عنه» كان من 
المتقدمين في فن القراءات» كما هو من المتقدمين السابقين في علم الفقه» وهو 
كذلك» فقد أفردوا بالتآليف قراءته التي انفرد ياء ورَوَوّها عنه بالأسانيد. 

ومن أفردها بالتآليف أبو القاسم الزخشري» وأبو القاسم يوسف بن 
علي بن جبارة المُذلي البسكري» a E‏ 

ب(الکامل)» وغیرها. 
ومن روى عنه القراءة ابو يوسف» وحمد» رهما الله» وغيرها. 
وحروفه معروفة مذكورة في (المناقب)» وغيرها. 


.ه٠١‎ »١١١ :۲ ذيل الجواهر المضية‎ )١( 
صداء: ركية ليس عند العرب مأء أعذب منه.‎ (۲) 
۴۱۸ 


البدور الحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
TT a‏ 
الباطلء وجوزي كل بفعله. 
وقال صاحب (المناقب) بمدحه: 
ل الله قال سراح ديني .. تى الُداة أبو حنيقُة 
غدا بعد الصّحابة في ا 6 ا في شريعته خليمَة 
وقال غيره» يصفه بالعلم والعبادة» من أبيات: 
مار أبي حنيفة للإفادة ... وليل أبي حنيفة للعبادَة 
وَوَدَعَ نؤمَةُ خمسين عاماً ... لِطَاعَيه وَحَدَاهُ الوسَادَه 
eS‏ يقول: 
حَسَدُوا الفتی إذ يناوا سَعْيه... فالقومُ له وخصومُ 
کضرائر الخشناء فلن لوجهها .. . حسداً و با آنه لذميهُ 
وقيل لعبد الله بن طاهر: e‏ حنيفة» فقال: 
ما يضر البَحْرَ أمْسَى زاخراً ... أن رَمَى فيه غلا حجر 
م آنشد: 
إن يحسدوني فزاد الله في حَسَدي ... لا عاش مَنْ عَاشَ يَوماً عير سود 
ما سد المرء إلا مِنْ فضائله ... بالعلم والبأس أو بالججد والجود 


وقال: : 
فازداة لي حسداً من لسث أخسشده ... إن الفضيلة لا تخلو عن الحسَدٍ 


2 حَسَد العام ولم يرل ... ذو الفضل يحسُدة دوو التقْصانِ 
يا بُو س قوم ليس ني بيهم . .. إلا تظاهر نعمَة نعمة الرّهن 
وله در ر الشريف الرضي» حيث يقول: 
تَظرُوا بعَيْنٍ عَدَاوَةٍ وَلَوَ أا ... عَينٌ الرّضًا لاستخسنوا 
ووي َر العيُونِ لأنّني ... عَلَشث في صلب الى وتصبًځوا 

۳۹ 
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TT TT N‏ کک قاج 
هُبّيرة» قوله: 
أرضت تك ارت الان ٠‏ فكت ك خط ال 
aT‏ ا ا فان ن 
أَضّربت عاب ر به في ليله ... وغاره يا عاإبد الشّيْطان 
أعَطيَه الدنيا ولک رَدّها ... رَد التقي الخائف الربان 
ls MT‏ ... يوم الجزاء مَقَامحَ التِيرانِ 
ما 1 يا ابن هُبيرة بالصُّرب مَنْ .ك القُؤاد بعر الإعان 
ولصاحب (المناقب) أيضاً في مدحه u‏ 
غدا مذهب النعمان خير المذاهب ... كما القَمرّ الصاح < ا 
تفقّه في خير القرونِ مع التقى . .. فمذهبة لا شك خير المذاهب 
E e‏ 
لأ عداه قد أقروا سنه . .. وإقرارهم بحسن ضربَة ةه لازب 
وکان له صَحب بود علومهم . .. جلى عن الأحكام جف العَياهِپ 
ثلاثة آلاف وألفٌ شيوخه ... وأصحابه مل e‏ التّواققب 
وله أيضاً بمدحه: 
ُعمانٌ فحل العلم يعسوب ادى ... في خير قرن قد أتى وقرَانِ 
نُعْمَانُ كان راج أفضل أَمُة ... لكي راجا دائم اللَمَعَانِ 
الفْقُّة في ناديه نَع التوى ... راسي القّواعدٍ شام البيانِ 
بحر مورده تراهاعذبة ... قذاففة للدر والمرجان 
وشقائق النْعْمَانِ في بَهجاتما ... هَزأت بن دقائق التْعمَان 
کم قد رَمَوهُ مَعّضلاتِ رها ... بجواب حَقّ ن سَاطع البرَمَانِ 
و بن عيينة» قال: قال مساور الوزاق» وكان رجلا صالحاً» في 
ابي حنيفة» وله فيه 
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N‏ .. مُعّضالة من الفُيًّا لَطِيمَة 


اهم ب قياس صحيح ... ديع ن طراز أبي حنيفه 
إذا سمح الفقية به وَعَاهٌ ... وأثبتة ججبّر في صحيفة ٠‏ 
وعن الحسن بن الربيع» قال: معت عبد الله بن المبارك» يقول: 
وينطق بالصُواب ويصططفيه ... إذا ماقال أهل احق حورا 
قايس من بقايشُه بلب ... ون ذا تجعلُودً له تظيراً 
E E E RE OE E E,‏ 
ريثت ابا حنيفة حين يُؤلّى .. ويطلب علمة برا غزيراً 
إذا ما الميشكلاث تدافعتها ... العلم كان با بصيراً 
وقال بعضهم يرثيه بقصيدة» أظتها لصاحب (المناقب)» منها: 
قد طَلَحَ النعمانُ من أُرْضٍ كوفة ... رة صح يفيض انبلاجُها 
هو المرضى في الذين والمقتدى به...وصّدرٌ الورى قي الخافقَيْنٍ وتاجها 
إذا مرض الإسلام والدِينْ مَرْضّة... فين نُكت النعمانِ يلفى علاجُها 
وإن كسّدث سوق ادى وتوجعت...فين مذهب التعمان أيضاً رواجُهًا 
وَإِن فحت أبّواب جهلٍ وبذعَةٍ... على الناس يَوْمَاً كان منه رتَاجُها 
وإن عة فينة انجلاؤمَا .. . وإن شدة ضاقت فمنه الفراجُها 
سَمَاهٌ إل الخلق في الخد شرب به ... بكأس من الكافورٍ كان مِراجُهًَا 
ت أبو حنيفة يتمتّل كثيراً بهذين 

البيتين» وها: ۰ 
عَطاء العش خير من عطائِكم ... وسَيْبْة واع يُرْجَى وينتظر 
آعم کر ماعطو مہ e‏ 
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yy 2‏ 
تمثل به هوء أو تمثل به الغير عند ذكره» فأمر لا يدخل كما قلنا تحت الخصرء 
وفيما ذكرناه منه كفاية» والله تعالى أعلم. 


الفصل السابع 

في بعض بعض النامات التي رآها له الصالون: 

فمن ذلك ما روي عن الإمام الشافعي» أنه كان يقول: إني لأتبرك 
بأبي حنيفة رق الله عنه» وأجيء إلى قبره كل يوم» وكنت إذا عَرضت لي 
حاجة صليت ركعتين» وجعت إلى قبره» وسألت الله تعالى الحاجة» فما تبعد 
عنڼي حتی تُقَضی. 

وقال أبو يوسف: ريت أبا حنيفة في المنام» وهو جالس على إيوانء 
وحوله أصحابه» فقال: ايتوني بقرطاس ودواة» فقمت من بينهم وأتيته مما 
فجعل يكتب» فقلت: ما تكتب؟ قال: أكتب أصحابي من أهل الجئة. 

فقلت: أفلد تکتبني فیهم؟ قال : نعم. 

فکتبني في آخرهم. 

وعن ابي مُعاذ» قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قي المنام» 
فقلث: يا رسول الله» ما تقول في علم أبي حنيفة؟ فقال: ذلك علم يتاج إليه 
الناس عند الخكم. 

وعن بعضهم» قال: كنت في حلقة مُقاتل بن سليمان» إمام أهل 
التفسير في زمانه» فقام إليه رجلء فقال: يا أبا الحسن» رأيث البارحة قي المنام 
کان رجلا من السماء ) 

قد نزل» ثيابه بيض» وقام على المنارة المُلانية ب"بغداد"» وهي أطول 
منارة بجاء فنادى: ماذا فقد الناس!! فقال له مقاتل: لن صدقت رؤياك 
ليفقدن أعلم الناس. 
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وعن ابن بسطام» أنه قال: صحبت أبا حنيفة اثنتي عشرة سنة» فما 
رأيتٌ أفقة منه» وريت ليلة كأن القيامة قد قامت» وإذا أبو حنيفة ومعه لواء 
وهو واقف» فقلت له: ما بالك واقفاً؟ قال: أنتظر أصحابي» لأذهبَ معهم. 

فوقفت معه» فرأيثُ جماعة عظيمة اجتمعث عليه» ثم مضى» ومعه 
اللواءء ونحن نتبعه. 

فأتيئّه فذكرت ذلك له» فجعل يبكي» ويقول: اللهم اجعلل عاقبتنا إلى 
خیر. 

وعن أزهر» آنه قال: کنت زاهداً في غلم ابي حنيفة» فرایتُ النبي صلى 
الله عليه وسلم» وخلفه رجلان» فقيل لي: المتقدم هو النبي صلى الله عليه 
وسلم» واللذان خلفه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

فقلت لمما: أسأل الني صلى الله عليه وسلم عن شيء؟ فقالا لي: 
سَّلْ» ولا ترفغ صوتّك. 

فقال: هذا علمٌ انتسخ من علم الحضرة. 

وعن السري بن طلحةء قال: رأيتٌ أبا حنيفة في النوم جالساً في 
موضع» فقلث: ما جلسك هنا؟ قال: جت من عند رب العرة سبحانه 
وتعالى» وقد أنصفني من سفيان الثوري. ) 

وعن مسدد بن عبد الرحمن البصري» قال: نمث بين الركن والمقام» فإذا 
أنا بت قد دنا مني» فقال لي: أتنام في هذا المكان» وهو مكان لا بحجب 
فيه دعاء!. 

فانتبهت من نومي» فقمث مبادراًء أدعو الله للمسلمين والمؤمنين إلى 
ان غلبتني عيناي» فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم» فدنا مني» فقلث: يا 
رسول الله» ما تقول في هذا الرجل الذي ب"الكوفة"» يقال له: النعمان» أ آخذ 
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من علمه؟ فقال الي صلى الله عليه وسلم: خد من علمه» واعمل به» فنعم 
الرجل هو. 
فقمت من نومي»› فإذا مُنادي صلاة الغداة ولقد كنت واللّه من 
الناس ا و 2 الله ما کان مي 
ومعه رق عظيم» يحتب جوائر قوم» فسشئل عن ذلك فقال: إن الله قبل 
ومنامات الصْلحاء والأولياء التي رؤيت له في مثل ذلك كثيرة» وهذا 
اليسير منھا كاف لن بصره الله تعالی»› و ينظر بعين الحمية»› وقوة العصبية. 


الفصل الثامن 
في ما يؤثر عنه من الحاسن» وحسن الاعتقاد 

وهي وإن كان تحَلّها الفصول المتقدمة» فقد ذكرناها هُنا على جدةء لما 
أا وقعت إلينا بعد الانتهاء من الترتيب المتقدم» لأن النفس إلى مثل هذا 
أميل» وإلى مطالعته أرغب» فنقول» وبال التوفيق: 

روي عن علي بن مُسهر» أنه قال: خرج الأعمش إلى الحج» 
فشيعه أهل "الكوفة"» وأنا فيهم» فلما أتى "القادسية"» رأوه مَغموماً 
فقالوا له: ما لك؟. 

قال: على بن مسهر شيعنا؟. 

قالوا: نعم 

قال: ادعوه لي. 

فدعوني» وقد كان عرف بمجالسة أبي حنيفة» فقال: ارجع إلى الميصرء 
واسأل أبا حنيفة أن يكتب لنا المناسك. 

فرجعث» فسألّه» فأملى علي» ثم أتيتٌ بها الأعمش. 
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E‏ رن آي وة یل فاعم هی عا ون ية اق 
لأتيناك مرتين في اليوم. 

فلما جاءه أبو حنيفة» قال: إن الناس E‏ ف 
الحديث» وقد زدتني أنت عندهم ثقلاًء قالوا لي: كيت وكيت. 

فقال له: لولا العلم الذي بجريه الله على لسانك ما رأيتني ولا أحداً من 
أصحابي ببابك» وذلك أن فيك خصالاً أنا ها كارةٌ» تتسحر عند طلوع 
الفجر» وتقول: هو الأول» وقد صح عندي انه الثاني» وترى الماءء ونفتي به» 
وتحامع أهلك» فإذا م تنزل م تغتسل أنت ولا هي» ولولا أنك تتأول من 
الحديث ما غاب عنك معانيه ما استحللت أن أكلمك» ولكتك تتأول شيعاً 
غيره» والله أولى بك. _ | 

فما تسحر الأعمش بعد ذلك إلا بالليلء ولا قرب أهله إلا اغتسل 
وأمرها بالغسل» وقال: صيام وصلاةٌ يكونان باختلاف» والله لا أفتيت بذلك 
أبداً. 

وعن عبد الصمد بن حمان» قال: كان سفيان الثوري يختلف إلى 
آي E‏ ال ا 

مُتقنعاً» فسئل أبو حنيفة عن مسئلة» فأسرع الجواب فيهاء فقال له 
السائل: يا أبا حنيفة» ألا تنظر فيها؟ قال: إن أستيقن انا كما أجبث»› 
کما أستيقن ان هذا سُفيان. 

. ثم أخذ أبو حنيفة بقناعه» فحرکه ابن المبارك. 

وقال عبد الصمد أيضاً: قلت لأبي عبد الله سفيان الثوري: ما تقول في 
الدعوة قبل الحرب؟ فقال: إن القوم قد علموا ما يُقاتلون عليه. 

فقلت: إن أبا حنيفة يقول فيها: ما قد بَلغك. ) 

فنکس رأسه» ثم رفعه» وأبصر يتا وشمالاً» فلم یر أحداًء فقال: إن کان 
أبو حنيفة ليركب قي العلم أحد من سنان الرمح» وكان» والله» شديد الأخذ 
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للعلم» ذاباً عن الحارم» مُتبعاً لأهل بلده» لا يستحيل أن يأخذ إلا مايص 
عنده من الآثار عن الي صلى الله عليه وسلم» شديد المعرفة بناسخ الحديث 
ومنسوخه» وكان يطلب أحاديث الثقات» والأخير من فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وما أدرك عليه عامة أهل "الكوفة"» حيث وجد الحق أخذ به 
وجعله دينه» وقد شتّع عليه قوم بما نستغفر الله منه» بل كان منا اللفظة بعد 

قال: فقلت أرجو أن يغفر الله لك ذلك. 

وعن قاسم بن آدم» قال: قلت للفضل ين موسى السيناني: ما تقول 
ف ھۇلاء الذين يقعون قي أبي حنيفة. ٠‏ 

قال: إن أبا حنيفة عليم بما يعقلونه» وما لا يعقلونه من العلم» ولم يترك 

هم شيئاً» فحسدوه. 

وحدّث أبو سفيان الحميري» قال: قال ابن شبرمة: كنت شديد الإزراء 
على أبي حنيفة» فحضر لوسم وكنت حاجاً يومغلٍ» فاجتمع عليه قوم 
يسألون» فوقفتٌ من حيث لا يعلم من أناء فجاءه رجل» فقال»: يا أا 

حنيفة» قصدئك عن أمر قد أهّي» أو أعجزن. 

قال: .ماهو؟ 

قال: لي ولد لیس لي غيره» فان رَوَجْتّه طلّق» وإن سيه أعتَقَ» وقد 
عجزت عن هذا» فهل من حيلة؟ فقال له للوقت: اشتر الجارية التي 
يرضاها لنفسه هو» ثم زؤجها منه» فإن طلقها رجعث ملوكتك» وإن أعتق 
أعتق ما ل يملك. 

قال: فا ان E‏ إلا جخير. 

وروي عن الليث بن سعد انه کان یقول: کنٹ امع بذکر اي حنيفة») 
وأقنى أن أراه» فكنت يوماً في المسجد الحرام» فرأيث حلقة عليها الناس 
منقضين» فأقبلت نحوَهاء فرأيث رجلا من أهل "خراسان" أتى أبا حنيفة» 
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فقال: آنا رجل من أهل ”راسان كثير الال وأن لي ابناً ليس بالحمودء 
ولیس له ولد غیره» وذکر نحو ما تقدم. 

قال الليث: فوالله ما أعجبَني قوله بأكثر نما أعجبّني سرعة جوابه. 

وعن عثمان بن زائدة» قال: كنت عند أبي حنيفة» فقال له رجل: ما 
قولك تي الشرب في قدح أو كأس في بعض جوانبه فضة؟ فقال: لا بأس به. 

فقال عثمان: فقلث له: ما الحجة في ذلك؟ 

فقال: إنما ورد النهي عن الشرب في إناء الفصّة والذهب» فما كان غير 
الفضّة والذهب فلا بأس مما كان فيه منهما. 

م قال: يا عثمان» ما تقول في رجل مر على نر» وقد أصابه عطش» 
وليس معه إناءء فاغترف الماء من النهر» فشربه بكقّه» وقي أصبعه خاتم؟ 
فقلٹ: لا بأسَ. 

قال: فهذا كذلك. 

قال عُثمان: فما رأيٹ أحضرَ جواباً منه. 

وعن زفر بن المذيل» قال: اجتمع أبو حنيفة وابن أبي ليلى وجماعة من 
العلماءء في وليمة لقوم» فأتوهم بطيب قي مدهن فضّة» فأبوا أن يستعملوه 
لحال المدهن» فأخذه أبو حنيفة» وسَلنَّه بأصبعه» وجعله في كقه» ثم تطيّب 
به» وقال هم: ألم تعلموا أن E‏ 
على رغيف» م ثم أكله. 

فتعجُبوا من فطنته وعقله. 

وعن آي الطيالسي» قال: قدم الضخاك الشَارِيْ e‏ فقال 
لأبي حنيفة: 

فقال: ع فقال: من قولك بتجويز الحكمين. 

فقال: أبو حنيفة: تقتلنى أو تناظرن. 

قال: بل أناظرك. ٠‏ 
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2 قافن ا ي هي ما اطي ق فن يي وة قا 
اجعل أنت من شفت. 
فقال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضگاك: اقعدٌ بيننا فيما نختلف 
فيه إن اختلفنا. 


م قال الضكاك: أترضى بهذا بيني وبينك؟. 


قال: نعم. 
فقال أبو حنيفة: فأنت قد جوزت التحكيم. ‏ 
ا الضحاك. 


وعن أبي يوسف» قال: بعث ابن هُبَيرة لإ أبي حنيفة» وعنده ابن 
شبرمة» وابن أبي ليلى» فسأهم عن كتاب صْلح الخوارج» وكانت بقيث بقية 
من الخوارج» من أصحاب الضخاك الخارجي» فقالت الخوارج: نريد أن نكتب 
لنا صْلحاً» على أن لا نؤخذ بشيء أصبناه في الفتنة ولا قبلهاء لا الأموالء 
ولا الدماء. 

فقال ابن شبرمة: لا جور مم الصلخ على ذلك» على هذا الوجه» 
لم يُوْحذون يذه الأموال والدماء. 

وقال ابن أبي ليلى: الصلح هم جائز في كل شيء. 

قال ابو حنيفة: فقال لي ابن هبيرة: ما تقول أنت؟ فقلت: أخطاً جميعاً. 

فقال ابن هُبيرة: أفحشت» فقل أنت. ) 

فقلت: القول في هذاء إن كان مال ودم أصابوه من قبل إظهار الفتنةء 
فإن ذلك يؤخذ منهم» ولا جوز هم الصلح عليهء وأما كل شيء أصابوه من 
مال ودم في الفتنة» فالصلح عليه جائز» فلا يؤخذون به. 

فقال ابن هبيرة: أصبت» وقلت: الصواب» هذا هو القول. 

وقال: يا غلا اكت ما قال أبو حنيفة. 
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وعن علي بن عاصم»› قال: سألت أبا حنيفة عن درهم لرجل ودرهين 
لآخر» اختلطت» ثم ضاع درهمان من الفلائة» لا يعلم يها هما. 

فقال: الدرهم الباقي بينها أثلاثاً. 

قال علي: فلقيت ابن شبرمة» فسألته عنها. فقال: سالت عنها أحداً 
غيري؟ قلث: نعم» سألث أبا حنيفة عن ذلك فقال: يُقسم الدرهم الباقي 
بينهما أثلاثاً. 

قال: أخطأ أبو حنيفة» درهم من الدرهمين الضائعين يحيط العلم أنه من 
الدرهين» والدرهم الباقي بعد الماضيين يحتمل أن يكون الدرهم الباقي من 
الدرمين» ويحتمل أن يكون الدرهم المنفرد المختلط بالدرهمينء فالدرهم الذي 
بقي یکون بینهما نصفین. 

قال ابن عاصم: فاستحسنث ذلك» ثم لقيث أبا حنيفة» فوالله لو وزن 
عقله بنصف عقول أهل المصر يعني "الكوفة" لرجح بهم فقلث له: يا أبا 
حنيفة: خولفت في تلك المسئلة» وقلت له: لقيت ابن شبرمة» فقال: كذا. 

فقال أبو حنيفة: إن الثلائة حين اختلطت ولم تتميز» رجعت الشركة في 
الكل» فصار لصاحب الدرهم ثلت كل درهم» ولصاحب الدرهمين ثلثا كل 
درهم» فاي درهم ذهب فعلی هذا. 

وعن أبي يوسف» قال: جاء رجل إلى مسجد "الكوفة" يوم الجمعة» 
فدار على الخلق يسأهم عن القرآن» وأبو حنيفة غائب ب"مكة"» فاختلف 
ب"مكة"» فاختلف الناس في ذلك واله ما أحسبه إلا شيطاناً تصوّر في صورة 
الإنس» حت انتهى إلى حلقتنا؛ فسالنا عنهاء وسأل بعضنا بعضاًء وأمسكنا 
عن الجواب» وقلنا: لیس شيخنا حاضراً» ونكره أن نتقدم بكلام حتى يكون 
هو المبتدي بالکلام. 

فلكًا قدم أبو حنيفة تلقيناه ب"القادسية"» فسألنا عن الأهنل والبلدء 
فأجبناه» ثم قلنا له بعد ذلك: رضي الله عنك» وقعث مسئلة» فما قولك 
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فيها؟ فكأنه كان ف قلوبناء وأنكرنا» وظنَ أنه وقعت مسفلة معتغةء وأنا قد 
تکلمنا فيها بشيءٍ» فقال: ما هي؟ قلت: کذا وکذا. 

فأمسك ساكتاً ساعة» ثم قال: فما کان جوابکم فیها؟ فُلنا: ل نتکل 
فيها بشيءِ» وخشينا ان نتکلم فيها بشيءٍ» فتنکره. 

فسری عنه» وقال: جزاکم الله خير احفظوا عني وصيتي: لا تکلموا 
فیهاء ولا تسألوا عنها ابد انتهوا إلى أنه کلام الله عر وجل» بلا زيادة حرف 
واحد» ما أحسب هذه المسئلة تنتهي حت توقع أهل الإسلام قي أمر لا 
يقومون له ولا يقعدون» أُعَادّنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم. 

وسئل حفص بن مسلم عن القرآن» فقال: القرآن كلام الله غير 
خلوق» ومن قال: غير هذا فهو کافر. | 

فقال ابنه سام: هل يخبر عن أبي حنيفة في هذا بشيء؟ فقال: نعم» 
كان أبو حنيفة على هذاء وما علمت منه غیره» ولو علمث منه غیره ۾ 
أصحبه. 

قال: وكان أبو حنيفة إمام الدنيا في زمانه» فِقهاً وعلماً وورعاً» وكان 
محنة» يعرف به أهل البدع من الجماعة» ولقد ضرب بالسياط على الدخول في 
الدنيا هم فاب . 

وعن أبي مقاتل: معت أبا حنيفة يقول: الناس عندنا على ثلاث 
منازل؟ الأنبياء من أهل الجنة» ومن قالت الأنبياء: إنه من أهل الجتة فهو من 
أهل الجنة. ۰ 

والمنزلة الأخرى المشركون» نشهد عليهم أخم من أهل النار, 

والمنزلة الثالثة المؤمنون: نقف عنهم» ولا نشهد على واحد منهم أنه من 
أهل الجنة» ولا من أهل النار؛ ولكنا نرجو طمم» ونخاف عليهم ونقول كما 
قال الله تعالى: فحَلَطُوأ عَمَلاً صَالجاً وخر سيا عَسَى اله أن يَشُوْبَ 
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عَلَيهمْ» حت یکون ا وإغا ا > لن الله عر 
وجل يقول: إن الله لا يَعْفرٌ أن يسرك به وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء)› 
ونخاف عليهم بذنوم وخطاياهم» وليس أحدٌ من الناس أوجب له الجتة» ولو 
كان صرًاماً قوّاماً غير الأنبياء» ومن قالت فيه الأنبياء: إنه من أهل الجنة. 

وعن أبي مقاتل أيضاًء عن أبي حنيفة» قال: الإبمان هو المعرفة» 
والتصديق» والإقرار بالإسلام. 

) قال: والناس في التصديق على ثلاث منازل: فمنهم من صدق الله» وما 

جاء منه پقلبه ولسانه. . ۰ 

ومنهم من صدق بلسانه» وهو یکذبه بقلبه. 

ومنهم من يصدق بقلبه» ویکذب بلسانه. 

فأما من صدق الله» وما جاءَ به رسوله عليه الصلاة واللام» بقلبه 
ولسانه» فهو عند الله وعند الناس مؤمن. 

ومن صدق بلسانه» وکذب بقلبه» کان عند الله كافراً» وعند الناس 
مؤمناً؛ لأن الناس لا يعلمون ما في قلبه» وعليهم أن يُسموه مؤمناًء بما أظهرَ 
هم من الإقرار بمذه الشهادة» وليس مم أن يتكلفوا علم القلوب. 

ومنهم من يكون عند الله مؤمناًء» وعند الناس كافراً» وذلك أن يكون 
لمؤمن يظهر الكفر بلسانه في حال التقية» فيسكيه من لا يعرفه كافراً» وهو 
عند الله مؤمن. انتهى. 
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الفصل التاسع 

في وصية الإمام الأعظم رحه الله تعالى: 

ولاإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وصية مشهورة» أوصى ا 
تشتمل على كثير من أصول الدين» نقلها كثير من المؤرخين» يتعين إيرادها هناء 
ا اشتملت عليه من صحیح الاعتقادء ودفع الانتقادء ورد کلام الحساد» وهي 
هذه: قال» رضي الله تعالى عنه: اعلموا يا أصحابي وإخواني» أن مذهب أهل 
الستة والجماعة على اثنتي عشرة خصلة» فمن كان يستقيم على هذه الخصال 
لا یکون مبتدعاً» ولا صاحب هوی» فعلیکم بمذه الخصال» حت تکونوا يي 
شفاعة سيّدنا حمد» عليه الصلاة والسلام: ۰ 

الأولى: الإعانء وهو إقرار باللسان» وتصديق بالجنان. 

والإقرار وحدّه لا يكون إماناً؛ لأنه لو كان إماناً لكان المنافقون كلهم 


مۇمنين. 
وكذلك المعرفة وحدَها لا تكون إيماناء لأا لو كانت إماناً لكان أهل 
الكتاب كلهم مؤمنین. 


قال الله تعالى في حق المنافقين: «إوالة يَشْهَد إن المتافقِينَ لکاذبرن). 
وقال في حق أهل الكتاب: : الین آتيْنَاهُمُ الاب يَعْرفُونَۂ گمَا 
يرون أبتاءشم). 

والإيمان لا يزيد ولا ينقص» لأنه لا يتصوّر نقصان الإيمان إلا بزيادة 
الكفر» ولا يتصؤر زيادته إلا بنقصان الكفرء وكيف يجوز أن يكون الشخص 
الواحد فى حالة واحدة مؤمناً وكافراً. 

والمؤمن مؤمن حقاًء والكافر كافر حقاً. 

وليس في الإبمان شك كما أنه ليس في الكفر شك قال الله تعالى: 
اوليك هُمٌ المؤمتونَ حقاً» وھإوأوليك هُمٌُ الكافِرونَ حَقاًي. 
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E‏ امو آنه عمد صلى ف عي ولم ليم رة قا 
ولیسوا بکافرین. 

والعمال غير الإمانء والإمان غير العمل؛ بدليل أن کثیراً من الأوقات 
يرتفع العمل عن المؤمن» ولا يجوز أن يقال: ارتفع عنه الإمان» فإن الحائض 
رفع الله عنها الصلاةء ولا يجوز أن يقال: رفع الله عنها الإبمان»ء وأمرها بترك 
الإيمان» وقال هما الشرع: دعي الصوم ثم أقضيه» ولا يجوز أن يقال: دعي 
الإمان ثم اقضيه» ويجوز أن يقال: ليس على الفقراء ركاةء ولا يجوز أن يقال: 
ليس على الفقراء إعان. 
) وتقدر الخير والشر من الله تعالى؛ لأنه لو زعم أحد أن تقدير الخير 

والشر من غيره لصار کافراً بالله تعالی» وبطل توحیده» واله أعلم. 

والثانية: نق بأن الأعمال ثلاثة؛ فريضة» وفضيلة» ومعصية. 

فالفريضة بأمر الله تعالی» ومشیئته» ورضائه» وقدره» وخلیقه» وکتابته ي 
اللوح امحفوظ. 

والفضيلة ليست بأمر الله» ولكن بمشيئته» وحبته» ورضائه» وقدره»› 
وتخليقه» وكتابته في اللوح الحفوظ. 

والمعصية ليست بأمر الله» لکن بمشیئته» لا بمحبته» وبقضائه» لا برضائه 
وبتقدیره» لا بتوفیقه» وبخذلانه» وعلمه» وکتابته تي اللوح احفوظ. 

والفالغة: نقَرّ أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى» أي استولى» 
من غير أن يكون جارحة واستقرار» وهو حافظ للعرش وغير العرش من غير 
احتیاج» فلو كان محتاجاً لما قدر على إيجاد العام وتدبيره» ولو كان محتاجاً إلى 
الجلوس والقرار لكان قبل خلق العرش» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

والرابعة: نق بأن القرآن الكرم كلام الله تعالى غير مخلوق» ووحيه» 
وتنزيله» لا هو ولا غيره» بل هو صفته على التحقيق» مكتوب في المصاحف› 
مقروء بالألسنة» محفوظ في الصدورء غير حال فيهاء والحبر والكاعَدٌ والكتابة ‏ 
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خلوق» لأنما أفعال العبادء لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات دلالة 
القرآن» لحاجة العباد إليها. 
موکلام الله تعالى قائم بذاته» ومعناه مفهوم ذه الأشياء» ضمن قال: بأن 

کلام الله مخلوق فهو کافر بالله العظیم» والله تعالی معبود» لا یزال عما کان» 
وكلامه مقروء» ومكتوب» وحفوظ تي الصدور من غير مزايلة عنه. 

والخامسة: نقَرّ بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام أبو بكر الصديق» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» رضوان الله عليهم 
أجمعين؛ لقوله تعالى: والسًابِمُون الكًابقُون وليك المقَرّبون في جَتَّاتِ 

وكل من كان أسبق إلى الخير فهو أفضل عند الله تعالى» ويحبّهم كل 
مؤمن تقي» ويبغضهم کل منافق شقي 

والسادسة: نقَرّ بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته خلوق» فلما كان 
الفاعل مخلوقاًء فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة. 

والسابعة: نقرّ بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلقء ولم يكن لمهم طاقة؛ 
لأم ضعفاء عاجزون» فالله تعالى خالقهم ورازقهم؛ لقوله تعالى: الله الذِي 

والكسب بالعلم والمال من الحلال حلال» ومن الحرام حرام. 

والناس على ثلاثة أصناف؛ المؤمن المخلص في إعانه و الجاحد 
في كفره» والمنافق المداهن قي نفاقه. 

والله تعالى قَرَّض على المؤمن العملء وعلى الكافر الإعان» وعلى 
المنافق الإخلاص؛ لقوله تعالى: «إيا يها الاس أنَمُوا ربك يعني يا أيها 
المؤمنون أطيعوا الله بالعمل الصالم» ويا أيها الكافرون آمنوا» ويا أيها المنافقون 
أخلصواء والله أعلم. 
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والثامنة: نر بأن لاا مع ا لا ا الفعل» ولا بعد الفعل؛ 
لأنه e‏ العبد مُستغنياً عن الله تعالى وقت الحاجة» فهذا 
خلاف حكم النص؛ لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مُستغنياً عن الله 
ا وقت الحاجة» فهذا خلاف حكم النص؛ لقوله تعالى: وال لْعَنْ 
انتم الْفُقَرَاءي»› ولو كان بعد الفعل لكان من الحال» لأنه حصول بغير 
استطاعة» ولا طاقة. 

والتاسعة: نقَرّ بأن المسح على الخفين واجب للمقيم يوماً وليلة» 
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لأن الحديث ورد هكذاء فمن أنكر فإنه ضخشى 
عليه الكفرء لأنه قريب من الخبر المتواتر. 

والقصر والإفطار في السفر رخصة الكتاب؛ لقوله تعالى: «وإذا 

ضَرَبْنّمُ في الأرض فليس عَلَيكُم جُتاځ أن تَقُصروا يِن اللاي وفي الإفطار 
تعالی: د ا ا 
والعاشر: نقد بأن الله تعالى أمر القلم أن يكتب» فقال القلم: ماذا 
أكتب يا رب؟ فقال الله تعالى: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ لقوله 
تعالی: وکل شي ٿيء علو ي الژثر وکل صښر وگو شار 

وي ا نقد بأن عذاب القبر كائن لا حالة» وسؤال منکر 
ونكير حق؛ لورود الأحاديث» والجنة والنار حق» وها خلوقتان لأهلهما؛ 
لقوله تعالى في حق المؤمنين: «أعِدّٿ لِلْمْنَقَينَي» وني حق الكافرين: 
«أعدّث لگافرين)» حلقهما الله تعالى للثواب والعقاب» والميزان حق؛ لقوله 
تعالی: و ضح المَوَازينَ شط ليَوْم الْقَيامَة. وقراءة الكتب» لقوله تعالى: 
اكوك گی هسك اليَوْمَ عَليْكَ حسيبا). 

والثانية عشر: نقد بأن الله تعالى حيبي هذه النفوس بعد الموت» ويبعتهم 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» للجَراء والثواب» وأداء الحقوق؛ لقوله 
تعالى: وَأ الله يَبْحَّتُ مَن في المُبُور». ) 
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وإن كان صاحب الكبيرة. 

وعائشة رضي الله تعالى عنها بعد خديجة ا أفضل نساء العالمين». 
وأم المؤمنين» ومطهرة من الزناء بريثة عن ما قال الروافض» فمن شهد عليها 
بالزنا فهو ولد الزنا. وأهل الجنة الجنة خالدون» وأهل النار قي النار خالدونء 
لقوله تعالى في حق المؤمنرن: وليك أَصْحَاب التارِ هُمْ فيا حَالِدُود وني 
حق الكفار: وليك أَصْحَابُ التَارِ هُمْ فيها حَالِدُود). 

وصية أخرى لاإمام الأعظم رحه الله: 

ولاإمام رضي الله تعالى عنه وصية أخرى» أوصى ما الإمام أبا يوسف» 
رمه الله تعالی» لا بأس بيرادها هنا؛ فا قد تضمنت كثيراً من لطائف 
الحكماء» وحاسن الكلم» وفيها لمن تدبّرها نفع كبير» وأدب غزير. 

وقد نقلها الشيخ الفاضل زين بن نجيم في آخر کتابه (الأشباه 
والنظائر)» ومنها نقلنا. ) 

وقال رضي الله تعالى عنه: يا يعقوب! وقّر السلطان» وعظّمُ منزله» 
وإياك والكذبَ بين يديه» والدخول عليه في كل وقت ما لم يدعك لحاجة؛ 
فإنك إذا أكثرت الاختلاف عليه تماون بك» وصغرث منزلئك عنده» فكنْ 
منه كما أنت من النار» تنتفع منهاء وتتباعد عنها؛ فإن السلطان لا يرى 
لأحد ما يرى لنفسه. 

وإياك وكثرة الكلام بين يديه» فإنه يأخذ عليك ما قلمّه» ليرى من 
نفسه بين يدي حاشيته أنه أعلم منك وأنه يخطعك» فتصغر قي أعين قومه» 
ولتكن إذا دخلت عليه تعرف قدرك وقدر غيرك» ولا تدخل عليه وعنده من 
أهل العلم من لا تعرفه؛ فإنك إن كنت أدون حالاً منه لعلّك ترتفع عليه 
فيضرّك وإن كنت أعلم منه لعلك تنحط عنه» فتسقط بذلك من عين 
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أنه يرضاك» ويرضى مذهبك في العلم والقضايا؛ كيلا تحتاج إلى ارت‎ 
مذهب غيرك في الحكومات» ولا تواصل أولياء الساطان وحاشيته» بل تقرب‎ 
إليه فقط» وتباعدٌ عن حاشيته؛ ليكون مجدك وجاهُك باقياً.‎ 

ولا تتكلمْ بين يدي العامة إلا بما تسأل عنه. 

وإياك والكلام في العامة والتجار إلا مما يرجع إلى العلم؛ كيلا يوقف 
على حبك ورغبتك في المال؛ فم يسيون الظنّ بك و ميلك إلى 
أخذ الرشوة منهم. 

ولا تضحكڭ» ولا تبتسّم بين يدي العامة. 

ولا تكثر الخروج إلى الأسواق. 

ولا تكلم المراهقين» فإغم فتنة» ولا بأس أن تكلم الأطفال» وتمسح 
رءوسهم. 

ولا تمش في قارعة الطريق مع المشايخ والعامة» فإنك إن قدمتهم 
ازدرى بعلمك» وإن أخرتم ازدرى بك» من حيث إنم أسنٌ منك قال 
البي صلى الله عليك وسلم: "من لم يرحم صغيرناء ولم يوقر کبيرناء فليس 
منا". 

ولا تقعدٌ على قوارع الطريقء فإذا دعاك ذلك فاقعد في المسجد. 

ولا ي في الأسواق والمساجد. 

ولا تشرب من السقايات» ولا من أيدي السقائين. 

ولا تقعدٌ ا الحوانيت 

ولا تلبس الديباج» E‏ > وأنواع لايس فإن ذلك يقضي إلى 
الرعونة. 

ولا تكثر الكلام في بيتك مع امرأتك في الفرش» إلا وقت حاجتك ' 
إليها بقدر ذلك ولا تكثر لمسَهاء ولا تقرمًا إلا بذكر الله تعالى» ولا تكلم 
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باقر تساو اران يدها ول بار احور فاا تبط زلبك ي كلا 
ك دالت غو غا كل عن ااال أجافي 

ولا تتزؤج امرأة کان ضما بعل» أو أب» أو أم» أو بنت» إن قدرت إلا 
بشرط أن لا يدخل عليها أحد من أقارهاء فإن المرأة إذا كانت ذات مال 
يدعي أبوها أن جميع ماما له» وأنه عارية في يدها. . ) 

ولا تدخل بيت أبيها ما قدرت» وإياك أن ترضى أن تزف في بيت 
أبويهاء فإتحم يأخذون أموالك» ويطمعون فيها غايةً الطمع. 

وإياك أن تتزقج بذات البنين والبنات» فإا تخر جميح المال هم 
وتسرق من مالك» وتنفق عليهم؛ فإنالولد أعز عليها منك. 

ولا تحمع بين امرأتين في دار واحدة» ولا تتزج إلا بعد أن تعلم نك 
تقدر على القيام بجميع حوائجها. ا 

واطلب العلم أولأء ثم اجمع المال من الحلالء ثم تزقج» فإنك إن طلبت 
لمال في وقت التعلم عجزت عن طلب العلم» ودعاك المال إلى طلب الجواري 
والغلمان» وتشتخل بالدنيا والنساء قبل تحصيل العلم» فيضيع وقتك» ويجتمع 
عليك الولد» وتكثر عيالك» فتحتاج إلى القيام بمصالحهم وترك العلم. 

واشتغل بالعلم في عنفوان شبابك» ووقت فراغ قلبك وخاطرك م 
اشتغل بامال ليجتمع عندك؛ فإن كثرة الولد والعيال يشوش البالء فإذا معت 
لمال فتزج. 

وعليك بتقوى الله» وأداء الأمانة» والنصيحة جميع الخاصة والعامة. 
ولا تستخف بالناس» ووقّر نفسك ووفرهم» ولا تكثر معاشرتم إلا بعد أن 
يعاشروك» وقابل معاشرتمم بذكر المسائل» فإنه إن كان من أهله اشتغل 
بالعلم» وان ۾ يكن من أهله أحبّك. 
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فيشتغلون بذلك.‎ 

ومن جاءّك يستفتيك في المسائل» فلا تحب إلا عن سؤاله» ولا تضم 
اليه غیره؛ فانه یشوش عليه جواب سؤاله. 

وإن بقيت عشر سنين بغير كتب ولا قوة فلا تعرض عن العلم» فإنكٌ 
إن أعرضت عنه كانت معيشتّك ضنکا. 

وأقبل على مُتفقهيك كأنك اتخذت كل واحد منهم ابناً وولدا» يزيدهم 
رغبة قي العلم. 

ومن ناقشك من العامة والسوقة» فلا تناقشه؛ فإنه يذهب ماء وجهك. 

ولا تحتشمْ من أحاٍ عند ذكر الحق» وإن كان سلطااً. 

ولا ترض لنفسك من العبادات إلا بأكثرَ نما يفعله غيرك» وتعاطاها؛ 
فإن العامة إذا م يروا منك الإقبال عليها بأكثرَ نما يفعلون» اعتقدوا فيك قلة 
الرغبةء واعتقدوا أن علمك لا ينفعك إلا ما نفعهم الجهل الذي هم فيه. 

وإذا دخلت بلدة فيها أهل العلم» فلا تتخذ لنفسك» بل كن كواحد 
من أهله؛ ليعلموا أنك لا تقصد جاحَهم» وإلا بخرجون عليك بأجعهم» 
ويطعنون في مذهبك» وتصير مطعوناً عندهم بلا فائدة. 

وإن استفتوك في المسائلء فلا تناقشهم في المناظرة والمطارحات» ولا 
تذكر هم شيعهاً إلا عن دليل واضح» ولا تطعنْ في أساتذتم» فإإغم 
شوك ° ` ۰ 

وکن من الناس على حذر» وکن لله تعالى في سرك» كما انت له ي 
علانيتك» ولا يصلح أمر العلم إلا بعد أن يجعل سره كعلانيته. 

وإذا ولاك السلطان عملاًء فلا تقبل ذلك منهء إلا بعد أن تعلم أنه إنغا 
يويك ذلك لعلمك. 
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وإياك أن تقكلم في مجلس النظر على خوف؛ فإن ذلك يورث الخلا ني‎ - 
الألفاظ» والكلل ق اللسان.‎ 
وإياك أن تكثر الضحك» فإنه يميت القلب.‎ 
ولا تمش إلا على طمأنينة. ولا تكن عجولا في الأمور.‎ 
ومن دعاك من خلفك فلا ججبه» فإن البهائم تُنادی من خلف.‎ 
وإذا تكلمت فلا تكثر صياحَك» ولا ترفع صونّك واتخذ لنفسك‎ 
السكون وقلة الحركة؛ كي يتحقق عند الناس ثباتك.‎ 
وأكثر ذكر الله تعالى فيما بين الناس؛ ليتعلموا ذلك منك.‎ - 
واتخذ لنفسك ورد خلف الصلوات» تقرأً فيه القرآن» وتذكر الله تعالى»‎ 
وتشكره على ما أودعك من الصبرء وأولاك من النعم.‎ 
واتخد أياماً معدودة من كل شهر تصوم فيها؛ ليقتدي غيرك بك.‎ 
وارقب نفسك» وحافظً على الغير؛ لتنتفع من دنياك وآخرتك بعلمك.‎ 
ولا تشتر بنفسك ولا تبغ» بل اتخ لك مُصلحاً يقوم بأشغالك‎ 
وتعتمذ عليه قي أمورك» ولا تطمعنٌ إلى دنياك» وإلى ما أنت فيه» فإن الله‎ 
تعالى سائلك عن جحميع ذلك.‎ 
ولا تشتر الغلمان المرد.‎ 
ولا تظهر من نفسك التقرّب إلى السلطان قربك؛ فإنه ترفع إليه‎ - 
الحوائج» فإن قمت أهانك» وإن لم تقم أعابك.‎ 
ولا تتبع الناس في خطاياهم» بل اتبع في صواجم:‎ 
وإذا عرفت إنسانا بالشر فلا تذکره به» بل اطلبْ منه خیراً» فأُذکره به‎ 
إلا في باب الدين» فإنك إن عرفت قي دينه ذلك فأذكره للناس؛ كيلا يتبعوه‎ 
ويبحذروه» قال عليه الصّلاة واللام: "اذكروا الفاجر بمافيه» حت يحذره‎ 
الناس'» وإن كان ذا جاه ومنزلة» فاذكر ذلك» ولا تبال من جاهه؛ فإن الله‎ 
4۰ 


البدور المحضية في تراجم الخنفية ج - ١‏ 

a TT 
أحد على إظهار البدعة في الدين.‎ 

وإذا رأيت من شلطانك ما لا يوافق قق العلم» > فاذكر ذلك مع طاعتك 
إیاه؛ فان يده أُقوی من يدك» تقول له: انا مطیع لك في الذي أنت فيه 
ساظان: ومُسلط علي» ع غير اني أذكر لك من سيرتك ما لا يوافق العلم» فإذا 
فعلت ذلك مع السلطان مرة كَقّاك؛ لأنكَ إذا واظبت عليه» ودمت» لعلهم 
يمقتونك» فيكون قمعاً للدين» فإذا فعل ذلك مرة أخرى» فادخل عليه وحدّك 
فی داره» وانصځه في الدین» وناظره إن کان مبتدعاً» وان کان سلطانا» فاذکر 
له ما بحضرك من كتاب الله تعالى وستة رسوله عليه الصّلاة والسگلام» فإن قبل 
منك وإلا فاسأل الله تعالى أن يحفظك منه» واذكر الموت» واستغفر للأستاذ» 
ومن أخذت عنهم العلم» وداوم على التلاوةء وأكثر من زيارة القبور والمشأيخ 
والمواضع المباركة. 

واقبل من العامة ما يقصّون عليك من رؤياهم للنبي صلى الله عليه 
وسلم» ورؤيا الصالحين في المنازل» والمساجد» والمقابر. 

ولا تجالس أحداً من أهل الأهواء إلا على سبيل الدعوة إلى الدينء ولا 
تكثر اللعب» والشتم. 

وإذا أذّن الموؤدّن فتأهث لدخول المسجد؛ كيلا تتقدم عليك العامة. 

ولا تتخدٌ دارك في جوار السلطان. 

وما رأيت على جارك فاستره عليه؛ فإنه أمانة» ولا تظهر أسرار الناس. 

ومن استشارك في شيء فأشر عليه با يقربك إلى الله تعالى. 

وإياك والبخل؛ فإنه تنتقص به المروءة. 

ولا تك طماعاًء ولا كاذباء ولا صاحب تخاليط» بل احفظ مروءتك 
في الأمور كلها. 
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وأظهرْ غنى القلب» مُظهراً في نفساك قلة الحرص» والرغبة في الدنياء 
وأظهر من نفسك الغنى» ولا تظهر الفقرء وإن كنت فقير. ) 

وکن ذا همة» a ERE‏ ) 

مقت قلطي فلا تلتفت ييناً ولا شالاًء بل داوم النظر 
إلى الأرض. ) 

وإذا دخلت الحمام» فلا تساو الناس في أجرة الحما» بل ارجح على 
ما تعطي العامة؛ لتظهر مروءتّك بينهم» فيعظمونك. 

ولا تسلم الأمتعة إلى الحائك وسائر الصتّاع» بل تخن النفسك ثقة ثقة يفعل 
ذلك. ) 

ولا تاكس بالحبات والدوانيق» ولا تزن بالدراهم» بل اعتمدٌ على 
غيرك. 

وحقّر الدنيا احمَرة عند أهل العلم؛ فذلك أحفظ لحاجتك. 

وإياك أن تكلم المجانين» ومن لا يعرف المناظرة والحجّة من أهل العلي 
والذين يطلبون الجاةء ويستغرقون بذكر المسائل فيما بين الناس؛ فإم يطلبون 
تخجيلك» ولا يبالون منك» وإن عرفوك على الحق. 

وإذا دخلت على قوم كبار فلا ترتفع عليهم بعالم يرفعوك» لفلا يلحق 

بك منهم أذية. 

وإذا كنت في قوم فلا تتقدمُ عليهم في الصلاةء ما لم يقدموك على وجه 
التعظيم. 

ولا تدخل الحمّام وقت الظهيرة أو الغداة. 
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yS e 
قولك بالحق» فإغم إن فعلوا ما لا جل وأنت عندهم رما لا تملك منعهم» ويظن‎ 
الذين هناك أن ذلك حق؛ لسكوتك فيما بينهم وقت الإقدام عليه.‎ 

وإياك والغضب في مجلس العلم. 

ولا تقص على العامة؛ فإن القاصّ لا بد له أن يكذب. 

وإذا أردت اتخاذ مجلس لأحدٍ من أهل العلم» فاحضر بنفسك» واذكز 
فيه ما تعلمه؛ كيلا يغترً الناس بحضورك» فيظتون أنه على صفة من العلم» 
وليس هو على تلك الصفة» فإن كان يصلح للفتوى فاذكر منه ذلك وإلا 
فلاء ولا ليدرس بين يديك» بل اترك أحداً من أصحابك؛ ليخبرك بكيفية 
كلامه» وكمية علمه. 

وفؤض أَمرَ امناكح إلى خطيب ناحيتك» وكذا صلاة ا جنائز والعيدين. 

ولا تنسني من صالح دعائك. 

واقبل هذه الموعظة مني» وإنغا أوصيك لمصلحتك» ومصلحة المسلمين. 
انتھی . 

هذا» وقد آن لنا أن نحبس عنانَ القلم عن الجري في ميدان لا غاية 
لمداه» وأن نكف لسانً المقال عن تعداد ما لا سبيل إلى حصره» وليسَ يدرك 
منتهاه» على أن ما أوردنا منه فيه مقنع لمن نر الله بصيرته» وطهر من دنس 
التعصّب سررته» وأحسن في السلف عقيدته» ولم ينكر لأحد من الناس 

ولقد صنف الفضلاء قي مناقب هذا الإمام الجليل كتباً لا تحصى»› 
وأورد فيها من فضائله ومناقبه ما لا يستقصی» وکل منهم معترف بأنه لم يبلغ 
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من تعداد فضائله» وما يسعحقّه» وما كان عليه من العلم والعمل» عُشر 
معشاره» رضي الله تعالی عنه وأرضاه. 


الفصل العاشر 
في مكانة الإمام أي حنيفة في الحديث 

هل كان أبو حنيفة قليل البضاعة من الحديث؟ يروي لنا الخطيبب 
البغدادي نقولا متعددة» يروي فيها أصحايما أبا حنيفة بقلة البضاعة فى 
الحديث» وضعفه فيه» من ذلك: ما نقلّه عن ابن امبارك کان أبو حنيفة يتيما 
في الحديث» وعن أبي قطن كان زمنا في الحديث» N E‏ 
م یکن بصاحب حديث» وعن يحب بن مَعين أيش كان عند أبي حنيفة من 
الحديث» حت تسأل عنه؟ وعن أحمد بن حنبل أنه ليس له رأي ولا حدبث» 
وعن أبي بكر بن أي داود جميع ما روي عن أبي حنيفة من الحديث مائة 
وخمسون حديثاء أخطأ في نصفهاء وعن عبد الرزاق ما كتبث عن أبي حنيفة 
إلا لأكثر به رجالاء وكان يروي عنه نيفا وعشرين حديثا» وعن ابن المديني أنه 
روى خمسين حديثاء أخطا فيهاء هذه الأقوال مبثوثة في الجزء الثالث عشر 
من (تاريخ الخطيب) ص »٤ ٤٤‏ وما بعدها. 

ونحن نريد أن نورد الجواب في هذا الصدد بالبسط ف > ونحب أن 
نسوق ما قاله شيخنا وأستاذنا البحاثة الماد فخر الأحناف سخدوم العلماء 
الفاضل النبيل الأديب الأريب المحدّث الكبير العلامة محمد عبد الرشيد بن 
المنشئ محمد عبد الرحيم بن محمد بخش النعماني رحهم الله تعالى رة واسعة» 
وجعل الفردوسَ مغواه» في كتابه القيم الممتع: (مكانة الإمام أبي حنيفة في 
الحديث)» فأفاد وأجاد» ونصه ما يلي: 
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مكانة الإمام أبي حنيفة 

وقد كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا 
وحفظا وضبطاء وكان معدودا في الأجواد الأسخياءء والألجًاء الأذكياء» مع 
الدين والعبادة والتهجد وكثرة التلاوة وقيام الليل. 

وكان من عي بعلم الكتاب والستة وسَعى في طلب الحديث» ورک 
فیه» وکثرث عنايه بالسنن وجمعه اء وذبّه عن حریهاء وقمعه من خالفها أو 
رام مباينتهاء مُؤثرًا لسّة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم على غيرهاء 
وهو أول من عرّج على الأقوياء من الثقات» وترك الضعفاء في الروايات» لزم 
ا لحديت والفقة» وواظبَ على الورع والعبادة» حتى صار عَلماء جخ إليه يي 
الأمصارء و يمتدی به ي الأقطار. 

وأحواله ني العلم والحفظ والصيانة والإتقان» والاجتهاد ني تحصيل العلم 
والفقه ونشرهاء والصبر على ترك مناصب السلطان» وبذل النفس في إشاعة 
العلم والعبادة والکر؛ وهوانِ الدنيا عنده» وعدم المبالاة بحطام هذه الفانية 
الزائلة» مع الدين والسلامة وجّمع أنواع الخير: أكثر من أن ضُُصرء وأشهرٌ من 


ن يُشَهُر | 

وقد انعقد الإجماعٌ على إمامته وجلالته وعلوٍ مرتبته» وكمال فضيلته» 
وأقاويل السلف كثرة مشهورة في الثناء عليه في ورعه وزهده وعبادته» وجانبته 
السلطانَ وإنكاره ولاية القضاء» ووفور علمه وكثرة حديثه» وبراعته في الفقه 
واتباعه الستة» وأخبار إجلال أعيان أئمة زمانه من جميع الأقطار إياه 
واعترافهم بمزاياه وفيرةٌ مستفيضةٌ» وك ذلك مدؤن قي كتب التواريخ والرجالء 
لا حاجة لنا بذكرها. 
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عنایته بطلب الحدیث 
وقد شهد له أثمة النقد وكبارٌ الحدّثين بعنايته بطلب الحديث وارتحاله 
في ذلك ومعاناته في تحصيله. 


قال الحافظ الذهي في ترجمة أبي حنيفة من كتابه ((سير أعلام 
التبلاء): "وعني بطلب الأثار» وارتحل في ذلك". اه 

و قال أيضا: "إن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثرَ منه قي سنة 
مائة وبعدها". اه. 

وقال أيضا في جزئه الذي صتفه قي (مناقب أبي حنيفة) في ذكر 
شيوخه: "ومع الحديث من عطاء بن أبي راح ب"مكة"» وقال: ما رايت 
أفضل من عطاء". 

قلث: وكان عطاء أيضا بُفْضّلّه على تلامذته» فكان أبو حنيفة إذا 
حضر مجلس السماع أُوسَعَ له» وأدناه» كما سيأًق. 

وقال في (دول الإسلام): "وأكبرٌ شيوخه عطاء بن أبي رَباح» 
وشيخه قي الفقه ماد بن ابي سليمان". اه 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب فى (تاریخ بغداد)(: أخبرنا ابو نعيم 
الحافظ» حدثنا ابو بكر عبد الله بن : بجي الطَلّحيء» حدثنا عثمان بن عبید الله 


e :٦ )۱(‏ 
ATO‏ 
(۳) (مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه) ص ١١‏ طبع مصر. 
)٤(‏ (دول الإسلام) للذهي :١‏ ۷۹ طبع دائرة المعارف النظامية غ 
الدكن باهند سنة .١۳١۳۷‏ 
TI ۳ (°)‏ 
۳٤٦‏ 
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اا ا إا ا الي حا س برا الي 
قال: معت أبا حنيفة يقول: ry‏ 
من أين أنت؟ قلث: من أهل "الكوفة"» قال: أنت من أهل القرية الذين فرفوا 

2 وكانوا شِيَعًا؟ قلت نعم! قال: فين أي الأصناف أنت؟ قلث: 

يشب السلف» ويؤمن بالقدر» ولا يُكَمَرٌ أحدًا بذنب» قال: فقال لي عطاء: 
عرفت فالزم'. | 

وقال ا محدّث الفقيه شيخ الخطيب البغدادي» القاضي› e‏ عبد 
اله الحسين بن علي الصيمرى في كتابه (أخبار أي حنيفة وأصحابه)(: 
"أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثا مُكرّم» قال: حدثنا عبد الصمد بن 
عبید اللّه» عن عبد الله بن محمد بن نوح» قال: ثنا حفص بن ج» قال: ثنا 
محمد بن أبان» عن الحارث بن عبد الرحمن»ء قال: كنا نكون عند عطاءء 
بعضنا خلفَ بعض» فإذا جاء أبو حنيفة أُوسَعَ له» وأدناه". اه 

قلث: وصنيعةٌ هذا معه يدل على أن الإمام أبا حنيفة كان من أنجب 
تلامذته في الحديث» وقد ذكر الإمامٌ عبد الوهاب الشعراني في كتابه (الميزان 
الكبرى): سَنَدَّ: أبو حنيفة» عن عطاء» عن ابن عباس» كما ذكر سَنَدَ: 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر» حيْنّما تعرض لبيان أسانيد الأئمة الجتهدين 
في الكتاب والسئة. 

وكذلك شیځه في الفقه هماد بن ابي سليمان أيضا لِه في صدر 
الحلقة حذاءَةُ» قال الحافظ أبو بكر الخطيب في (تاريخ بغداد)": "أخبرنا 


(۱) ص ۸۳ طبع حیدرآباد الدکن باهند سنة .٠١۹ ٤‏ 
.A: ((‏ 
TTT: (FT)‏ 

۳4V 


را رم چ 
a TT‏ 
حازم» حدّثنا الوليد بن حاد» عن الحسن بن زياد»ء عن زفر بن المذيلء قال: 
معت أبا حنيفة يقول: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلَعْاء يُشارٌ إل 
فيه بالأصابع» وكنّا نجِلِسٌ بالقرب من حلقة ماد بن أبي سليمان» فجاءلني 
امرأة» فقالت: رجل له امرأة أمة أراد أن يُطمّها للستّةء كم يُطرْمُها؟ فلم أدر 
ماأقول؟ فأمرسًا نال هادا ثم ترج فتځبرن»› ا حهماداء فقال: 
يطلمُها وهي طاهرة من الحيض والجماع تطليقة» ثم يتركها حى تحيض 
حيضتين» فإذا اغتسلث فقد حلت للأزواج. فرجعت فأخيرثني» فقلت: لا 
حاجة لي في الكلام وأخذث نعليّ» فجلسث إلى حماد» فكنث أسمع 
مسائله» فأحفظ قولّه» ثم يُعيدّها من الغدء 2 س م أصحابه 
فقال: لا جسن في صدر الحلقة بحذائي غير أبي حنيفة". اه. 
قلث: هذا يدل على جودة حفظ الإمام وإتقانه. 
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب في (تاريخ بغداد)(: "أخيرني محمد بن 
عبد الملك القرشي» أنبأنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الرازي» حدثنا 
علي بن أحمد القاري» أخبرنا محمد بن الفضل هو البلخي العابد» أنبأنا أبو 
مطيع»› قال: قال ابو حنيفة: دخلث على أبي جعفر أمير المؤمنين» فقال لي: 
يا أبا حنيفة عمن أخذت العلمٌ؟ قال: قلث: عن هماد عن إبراهيم عن عمر 
ای و ن ال ودا ی و د ب عا 
قال: فقال أبو جعفر: بّخ بَخ» استوثقت ما شفت» يا أبا حنيفة» الطيبين 
الطاهرين المباركين» صلوات الله عليهم". اه 
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هكذا وقع في المطبوع من (تاريخ بغداد)» والصواب ( "عن إبراهيم عن 
أصحاب عمر بن الطاب" إڂ) صرح به العلامة الكوثري في (التأنيب). 

قلث: وقد فاق الإمام في طلب کک على مشایخ عصره» فقد روی 
الحافظ الذهي في (مناقب آي حنيفة)" عن الإمام مسْعَر بن كذام» قال: 
"طلبث مع أبي حنيفة الحديت» فغاښاء ٠‏ في الزهد»ء فبرع عليناء وطلبنا 
الفقه» فجاء منه ما ترون". اه 

قلث: ومسعر بن كدام هذا ذكره الذهبي في (تذكرة الحمَّاظ)» وحلاه في 
كتابه (رسير أعلام النبلاء) بالإمام الثبتِ شيخ "العراق" الحافظ. 

وقال صدر الأئمة المكي: وكان مسعر بن كدام أحدَ مفاخر "الكوفة' 
في حفظه وزهده» وکان من شیوخ ا حنيفة» روی عنه ٿي (مسنده). 

إمامة أي حنيفة في الحديث: 

وقد شهد الأئمة في القديم والحديث بإمامة أبي حنيفة في الحديث» 
قال الإمام المحدث حافظ المغرب أبو عمر يوسف ابن عبد البر التَمَري 
القرطي الأندلسي رهه الله تعالى في كتابه المعروف ((جامع بيان العلم 
وفضله وما ينبغي في روایته وحمه)): "حدثنا عبد الله بن محمد بن 
يوسف» قال: حدثنا ابن رَْیون» قال: معت محمد بن بكر بن داسة 
يقول: معت أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني» يقول: رحم الله 


(۱) (تانیب الخطیب) ص ۲۹. 
(۲) ص ۲۷. 
(۳) من ت الإمام ۰ ا الأئمة الموفق ۲: ۳۷ طبع دائرة 
١٦۳ :۲ )٤(‏ طبع إدارة الطباعة المنيرية بعصر. 
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مالکاء کان إماماء رحم الله e‏ إماماء رحم الله أبا حنيفة» كان 
ا 

وقال في كتابه: (الانتقاء في فضائل الثلائة الفقهاءء مالك والشافعي 
وأبي حنيفة رضي الله عنهم» وذكر عيونٍ من أخبارهم وأخبار أصحاهم 
للتعريف بجلالة أقدارهم)(): "حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن حى 
رهه الله» قال: أنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرراق التكار المعروف بابن ' 
داسَة» قال: معت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني 
رهه الله يقول: رَجِمَ اله مالكا كان إماماء رحم الله الشافعي» كان إماماء 
رحم الله أبا حنيفة»ء كانا إماما". 

فهذه شهادة الإمام الثبتِ سيد الحقَاظ شيخ الستة أبي داود الأزدي 
السجستاني صاحب (السنن) رهه الله تعالى» في حق الأئمة الثلاثة بإمامته 
و شرح هذه الإمامة مستوف فيما كتبه الإمامٌ الحافظ العلامة شيخ 
"خراسان" أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحه الله تعالى قي مدخل كتابه 
((دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة)" ونصه: 

"فصل: ونما يحق معرفته قي الباب أن تعلم أن الله تعالى بعث رسوله 
صلی الله عليه وسلم بالحق» وانزل عليه کتابه الکربم» وضمن حفظهء کما قال 
تعالى: طإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 ووضع رسوله صلى الله عليه 
وسلم من دينه وكتابه موضع الإبانة عنه» كما قال: إوأنزلنا إليك الذكر لتبين 

ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون )0 وترك نبيه ف أمته حت يبن لأمته 


(۱) ص ۲۳۲ عنيت بنشره مكتبة القدسي بالقاهرة عام ٠١١١‏ . 
4٦-٤۳ :١ )۲(‏ طبع بيروت» الطبعة الأولى سنة ٠٤٠٠١٠١‏ . 

(۳) من سورة الجر الأية .٩‏ 

.٤٤ من سورة النحل» الآية‎ )٤( 


e O O 

ما بعث به» ثم قبضه الله تعالى إلى رحته» وقد تركهم على الواضحةء فلا 
رل بالمسلمين تازلة إلا وفى كتاب الله وسنة رسول الله بيانها نصا أو 
دلالة. 

وجعل في أمته في كل عصر من الأعصار أثمة يقومون ببيان شريعته» 
وحفظها على أمته» ورد البدعة عنها. 

كما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الصوف» قال: أخبرنا أبو امد بن 
عدي الحافظ» حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» حدثنا أبو الربيع ٠‏ 
الزهراني» حدثنا هماد بن زيد» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا معان بن رفاعة» 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"يرث هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين»ء وتأويل الجاهلين". 

ورواه الوليد بن مسلم» عن إبراهيم بن عبد الرهن» عن الثقة من 
اشياخهم» عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد جد تصديق هذا الخبر في زمان الصحابة» ثم في كل عصر من 
الأعصار إلى يومنا هذاء وقام بمعرفة رواة الستّة ف كل عصر من الأعصار 
جاعة» وقفوا على أحوالمم في التعديل والجرح» وبيّنوهاء ودؤنوها في الكتب» 
حتى من أراد الوقوفَ على معرفتها وجد السبيل إليهاء وقد تكلم فقهاء 
الأمصار تي اجرح والتعديلء فمن سواهم من علماء الحديث. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» حدثنا ابو سعيد 
الخلال» حدثنا أبو القاسم البغوي» حدثنا محمود بن غيلان المروزي» قال: 
حدثني الحاني» عن أبي حنيفة قال: ما رأيث أحداًأكذبَ من جابر 


الجعفي»› ولا أفضلَ من عطاء. 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

e TT e 
إلى أبي حنيفة» فقال: يا أبا حنيفة ما تقول قي الأخذ عن الغوري؟ فقال:‎ 
أكتب عنه» فإنه ثقة ما خلا أحاديث أي إسحاق عن الحارث» وحديث‎ 
جابر الجعفي.‎ 

وأخبرنا أبو الحسن بن القضر القطّان ب"بغداد"» قال: أخبرنا عبد الله 
بن جعفر»ء حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: معت حرملة» يقول: قال 
الشافعي: الرواية عن حرام بن عثمان حرام. 

أخيرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري ب"بغداد"» حدثنا أحمد 
بن سليمان» حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» حدثنا عقّان» قال: حدثي محجې 
تن شبد القطان قال سالت شعة وشفان اري) ومالك جن آنس 
وسفيانَ بن عيينة عن الرجل ينهم في الحديث» ولا يحفظ؟ فقالوا: بين أمره 
للناس. 

وأخيرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري» قال: أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن كامل بن خلف القاضي» قال: حدَثي أبو سعد الهروي» عن أبي 
بکر بن خلادء قال: قیل ليحي بن سعید القطّان: أما تخشى أن يكون الذين 
تركت حديئّهم خصماءك عند الله؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله 
أحب الح من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: ۾ 
حدثت عني حدیثاً» تُری انه کذب؟ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: أخبرنا أبو الوليد الفقيه» حدثنا 
الحسن بن سفيان» حدثنا حرملة بن يحيى» قال: معت الشافعي رمه الله 
يقول: لولا شعبة ما عرف الحديث ب"العراق"» وكان يجيء إلى الرجل» فيقول: 
لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان. 

of 
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فعلى هذه الجملة كان عن حرم الستة» e‏ ما ذكرنا كثيرة»› 
وفيما ذكرنا عن التطويل غنية. 
ا 
السلمي الترمذي رحه الله في رركتاب العلل) من (جامعه): وقد عاب بعض 
من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال» وقد وجدنا غير واحد من 
الأئمة من التابعين قد تكلّموا قي الرجال» منهم: الحسن البصري» وطاوس» 
تكلّما في معبد الجهني» وتكلّم سعيد بن جُبير في طلق بن حبيب» وتكلّم 
إبراهيم النخعي وعامر الشعبى في الحارث الأعور. 
وهكذا روي عن أيوب السختياني» وعبد الله بن عون» وسليمان 
التيمي» وشعبة بن الحجاج» وسفيان الثوري»› ومالك ! E‏ 
والأوزاعي» وعبد لله بن المباركء ويحبى بن سعيد القطان» ووكيع بن 
الجرًاح» وعبد الرمن بن مهدي» وغيرهم من أهل العلم 2 تکلّموا في 
الرجال» وضعفوا. 
وإغا لهم على ذلك عندنا- والله أعلم- النصيحة للمسلمينء لا 
يظنٌ هم أغم أرادوا الطعنَ على الناس أو الغيبةء إغا أرادوا عندنا أن 
يبيّنوا ضعفَ هؤلاء لكي يعرفواء لأن بعضهم من الذين ضحَفوا كان 
صاحب بدعة» وبعضهم كان مهنا في الحديث» وبعضهم كانوا أصحاب 
غفلة وكثرة خطإ. فأراد هؤلاء الأئمة أن يبيّنوا أحوام شفقة على الدين 
وتغبيتاء لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في 
الحقوق والأموال ...-وسرد أقوالا من أئىة . هذا الفن في e‏ من 
الرواةء إلى أن قال - 


۳٠۹ -۳٠١ :۱۳ )۱(‏ مع عارضة الأحوذي» طبع مصر سنة ٠١١١۲‏ . 
or‏ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
ا ماقا صمود ن غبلا حدتاآبو هي قاي نة نه 
نيفة يقول: ل » ولا أفضلَ من عطاء 
e 2‏ 
وقال د ا الحافظ الكبير إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله النَيْسّابوري المحاكم اللعروف بابن البيّع قي كتابه (المستدرك على 
الصحيحين)(١)‏ عند سرد طرق حدیث "لا ناح إلا بول ما نصه: "وقد وصلَ 
هذا الحديت عن أبي إسحاق جاعة من أئمة المسلمين غير من ذكرناهي 
منهم: ابو حنيفة النعمان بن ثابت» ورقبة بن مَصقلة العبدي» ومُطَرّف بن 
طريف الحارثي» وعبد الحميد بن الحسن الهلاليء وزكريا بن أي زا رر 
وقد ذکرناهم في الباب'. 
وقال الحاكم ٤‏ (معرفة علوم الحديث)" ما نصه: "ذكر 
النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث» هذا النوع من هذه العلوم 
الأئمة اللقات المشهورين من التابعين وأتباعهم» ممن يحمع حديثهم 
للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم» وبذكرهم من الشرق إلى الغرب- فذكر خلقا 
من أغيان كثير من البلدان-. 
فمنهم من أهل "المدينة": محمد بن مسلم الزهري» ومحمد بن المنكدر 
القرشي» وربيعة بن أبي عبد الرحهمن الرائي» ومالك بن أنس الأصبحي» وجعة 
بن محمد الصادق» وغيرهم. 
ومن آهل "مكة": مجاهد بن جَبر» وعمرو بن دينار» وعبد الملك بن 
جُريج» وفُضيل بن عياض» وغيرهم. 


(۱) ۲: ۱۷۱ کتاب 2 طبع دائرة المعارف بحيدرآباد الدكن» بالمند سنة 
° £ ۳ هھ 


(۲) ص ۲٤۲۰‏ ۔ ۲٤۹‏ طبع القاهرة. 
ot‏ 
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ومن أهل "مصر": عمرو بن الحارث» ويزيد بن أبي حبيب» وحيوة بن 


شريح التجيي» وغررهم. 
ومن أهل "الشام" : عبد الررمن بن عمرو الأوزاعي» وشعیب بن ابي 
حهزة الحمصي»› ومکحول الفقيه» وغیرهم. ۰ 


ومن هل "اليمن": طاوس» وعبد الله بن طاوس» وغيرهما. 

ومن أهل "اليمامة": جى بن ابي کٹير» وغیره. 

ومن هل "الكوفة": بن رراحیل الشعي»› وسعيد بن جبیر 
الأسدي» وإبراهيم النخعي» وأبو إسحاق السبّبيعي» واد بن ابي سليمان» 
ومنصور بن المعتمر› ومغيرة بن مِفسّم الضيي» والأعمش الأأسدي»› ویسشعر 
بن یدام الملالي» وأبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي» وسفيان بن سعيد 
الثوري› وداود بن نصير الطائي› وزفر بن الهذيلء وعافية بن يزيد القاضي»› 
وغيرهم. 

ومن أهل "الجزيرة": ميمون بن مِهران» وعمرو بن ميمون بن مهران» 

ومن أهل "البصرة": أيوب بن ابي تميمة الختياني»› وشعبة بن 
الحجاج» بن حسان» 0 بن دعامة»› 
الدالايء وغیرهم. 

ومن أهل کک e4‏ بن الفقيه العابدء کک بن 
الشيباني» وغيرهم. رحة الله عليهم ای" 

وقال شيخ الإسلام العلامة أبو العبًاس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
الشهير بابن تيمية الحنبلي في کتابه ( (رمنهاج السنة التبوية ف نقض كلام الشيعة 


Foo 


البدور المحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
a yy‏ 
حدثنا سليمان بن عبّادء معت بشّار بن دراع» قال: لقي أبو حنيفة محمد 
بن النعمان» فقال: عمن رويت حديث رد الشمس؟ فقال: عن غير الذي 

رويت عنه: يا سارية الجبل .. 

قلث -القائل ابن تيمية- :و حا يدل على أن مه مل ملم م 
2 يصدقون بمذا الحديث» فإنه م يروه إمام من أئمة المسليمن» وهذا أبو 

حنيفة أحد الأئمة المشاهير» وهو لا يتهم على علىّ» فإنه من أهل "الكوفة" 
دار الشيعة» وقد لقي من الشيعة» ومع من فضائل على ما شاء الله» وهو 
يحبّه» ويتولاه» ومع هذا أنكر هذا الحديث على محمد بن النعمان» وأبو حنيفة 
أعلم وأفقه من الطحاوي وأمثاله. 

وم به ابن النعمان بجواب صحيح» بل قال: عن غير من رويت 
عنه حديث: يا سارية الجبل. فيقال له: هب إن ذلك كذبب فاي شيء 
في كذبه ما يدل على صدق هذا؟ فإن كان كذلك» فأبو حنيفة لا ينكر 
أن يكون لعمر وعلي وغيرهما كرامات» بل أنكر هذا المحديث للدلائل 
الكثيرة على كذبه» ومخالفته للشرع والعقل» وأنه لم يروه أحد من العلماء 
المعروفين بالحديث من التابعين وتابعيهم» وهم الذين يروون عن الصحابة» 
بل لم يروه إلا كذاب أو مجهولء لا يعلم عدله وضبطه» فكيف يقبل هذا 
من مثل هؤلاءء وسائر العلماء المسلمين يودّون أن يكون مثل هذا 
صحيحا لما فيه من معجزات الي صلى الله عليه وسلم» وا 
على الذين يحبّونه ويتولونه» ولكتهم لا يستجيزون التصديق لذب 
فردوه ديانة. والله أعلم". 


.٠١۲۲ الطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة‎ ٠۹١.٠۹٤: )١( 
۳٥ل‎ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ٠ ١‏ 

E yy E 
والتفسير» والتصوّف» والفقه» مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم".‎ 

وقال اا و وو 
«البداية والنهاية): 

والطحاوي رحه الله وإن كان قد اشتبة عليه أمره- أي أمر حديث 
رد الشمس لعلى- فقد روي عن أبي حنيفة رمه الله إنکازه والتهكمْ ممن 
رواه» قال أبو العبّاس بن عقدة: ثنا جعفر بن محمد بن عميرء ثنا 
سليمان بن عبّاد» معت بشار بن دراع» قال: لقي أبو حنيفة محمد بن 
النعمان» فقال: عمن رويت حديتث رد الشمس؟ فقال: عن غير الذي 
رويت عنه: يا سارية ال لجبل. 

فهذا أبو حنيفة رحه الله» وهو من الأأئمة المعتبرين» وهو كوقي» لا يتهم 
على حب علي بن ابي طالب وتفضیله ما فضله اله به ورسوله» وهو مع هذا 
ینکر على راویه. 

وقول محمد بن النعمان له ليس بجواب» بل مجرّد معارضة با لا 
يجدي» أي أنا رويث في فضل علي هذا الحديٿ» وهو إن کان مستغرباء 
فهو في الغرابة نظير ما رويتّه أنت في فضل عمر بن الخطاب في قوله: 
"يا سارية الجبل". وهذا ليس بصحيح من محمد بن النعمان» فإن هذا 
ليس كهذا إسنادا ولا متناء وأين مكاشفة إمام» قد شهد الشارع له بأنه . 
محدث بأمر خير من رد الشمس طالعة بعد مغيبهاء الذي هو أكبر 
علامات الساعة؟'. 


VT Y۲ :1 )1( 
محكتبة المعارف بيروت.‎ ۱۹٦١ الطبعة الأولى سنة‎ ۸٦-۸١ :٦ )۲( 
۳o4 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
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وقال الحافظ ابن حجر في (السان الميزان)(: "محمد بن علي بن 
النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوق أبو جعفر اللقَّب (شيطان 
نسب إلى سوق في طاق الحامل ب الكوفة'» كان مجلس للصرف يا . 
ويقال: إن أول من لقبه "شيطان الطاق" أبو حنيفة مع مناظرة جرت بحضرته 
بينه وبين بعض الحرورية ...» ووقعت له مناظرة مع أبي حنيفة في شيء يتعلق 
فال غي ّي فيها محمد بن النعمان نسبة إلى جدّه» فقال أبو حنيفة 
کالمنکر عليه عن من رويت حديث رد الشمس لعلي؟ فقال: عمن رويتَ 
أنت عنه: (يا سارية الجبل)؟. .اه. 

وقال الشيخ الإمام الحافظ الحجَة شس الدين أبو عبد الله محمد 
العروف بابن قيّم الجوزية الحنبلي في كتابه (إعلام الموقعين عن رب 
العالمين)": وقد احتجٌ الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عفرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليهاء 
واحتجٌ بهاء وإغا طْعَنَ فيها من م يكَحَكل أعباء الفقه والفعوى» كأي حاتم 
البُستي» وابن حزم» وغیرها". اھ ) 

E‏ أيضا في موضع منه0) مانصه: "أما طريقة الصحابة 
والتابعين وأئمة E E‏ والإمام أحمد» ومالك وأبي حنيفةء وأبي 
يوسف» والبخاري» وإسحاق ... . اه. 

فهؤلاء الأئمة الجِلَهٌ الأعلاب جهابذة النقد: أبو داودء والترمذي» 
والحاكم» والبيهقي» وابن عبد البرء وابن تيمية» وابن القَيّم» وابن كثير» قد 
أذعنوا أن الإمام أبا حنيفة من أئمة a‏ المعروفين» الذين يرجع إلي 


TeV =. (1)‏ 
٠١ :١ )۲(‏ طبع المند بأشرف المطابع الواقع بدهلي سنة ٠١١ ٤‏ 
(۳) نفس المصدر ۱: .٠١۹‏ 

0۸ 
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ي الجرح والتعديل والتصحيح والتعلیل کسائر الحماظ النقّاد من أئمة 
المحدثين 
وقد اعترف جهابذةٌ الحدثين والحقاظ من المتقدّمين والمتأځرین ببراعته 
في الحديث» وضبطه» وإتقانه» وحفظه» وورعه ټی روايته. 
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي في (تاريخ 
بغداد):(' أخبرنا المجوهري» أخبرنا محمد بن عمران المرزباني» حدثنا عبد 
الواحد بن محمد الخصيي» حدثني أبو مسلم الكجي إبراهيم بن عبد الله» 
قال: حدثني محمد بن سعد أبو عبد الله الكاتب» قال: معث عبد الله بن 
داود الخرپي» يقول: يحب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في 
قال: وذكر حفظه عليهم السنن والفقه". | 
قلت: والخربي هذا من كبار الحماظ ن الذهي ي ( ت 
الحفاظ)("“ وحلأه "بالحافظ الإمام القدوة"» ونقل عن وكيع أنه قال: "النظر 
الى وجه عبد الله بن داود عبادة . 
و ذکر "أن ٠‏ : رجع أبو حنيفة عن مسائل كثيرة» قال: إنغا 
يرجع الفقيه إذا اسع علمه". 
فهذا الإمام الحافظ القدوة يصف أبا حنيفة بسعة العلم» وحفظ السنن. 
وروى الخطيب أيضاء قال: أخبرنا الخلالء أخيبرني الحريري» أن النخعي 
حدثهم: أخبرنا سليمان بن الربيع الخراز» حدثنا محمد بن حفص» عن الحسن 
e‏ "لا و 
قال: هو علم أي حنيفة وتفسيره الأثار '. 
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TT A 
(تذكرة الحفاظ)'» ورسير أعلام النبلاء)"ء وقال في (السي): فَبَيْطَّة الحافظ‎ 
المتقن الإمام أبو علي الحسن بن سليمان البصري نزيل "مصر"» وصفه ابن‎ 
يونس بالحفظ. اه.‎ 

و ی 
الأحاديث والاآثار. 

الا أيضا في (تاريخ بغداد)": أخبرنا الحسن بن أي بكر» 
أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد بن إشكاب البخاري» قال 
سمعث: محمد بن خلف بن رجاءء يقول: ”معت محمد بن سلمة»ء يقول: قال 
خلف بن أيوب: "صار العلم من الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم 
صار إلى أصحابه» ثم صار إلى التابعين» ثم صار إلى أبي حنيفة وأصحابه 
N E‏ 

SS 

بن نصر المروزي» قال الذهبي تي ترجة ابن نصر المروزي من كتابه (سير أعلام 
النبلاء) ما نصه: قال أبو محمد بن حرم في بعض تواليفه: أعلم الناس من كان 
أجعهم للسنن» وأضبطهم هماء وأذكرهم لمعانيهاء وأدراهم بصحتهاء وما أجمع 
الناس عليه تما اختلفوا فيه. 

قال: وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة اتم منها قي محمد بن نصر 
المروزي» فلو قال قائل: ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ولا 
لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصرء هما أبعد عن الصدق. 


.۷۲ :۲ )۱( 
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قلت - القائل الذهبي -: هذه السعة والإحاطة ما ادعاها ابن حرم 
لابن نصر إلا بعد إمعان لابن نصر» وعكن اذعاء 
ذلك لل أحمد بن حنبلٍ ونظرائه» واله أعلم". انتھی 

قلت: وإذا ان اڏعاء a‏ 
ولأحمد ونظرائه عند الذهي» فيكون ادعاء ذلك صحيحا بالأولى لاإمام 
الأعظم أبي حنيفة» فإنه أسبق الجتهدين المتبوعين» وأعلمهم وأفقههم 
وأقدمهم» رضي اله تعالی عنه وعن أُصحابه» على ما شهد به شيخ امد 
او خلف بن أيوب هذاء ولم تكن شهادته بذلك لأبي حنيفة رهه الله 
تعالى إلا بعد إمعان النظر قي فقهه وإتقانه لمذهبه» وهذه شهادة صدق من 
إمام بارع تقي» كيف لا؟ والعلم برا وبحرا شرقا وغربا» بعدا وقربا تدوينه رضي 
لله تعالى عنه» كما قاله ابن النديم في كتابه (الفهرست) (, 

وقال الجامع للعلوم النقلية والعقلية» والمتضلع من السنة النبوية» 
أحد كبار الأعلام» ومشاهير أولي الحفظ والأفهام» ملا علي القاري 
شارح (المشكاة) في كتابه (رسند الأنام في شرح مسند الإمام)0) ما نصه 
"إن حسن الظن بأبي حنيفة أنه أحاط بالأحاديث الشريفة من الصحيحة 
والضعيفة". اه0). 


(۱) ص ۲۹۹ طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 
(۲) ص »٥۲‏ بحث أكل الضب» طبع متبائي دهلي» سنة ٠١۳١‏ . 
(۳) قال عبد الفتاح: هذا القول من علي القاري» وقول ابن حزم السابق في محمد 
بن نصر محمولان على أكثر الأحاديث والسننء فإن الإحاطة المطلقة 
لجميع الأحاديث والسنن لآحاد الأمة متعذرة عادة. ) 
۳۹۱ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

SS e 
((مناقب الإمام الأعظم)() ما لفظه: "خلف بن أيوب کان من "بلخ" ما‎ 
روى عن أبي حنيفة» ويروي عن أبي يوسف» وكان أزهد أهل زمانه‎ 
وأعبدهم» قدم على عبد الله بن المبارك» فعانقه» وأكرمه» فلما قام من‎ 
عنده قال: ما أشبه سيماه بسيما أهل الجنة» وكان يسمع من حماد بن‎ 
سلمة» فلما قام من عنده قال حماد: ما أحسن سمت هذا الرجل وهديهء‎ 
ما قدم علينا من "خراسان" خير منه» توي سنة خمس ومائتين» فلما‎ 
'بلخ" إلى جنازته» فوضعها على‎ e 

تقه» حى بلغ المصلّى» وصلى عليه نوح بن أسد» فلما سلّم مع صوتا 
u‏ يا نوح بن أسد صليت على خير أهل الأرض» صليت على ' 
خلف بن أيوب» فزت ". اھ 

وقال الحافظ الذهي في ((سير أعلام النبلاء)): "خلف بن أيوب 
الإمام ا محدث الفقيه» مفتي المشرق» أبو سعيد العامري البلخي الحنفي الزاهدء 
عام أهل "بلخ". تفقّه على القاضي أبي يوسف» ومع من ابن أبي ليلى› 
وعوف الأعرابي» ومعمر بن راشد» وطائفة» وصحب إبراهيم بن أدهم مدة» 
حدّث عنه يجي بن معين» وأحمد بن حنبل» وأبو كريب» وعلي بن سلمة 
اللبقي» وأهل بلده." اه 

و سيأتيك في الفصول الآتية من ثناء أئمة الحدّثين القدامى والحمًاظ 

المتأخرين على الإمام أبي حنيفة في جودة حفظه وسعة علمه ما يصدَق قول 
خلف هذا» ویزید» وبال الټوفيق. 
A :1 (۱(‏ طبع دائرة المعارف النظامية حیدرآباد الدکن باهند. 
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ثناء الذهي على أي حنيفة ۰ 
إن من أصدق الكلمات التي قالما الإمام الذهبي رحه الله تعالى- وهو 
e‏ الاستقراء التام في نقد الرجال- قوله في ترجمة العلامة الإمام فقيه 

"العراق" ماد بن أبي سليمان رمه الله تعالى: و ((سير أعلام 
النبلاء)(): 

"فأفقه أهل "الكوفة" علي وابن مسعود» وأفقه أصحايمما علقمة» 
وأفقه أصحابه إبراهيم -النخعي- وأفقه أصحاب إبراهيم مادء وأفقه 
أصحاب اد أبو حنيفة» وأفقه أصحابه أبو يوسف» وانتشر أصحاب أبي 
يوسف في الآفاق» وأفقههم محمد- بن الحسن- » وأفقه أصحاب عمد أبو 
عبد الله الشافعي» رحمهم الله تعالى". 

وقال أيضا في (سير أعلام انبلا » فى ترجة الإمام أبي حنيفة رضي 
الله تعالی عنه: 

"الإمام» فقيه الملة» عام العراق» أبو حنيفة ...» وعني بطلب الآثارء 
وارتحعل في ذلك وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه» فإليه المنتهى» والناس 
عليه عيالٌ في ذلك". ) 

وقال أيضا": "الإمامة في الفقه ودقائقه مسلَّمة إلى هذا الإمام» وهذا 
أمر لا شك فيه. 

و لیس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل . 


. ٠٤٠٠٠١ من الطبعة الثالثة بيروت سنة‎ ۲۳١ :١ )١( 
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البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
٠ e‏ 1 کک e‏ ك 
الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: "العلم يدور على ثلاثة: مالك والليث» 
وابن عيينة" ما نصه: 

"قلث: بل وعلى سبعة معهم» وهم: الأوزاعي» والثوري» ومعمرء وأبو 
حنيفة» وشبعة» والحمّادان". 

وذکر في ترجمته أيضا» عن الإمام ابي يوسف أنه قال: 

"ما رأيث أعلمَ من أبي حنيفة» ومالك» وابن ابي ليلى". 

وما حكى في ترجمته"' الأسطورة التي تعزى إلى محمد والشافعي 
رحمهما الله تعالى قي المقارنة بين علم مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى» 
ولفظها: ) ) 

"ابن عبد الحكم معت الشافعي يقول: قال لي محمد: أيهما أعلم 
صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالكاء قلث: على الإنصاف؟ قال: 
نعم قلث: أنشدك بالله» من أعلم بالقرآن؟ قال: صاحبکم» قلث: من أعلم 
بالستة؟ قال: صاحبكم» قلث: فمن أعلم بأقاويل الصحابة والمتقدمين؟ قال: 
صاحبكم» قلث: فلم يبق إلا القياس» والقياس لا يكون إلا على هذه 
الأشياء» فمن لم يعرف الأصول» على أي شيء يقيس؟". 

عقب عليها قائلا: 

"قلث: وعلى الإنصاف» لو قال قائل: بل هما سواء قي علم الكتاب» 
والأول أعلم بالقياس» والثاني أعلم بالستة» وعنده علم جم من أقوال كثير من 
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الصحابةء كما أن الأول أعلم بأقاويل علي» وابن مسعود» وطائفة ممن كان 
ب"الكوفة" من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرضي الله عن 
الإمامين› فقد صرنا فى وقت لا يقدر الشخص على النطق بالإنصاف› 
نسال اله السلامة". 

وقال في ترجمة الإمام مالك أيضا () ما نصّه: 

فلمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ثبوت 
الإسناد إليهي ثم أئمة التابعين» كعلقمة» ومسروق» وعبيدة السلماني» وسعيد 
بن المسيّب» وأبي الشعثاء» وسعيد بن جبيرء» وعبيد الله بن عبد الله» وعروة» 
والقاسم» والشعي» والحسن» وابن سيرينء وإبراهيم اللخعي. 

م كالزهري» وأبي الزنادء وأيوب السختيان» وربيعة» وطبقتهم. 

ثم کأبي حنيفة» ومالك والأوزاعي» وابن جُريج» ومعمرء وابن أبي 
عروبة» وسفيان الثوري› E‏ وشعبة» والليث» وابن الماجشون» وابن 
ا 

ثم كابن المبارك» ومسلم الزنجي» والقاضي أبي يوسف» والقل بن زيادء 
ووكيع» والوليد بن مسلم» وطبقتهم. 

م كالشافعي» وأبي عُبيد» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثورء والبويطي» وأبي 
بكر بن أبي شيبة. 

ثم كالمزني» وأبي بكر الأثرم» والبخاري» وداود بن علي» ون 

نصر المروزي» وإبراهيم الحربي» وإسماعيل القاضي. 

ثم كمحمد بن جرير الطبري» وأبي بكر بن خزمة» وأبي عباس بن 

سُريج» وأبي بكر بن المنذرء وأبي جعفر الطحاوي» وأبي بكر الخلال. 
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الفقهاء إلى التقليد» من غير نظر ني الأعلم» بل بحسب الاتفاق» والتشهّي»‎ 
والتعظيم» والعادة» والبلد. فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب في المغرب لأبي‎ 
حنيفة» لعسر عليه» كما لو أراد أن يتمذهب لابن حتبل ب"بخارى"»‎ 
TT SS 
من "لهند" مالكي". انتھی‎ 

وقال في ترجمة بن آدم()» بعد ما نقل عن محمود بن غیلان» 
قال: معت أبا أأسامة يقول: کان عمر قي زمانه راس الناس» وهو جام» 
وکان بعده ابن عباس في زمانه» وبعده الشعي في زمانه» وکان بعده سفیان 
الثوري في زمانه» ثم كان بعد الثوري حى بن آدم". قال الذهي بعد هذا: 

قلت: قد کان حى بن آدم من كبار أئمة الاجتهاد. 

وقد کان عمر کما قال فی زمانه. 

ثم كان علي» وابن مسعود» ومعاذ» وأبو الدرداء. 

م کان بعدهم في زمانه زيد بن ثابت» وعائشة» وأبو موسى» وأبو 
هريرة. 

م کان ابن عبّاس» وابن عمر. 

ثم علقمة» ومسروق» وأبو إدريس» وابن المسيّب. 

ثم عروة» والشعبي» والحسن» وإبراهيم النخعي» ومجاهد» وطاوس» 
وعدة» ثم الزهري» وعمر بن عبد العزيز» وقتادة» وأيوب. 

م الأعمش» وابن عون» وابن جُريج» وعبيد الله بن عمر. 


(۱) (السیر) ٥۲١ :٩‏ وفيه (محمد بن غیلان) بدل (محمود بن غیلان)» وهو 
طا 
۳۹٦‏ 
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ثم مالك» والليث» وحاد بن زيد» وابن عيينة ) 

. ابن المبارك ويحي القطّان» ووكيع» وعبد الرحمن» وابن وهب. 

ثم حى بن آدم» وعمّان» والشافعي وطائفة. 

ثم أحمد» وإسحاق وأبو عبيد» وعلي بن المديني» وابن قعین» ثم بو 
محمد الدارمي» ومحمد بن إسماعيل البخاري» وآخرون من أئمة العلم 
والاجتهاد'. 

وقال ي ترجمة ابن حرم'» بعد نقل توله: أنا أتبع الحق» وأجتهد» ولا 
أتقيّد بمذهب» ما نصه: 

"قلت: نعم» من بلغ رتبة الاجتهاد» وشهد له بذلك عدة )٤(‏ من 
الأئمة» لم يسغ له أن يقلّدء كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن 
أو کثیرا منه لا يسوغ له کک أبدا» فكيف يجتهد» وما الذي يقول ؟ 
وعلام يبني ؟ وکیف يطير ولا يريش 

والقسم الثالث: الفقيه اليقظ الفهم ا 
مختصرا في الفروع» وكتابا في قواعد الأصول» وقرأً النحو» وشارك ني الفضائل 
مع حفظه لکتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته. 

فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيّدء وتأهّل للنظر في دلائل الأئمة» 
فمتى وضح له احق في مسئلة» وثبت فيها النصَ» وعمل يما أحد الأئمة 
الأعلام كأبي حنيفة مثلاء أو كمالك أو الثوري» أو الأوزاعي» أو الشافعيء 
وأبي عبيدء وأحمد» وإسحاق» فليتبع فيها الحق» ولا يسلك الرْحَص» وليتو» 
ولا يسعه فيها بعد قيام ال حجّة عليه تقليد . 
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تعالى'» الأسطورة التي رواها الخطيب البغداي في (تاريخه)» عن أبي‎ 
يوسف» عن أبي حنيفة» في ابتداء طلبه العلم» واختياره الفقه من بين سائر‎ 
العلوم» وحكم عليها بالوضع والاختلاق» فأفاد وأجاد» قال رحمه الله‎ 
تعالی:‎ 

"أخبرنا ابن علان كتابة» أنبأنا الكندي» أنبأنا القبّازء أنبأنا الخطيب» 
أنبأناء الخلال» أنبأنا علي بن عمرو الحريري» حدّثنا علي بن محمد بن كاس 
النخعي»› حدثنا محمد بن حمود الصيدناني حدثنا محمد بن شجَاع ش 
الثلجي» حدثنا الحسن بن أبي مالك» عن أبي يوسف» قال: 

قال أبو حنيفة: لما أردتث طلب العلم» جعلث أتخير العلوم» وأسأل عن 
عواقبها. فقيل: تعلم القرآن. فقلت: إذا حفظته فما یکون آخره ؟ قالوا: . 
تجحلس في المسجد» فيقراً عليك الصبيان والأحداث» ثم لا يلبثُ أن ينرج فيهم 
من هو أحفظ منك أو مساويك» فتذهب رياستّك. 

قلت- القائل الذهي-: من طلب العلم للرياسة قد يفكر في هذاء 
وإلا فقد ثبت قول المصطفى صلوات الله عليه "أفضلكم من تعأَم القرآن 
وعلّمه"» يا سبحان اله! وهل محل أفضل من المسجد؟ وهل نشر العلم 
يقارب تعليم القرآن؟ كلا والله» وهل طلبة خير من الصبيان الذين م 
يعملوا الذنوب ؟ وأحسب هذه الحكاية موضوعة... ففي إسنادها من 

بثقة. ) 
تتمة الحكاية: "قال: قلث: فإن معث الحديث وكتبنّه حتى لم يكن في 
الدنيا أ حفظ مني؟ قالوا: إذا كبرت» وضعفت» حدثت» واجتمع عليك هؤلاء 


.۹۷۳۹ : )۱( 
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ادت القن ا اب ارت وا ا وا 
عليك في عقبك. فقلث: لا حاجة لي قي هذا. 

قلث- القائل الذهي-: الآن كما جزمث بأغا حكاية مختلقة» فإن 
الإمام أبا حنيفة طلب الحديتَ وأكثرَ منه قي سنة مائة وبعدهاء ولم يكن إذ 
ذاك يسمع الحديث الصبيان» هذا اصطلاح وجد بعد ثلانمائة سنة» بل كان 
يطلبه كبارٌ العلماءء بل لم يكن للفقهاء علم بعد القرآن سواه» ولا كانت 
دۆنث كتب الفقه أصلا. 

ثم قال: قلث: أتعلم النحو. فقلت: إذا حفظث النحو والعربية» ما 
يكون آخر أمري ؟ قالوا: تقعد معلّماء فأكثر رزقك ديناران إلى ثلاثة. قلث: 
وهذا لا عاقبة له. قلث: فإن نظرت في الشعر فلم يكن أحد أشعر مني؟ 
قالوا: تمدح هذا فيهب لك» أو يخلع عليك» وإن حرمك هجوتّه. قلث: لا 
حاجة فيه. قلت: فإن نظرت في الكلام» ما يكون آخر أمره؟ قالوا: لا يسلم 
من نظر في الكلام من مشتعات الكلام» فيرمى بالزندقة» فيقتل» أو يسلم 
مذموما. 

قلث- القائل الذهبي-: قاتل الله من وضع هذه الخرافةًء وهل كان في 
ذلك الوقت وجد علم الكلام؟ ) 

قال: قلت: فإن تعلمث الفقة؟ قالوا: تسأل» وتف الناس» وتطلب 
للقضاء» وإن كنت شابًا. قلث: ليس في العلوم شيء أنفعَ من هذاء فلزمث 
الفقه وتعلمته". 

وقال الحافظ الذهي أيضا في ترجمة الإمام سفيان الثوري من كتابه 
(تذكرة الحمًَاظ)() معلا على قوله رهه الله تعالی: 


Yoo: (0) 
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E‏ ك TT e‏ ا کک 
ما نصه: 

"قلٹ: صدق والله» إن طلب الحديث شيء غير الحديث» فطلب 
الحديث اسم عرقي لأمور زاندة على تحصيل ماهية الحديث» وكثير منها مراق ' 
إلى العلم» وأكثرها أمور يُشْعَّفٌ بها الحدث» من تحصيل النسخ المليحة» 
وتطلّب العالي» وتكثير الشيوخ» والفرح بالألقاب» والثناءء وتمتي العمر الطويل 
ليروي» وحب التفرد» إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانيت لا الأعمال 
الربانية. ) 

فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوفا بمذه الآفات» فمتى خلاصطك 
منها إلى الإخلاص؟! وإذا كان علم الآثار مدخولاء فما ظتك بعلم المنطق 
والجدل وحكمة الأوائل التي تسلب الإمان» وتورث الشكوك والحيرة؟ التي م 
تكن والله من علم الصحابة ولا التابعينء ولا من علم الأوزاعي» والثوري» 
٠‏ ومالك» وأبي حنيفة» وابن أبي ذئب» وشعبة. 

ولا والله عرفها ابن المبارك ولا أبو يوسف القائل: من طلب الدين 
بالکلام تزندق» ولا وکیع» ولا ابن مهدي» ولا ابن وهب» ولا الشافعي» ولا 
عقمّان- بن مُسلم - ولا أبو عبيد» ولا ابن المديني» وأحمد وأبو ثورء والمزني› 
والبخاري» والأثرم» ومسلم» والنسائي» وابن خزعة» وابن سُريج» وابن المنذر› 
وأمثاهم» بل كانت علومهم القرآن» والحديث» والفقه» والنحو» وشبه ذلك. 
نعم» وقال سفيان أيضا: ما من عمل أفضل من طلب 
الحديث إذا صحت النية فيه". 

وقال ي خاتمة الطبقة الخامسة()» الي ذكر فيها أبا حنيفة» ومالكاء 
والأوزاعي» وسفيان: "وتي زمان هذه الطبقة» كان الإسلام وأهله في عر تام 


.٤٤ ۱ )۱( 
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والأوزاعي» الذين مروا". انتهى. 

قلت: فقد ثبت مما نقلناه من تصريحات الحافظ الذهي أمور: 
١‏ كانت علوم أبي حنيفة رحه الله القرآن» والحديث» والفقه» والنحو» 
وشبه ذلك. 3 ) 

۲ . أن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثر منه في سنة مائة وبعدهاء 
بل م يكن إذ ذاك للفقهاء علم بعد القرآن سواه» وقد عن الإمام بطلب ٠‏ 
الآثار» وارتحل في ذلك. ) 

۳. وكان أعلم بأقاويل علىّ» وابن مسعود»ء وطائفة ممن كان ب"الكوفة" 
من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

٤‏ وكان من الأئمة العَشّرة الذين يدور عليهم العلمٌ في ذلك العصر. 
فهو قرين مالك والأوزاعي» والثوري» والليث» وابن عيينة» ومَعْمَّر» وشعبة» 
والحمّادين» في علم الكتاب والستة. 

.٥‏ وكان من كبار أئمة الاجتهادء وأحد الأئمة الأعلام» وإليه المنتَهّى 
فى الفقه» والناس عيالٌ عليه في ذلك. 

فهذا رأي مورخ الإسلام الحافظ الناقد البصير شمس الدين الذهي» 
الذي هو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال» قي حق إمامنا الأعظم أبي 
حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. 


ثناء ابن تيمية على أي حنيفة 
ويقول شيخه ابن تيمية» الشيخ الإمام العلامة» الحافظ الناقد 


الفقيه» المفسّر» شيخ الإسلام تقي الدين» أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم 
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نقض قول الشيعة والقَدَرية)( ما نصّه: 

وهؤلاء أهل العلم» الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم» وليس هم 
غرض مع أحد» بل يرجحون قول هذا الصحابي تارة» وقول هذا الصحابي 
تارة» بحسب ما يرونه من أدلة الشرع» كسعيد بن المسيّب» وفقهاء "المدينة" 
مغل عروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد eT‏ وبي بكر بن عبد 
الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يَسّار» وخارجة بن زيدء 
وسال بن عبد الله بن عمر» وغير هؤلاء» ومن بعدهم» كابن شهاب الزهري»› 
وى بن سعيد» وأبي الزناد» وربيعة» ومالك بن وابن ابي ذئب» وعبد 
العزيز الماجشون» وغيرهم. 

ومثل طاوس اليماني» ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» وعبيد بن 
عمير» وعكرمة مولى ابن عباس» ومن بعدهم» مثل عمرو بن دينارء وابن 
جُريج» وابن عيينة» وغيرهم من أهل "مكة". 

ومشل الحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وجابر بن زيد أبي 
الشعثاء» ومطرّف بن عبد الله بن الشخيرء ثم أيوب السختياني» وعبد الله 
بن عون» وسليمان التيمي» وقتادة» وسعيد بن أبي عروبة» وماد بن 
سلمة» وماد بن زيد. 

وأمثاهم مثل علقمةء والأسود» وشريح القاضي» وأمشالمم» ثم إبراهيم 
النخعي».وعامر الشعي» والحكم بن عتيبة» ومنصور بن المعتمرء إلى سفيان 
الفوري» وأبي حنيفة»ء وابن أبي ليلى» وشريك» إلى وكيع بن الجراح» وأبي 
يوسف» وحمد بن الحسن» وأمثاهم. 


٠٤١ :۳ )۱(‏ من طبعة بولاق سنة .٠١۲۲‏ 
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م الشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد القاسم 
بن سلام والخميدي عبد الله بن الزبير» وأبو ثور» ومحمد بن نصر المروزي»› 
ومحمد بن جرير الطبري» وأبو بكر بن المنذر'. انتهى. 

فقد عد الحافظ ابن تيمية أبا حنيفة» وصاحبه أبا يوسف» ومحمد بن 
الحسن في "أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم» وليس هم غرض 
مع أحد» بل يرجحون قول هذا الصحابي تارة» وقول هذا الصحابي تارةء 
بحسب ما يرونه من أدلة الشرع"» وسرد أسماء قرنائهم. . 

وصرّح ني موضع آخر من كتابه هذا أن "با حنيفة وأصحابه تمن له في 
الأمة لسان صدق من علمائها"'. ) 
وذکاءهم» مغل سعيد بن المسيّب» والحسن البصري» وعطاء بن ابي رَباح»› 
وإبراهيم النحعي» وعلقمة» والأسود» وعَبيدة السلماني» وطاوس» ومجاهد» 
وسعيد بن جُبير» وأبي الشعثاء جابر بن زيد» وعلي بن زيد» وعلي بن الحسين» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بکر» 
واي بكر بن عبد الرمن بن الحارث بن هشا» ومطرف بن الشخير› وحمد 
ق واسع» وحبیب العجمي»› ومالك بن دينار» ومکحول» والحكم ي عتيبة» 
ویزید بن آي حبیب» ومن ل بحصي عدڌهم إلا الله . 

م بعدهم أيوب السختياني» وعبد الله بن عون» ويونس بن عبيد» 
وجعفر بن محمد» والزهري» وعمرو بن دينار» ويحبى بن سعيد الأنصاري»› 
(۱) £ ۷. 
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وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأبو الزناد» ويح بن أبي كثير» وقتادة» ومنصور 
ابن المعتمر» والأعمش» وماد بن أبي سليمان» وهشام الدستوائي» وسعيد بن 
اي عروبة. 

ومن بعد هؤلاء مثل مالك بن أنس» وماد بن زيد» وماد بن سلمة» 
والليث بن سعد والأوزاعي» وأبي حنيفةء وابن أبي ليلى» وشريك» وابن ابي 
ذئب» وابن الماجشون. 

ومن بعدهم مثل يحي بن سعد القطّان» وعبد الرحمن بن مهدي» 
ووكيع بن الجراح» وعبد الرحمن بن القاسم» وأشهب بن عبد العزيزء وأبي 
يوسف» وحمد بن الحسن» والشافغي» وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه» 
وأبي عبيد» وأبي ثور» ومن لا بحصي عدده إلا الله تعالى» من ليس هم غرض 
في تقديم غير الفاضل» لا لأجل رياسة ولا مال» ومن هم من أعظم الناس 
نظرا في العلم» وكشفا لحقائقه". انتهى. 

وقال قي موضع آخر من (منهاج السنة(': 

"... أئمة أهل الحديث» والتفسيرء والتصوّف» والفقه» مثل الأئمة 
الأربعة وأتباعهء". 

وقال رهه الله أيضا في موضع آخر من (منهاج الستّة(): 

" ...أثمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» كمالك والفوري»› 
والأوزاعيّ» والليث بن سعد والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وأبي حنيفةء وأبي 
یو سف ۰ 

وقال ره الله أيضا ما لفظه(': 
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e e e‏ کک 
والليث بن سعد والأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وداود» ومحمد بن خزعة» وحمد بن نصر نصر الروزي» وأبي بکر بن 
المنذر» ومحمد بن جرير الطبري» وأصحاجم". انتهى. 
) ف يقراً تراجم هؤلاء العلماء الأعلام والأئمة البرر ة الكرا» ق کب 
الرجال والتواريخ» يذعن ل جلالة شأخم وإمامتهم. 

والحافظ ابن تيمية يعد الإمام وصاحبيه في رمرة هؤلاء الكبار» ويصفهم 
تارة "بالأئمة المتبوعين" وتارة: "بأئمة الإسلام المعروفين بالإمامة في الدين" 
ومرة "بأئمة أهل الحديث» والتفسيرء والتضوّف» والفقه" ومرة يقول: "هم من 
أعظم الناس نظرا في العلم» وكشفا لحقائقه» ويعرف كل أحد ركاءهم 
و وأخرى يصفهم: "بأنغم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم". 

فمن يکون موصوفا بهذه الصفات العُلياء فلا تَسأل عن إمامته في 
الحديث» وثقته في الروايةء وكثرة إتقانه وضبطه» وحفظه وبراعته» وتضلعه ئي 
علوم الكتاب والسنةء فهؤلاء الذين قد جاؤزوا القنطرة» ووصلوا ذِروَةٌ الكمال 
في العلم» وب الرجال والطبقات مشحونة بذكر فضائلهم ومناقبهم» وسارت 
الكبان برهم ومعاليهم» وقد جعل الله هحم لسان صدق في الآخرين» وجرث 
على أقاويلهم الفتاوى» وتبعتّهم الأمة» فلا يُقٌبل في هؤلاء قول كل قائ 
يَرميهم بسوء أو تقصير في العم والروايةء والله يقول الحق»ء وهو يهدي 
السا 


Vo 
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أبو حنيفة من الأئمة اة الذين 

عرفت عدالتهم واشتهرت 

وهؤلاء الاأئمة هم الذين يقول فيهم الشيخ اوم القدوة ال شيخ 
الإسلام ابو إسحاق الشيرازي الشافعي في كتابه «اللمَع في أصول الفقه)() ي 
"باب القول في الجرح والتعديل" ما نصه: "وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن 
يكون معلوم العدالة» أو معلوم الفسق» أو مجهول الحال» فإن كانت عدالته 
معلومة» كالصحابة رضي الله عنهم» أو أفاضل التابعين» كالحسن» وعطاء 
والشعي» والنخعي» أو أجلاء الأئمةء كمالك وسفيان» وأبي حنيفة» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» ومن يجري مجراهم: وجب قبول خبره» ا يحب 
الببحث عن عدالته". ١‏ 

ورل فت ا ا الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو عَمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرمن الكردي الشَهُرَرُوري الشافعي» 
في كتابه المشهور"' (علوم الحديث): 

"فمن اشتهرث عدالته بين أهل النقل من أهل العلم» وشاع الثناء عليه 
بالثقة والأمانة» استُغن فيه الك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا. وهذا هو 
الصحيح في مذهب الشافعي» وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. 

ومن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ» ومئّل ذلك 
مالك وشعبة» والسفيانيين» والأوزاعي» والليث» وابن المبارك» ووكيع» وأحمد 


. ٠١١۸ طبع مصطفى البابي الحلبي عصر سنة‎ ٤١ ص‎ )١( 
في (النوع الثالث‎ .١٠١ (علوم الحديث) المعروف ممقدمة ابن الصلاح ص‎ )۲( 
والعشرین).‎ 
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بن حنبل» وبحي بن معين» وعلي بن المديني» وسن جرى مجراهم في نباهة 


الذكر واستقامة الأمرء فلا يُسأل عن عدالة هؤلاء وأمثلاه» وإنغا يأل عن ٠‏ 


عدالة من حَفِي أمره» على الطالبين". 

وقال الإمام العلامة الأصولي الناقد المحدث محقق الحنفية الكمال بن 
الحمام في (تعرير الأصول): 

"عرف أن الشهرة معرّف العدالة والضبط» كمالك ا 
والأوزاعي» والليث» وابن المبارك» وغيرهم» للقطع بان الحاصل يا من الظن 
فوق التركية» وأنكر أحمد على من سأله عن إسحاق» وابن معين عن أبي 
عبيد وقال: أبو عبيد يُسأل عن الناس". اه 

وقال الشيخ الإمام العام الكبير العلامة عبد العلي بن نظام الدين 
الأنصاري ابتهالري حر العلوم مَك العلماء: 

"( مسفلة: مُعرّف العدالة) أمور منها: (الشهرة)ء والتواتر» (كمالك) 
الإمام» e‏ و) عبد الله (بن المبارك وغيرهم)ء كالإمام الُمام أبي 
حنيفة وصاحبيه وبواقي أصحابه» والإمام الشافعي» وأحمد بن حنبل» وسائر 
الأئمة الكرام دس سرهم (لأنما فوق التركية) في إفادة العلم بالعدالة. 
(ومذا) أي لأجل كونِ الشهرة فوق التركية (آنگر أَحدٌ ) بن حنبل (على 
من سأله عن إسحاق) بن راهويه: هو عذلٌ أم لا؟ (و) أنكر يحي (بن 
مَعين على من ساله عن آبي عبيد» فقال) E‏ (أبو عبيد يُسأل عن 
)١(‏ راجع (التقرير والتحبير شرح التحرير) ۲: ۲٤۷‏ الطبعة الأولى ببولاق مصر 


.١۳١١ ١٣ سنة‎ 
۳7% 


لدو العية لي رجي اة ج e‏ 
الناس)» وأنت تسأل عنه! يعني أنه مشهور بالعدالة» حت عل مُريْيّاء 
وأنت تسأله عنه"١).‏ ) 

وقال الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها أبو 
جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي في "بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة 
على متهت فقهاء الله أي حنيفة النعمان بن ثابت الكوف وي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني": 

"وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر 
والأثر» وأهل الفقه والنظرء لا بُذگرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو 

وهذا هو السبب قي عدم إيراد الذهبي الإمام الأعظم أبا حنيفةء واهمام 
الأقدم الشافعي» والإمام البخاري في كتابه (المغني قي الضعفاء) ورالميزان)("» 
فقد صرح في مقدمة (ميزان الاعتدال) با نصه: 

"وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين أحداء لجلالتهم ق الإسلام 
وعظمتهم تي النفوس» مثل أبي حنيفة» والشافعي» والبخاري". اه. 


)١(‏ من (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوب) مع (المستصفى) ۲: ١٤۸‏ الطبعة 
الأولى ببولاق المصرية سنة ٠١۲١‏ . ) ) 
(۲) وترجمة الإمام أبي حنيفة الواقعة في بعض نسخ (لميزان) مدسوسة ومُقُحَمَة 
بغير قلم مؤلفه الحافظ الذهي رحه الله تعالى» كما بينته في كتابي (الإمام 
ابن ماجه وكتابه السنن) ص »۲٠٠١‏ وأوسعه بيانا العلامة المحدث الناقد 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قي تعليقه على (الرفع والتكميل) للإمام 
اللكنوي ص ٠۲٠١.٠۲١١‏ من الطبعة الثالثة. 
۷۸ 


البدور المضية في تراجم الحفية ج - ۱ 

كثرة أتباع أبي حنيفة واشتهار مذهبه في الآفاق 

ثم قد امتاز الإمام أبو حنيفة من بين هؤلاء الأئمة بكثرة أتباع واشتهار 
مذهبه قي الآفاق» فقد تبعه شطرٌ هل البسيطة» بل ثلثاهاء ومذهبه هو اول 
المذاهب تدوينا. 

قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء)(): 

"اشتهر مذهب الأوزاعي مدةء وتلاشى أصحابه» وتفاتَؤا» وكذلك 
مذهب سفيان وغيره ممن “ميناء ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة» وق 
من ينهض بمعرفتها كما ينبغي» فضلا عن ان يڪون مجتهدا. وانقطع أتباع آي 
ثور بعد اللامائة» وأصحاب داود إلا القليل» وبقي مذهب ابن جرير إلى ما 
بعد الأربعمائة ...» ولا بأس بمذهب داود» وفيه أقوال حسنة» ومُتابعة 
للنصوص» مع أن جماعة من العلماء لا يعتدّون بخلافه» وله شذوذ في مسائل 
شانت مذهبه'. 

وقال في (تذكرة الحفاظ): "كان أهل "الشام" ثم أهل "الأندلس" 
على مذهب الأوزاعي مدة من الدهرء م في العارفون به» وبقي منه ما يوجد 
في كتب الخلاف '. 

وقال الإمام الرَّاني سيّدي عبد الوشًاب الشعراني في كتاب (الميزان)(: 
"ومذهبه- أي أبي حنيفة- أول المذاهب تدويناء وآخرها انقراضاء كما قاله 
بعض أهل الكشف» قد اختاره الله تعالى إماما لدينه وعباده» ولم يزل أتباعه 
قي زيادةٍ في كل عصر إلى يوم القيامة» لو حرس أحدهم وضرب على أن يخرج 


.۲ 4 )۱( 

4۲:۱ (( 

٥۹ :١ )۲(‏ من الطبعة الأزهرية بمصر .٠١٤٤‏ 
۴۷۹ 
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عن طريقه ما أجاب» فرضي الله عنه وعن أتباعه وعن كل من لزم الأدب معه 
ومع سائر الأئمة". 
وقال أیضا ره الله تعالى نف رالميزان)(): ` 
"إن الله تعالى لما مَنّ على بالاطلاع على عينِ الشريعة» رأيت المذاهب 
كلها متصلة بماء ورأيت مذاهب الأئمة الأربعة تحري جداوها كلهاء ورأيت 
جميع المذاهب التي اندرسث» قد استحالتث ججارة» ورأيت اطول الأئمة 
جَذولا الإمام أبا حنيفة» ويليه الإمام مالك» ويليه الإمام الشافعي» ويليه 
الإمام أحمد بن حنبل» وأقصرهم جدولا مذهب الإمام داود» وقد انقرض في 
القرن الخامس» فأولت ذلك بطول زمن العمل بمذاهبهم وقصره» فكما كان 
مذهب الإمام أبي حنيفة أولّ المذاهب المدؤّنة تدويناء فكذلك يكون آخرها 
انقراضاء وبذلك قال أهل الكشف". 
كان أبو حنيفة حُجة ثَبِنًا 
أعلمَ أهل عصرو ا ومن صیارفته 
وقال شمس الأئمة الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسي رحه الله تعالى: في ((أصول الفقه): "كان الإمام أبو حنيفة 
أعلم- أهل- م بالحديث» ولكن لمراعاة شرط كمال الضبط قت 
روایته . 
وقال الإمام علاء الدين أبو ٤‏ بن مسعود الکاسان رحه الله تعالى: 
قي (بدائع س قي ترتيب الشرائعم): "إنه كان من صيارفة الحديث» وكان 


(۱) ۱: ۲۷. 
٠٠١ :١ )۲(‏ من طبعة دار الكتاب العربي سنة ٠١۷٣‏ . 
:٩ )۳(‏ ۱۸۸ من طبعة مصر سنة ۱۳۲۸ . 

۴۸۰ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

راويه عَدّلاء ظاهرَ العدالة". ) 

وقال الإمام الكاساني أيضا في كتابه المذكور(): "وحديث صځحه أبو 
حنيفة لم يبق فيه لأحد مطعن'. 

عاد الإمام أي حنيفة في الحَقاظ 

وقد أطبق الخئفاظ الجهابذة المحدثون الذين صتفوا في طبقات الخفاظ 
على ذكر الإمام فيهم فهذا الحافظ الذهي» بُترجم له في (تذكرة الحفاظ)» 
ويشني عليه» وقد قال في مبداكتابه: "هذه تذكرة بأسماء مُعَدّلي حَملة العلم 
النَبَّوي» ومن يُرْجَخ إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف» والتصحيح 
والتزييف". وكتابه (تذكرة الحفاظ) مطبوع مُتداول» قد طبع مرارا. 

وتبعه الإمام الحدث الحافظ ذو الفنون شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد المادي الممدسي الحنبلي في كتابه (المختصر في طبقات علماء الحديث)» 
فأورده قي كتابه» وترجم له» وأثنى عليه خرراء والكتاب غير مطبوع إلى 
الآن(")» فحت أن أذكر ما قاله برمّته. 

قال رحه الله تعالى: رت» س) أبو حنيفة» النعمان بن ثابت بن زوطى» 
التيمي مولاهې» الكوني» الإمام» فقيه العراق» مولده سنة ثمانين» رأى أنس بن 
مالك غير مرة» لما قدم عليهم "الكوفة"» رواه ابن سعد عن سيف بن جابر» 
أنه مع أبا حنيفة يقوله. 


(۱) ۷:۲ 
(۲) نسخة هذا الكتاب محفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وهي 
نسخة مصورة. وقد طبع شطر منه» وحين نقل المؤلف عنه كان غير 


۳۸41 


البدور المحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

وحدث عن عطاء ونافع» وعبد الررمن بن هُرمُر الأعرج» وعدي بن 
ثابت» وسلمة بن کهيْل» واي جعفر حمد بن علي» وقتادة» وعمُرو بن 
دينار» وأبي إسحاق» وحَلق. 

تفقه به رر بن اهذيلء وداود الطائي» وأبو يوسف» ومحمد» وأسد بن 
مرو والحسن بن زياد الولؤي» ونوح الجامع» وأبو مُطيع البلخي»› وعِدّة» 
وکان قد تفقه بحماد بن ای سلیمان» وغیره. 

وحدٿ عنه وکیع»› ویزید بن هارون» 0 بن الصلت»› وأبو عاصم» 
وعبد الررًاق» وعبيد اله بن موسى»› وأبو نيم وأبو عبد الرمن ع المقري»› 
وخلق. ) 

وکان إماماء ورعاء› عالما» عامل متعبدا» كبير الشأنء لا يقبل جوائڙ 
السلطان» بل شجر» ويكتسب. 

قال ل رار ن ر سیل يزيد ! بن هارونء أيهما أفقه» الثوري أو أبو 
وقال ابن المبارك: "أبو حنيفة أفقه الناس"» وقال الشافعي: "الناس في 
الفقه عيال على ي حنيفة"» وقال يزيد : "ما ریت ادا أورع ولا أعقل من 
أبي حنيفة"» وقال أبو داود: "رحه الله أبا حنيفة كان إماما". 
فقال رجل لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل» فقال: والله لا يتحدّث عن ما 
لا أفعل» فكان يجيي الليل صلاة» ودعاء وتضرّعاء ومناقبه وفضائله كثيرة. وكان 
موته ف رجب سنة مسین ومائة. رجه اله تعالی '. اتتھی . 

وقال ي مبداً کتابه: "وبع فهذا كتابٌ ختصر› یشتمل على جلة من 
الحفاظء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين» ومَنْ بعدهم لا 
يسع من يشتغل بعلم الحديث الجهل هم 


۳۸۲ 


E‏ ےکی کان مر کر ومم یہ وا ن و 
من الحمًاظ المعدودين الذين ينبغي الاعتناء بتراجمهم. 
ثم ذكره في الحفاظ الإمام العلامة الحافظ مؤرّخ الديار الشامية 
وحافظها» شس الدين أبو عبد.الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن ناصر 
الدين الشافعي رحه الله تعالى» في كتابيه: ((بديعة البيان عن موت الأعيان) 
منظومة» وشرحها (التبيان لبديعة البيان)» وهي طبقات الئفاظ نظما نثرا» وقد 
ریت منها نسخة مخطوطة في مكتبة شيخ الإسلام غارف حكمت» ب"المدينة 
المنورة"» حين سافرث للحج في عام ۳۸۷١هى E‏ التواريخ رقم 
)٤۸(‏ جاء فیها ما نصه: 
بعدها فتى جريج الداني ...مثل أبي حنيفة النعمان 
أي بعد وفاة الحجّاج» والبيدي e‏ وفاة ابن جريج» وأبي حنيفة 
الإمام. 
فالأول عبد الملك بن عبد a‏ بن جريج» أبو الوليد» وقيل: أبو 
خالد الأموي مولاهم المكي... 
والثاني النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي مولاهم» الكوي» وقيل: هو 
من أبناء فارس» قال إسماعيل بن ماد بن أبي حنيفة فيما روي عنه: انا 
إسماعيل بن حهاد بن النعمان بن ثابت بن النعمان ابن المرزبان» من أبناء 
فارس الأحرار» والله ما وقع علينا رق قط. انتهى. 


)١(‏ الحجاج هو أبو أرطاة الحجاج بن أرطاة الكوقي النخعي الإمام أحد 
الأعلام. والزبيدي بضم الزاي بصيغة التصغير: أبو المذيل محمد بن الوليد 
بن عامر الزبيدي الحمصي» قاضي حمص» وكلاها توفيا سنة ۹٤1۱ء‏ قبل 

وفاة ابن جريج وأبي حنيفة الذين توفيا سنة ١٠٠٠ء‏ رهم الله أجمعين. عبد 

الفتاح. ۰ 

۴۸۴ 
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e yS E 
سيف بن جابر “ماعا من أبي حنيفة» وحدّث عن عطاء» ونافع» وعمرو بن‎ 
دينار» والأعرج» وقتادة» وحَلتي من الأخيار.‎ 

وكان أحد أئمة الأمصارء فقية العراق» متعبداء كبير الشأن» وكان 
يتجر» ولا يقب جوائز السلطان. 

وهو أحد من کان يختم ي ر ركعة القرآن» ومکٹ أربعین سنة يصلي 
الصبح بوضوء العتمة» وفضائله كثيرة معروفة. قال الشافعي: 'الناس في الفقه 
عيال على أبي حنيفة". انتهى. 

وذكن اسشا الإمام المحدث جال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن 
عبد المادي الصالحي الحنبلي الشهير بابن ليرد (بكسر اليم وسكون الموحدةء 
وفتح الراء الخفيفة) في كتابه (رطبقات الحفاظ) وقد نقل عنه الشيخ العلامة 
٠‏ المحدث عبد اللطيف بن المخدوم العلامة محمد هاشم السّندي» في كتابه (ذبٌ 
ذباباتِ الدٍراسات» عن المذاهب الأربعة المتناسبات". 

ثم ذكره بعدهم خاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه 
رطبقات الحفاظ)» وقد ذكرت ما قاله الحافظ السيوطي في ترجمة الإمام أي 
حنيفة في (التعليقات على ذب ذبابات الدراسات» عن المذاهب الأربعة 
لمتناسبات) فليراجع» وقد طبع كتابُ (رطبقات الحفاظ) للسيوطي في "أوروبا" 
و"بیروت". وقال تي مبداً کتابه: 

"أما بعد فهذا كتاب ((طبقات الحفاظ) ومع دلي َة العلم 
النبوي» ومَنْ يُرْجَع إلى اجتهادهم في التوثيق»› والتضعيف 
٤٤٥:۱ )۱(‏ قامت بنشوه وطبعه لجنة إحياء الأدب اليشندي بكراتشي 


۹ 
A4 


eS 
. عليه مَنْ جاء بعده‎ 
ثم ذکره من بعده الشيخ العلامة المحدث محمد بن رُسُّْم بن فَبَّاد‎ 
الحارثى البَدخشي» أحدٌ البارعين في علم الحديث والرجال» في كتابه‎ 
اتراجم الحفاظ)» وهو جلد ضخم في تراجم الحفاظ» استخرجها من‎ 
(ركتاب الأنساب) للإمام الحافظ السمعاني» مع اختصار قي بعض التراجم‎ 
وزيادة مفيدة في أكثرهاء فرغ من تصنيفه يوم الخميس لتسع حَلَوْنٌ من‎ 
ربيع الأول سنة ست وأربعين ومائة وألف مدينة "دلي" عاصمة‎ 
"المند"» فقال ما نصه:‎ 
"النعمان بن ثابت الكوقي أبو حنيفة الإمام الأعظم» أحد الأئمة‎ 
الأربعة المتبوعين»› ذکره في نسبة (الخرار)»› وقال: بفتج الخاء المغجمة وتشديد‎ 
الزاء الأولى» اشتهر بمذه الصنعة واليرفة جماعة من أهل الراقين» من أئمة‎ 
الدين وعلماء المسلمين: فأما من أهل "الكوفة"» فأبو حنيفة النعمان بن‎ 
ثابت الكوفي» مع تبره في العلم وعَؤصه على دقائق المعاني وخفيهاء كان‎ ٠ 
يبيع ال خرٌ» ويکل منه طلبا للحلال» وقيل: كان ذلك في ابتداء أمره. وشهرته‎ 
تُغني عن الإطناب في ذكره. ولد سنة سبعين» وتوئي سنة خمسين ومائة» انتهى‎ 
كلامه في الخزاز.‎ 
ثم أعاد ذكره في (الرائي)» وقد مر تحقيقه في ترجمة ربيعة بن أي عبد‎ 
٤ الرحم( فقال:‎ 


)١(‏ قال فيها: (الرائي) بتشديد الراء المفتوحة وفي آخرها الياء ... وإنما قيل له 
الرائي لعلمه به . أي بالراي . وكان عارفا بالسنة وقائلا بالرأي. 
Ae‏ 
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وأبو حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرريان انيمي الكوقي» 
صاحب الرأي» وإمام أصحاب الرأي» وفقيه أهل العراق. رأى انس بنَ مالك 
.رضي الله عنه. 

ومع عطاءَ بن أبي رباح» وأبا إسحاق السيْعي» ونجارب بن دثارء 
وماد بن ابي سليمان» واهيَمَ بن حبيب» وفيس بن مُسلم» ومحمد بن 
المنكدر» ونافعا مولى ابنِ عمر رضي الله عنهماء وهشام بن عروة» وماك 
بن حرب. 

رَوّى عنه هُشَيْمٌ بن بَشِكّر» وعبّاد بن العَؤّام» وعبد الله بن المبارك» ووكيع 
بن الجرًاح» ويزيد بن هارون» وأبو يوسف القاضي» ومحمد بن الحسن 
الشيباني» وعمرو بن محمد العَنْقّزي» وهَوْدَةٌ بن حليفة» وأبو عبد الرهن 
المقريء» وعبد الرراق بن هَمّام» وغيرهم. 

خو کرق ی می و و ہی ی ات و 
ونقله أبو جعفر المنصور إلى "بغداد"» فسكنها إلى حين وفاته. قيل: إن أباه 
ثابت بن النعمان بن المرزبان من أبناء فارس الأحرار» ذهب إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وهو صغيرء فدعا له بالبركة فيه وني ذريته. وقيل: إن 
جده النعمان ن المرزبان هو الذي أُهدیى لعلي بن اي طالب رضي الله عنه 
الفالوذج في يوم النَيّروز» فقال: تَؤرزونا كل يوم» وفي رواية كان قي يوم 
المهرجان» فقال: مَهُرجونا كل يوم. 

وكلمه ابن هُبيرة على أن يلي القضاء فأیی» فضربه مائة سوط 
وعشرة أسواط» كل يوم عشرة أسواط» فصبر» وامتنع» فلما رأى ذلك 


۳۸٦ 
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واشتغل بطلب العلم» وبالغ فيه» حتى حصل له ما م يحصل لغيره. 
ودخل يوما على المنصورء فكان عنده عيسى بن موسى» فقال للمنصور: 
هذا عام الدنيا اليوم. 

ورأى أبو حنيفة في المنام أنه يَنْبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقيل محمد بن سيرين» فقال: صاحب هذه الرؤيا رجل يشر عِلْمّا- أي 
يستخرج علما- م يسبقه إليه أحد قبله. 

وکان مسعر بن دام یقول: ما اأحسُد أحدا ب"الكوفة" إلا لف 
ابو حنيفة في فقهه» والحسن بن صالح في زهده» وقال مشعر أيضا: من 
جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوتٌ أن لا يخاف»› ولا يون فرط قي 
الاحتياط لنفسه. 

وقال الفضيل بن عياض: كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا» بالفقه› 
مشهورا بالورع» واسع المال» معروفا بالإفضال على كل من يُطيف به» صبور 
على تعليم العلم بالليل والنهار» حسَنَ الدينء كثير الصمت» قليان الكلام 
حى ترد مسعلة قي حرام أو حلال» وكان يحسن يدل على الحق» هاربا من 
مال السلطان» وإذا وردث عليه مسئلة فيها حديث ا اتبعه» وإِن کان 
عن الصحابة والتابعين» وإلا قاسَ» فأحسن القياس. 

وكانت ولادته سنة نمانين» ومات في رجب سنة خمسين ومائة» ودفن 
بمقبرة النيّبران بباب الطاق» وى عليه ست مرات من كثرة الزحام» آخرهم 
صلى عليه ابنه حمّاد» وغگله الحسن بن عُمارة» ورجلٌ آخر. 

قلث: وزرت قبره غير مرة. انتھی. 

قلت: ذكره الذهي وابن ناصر الدين في (طبقات الحماظ) . انتھی ما 
ذكره البدخشي. 

PAY 
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e 2 e 
) لندوة العلماء لكنو ب"المند".‎ 

وقد عقد الشيخ العلامة الثقة المطّلع» والحافظ الع الشيخ الإما» 
مس الدين محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي» مؤلف (السيرة 
الشامية)» في كتابه (عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان)(» "الباب الثالث والعشرين" في "بيان كثرة حديثه » وکونه من أعيان 
الحمُاظ من المحدّثين" قال فيه رحمه الله تعالى: 

"إعلم رحمك الله تعالى أن الإمام أبا حنيفة رجه الله تعال» ا 

حفاظ الحديث» وذكره الحافظ الناقد أبو عبد الله الذهي في كتابه (الممْيع) 
و((طبقات الخفاظ الحدثين) منهم» ولقد أصاب وأجاد» لولا كثرة اعتنائه 
بالحديث ما تميًأ له استنباط مسائل الفقه» فإنه أول من استنبطه من 
الأدلة". انتھی . 

وقال العلامة المحدث إماعيل العجلُو بن محمد جَراح الشافعي في 
رسالته المسماة: (عقد الجوهر الثمين في أربعين حديثا من أحاديث سيد 
المرسلين)» وهي تَبَنّه المعروف (بالرسالة العَجْلُؤنية): "وزدث على ما فيها 
مُسْتَدَ الإمام أبي حنيفة النعمان» تنويها بأنه من أهل هذا الشأن". 

ثم علق غلى قوله: "الإمام أي حنيفة النعمان" بالحاشية ما نصه0): 
"هو إمام الأئمةء هادي الأمة» أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوق» وؤلد 
سنة تمانين» وتوفاه الله تعالى سنة مائة وخمسين من الهجرة. 


(1) في ص .۳٠۹‏ طبع بامند في حيدرآباد الدكن» طبعته لجنة إحياء المعارف 
النعمانية سنة .١٠١۹ ٤‏ 
(۲) ص٤.‏ 
(۳) ص ٤‏ و ٠‏ و ٦‏ من طبعة مصر سنة .1۳١۲۲‏ 
AA‏ 
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الاجتهاد بالإجماع» لا يشك من وقف على فقهه» وفروعه» ي سعة علومهء‎ 
وجلالة قدره» وأنه كان أعلم الناس بالكتاب والسنةء لأن الشريعة إنما تؤخذ‎ 
من الكتاب والسنة» ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه‎ 
وتحمله» واد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين من أصولم صحيحة» ويتلقى‎ 
الأحكام عن صاحبها المبلغ ها.‎ 

وقد أجمع الناقلون عنه من أهل الأصول وأهل الحديث أنه يقدم 
الحديث الصحيح على القياس المعتيرء نعم م يکن هو رضي الله عنه من 
المكثرين كسائر الأئمة» وليس من شروط الإمامة والاجتهاد الإكثار في 
الروايةء لأن الاجتهاد إنغا يتوقف على حفظ السنن» وتحملهاء لا على أداءها 
فالصَّدّيق رضي الله عنه إمام الصحابة» وأفقههم» وأحفظهم» لايشك 
فيه مسلم: ۾ يكشر» وإنغا رَوّى أحاديث معدودة» وإمامٌ الحدثين بالإ جاع إمام 
الأئمة وإمام دار المجرة مالك رضي الله عنه» م يصح عنده إلا ما ثي (أكتاب 
الموطاً)» فهل يقول قائل فيه شيئا. 

ونحن لا نكر أن قي السنن ننا م تبلخ الإمام أبا حنيفةء أو ! بلغته وم 
تقبت عنده صحتّهاء لكن هذا أمر لا يمسن شأ امجتهد» وقد كان عمر رضي 
لله عنه» يرى رأيا م تبلغه السنةء فيرجع» مع أنه ثبت عند أهل العلم بالأثر 
أن عمر أفقه الصحابة -بعد آي بکر-. 

ثم الطاعنون فيه کانوا يرون بإمامته شش حیث لا یدرون. کانوا 
ونه بالرأي» وليس الرأي في سلفنا إلا فة الاطّلاع على معاتي النصوص 


)١(‏ يعني إذا قصرنا النظر على ما دونه في (الموطاً). عبد الفتاح. 
۸۹ 
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الشرعية» وعلى المحكم TT‏ من عند الفا قي شرعه الأحكام» ولن يَيَهً 
اجتهاد» بل ولا عِلمٌ إلا بالحفظ› وفقه معاني الحفوظ. 
فهو رضي الله عنه» حافظء حَجَة» فقيه» م يكثر في الروايةء لما شَدّد 
في شروط الرواية» والتحمل» وشروط القبول". انتهى 
فثبت أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه أحد أئمة الأمصارء الذين هم 
من اهل هذا الشأن» ومن أعيان حُمَاظ الحديث» الذين لا يسع من يشتغل 
بعلم الحديث الجهل بمم» ومن كبار مُعَدّلي حَمَلَّة العلم النبوي» ومن يرجع إلى ٠‏ 
اجتهادهم في التوثيق والتجريح»› eT‏ والتصحيح» ومن أعلم الناس 
بالکتاب والسئة. ٠‏ 


أبو حنيفة من أئمة الخرح والتعديل 

قال الحافظ العلامة أبو العبُاس تي الدين أحمد بن عبد الحليم المعروف 
بابن تيمية رحمه الله تعالى في (تلخيص كتاب الاستغاثة) المعروف بالرد على 
البكري(): 'وکلام جي بن معين» والبخاري» ومسلم» واي حاتم» ويي ززعت 
والنسائي» وأبي أحمد بن عَدِي» والدارقطنيء وأمثالمم» في الرجال» وصحيح 
الحديث» وضعيفه» هو مثل كلام مالك والثوري» والأوزاعي» والشافعي› 
وأمشالمم في الأحكام» ومعرفة الحلال والحرام» وقي الأئمة من هو إمام مع 
هؤلاء وهؤلاء» مشارك للطائفتين» وإن كان بأحد الصّنفين أجدَر. 

وأكشر أئمة الحديث والفقه كمالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي عبيدء وكذلك الأوزاعي» والثوري» والليث» هولاء» وكذلك لأبي 
يوسف صاحب أبي حنيفةء ولأبي حنيفة» أيضا ما له من ذلك» ولكن 
لبعضهم في الإمامة في الصنفين ما ليس للآخر» وفي بعضهم من صنف المعرفة 


(۱) ص ۱۳ و ٠٤‏ من طبع مصر. 
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وقال إمام الحفاظ الِهدٌ الناقد» س الدين ا في کتابه ((ذکر 
من يُعتمدٌ قوله في الجرح والتعديل) "فأول من رى وجح عند انقراض 
عصر الصحابة: 

الشغي: 

۲. وابن سیرین» ونحوهاء حفظ عنهم تو توثیق اناس وتضعیف آخرین. 

وسبب َة الضعفاء في ذلك الزمان: قَلّة متبوعهم من الضعفاء» إذ 
أكثر المتبوعين صحابة عدول» وغير الصحابة من المتبوعين اكثرهم ثقات› 
يعون ما يرون» وهم کبار التابعين» فيوجد فيهم الواحد بعد الواحد فيه مقال»› 
كالحارث الأعور» وعاصم بن ضَمْرَة» ونحوها. 

نعم فيهم عدّة من روس اهل 2 من الخوارج» والشيعة› والقَدَرية» 
نسأل الله العافية» كعبد الرهمن بن مُلْجَّم والمختار بن أي عبيد الكذّاب» 
ومَعْبّد الجهني» ثم كان في المائة الثانية في أوائلها جماعة من الضعفاء من 
أوساط التابعين وصغارهم» من تكلم فيهم من قبل حفظهم» أو لبدعة 
كعطية العَوني» وفرقد السبّخي» وجابر اجعفي»› وأبي هارون العَبِِي. 

فلما کان عند انقراض عامة التابعين في حدود الخمسين ومائة» تكلم 
طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف. ٤‏ ) 

۴. فقال أبو حنيفة: ما رأيتٌ أكذب من جابر الجعفي. 


(۱) ص۹١۱‏ . .١‏ طبع مع "قاعدة في اجرح والتعديل"» طبع المكتبة 
العلمية في لاهور سنة ١ ٢‏ بتحقيق العلامة الحقق المحدث الناقد 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غعدة نفع الله به. 

۳۹۱ 
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ه. وانتقد الرجال شعبة. 

. ومالك". 

وقال الحافظ أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السّخاوي صاحب الحافظ 
ا حجر العسقلاني(': 

"وتكلم في الرجال» كما قاله الذهبي جماعة من الصحابة» لم من 
التابعين كالشعي» وابن سيرين» ولكنه في التابعين بقلةء لقلة الضعف في 
متبوعهم» إذ أكثرهم صحابة غدول» وغير الصحابة من المتبوعين أكثرهم 
ثقات» ولا يكاد يوجد في القرن الأول الذي انقرض» قي الصحابة وكبار 
التابعين ضعيف» إلا الواحد بعد الواحد كالحارث الأعورء والمختار الكذّاب. 

فلما مضى القرن الأول» ودخل الفاني» كان في أوائله من أوساط 
التابعين جماعة من الضعفاءء الذين ضيَّفوا غالبا من قبل تحمّلهم» وضبطهم 
للحديث. فتراهم يرفعون الموقوف» ويرسلون كثيراء وهم غلط» كأبي هارون 
العبدِي. 

فلما كان عند آخر عصر التابعين وهو حدود الخمسين ومائة» تكلم فى 
التوثيق والتضعيف طائفة من الأئمة» فقال أبو حنيفة: ما ريت أكذب من 
جابر الجعفي» وضعف الأعمش جاع ووثق آخرين» ونظر ف الرجال شعبة» 
وكان متشبّتاء لا يكاد يروي إلا عن ثقة» وكذلك مالك". انتهى. 

وقال الإمام العلامة الحافظ عبد القادر القرشي رحمه الله تعالى في 
(الجواهر المضية في طبقات الحنفية)(: 


)١(‏ في ص ٤٩‏ من (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) من طبعة أنوار حمدي 


لکنو باهند. 


۳۹۲ 
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"اعلم أن u‏ أبا حنيفة قد ا ف ا والتعديل» وتلقّاه عنه 
علماء هذا الفن» وعملوا به» كتلقّيهم عن الإمام أحمد والبخاري» وابن 
معين» وابن المديني» وغيرهم من شيوخ الصنعة» وهذا يدك على عظمة شأنه 
وسعة علمه وسيادته. 

فمن ذلك ما رواه الترمذي رحه الله تعالى في ((كتاب ن من 
«الجامع الكبير)) حد حدثنا محمود بن غيلان» عن يحي الحماني معت أب 
حنيفة يقول: "ما رأيثُ أكذب من جابر الجعفي» ولا أفضل من عطاء 

بن أبي 
ينا في (المأخل لعرفة دلائل النبوة) E‏ الحافظ» بسنده عن عبد 

الحميد ا سمعت أبا سعد الصَغانيء وقام إلى أبي حنيفة» فقال: يا أبا 
حنيفة» ما تقول: في الأخذ عن الثوري؟ قال: أكثب عنه» فإنه ثقة» ما خلا 
أحاديث أبي إسحاق عن الحارث» وحديث جابر الجعفي. 

وقال أبو حنيفة: "طَلّق بن حبيب كان يرى القَدَر". وقال أبو حنيفة: 
"زيد بن عياش ضعيف". وقال سويد بن سعيد» عن سفيان بن عيينة» قال: 
"أول من أقعدني للحديث أبو حنيفة» قلإمت "الكوفة"» فقال أبو حنيفة: 
"إن هذا أعلم الناس محديث عمرو بن دينار» فاجتمعوا علئ» فحدثتهم'. 

وقال يعقوب بن شيبة: "كلام رَقَدَةَ بن مَمرْمَلة» الذي يحدثه 
سفيان بن عيينة» عن أبي حنيفة" قال يعقوب: "فعرفه ابن المديني» وقال: 
"4 أجده عندي". ۰ 

وقال أبو سليمان ا جُورّجاني: "معت حاد بن زيد يقول: ما عرفنا كنية 
عمرو بن دينار إلا بأبي حنيفةء كنا ي المسجد الحرام» وأبو حنيفة مع عمرو 


(۱) ۱: ۳۰ و ۳١‏ من طبعة المهند. 
۳۹۳ 
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ا يا أبا حنيفة» كلَمْه محدّثناء فقال: يا ابا حمد» حدنهې 
وم يقلْ» يا عمرو . 
وقال أبو حنيفة: حنيغة: لعن اله عمرو بن عبيد انه تح لاس با إل علم 
الكلام" . وقال 8 حنيفة: "قاتّل الله جَهمَ بنَ صفوان» ومُقاتِل بن سليمان. 
هذا أَذْرط في النفي» وهذا أفرط في ت انتھی. 
وجاء في (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) للحافظ عبد القادر 
القرشي أيضا': 
"قال الطحاوي: حدثنا سليمان بن شعيب» حدثنا بي» قال: أملى 
علينا ابو يوسف» قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يحدّث من 
الحديث إلا بما حفظه من يوم ”معه إلى يوم يحدث به. 
قلت: معت شيخنا العلامة الحجّة زين الدين بن الكناني» في درس 
الحديث بالمة المنصوريةء وكان أحد سلاطين العلماءء ينصر هذا القولء 
ومعتّه يقول في هذا الجلس: لا يحل لي أن أروي إلا قوله صلى الله عليه وآله 
و 3 
أ الي لا كذب.»...أناء ابن عبد المطلب 
فيي حفظته من حین ”معته إلى الآن. 
قلت: ولكن أكثر الناس على خلاف ذلك» وطمذا قلت رواية أو 
حنيفة ذه العلةء لا لعلة أخرى» زعمها المتحاملون عليه. 
وقال أبو عاصم: معت أبا حنيفة يقول: القراءة جائزة» يعني عرض 
الكتب. قال: معت ابن جريج يقول: هي جائزة» يعني عرض الكتب. 
قال: وسمعث مالك بن أنس وسفيان» وسألث أبا حنيفة عن الرجل 
يقرا عليه الحديث يقول: أخبرنا أو كلاما هذا معناه» فقالوا: لا بأس 


‌ 


(۱) او" الطبعةالأولى. 
۳44 


وعن أبي عاصم أخبرن ابن جريج وأبن أبي ذيب وأبو حنيفة ومالك بن 
أنس والأوزاعي والثوري كلهم يقولون: لا بأس إذا قرت على العام أن تقو 
٠‏ أخبرنا ٠‏ ) 

وقال أبو قطن فيما رواه الطحاوي: قال لي بو حنيفة: اقرا عليّ» وفُل: 
حدّثني. وقال لي مالك: اقراً علي» وقل: حدّثني. 

قال الطحاوي: حدّثنا روح بن الفرج» أنا ابن بكير» قال: لما فرغنا من 
قراءة (الموطأً) على مالك قام إليه رجلء فقال: يا أبا عبد الله! كيف نقول في 
هذا؟ فقال: إن شعت فقل: حدثني» E‏ شعت فقل: أخبرني» وإن شئت 
فقل: أخبرناء قال: وأراه قد قال: وإن شثت فقل: ممع ث(). 

قال الطحاوي: ومن قال بهذا أبو حنيفة» وأبو يوسف» وحمد. 

وقال أبو حنيفة: م يصح عندي أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
یس السراویل» فأفتی ب" . انتھی. ) 


)١(‏ وقع في الأصل هنا تبعا (اللجواهر) سقط استدركته من رسالة الطحاوي د 
(التسوية بين حدثنا وأخبرنا). عبد الفتاح. 

(۲) کذا جاء سياق هذا الخبر في (المجواهر المضية)» وفيه اختضار شديد» وهذا 
نصه بتمامه من (الانتقاء) لابن عبد البر» ص ۰ ۱٤‏ "محمد بن 
إسماعيل الصائغ: قال: حدثنا داود بن الح قال: قيل لأبي حنيفة:= 
-الحرم لا جد الإزار يَلْبَسنْ السراويل؟ قال: لاء ولكن يلبس الإزار» قيل له 
ليس له إزار» قال: يبيع السراويل ويشتري بجا إزارا. 
قيل له: فإن الي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: "حرم يلبس السراويل 
إذا م جد الإزار"» فقال أبو حنيفة: اق ا فا 


صلى الله عليه وسلم شيء فأفقي به» وينتهي کل امريء إلى ما مع» وقد 
۳4٥‏ 
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قلتٌ: وقال ابن حبّان ف ((صحیحه)(): ا الخسين بن عبد الله 
يحي الحمّاي» قال: معت أبا حنيفة يقول: ما رأيت فيمن لقيث أفضلَ من 
من رأيي إلا جاءني فيه بمحديث» وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» لم ينطق اء فهذا أبو حنيفة يجح جابرا 
الجعفي» ويکڏبه".. انتھی. 

وقال ابن حبّان أيضا في كتاب (الثقات)" في ترجمة أبي محمد موسى 
بن السندي: "دشا عمران بن موسی بن مجاشع» تا موسی بن السندي» نا 
المؤمل بن إماعيل» قال معت أبا حنيفة يقول: "يقولون: من كان طويل 
٠‏ اللحية م يكن له عقلء ولقد رأيث علقمة بن مَزثد طويل اللحية وافرَ العقل". 
یزید الجعفي من کتابه «الكامل ف الضعفاء)(): 


صح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرم 
السراويل"» فننتهي إلى ما معنا. 
قيل له: أ نالف البي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لعن الله من مالف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» به أكرمَنا الله وبه استنقَدّنا". عبد 
الفتاح. 

)١(‏ من (الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان) ۳: ۲۷۳ طبع دار الكتب 
العلمية ببيروت. ۰ 

1:۹ )( 

(۳) ۳: ۳۷ طبع (المكتبة الأثرية)) بباكستان. 

۳۹٦ 
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حدثنا الحسين بن عبد الله القطّان» ثنا أحمد بن ابي الحواري» معت 
أبا حى الميماني يقول: معت أبا حنيفة يقول: E‏ 
من عطای ولا لقي فيمن لقيث أكذب من جابر الجعفي» ما اينه قط 
بشيء من ريي إلا جاءني فيه بحديث» وزعم أن عنده كذا وكذا أل ديت 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» م يُظهڙها. 
ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» ثنا محمود بن غيلان» ثنا عبد 
الحميد الحجنّاني سمعث أبا سعد الصاغاني» يقول: جاء رجل إلى أبي حنيفة» 
فقال: ما ترى فى الأخذ عن الغوري؟ فقال: أكتبْ عنه ما خلا حديث أبي 
إسحاق عن ات 2 علي» وحديت جابر الجعفي. 
معت عبد الله يقول: قال عبد الحميد الجمّاني» عن ابي حنيفة» قال: 
ما رایت اکذب من جابر. ٹنا ابن ابي بکر» ٹنا عبّاس» وثنا ابن حَمّاد» قال: 
e‏ حنيفة» قال: ما رأيث أحدًا 
أكذب من جابر الجعفي". | 
وقال الحافظ بو عمر بن عبد البر القرطبي في ((جامع بيان 
العلم وفضله)(: "وقد كان أبو حنيفة» وهو أقعدٌ الناس جحكادء بُفْضبَلٌ عطاء 
عليه (علی حاد). آخبرنا حکم بن منذر» قال: أخيرنا يوسف بن أحمد» قال: 
حدثنا أبو رجاء محمد بن اد المقريء» قال: حدثنا عمر بن شبة» قال: 
حدٹنا ابو عاصم الضحاك بن علد قال: معت أبا حنيفة يقول: ما رأيث 
أفضلَ من عطاء بن أبي رباح. 
وأخبرنا حكم» قال: حدثنا يوسف» قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
حَيران الفقيه العبد الصال» » قال: حدثنا شعيب بن أيوب سنة ستين ومائتين» 


. طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر.‎ ٠١۳ :۲ )١( 
۹4۷ 


1 TT TT 

: a 
انتھی.‎ 

وقال البيهقي في (ركتاب القراءة خلف الإمام)(: ولو لم يكن في جَرح 
الجغفي إلا قول بي حنيفة رمه الله لکفاه به شراء فانه رآه وجربه» ومع منه 
ما يوجب تکذیبه» فأخبر به. 

أخيرنا أبو سَعْاٍ المالينيء أنا أبو أحمد بن عدي الحافظء نا الحسن بن 
عبد الله القطانء نا أحمد بن أبي الحواري» قال: معت أبا حى الحماني يقول: 
فت يا فة قول ما رايت فين رابت افطل من غطاى ولا لقف 
فيمن لقيث أكذب من جابر الجعفي» ما أتيته بشيء قط من رأبي إلا جاء 
فيه بمحدیث» وزعم أن عنده کذا وکذا ألف حدیث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» لم يظهڙها.. 

وأخبرنا أبو سعد آنا أبو أحهمد» أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء نا 
حمود بن غيلان» نا عبد الحميد المحيمّاني قال: معت أبا سعد الصاغان 
يقول: جاء رجل إلى أبي حنيفة» فقال: ما ترى قي الأخذ عن الثوري؟ فقال: 
ات غه ما خلا حديث أبي إسحاق عن الحارث ن غل رخدت اد 
العف ® 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: معت أبا العبّاس محمد بن يعقوب 
يقول: معت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعث أبا حى الحمّاني يقول: 
معت أبا حنيفة يقول: ما رأيث فيمن رأيث أكذب من جابر الجعفي". 


(۱) ص ۱۰۸ و ۱۰۹ من طبع دهلي سنة ۱۹۱۰ م. 
۴۹۸ 


eS E 
حزم الحافظ الأديب الظاهري في كتابه امحلى في شرح اجى بالحجج‎ 
الآ‎ 
جابر الجعفي كداب» وأول من ا ابو حنيفة".‎ 

وقال أيض: 

"مجالد ضعيف» أول من ضعُفه أبو حنيفة". 

وروى الحاكم في (تاريخ نيسابور) في ترجمة أحمد بن عباس بن حهمزة 
الواعظ» من طريق أبي مُشْهر» قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز» قال: كان 
أبو حنيفة يقول: اول من الرجال أبو بكر» ومن النساء خديجة» 
ومن الصبيان علي. انتھ ی ) 

ونقل الحافظ ا فى (تذكرة الحفاظ)) في تزجمة عطاء بن أبي رباح 
"قال أبو حنيفة: ما رايت أحدا أفضل من عطاء . 

ونقل في ترحمة أبي الرنادء فقيه "المدينة": "وقال أبو حنيفة: رأيث 
ربيعة وأبا الرّنادء وأبو الزناد أفقه الرجلين". 

ونقل في ترجمة جعفر الصادق': "وعن أبي حنيفة» قال: ما رأيث 
أفقة من جعفر بن محمد '. 


(۱) ۱: ۳۷۸ طبع بیروت. 
.٤۳ : )۲(‏ 
(۳) من (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) للسخاوي ص ۴۸۸. 
NETS)‏ 
.۱۳١ :۱ )٥(‏ 
۰۱۹١:۱ )۱(‏ 
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2 کک ا e‏ ك 
أثير الدين محمد بن يوسف أبو حيّان الأندلسي اي الظاهري» في 
تفسيره المعروف ب (البحر الحيط)'» ما نصه: 

“'وقال وأبو حنيفة» وبحي بن آدم: غلب حزة الناس على 
القرآن والفرائض . انتهى 

وعلی کل - فإمامنا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رف الله عنه 
من كبار أئمة الجرح والتعديل في عصرهء ممن إذا قال قبل قوله» وإذا جرح أو 
عدّل شع منه» وكان متثبتاء لا يكاد يروي إلا عن ثقة» كشعبة» ومالك 
رحمهما الله تعالى» وهو أول من انتقى ا من الأئمة» وأعرض عمن ليس 
بثقة» بثقة» وم یکن يروي إلا ما صح ولا ّث إلا اظ وتبعه مالك. 

ولقد قال ملك انحدثين إمام اجرح والتعديل حى بن مَعين -كما في 
البداية والنهاية) للحافظ ابن كثير- : "العلماء أربعة: الثوري» وأبو حنيفة» 
ومالك والأوزاعي" . 

فهولاء الفُرناءٌ في العلم» وأبو حنيفة ومالك يفوقان على الثوري 
والأوزاعي في نقد الرجال» وها الحافظان الحجَتان» فمن احتج به أبو حنيفة 
في (ركتاب الآثار) أو مالك في (الموطاً) فهو المقبول» ومن اختلفا فيه -وذلك 
قلیل جدا -کزید بن عَيّاش اجتهد في أمره. 

أبو حنيفة على شَرط أصح الأسانيد 


ويدل على جلالة شأن أبي حنيفة في علم الحديث» وضبطه» وإتقانه 
وصحة روايته» وعَلُوّ مكانته» أنه لما قال البخاري: أصخ الأسانيد كلها 


.١٠٤١۳ الطبعة الثانية ببيروت سنة‎ ٠١۹ :۳ )۲( 
Sh AE 
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مالك عن تافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء وبنى على ذلك الإمام أبو 
منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي أن أجل الأسانيد: الشافعيٌ» عن 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر» اعترض عليه الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
علاء الدين "يان ابا حنيفة يروي عن مالك أحادیث فيما ذكره 
الدارقطن '. انتهى ) 

و عنه للقي في (حاسن الاصطلاح) بقوله: "فاا أبو حنيفة 
فهو وإِن رَو NS‏ تهر روایته عنه» 
کاشتهار رواية الشافعي '. ١‏ 

وقال العراقي: رواية ا حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في 
(غرائبه)» وق (المدَّبّج)» ليست من روايته عن نافع» عن ابن عمر» والمسعلة 
مفروضة في ذلك» نعم ذكر الخطيب حديثا كذلك في الرواية عن مالك. 

وقال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحه الله تعالى: "أما اعتراضه 
بأبي حنيفة فلا يسن لأن أبا حنيفة لم تبث روايئّه عن مالك وإغا أوردها 
الدارقطني» ثم الخطيب لروايتين وقعتا هما عنه» بإسنادين فيهما مقال» و 
فإن رواية ر حنيفة عن مالك إغا هي فيما ذكره قي الميذاكرة» ولم يَمَصِد 
الرواية عنه» كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة» وقراً عليه (الموطاً) بنفسه". 
انتهى. نقله السيوطي في (تدريب الراوي شرح تقريب النواوي". 

فانظر- يا رعاك الله- هؤلاء الئفاظ الأئمة الأعلام» لما ذكر الحافظ 
اللّطاي الإمام أبا حنيفة في سِلْسلة أصح الأسانيد عن مالك» عن نافع». 
عن ابن عمر: لا يَرمون أبا حنيفة بسوء الحفظ والضعف ق الرواية» ولا 
ينكرون جلالته في الحديث» ولا إتقاتّه في الروايةء وإغا بُذكرون على مُعُلّطاي 


(۱) ص ٠‏ طبع الخيرية سنة ۷١١١٠ه.‏ 
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إدخاله في هذه السلسلةء لعدم اشتهار روايته عن مالك كاشتهار رواية 
الشافعي عنه» أو لأنغا وقعث في اليذاكرة» ولم يقصذ أبو حنيفة الرواية عنه» أو 
لأن روايته عنه لیسٿ من روایته عن نافع» أو لأنه م تصح روايتّه عن مالك. 

فظهر من هذا اتفاق هؤلاء الحمَاظ الجهابذة أثمة النقد: الإمام الحافظ 
مُغلطاي» والإمام الحافظ البْلْمَيْيء والحافظ العراقي» وشيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلان» والحافظ السيوطي» على أن الإمام أبا حنيفة في جلالة قدره» 
وإتقانه في الحديث قرين مالك» والشافعي» رحم الله الجميع. 

ولو قال الإمام مُغاطاي: إن مِن صخ الأسانيد أبا حنيفة» عن نافع 
عن ابن عمر لكان له وجه» ولا ريب أن من أصخ الأسانيد أبا حنيفة عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عبّاس» وهذا الإسناد ذكره الإمام عبد الوهاب 
الشعران في (ميزانه الكبرى))» كما ذكر إسناد مالك» عن نافع» عن ابن 
عمر» رضي الله تعالى عنهم. 

وقال الحافظ الذهي في ترجمة عَبيْدة السَلماني من كتابه سير أعلام 
التبلاء): "قال أبو عمرو بن الصلاح: رُوينا عن عمرو بن علي المَلاس» أنه 
قال: أصح الأسانيد ابن سيرين» عن عَيّدة» عن علي. 

قلث- القائل الذهبي -: لا تفؤق هذا الإسناد مع قوته» على إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله» ولا على الزهري» عن سام عن أبيه» ثم إن هذين 
الإسنادين روي هما أحاديث جَمةٌ في الصحاح» وليس كذلك الأول» فما في 
(الصحيحين) لعَبيدَة عن على سوى حديث واحد'. انتهى. 

٠‏ وقال في ترجمة علقمة بن قيس اللخعي الكوني(: 


.4۸ :۱ )۱( 
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"قال بعض الحمَاظ وأحْسَنَ: أصح الأسانيد منصور» عن إبراهيم عن 
علقمة» عن ابن مسعود» فعلى هذاء أصح ذلك: شعبة وسفيان» عن 
منصور» وعنهما يحي القطّان وعبد الرحمن بن مهدي» وعنهما علي بن 
المديني» و عنه أبو عبد الله البخاري» رحمهم الله". انتهى 

وقال في ترجمة وكيع بن الجرًاع0: 'قلث: أصح إسناد ب"العراق" 
وغيرهاء أحمد بن حنبل» عن وكيع» عن سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد اله عن التي صلى الله عليه ولم ولي (المسند) بهذا 
عدَهٌ مُنّون. 

قال عبد الله بن هاشم: خرج علينا وكيع يوماء فقال: أي الإسنادين 
أحب إليكم: الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله» أو سفيان» عن منصور› 
عن إبراهيم» (عن علقمة) عن عبد الله؟ فقلنا: الأعمش» فإنه أعلى» فقال: 
بل الثاني» فإنه فقيه» عن فقيه» عن فقيه» عن فقيه» والآخر شيخ» عن شيخ. 
وحديث يتداولة الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ". انتهى 

وقال قي ترجمة عبد لله بن هاشم": "الحاكم: حدثا حى بن محمد 
العَنبري» حدثنا أحمد بن سَلَّمة» حدثنا عبد الله بن هاشم قال لنا وكيع: أي 
الإسنادين أحب إليكم» الأعمش» عن أي وائل» عن عبد الله» أو سفيان» عن 
منصور» عن إبراهم» عن علقمة» عن عبذ اله؟ فقلنا: الأول» فقال: الأعمش 
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شيخ» وأبو وائل شيخ» وسفيان فقيه» ومنصور فقيه» وإبراهيم فقيه» وعلقمة فقيه. 

قلتٌ: فعلی هذا: اصح اند "العراق" وأجلها ما رواه ابو يوسف» 
ومحمد بن الحسن» عن الإمام الأعظم أبي حنيفة» عن حاد بن أبي سليمان» 
عن إبراهيم» عن علقمة» أو الأسود» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي صلی 
الله عليه وسلم» فإن هؤلاء كلهم فقهاء نبلاءء ولمم معرفة وجلالة» بل أبو 
يوسف ومحمد أفقه وأجل من وكيع» وأبو حنيفة أفقه وأجلٌ من سفيان. 
والأعمش» وكذلك شيخه حاد أفقه من منصور. 

وقال الحافظ ابن حجر في ((شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر): 
"وقد يقع في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب» ما يفيد العلم 
النظري بالقرائن على المختار ... والخبر حضف بالقرائن أنواع. 

منها: ما اأخرجه الشيخان في ((صحيحيهما) مما يبلغ د التواتر 

ومنها: المشهور إذا كانت له طرق مباينة سالمة من ضعف الرواة 
والعلل ... 
ومنها: المسلسل بالأئمة الحمُاظ المتقنين» حيث لا يكون غريباء 
کاخحدیٹثٹ الذي يرویه أحمد بن حنبل مثالا ویشارکه فيه غیره» ڪن الشافعي»› 
ويشاركه فيه غيره» عن مالك بن أنس» فإنه يفيد العلم عند سامعه 
بالاستدلال» من جهة جلالة رواته» وان فيهم من الصفات اللائقة الموجبة 
للقبول ما يقوم e‏ العدد الكثير من غيرهم. 

ولا يتشك من له أدن نمارسة بالعلم وأخبار الناس» أن مالكا مثلا لو 
شافهه بخبر لعلِمَ أنه صادق فيه» فإذا انضاف إليه أيضا من هو في تلك 
الدرجة ازداد قوة» وبعد عما يُخشى عليه من السهو". انتهى ملكصا. 
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عن الإمام أبي يوسف - ويشاركه فيه غيره - عن الإمام الأعظم أي حنيفة»‎ 
أو ما رواه الإمام الشافعي كذلك عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني» عن‎ 
الإمام الأعظم أبي حنيفة: يجري فيه هذا الحكم فإنه أيضا َف بالقرائنء‎ 
ومسلسل بالأئمة الحماظ المتقنين.‎ 

بل قد يرجح المسلسل بالائمة على ما في (الصحيحين) أيضاء قال ابن 
حجر في ((شرح النخبة): "قد يَعرض للمَفوق ما يجعلة فائقاء كمالو كان 
الحديث عند مسلم مثلاء وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر» لكن حَمَّتْ 
قرينة صار بها يفيد العلم» فإنه يدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا 
كان فردا مطلقاء وكما لو كان الحديث الذي نم يخرجاه من ترجمة وصِمّت 
بكوغا أصح الأسانيدء كمالك» عن تافع» عن ابن عمر» فإنه على ما 
انفرد به» أحدها مثلاء لا سيّما إذا كان في إسناده مَنْ فيه مقال". ١‏ 

فعلى هذا ما رواه مالك» عن نافع» عن ابن عمر› dak‏ 
الذي م يخرجاه من ترجمة وصِفت بكوغا أصح الأسانيد» وكذلك ما رواه أبو 
حنيفة» عن نافع» عن ابن عمر» او عن عطاء بن ابي رباح» عن ابن عڳاس» 
أو عن شيخه حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود. 


البدور المضية في تراجم الخنفية ج _ US ١‏ 

إطباق الخفاظ الذين جمعوا في رجال الكتب الستة 

وغيرهم من الأئمة الحدثينء على إسقاط المحرح في ترجمة أي حنيفة 

ثم قد أطبق الأئمة الخفاظ الذين جمعوا رجالّ الأصول السَسّة» ودؤنوا 
دواوينهم فيهاء على الثناء على أبي حنيفة رحه الله تعالى» والتبجيل» والتعظيم 
افرط له» دون الحطّ عليه والطْعْنِ فيه بسوء الحفظ والغفلة» بل إغم يذكرون 
جفظّه وجلالته في العلم» ویذکرونه بکل خیر» فهذا یدل على اَم لا یبالون 
بطعن طاعن فيه ايا من کان. 

فهذا الإمام الحافظ المرّيّ يوسف بن الزكي عبد الرهن» أبو الحجاج 
جمال الدين محدٍّث "الشام"» العام الحَبِرٌ الحافظ الأوحد الدمشقي الشافعي 
عَيل كتاب (تحذيب الكمال)» وذكر فيه ترجمة الإمام أبي حنيفة» فأطال 
فيهاء وكأ ما نقله الحافظ السيوطي في (تبييض الصحيفة)) معزوا إلى الخطيب»› 
إغا هو منقول من كتابه (تحذيب الكمال). 

وعامة ما ذكر في (تمذيب الكمال) من أقوال أئمة الجرح والتعديل» هو 
منقول من (ركتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم» و(الكامل) لابن عدي» 
و(تاریخ بغداد) للخطیب» و(تاریخ دمشق) لابن عساکر. 

والمجدير بالملاحظة أنه لم يذكر الإمام المي في كتابه ((تعذيب 
الكمال) شيا لا يليق بمكانة الإمام أبي حنيفة» فللّه دره ما أدق نظره! 
وكيف لا يكون ذلك» وقد قال الذهبي في حقيه في (تذكرة الحفاظ): 
"وأما معرفة الرجال فهو حامل لوائهاء والقائم بأعبائهاء لم ترا العيون 
مثله". 
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حنيفة» قائلا: "قلت: قد أحسن شيخنا أبو الحجاج حيث لم يورد شيعا يَلرَم‎ 
| .' منه التضعيف‎ 

قلت: في (تحذيب الكمال) توثيقه عن إمام الصنعة سيد 
الحمُاظ يحب بن مَعين رحهمه الله تعالى» حيث قال: "قال محمد بن سعد 
العَؤفي: معت يحى بن مَعين يقول: "وكان أبو حنيفة ثقة» لا يمحدّث بحديث 
إلا ما محفظه» ولا مححذث ممالا يع ظ". وقال صالح بن محمد الأشدي 
الحافظ: معت يح بن مَعين يقول: "كان أبو حنيفة ثقة في الحديث"» وقال 
أحمد بن محمد بن القاسم بن ڪُرز: عن يح بن مَعين: "كان أبو حنيفة لا 
بأس به"» و قال مرة: "كان أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق» ول ينهم 
بالکذب'. انتھی. ۰ 

هذا» وقد صرح الحافظ المِرَيّ في مقدمة ا الكمال) بقوله: "وما 
م يُذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله» فما كان من ذلك بصيغة الجزم» فهو نما 
لا نعلم بإسناده عن قائله المحكيئ ذلك عنه بأسا» وما كان منه بصيغة 
التمريض فرما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر". انتهى 

وثبت من هذا التصريح أن .توثيق أبي حنيفة الإمام عن ابن مَعين 
صحیح ثابت» لا شك فيه. 

ثم تلاه الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي في 
كتابه (تذهيب تمذيب الكمال)» فقال(: 


)١(‏ يوجد من هذا الكتاب نسخة و في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وقد تفضل الأستاذ عبد القيوم اليسندِي رسال هذه الترجمة إى» 
فجزاه الله خیرا. 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


"(ت» س) النعمان بن ثابت بن روطّى الإمام أبو حنيفة الكوق» فقيه 
العراق ٠‏ وإمام أصخاب الرأي» قبل: إته هن أبتاء "فارس ٠"‏ وولاوه لبتي كيم 
بن ثعْلَبَةء ری انشا رضي الله عنه. وروی عن ¬١‏ عطاءِ بن آي رباح» ٢‏ 
و ۳~ وعدي بن ابت ٤‏ س وعبد ار بن هر مز الأعرج» © 
وعكرمة ٦‏ وحارب بن ڍثار» ۷- وعَلْمَّمَةَ بن مرد ۸- وسلمة بن گهیل»› 
-٩۹‏ وكماد بن أبي سُليمان» -٠٠١‏ والحكم بن عَتَيْبَة» ١١-وأبي‏ جعفر الباقرء 
۲. وقتادة» ۱۳. وعمرو بن دینار» وحَلّق سواهم. وقیل: إنه روی -١ ٤‏ عن 
الشعي» o‏ ١-وطاوس‏ 

وعنه: ١‏ ابنه مادء ۲ و هزه الريّات»› ٣‏ وداود الطائي» ٤‏ وزفر بن 
افُذيل»٥-‏ ونوح بن أي مرے»› 1 ٦-وابو‏ يوسف القاضي»› ۷- وحمد بن 
الحسن» وابن المبارك» 4. وأبو حى الجباني» ٠١‏ ووکیع؛ > ١١‏ وحفص بن 
عبد الرهمن البَلْخي» ¢ ۲ ونتعد بن الصلت: 1۳ وأبو تُعَيْم» -١ ٤‏ وأبو عبد 
الرحمن المقّري» -٠١‏ والحسن بن زياد الأۇلؤي› ٦‏ وأبو عاصم النبيل› ۷ 
وعبد الرراق» ۱۸. وعبيد الله بن موسى» وخلق كثير. 

قال أحمد العجلي: هو من رهط حزة الزيات. وکان حَرازا يبيع الخرّ. 
وقال محمد بن إسحاق البگائي» عن عمر بن اد بن ابي حنيفة» قال: 
زوطّی من أهل 'کابٔل' وولِد ثابت على الإسلام» وکان ابو حنيفة خرازا dj‏ 
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ودگانه معروف ي دار عمرو بن حریت» وقيل: أصله من ا وقيل: هن 


وعن إ“ماعيل بن حاد بن أبي حنيفة» قال: أنا إماعيل بن هماد بن 
النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان» من أبناء فارس الأحرارء والله ما 
وقع علينا رق ... ولد جَدّي في سنة نمانين» وذهب ثابت إلى علي رضي 
الله عنه» وهو صغيرء فدعا له بالبركة فيه وقي ذريته» وأبوه النعمان هو الذي 
أهدى لعلي يوم التَيْروز» فقال: تَوررُونا كَل يوم. 
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قال صالح بن محمد جزرة وغيره: "معنا حى بن مَعين يقول: "أبو 
حنيفة ثقة في ا لحديث". وروی أحمد بن محمد بن رز عن ابن مَعين: لابأس 
به» لقد ضربه ابن هَبَيْرةَ على أن یکون قاضيا» فایی. قال ابن کاس النخعي: 
ثنا جعفر بن محمد بن حازم» ثنا الوليد بن حهماد» عن الحسن بن زياد» عن 
فر بن الُذيل: معت أبا حنيفة» "كنث أنظَرٌ في الكلام حتى بلغث 

فيه (مبلغا يُشارٌ إل فيه بالأصابع). 

وكنا مجلس بالقرب من حَلْمَة ا بش يي سلیمان» فجاءتني امراة» 
فقالث: رل ل اة ا ارد أن رطا اه > كم يطلقها؟ فلم أدر ما 
أقول» فأمركًا أن تسأل هادا ثم ترجع» فتُخبرن» فسألنه فقال: بُطلّقها وهي 
طاهر من الحيض والجماع تطليقةء ثم رکه حتی تحیض حیضتین» فإذا 
اغتسلت فقد حلٹ للأزواج. 

فرجعت» وأخبرئني» فقلث: لا حاجة لي في الكلام» وأخذث نعلي» 
وجلسث إلى حماد» فكنث أسمع مسائله» وأحفظ قوله» ثم يُعيدها من الغدء 
فأحفظهاء ويخطىء أصحابه» فقال: لا مجلس في صدر الحَلقة بحذائي إلا أبو 

م نازعشني نفسي الطلب للرياسة» فأحببث أن أعتزله» وأجلس في 
حلقة لنفسي» فخرجث يوما بالعشيئ» وعزمي أن أفعل» فلما دخلث 
المسجد, فرأيتّه م تطب نفسي أن أعتزله» فجشت فجلسث معه» فجاءه قي 
تلك الليلة تَعْى قرابة له ب"البصرة"» وترك مالا ولیس له وارٹ غیره» فأمرني 
أن اأجلس مکانه. 
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أجيب» وأكتب جوابي» فغاب شهرين» ثم قَدِم» فعرضث عليه المسائلء‎ 
وكانت نوا من ستين مسغلة» ای ف رن ا فآليت أن لا أفارقهء‎ 
. حتی موت‎ 


TG yT e 
باي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس» وقال سليمان بن أبي شيخ: حدثني‎ 
حجر بن عبد الجبّار قال: قيل للقاسم بن معن المسعودي: ترضى أن تكون‎ 
من غلمان ابي حنيفة ؟ قال: ما جلس الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أي‎ 

وقال أحمد بن الصْبّاح: معت الشافعي يقول: قيل لمالك: هل رایت 
أبا حنيفة؟ قال: نعم رايت رجلا لو كلَّمكَّ في هذه السارية أن يجعلها ذهبا 
لقام بحجته. 

وعن رَوْح قال : كنث عند ابن جُريْج سنة خمسين ومائة» فأتاه نعي ابي 
حنيفة» فاسترجع» وتوجع» وقال: اَي علم ذهب؟! 

وقال ضرار بن صُرّد: سعل يزيد بن هارون» أا أفقه» أبو حنيفة أو 
سفيان؟ قال: سفيان أحفظ للحديث» وأبو حنيفة أفقه. 

و عن اين المبارك» قال: ما ريت ف الفقه مثل أبي حنيفة. وعنه قال: 
إذا اجتمع سفيان» وأبو حنيفة فمن يقوم هما على فُثيا؟ 

وقال أبو عَرُوبة: معت سَلَمَة بن شبيب» “معت عبد الرزاق» معت 
ابن المبارك يقول: إن كان أحد ينبغي أن يقول برأيه فأبو حنيفة. 

وروی جَنْدَلُ بن والق: حدثني محمد بن بشرء قال: كنث أختلف إلى 
اي حنيفة وإلى سفيان -الغوري -» فآني أبا حنيفة» فيقول: مِن أين جفتَ؟ 
فأقول: e‏ 
والأسود حضرا لاحتاجا إلى مثله» فاي سفیان» فيقول: من این جۂ جعت» فأقول: 
من عند أبي حنيفةء فيقول: لقد جثت من عند أفقه أهل الأرض. 

وروی بکر بن يح بن رَبان» عن أبيه: قال لي أبو حنيفة: يا آهل 
"البصرة"» أنتم أورع مناء ونحن أفقه منكم. 
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بن إبراهيم قال: کان أبو حنيفة أعلم أهل زمانه. وقال يح بن مَعين: معت 
حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله» وقال الربيع وغيره عن الشافعي» قال: الناس 
في الفقه عيال على أبي حنيفة. 

وقال أبو الفضل عَبّاس بن عزيز القَطّان» ثنا حرْمَلة» معت الشافعي 
يقول: الناس عِيّال على هؤلاء» فمن أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على 
أبي حنيفة» ومن أراد أن يتبحر قي المغازي فهو عيال على ابن إسحاق» ومن 
أراد أن يتحر في التفسير فهو عيال على مُقاتل بن سليمان» ومن أراد أن 
النحو فهو عيال على الكسائي. 
قيما حُفِظ عليه صلاةَ الفجر بؤضوء العشاء أربعين سنة» وكان عامّة الليل 
يقرا جميعَ القرآن في ركعة واحدة» وکان يُسمَعُ بکاؤه بالليل حت يره 
جیرانه» وحُفظ عليه أنه حََّم القرآن في الموضع الذي توي فيه سبعين الف 
مرة. 
قلتث: هذه حكاية منكرة» وفي رواتعا من لا يعرف رواها عبد الله بن 
محمد بن يعقوب الحارثي البخاري الفقيه» ثنا أحمد بن الحسين البلخي» ثنا 
حهاد» فذکرها. 

قال الحارثي أيضا: وحدثنا قيس بن أبي قيس» ثنا محمد بن حرب 
المروّزي» ثنا إسماعيل بن اد بن أبي حنيفة» عن أبيه» قال: لما مات ابي 
سألنا الحسن بر عمارة أن يتولى عسله» ففعا » فلما غسله قال: رمك الله 

چن جره اا و ر 
وغفر لك لم تُفُطر منذ ثلاثين سنة» ولم تتوسّد يمينك بالليل منذ أربعين سنة» 
وقد أتبعت من بعك وفَضّخت القَرًّاء. 
4١١‏ 


التو ال فق رتم ا 

وروی بِشْرٌ بن الوليد» عن أبي يوسف قال: ينما أنا أمشي مع ابي 
حنيفة» إذ معث رجلا يقول لرجل: هذا أبو حنيفةء لا ينام الليلء فقال: 
والله لا يكَحدّث عن ما ل أفعل» فكان ييي الليل صلاة وذُعاءُ وتضرٌعًا. 

وقال محمد بن علي بن عقّان: ثنا علي بن حفص البڙار» معث 
حفص بن عبد الرهن» معت مِسْعَرًا يقول: as‏ 
يصلي» فقراً سبعاء فقلت: بركع» ثم قرأ الت ثم التصف» فلم يزل يقرا حق 
ختم في ركعة» فنظرث فإذا هو أبو حنيفة. 

وعن خارجة بن مُصْعب» قال: ختم القرآن في ركعة أربعة: عثمان» 
وميم الداري» وسعيد بن جُبيرء وأبو حنيفة. وعن يحي بن تَصْر» قال: (أبو 
حنيفة)') رما ختم القرآن في رمضان ستين ختمة. ٠‏ 

وقال سليمان بن الربيع» ثنا جبّان بن موسى» “معت ابن المبارك يقول: 
قدمث "الكوفة"» فسألث عن أورع أهلهاء فقالوا: أبو حنيفة. قال سليمان: 
فسمعت مكي بن إبراهيم يقول: جالسث الكوفيين فما رأيتُ فيهم أورع من 
أي حنيفة» وقال حامد بن أدم معت ابن المبارك يقول: ما رأيثتُ أحدا أورع 
من أبي حنيفة» قد جُرّب بالسياط والأموال. 

وعن عبيد الله بن عَمر الرقّي» قال : کلم ابن هُبَيرة أبا حنيفة أن يلي 
قضاء "الكوفة"» فأى» فضربه مائة سوط وعشرة أسواطء في كل يوم عشرة 
أسواط» 2 خلاه. 

وقال سليمان بن ابي شيخ: حدثني الربيع بن عاصم» قال: u‏ یزید 
بن عمر بن هُبيرةء فأتيتّه باي حنيفة» فأراده على بيت المال» فابی» فضربه 
أسواطا. 

وعن مغيث بن بديل» قال خارجة بن ني أجاز المنصور أبا 
حنيفة بعشرة آلاف درهم» فذعی ليقبضهاء فشاورني» وقال: هذا رجل إن 
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ردد تما عليه غضب» فقلت: إن هذا المال عظيم في عينه» فإذا دُعيت لتقبضها 
فقل: م يكن هذا أملي من أمير المؤمنين» فدُعي ليقبضها فقال ذلك» فرجع 
إليه خبره فحبس ال جائزة 

فال د بن عبد الملك الدقيقي: معت يزيد بن هارون يقول: 
أدركث الناس فما رأيتُ أحدا أعقلء ولا أورعء ولا أفضل من أبي حنيفة. . 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان أبو حنيفة يتبيّن عقَله قي 
مَنطِقه وميه ومَدځله وعخرجه. 

وقال سهل بن عثمان: ثنا إسماعيل بن ماد بن أبي حنيفة» قال: كان 
لنا جار طان رافضيٌ» له بغلان» می أحدَها أبا بكر» والآخرَ عمرَ» فرحه 
ذات ليلة أحدها فقتله» فقال أبو حنيفة: انظروا الذي رحه الذي ماه عمر؟ 
فنظروا» فكان ذلك. 

وقال يعقوب بن شيبة: أملى على بعضٌ أصحابنا أبياتا لابن المبارك: 

رأيت أبا حنيفة كل يوم ... يزيد نبالة ويزيد خيرا 

وينطق بالصواب ويصطفيه... إذا ما قال أهل الجور جَّورا 

قاين من بُقايسُه بلب ... فمن ذا تجعلون له نظيرا 

کفانا فققد اد وکانت ... مُصیبتنا به مرا کبیرا 

فردٌ د شات الأعداء عنا ... وأبدى بعده علمًاكثيرا 

رأيت أبا حنيفة حون يؤتى ... ويْطْلب عِلْمُه جرا غريرا 

إذا ما المشكلات تدافعتها ... رجال العلم كان بها بصيرا 

روى نصر بن علي عن الُرّبي» قال: الناس في أبي حنيفة رحمه الله 
حاسد وجاهل» وأحسنهم عندي حالا الجاهل. 
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وقال یی بن أيوب: معت يزيد بن هارون يقول: ابو حنيفة رجل من 
الناس» خطؤه کخطاً الناس» وصوابه کصواب الناس. 

توي أبو حنيفة ب"بغداد"» قال سعيد بن عفير وغيره: في رجب سنة 
خمسین ومائة» ومن قال: سنة إحدى وسين أو ثلاث وخمسین فقد وهم. 
وعن الحسن بن يوسف قال: صْلي على أبي حنيفة ِت مراتِ من كثرة 

رهی له الترمذي في «العئل) قوله: ما رأيتٌ أفضل من عطاءء (وقال 
عوص: وقد روى له التّسائي تي (سننه الكبير) في "باب من وقع على ميمة": 
قال النسائي: انا عل بن حُجر» قال: ثنا عيسى هو ابن يونس» عن النعمان 
2 ت 1L‏ 
قال: ليس على من أتى البهيمة حد") (. 
التضعيف". انتهى . 

فهذا ما ذکره الإمام» الحافظ حدث العصر» وخاتمة الحقاظ› ومۇرخ 
الإسلام» وقد الدهر› والقائم بأعباء هذه الصناعة»› هس الدين ابو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركمان ثم الدمشقي رجه الله تعالى» في 


)١(‏ ما بين الملالين ليس في الأصلء وإنغا هو ف الحاشية بلفظ: (وقال عوص 
...9 (عوص) كذلك ي اللخطوطة والحديث المذكور ق (السنن 
الكبرى) (للنسائي :٤‏ ۳۲۲ ۔ ۳۲۳ في أبواب التعزيرات والشهود. 
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وقال الإمام الحافظ المؤرخ أبو الحاسن محمد بن علي بن ال 
الحسيني» في كتابه (التذكرة بمعرفة رجال العَشرة)()» وهي الكتب الستة» 
و(الموطأً)» و(مسند أحمد)» و(مسند الشافعي)» و(مسند أبي حنيفة): 

"(فع» أ ت» ن)" النعمان بن ثابت التَيِْي» أبو حنيفة الكوفي» فقيه 
أهل العراق» وإمام أصحاب الرأي» وقيل: إنه من أبناء فارس. 

رأی انس بن مالك» وروی عن حاد بن أبي سليمان» وعطاء» وعاصم 
بن أبي النجود» والزهري» وقتادة» وأبي الربير» وحمد بن المنكدرء وأبي جعفر 
اباقر» والشعي» وخلق. 

وعنه ابنه مادء ووكيع بن ال جراح» وعيسى بن يونس» وعبد الرراق» وأبو 
يوسف القاضي» وحمد بن 2 وزفر بن اهُذيل» وخلق كثير. 

قال العجلي: كوي تَيْميٌ من رهط حزة الزيات» وكان حخَرازاء يبيع 
اء وقال محمد بن سعد العَوني: معت يح بن مَعين يقول: كان أبو حنيفة 
ثقة» لا بحدّث من الحديث إلا ما بحفظهء ولا ضحدّث ما لا يحفظهء وقال مرة: 
كان من أهل الصدق» ولم يهم بالكذب» ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاءء 
فا أن یکون قاضیا. 

وقال ضرار بن صْرَّد: سئْل يزيد بن هارون أيهما أفقه أبو حنيفة أو 
ا فال نان خط لالجد رابو فة اه وال ا اا 
ما رأيتٌ في الفقه مثله» إذا اجتمع سفيان وأبو حنيفة فمن يقوم هما على 


)١(‏ وتوجد مذا الكتاب نسخة على ميكروفلم قي الجامعة الإسلامية ب"المدينة 
المنورة" تحت رقم ۳١۲٠ء‏ وقد الأستاذ العام المقريء مسعود أحمد 
السيد بإرسال ترجمة الإمام إليناء جزاه الله تعالى عني وعن سائر أهل 


الإسلام خيرا. 
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ا و ف کان اوک اع افر ارف اا 
الكوفيين» فما رأيث فيهم أورعٌ منه. 

وقال ابن مَعين: معت يحي القطان يقول: : لا تکذب الل ما سمعث 
أحسنَ من رأي أي حنيفة» وقد أُخذنا بأكثر أقواله. قال ابن مَعين: وكان 
يحي بن سعيد يذهب في الفتوى إلى قول الكوفيينء ويختار قوله من أقواهم» 
ویتبح ريه من بين اأصحابه. 

وقال الربيع: معت الشافعي يقول: الناس عيال قي الفقه ۾ على أي 
حنيفة. كان أبو حنيفة ممن وفّق له الفقه. 

قال الربيع عن الشافعي: سیل ابو حنيفة عن الصائم يأكل» ويشرب» 
ويطأً إلى طلوع الفجرء وكان عنده رجل نبيل فقال: أرأيت إن طلع الفجر 
نصف الليل؟ فقال: الزم الصمت يا أعرج. 

وقال أبو يوسف: بينا أنا أمشي مع أبي حنيفة» إذ معت رجلا يقول: 
هذا أبو حنيفةء لا ينام الليل» فقال أبو حنيفة: والله لا بحدّث عن مما ن¿ 
أفعل. فكان يجيي الليل صلاة ودعاء وتضعا. 

قال أبو تعيم وجماعة: ولد سنة تمانين» ومات سنة خمسين ومائة. وقال 
ابن مَعين: مات سنة إحدى وخمسين. وقال غيره: سنة ثلاث وخسين ومائة. 

أخيرنا الحافظ الحجة أبو الحجاج يوسف بن الزَكِيَ عبد الرمن المرّيّ 
بقراءتي عليه سنة أربعين وسبع مائةء قال: أنا الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن 
علي بن الواسطي» أنا ابو علي الحسن بن إسحاق بن الجواليقي» أنا بو بكر 
محمد بن عبيد الله ابن الرّاغون» أنا أبو القاسم علي بن أحمد البُندارء أنا أبو 
طاهر محمد بن عبد الرمن البَرّازء أنا أبو حامد محمد بن هارون الخضرمي› 


)١(‏ كذا في الأصل! ولعله "مُعَمّل". 
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ثنا يوسف بن موسى» ثنا وكيع» ثنا أبو حنيفة» عن أبي الزبيرء عن جابر بن 
عبد الله» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عَبدًا وله مال» فالمال 
للبائع إلا أن يَشترط المبتاع. رواه "د" في البيوع "ن" تي العتق» وني الشروط 
من حدیثٹ عطاء عن جابر' انتھی. 

وقال سبط ابن الحَجَّمى الإمام العلامة برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم 
بن محمد بن خليل الطرابلسي ثم الحلبي الشافعي» شيخ البلاد الحلبية بلا 
ممداقع» ني كتابه (نماية الول في رجال الستة الأصول(': 

"(ت» س) النعمان بن ثابت بن رُوطَى كسُلمَى» الإمام الجتهد أبو 
حنيفة الكون» فقيه العراق» وإمام أصحاب الرأي» قيل: إنه من أبناء فارس» 
وولاؤه لبني تَيْم الله بن ثعلبة» وأما رُوطًى فإنه من اهل "كابُل' وؤلد ثابت 
على الإسلام» وکان زوطٌی مملوكا لبني تيم الله بن ثعلبة» فأعتق» فولاؤه لبني 
تَيْم الله بن ثعلبة. وقال إماعيل بن حاد بن أبي حنيفة: أنا إسماعيل بن ماد 
بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزيان: من أبناء "فارس" الأحرار» والله 
ما وقع علينا رق قط» وکان ابو حنيفة حَرارا» ودگانه معروف في دار عَمرو بن 


ر »ج 


حریت . 


)۱( وي (لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ) اسمه "غاية السول". وهذا الكتاب 
له نسخة عكسية موجودة في خزانة (الجامعة الإسلامية) ب"المدينة المنورة ٠‏ 
وقد تفضل الأستاذ العام المقريء مسعود أحد السيد الموقر» بإرسال عكس 
ترجمة الإمام إلينا جزاه الله تعالى عنا خير الجزاءء ولكن النسخة سقيمة 
الخط جدا صَعْبَةٌ القراءة» وقد طمست بعض الأسطر في العكس» فلا 
تکاد تقرأً. 
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وقال أبو تُعيم القضْل- بن دكين -: أصل أبي حنيفة من "كابل"» 
وقال أبو عبد الرحمن المقرىء: كان أبو حنيفة من أهل "بايل". وقال يحي بن 
صر القريشي: كان والد أبي حنيفة من "تسا" وقال الحارث بن إدريس: 
أصل أبي حنيفة من "تزمذ". وقال إسحاق بن البُهلول عن أبيه: قال: ثابت 
والد أبي حنيفة من "الأنبار". 

رأى أبو حنيفة أنسا. وكان في زمن أبي حنيفة -كما قال أبو إسحاق 
الفَيْرُوزآبادي- أربعة من الصحابة: أنس» وعبد الله بن أبي أوف» وسَهُل بن 
سعد وأبو الطَفيل > وم يأخذ عن أحد منهم. انتهى» وقيل: إنه روى عن 
الشعي» وطاوس» انتهى. 

وقد رونا عن قاضي القُضاة جمال الدين محمود بن أحمد بن السراجبي 
أن أبا حنيفة» روى عن سبعة من الصحابة ونظّمهم ي بيتين» واللّه أعلم. 
وأخرج له جُزءا يُروّى» "ماه: (ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة) ... ورأيت 
لبعض الفضلاء من الحنفية بسند ملا يعقوب ما رواه أبو حنيفة عن 
الصحابة. يعني أن ما موصولة بمعنى الذي - إلى آخره-. | 

قال الخطيب البغدادي في (تاريخه): رأى أنس بن مالك» وسمع عطاءَ 
بن أي رباح» وأبا إسحاق الريعي» ونحارب بن دثارء ويم بى حبيب 
الصؤاف» وقيس بن مسلم» وحمد بن المنگډر» وااو ان ق 
بن عروة» ويزيد الفقير» وماك بن حرب» وعلقمة بن مَرنّد» وعطية الکو 
وعبد العزيز بن رُفيع» وعبد الكرمم أبا أمية» وغيرهم. 

وروی عنه بو جى اليگاني» وهُشَيْمٌ بنْ بشير» وعبّاد بن العؤام» وعبد 
لله بن المبارك» ووكيع بن ال جراح» ويزيد بن هارون» وعلىّ بن عاصم» وى بن 
نصر» وأبو يوسف القاضي» ومد بن الحسن» وعَمْرو بن محمد العنْقّري» 
وَوذّة بن خليفة» وأبو عبد الرحمن المقرئ» وعبد الررّاق بن هَام» وآخرون. 
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ا إسحاق في (الطبقات): u‏ سنة ۷١‏ من ا وتوفي في 
بغداد" سنة ١٠١٠٠ه‏ وهو ابن ۸٠0‏ سنة. 

أخذ الفقه عن حاد بن ابي سليمان» ومناقبه كثيرة معروفة لي الكتب»› 
وکذا هده وصلاته وعبادته کله معروف» وقد أفردت مناقبه بالتصنیف. 

والصحيح أنه توفي في اليتجن» دعاه أبو جعفر المنصور إلى القضاءء 
فاب عليه» فحَبسه» وقصته معروفة مذكورة في الكتب» رحهمة الله علیه". انتھی 
كلام سبط بن العجمي البرهان الحلي الشافعي. 
) وجرى على ينوال المرَيّ والذه والحسيي والبرهان ا حلي شهاب الدين 
أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي الحافظ ابن حجر شيخ 

الإسلام» وإمام الحفاظ في زمانه» وحافظ الديار المصرية رهه الله تعالى» فلم 

يّذكر في كتابه (عذيب التهذيب)» في ترجمة الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه شيعا يرم منه تضعيفه. 

وهؤلاء الأئمة: زىء والذهي» والعراقيْ» وابن الحجر»ء هم الذين 
يقول في حقهم الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في ((ذيل تذكرة 
الحفاظ)) ما نصه: "والذي أقوله: إن الحدثين عيال الآن في الرجال 
وغيرها من فنون الحديث على أربعة: الَْريّ» والذهي» والعراقي» وابن 

وكذلك فعل الإمام المحدث الحافظ المفيد البارع عماد الدين الحافظ ابن 
كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى. 
فذكر له في كتابه (البداية والنهاية») ترجمة حسنة» حيث قال في وفیات سنة 
خمسين ومائة: 


.۳٤۸ ص‎ )۱( 
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e Ty e 
مولاهم الكوفي» فقيه العراق»› وأحد أئمة الإسلام» والسادة الأعلام وأحد‎ 
أركان العلماءء وأحد الأئمة الأربعة» أصحاب المذاهب التبوعة» وهو أقدمهم‎ 
وفاة» لأنه أدرك عصر الصحابة» ورأى انس بن الت یل وه وکر‎ 
بعضهم أنه روى عن سبعة من الصحابة. واللّه أعلم.‎ 

وروى عن جماعة من التابعين» منهم: الحكم» واد بن أبي سليمان» 
وسلمة بن كهيل» وعامر الشعي» وعكرمة» وعطاء وقتادة» والزهري» ونافع 
مولى ابن عمر» ويحى بن سعيد - الأنصاري» وأبو إسحاق السبيعي. 

وروى عنه جماعة منهم ابنه هماد وإبراهيم بن طهمان» وإسحاق بن 
يوسف الأزرق» وأسد بن عمرو القاضي» والحسن بن زياد اللؤلؤي» وحمزة 
الزيات» وداود الطائي» وزفرء وعبد الررًاق» وأبو نعيم» ومحمد بن الحسن 
الشيباني» وهشيم» ووكيع» وأبو يوسف القاضي. 

قال يحيى بن مَعين: كان ثقة» وكان من أهل الصدق» ولم يتهم 
بالكذب» ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاءء فأبى أن يكون قاضيا. وقد 
کان بجی بن سعید يختار قوله في الفتوی» وکان ميمحجی یقول: لا نکذب! ما 
معنا أحسن من رأي أبي حنيفةء وقد أخذنا بأكثر أقواله. وقال عبد الله 
بن المبارك: لو لا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان الثوري لكنث كسائر 
الناس. 

وقال عبد الله بن داود الخريي: ينبغي للناس أن يدعوا قي صلاتم 
لأبي حنيفة» لحفظه الفقه والسنن عليهم» وقال سفيان الثوري وابن المبارك: 
كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض ف زمانه. وقال أبو e‏ صاحب 
غوص ق المسائل. وقال مكي بن إبراهيم: كان أعلم أهل الارض". انتهى 
باختصار. 

f۰ 
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عبد الله اللخطيب التبريزيٌ الشافعي في (أسماء رجاله) فقال قي ترجمة الإمام:‎ 

"قال شريك النخعي: كان أبو حنيفة طويل الصمت» دائم الفكر» 
قليل اليحادثة للناس. وهذا من أوضح الأمارات على علم الباطنء والاشتغال 
همات الدين» فمن أوتي الصمت والزهد فقد أوتي العلم كله. ولو ذهبنا إلى 
شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الحطْب» ولم نصل إلى العَرّض» فإنه كان عالما 
عاملاء وَرعا زاهدا عابداء إماما في علوم الشريعة. والعَرّض بإيراد ذكره قي هذا 
الكتاب وإن م ترو عنه حديثا في (المشكاة) القبرك به لعلو مرتبته ووفور 
علمه". انتھی. 

وقبلهم النووي الإمام الحافظ الأوحد شيخ الإسلام» عَلَمُ الأولياء حي 
الدين أبو زكريا حى بن شرف بن مُرِي اليزامي ا حوراي الشافعي رحمه الله 
تعالى» في كتابه (تمذيب الأسماء واللغات) فلم يَذكر لي ترجمته شیئا سوی 
فضائله» ومناقبه» والثناء عليه في علمه وورعه. 

وقبله العلامة البارع الأوحد البليغ القاضي الرئيس مجد الدين أبو 
السعادات المبارك بن محمد الشيباني ال جرري ثم المؤصِلي الشافعي» الكاتب» 
ابن الأثيرء المتوف سنة ٠٦‏ ٦ه‏ صاحب (جامع الأصول) ورالنهاية في غريب 
الحديث والأثر)» حيث ذكر ترجمة الإمام في الركن الثالث من كتابه (جامع 
الأصول)(» وأثنى عليه ثناء بليخاء ورد على طاعنيه فقال: 


)١(‏ رأيت من هذا الكتاب نسخة خطية جيدة الط لي خزانة محمد آباد 
طونك من أعمال راجبوتانه با مند» وقد تفضل علينا الأستاذ الشيخ العام 
عمران خان بن عراف خان المرحوم الطونكي بنقل هذه الترجمة من ((جامع 
الأصول)» جزاه الله تعالى عنا وعن أهل العلم خيرا. 

¢4 
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"النعمان بن ثابت: هو أبو حنيفة النعمانٌ بن ثابت بن روط بن ماه 
ر الفقيه الكوقي مولى تيم الله بن ثعلبة» وهو من رهط حمْرَةّ الرَيّات» وكان 
خرازاء بسح يبيع الحر له ذکر ي "الإشعار" من کتاب الحج. وکان جده روْطی 
من هل "'کابل" وقیل: من هل "بابل" وقيل: من ا وکان مملوكا 
لبني تيم الله بن ثعلبة» فأعيقء وود أبوه ثابت على الإسلام. 

قال إماعيل بن حاد ابن أي حنيفة: أنا إسماعيل بن حاد النعمان بن 
ثابت بن النعمان بن المرزيان» من أبناء الفرسَ من الأحرار» والله ما وقع علينا 
رق قط› ولد جڏي ي سنة تمانين»› وذهب ابت ا علي بن أي طالب» 
وهو صغير» فدعاله بالبركة فيه وقي ذريته» ونحن وان یکونٌ الله قد 
استجابت ذلك لعلي. 

ولد سنة مانین»› ومات ب "بغداد" سنة مسين ومائة» .وقیل: سنة إحدى 

وخمسین»› وقيل: سنة سنة ثلاث وخمسين»› والأول أصح وأكشرء ودفْنَ يمقابر 
الخیزران» وقبره معروف ب" بغداد". 

وكان في أيام أبي حنيفة أربعة من الصحابة: أنس بن مالك ب"البصرة"» 
وعبد الله ب بن أي أو ب"الكوفة"» وسهل بن سعد الكاعدي باللدينة"ء وأو 
الطّفيل عامر بن واثلة ب"مكة"» ولم يلق أحدا منهم» ولا أحَدًّ عنه» وأصحابه 
يقولون: إنه لقي حاعة س الصحابة» وروی م ولا شت ذلك ند أهل 
النقر(. 


)١(‏ قال العلامة حمس الدين المَهُستاني رحه الله تعالى» في مقدمة (جامع الرموز 
شرح مختصر الوقاية المسمى بالنقاية) »٦ :١‏ طبع كلكتة سنة ٠۲۷١‏ ما 
نصه. "إن الإمام من التابعین» رأى انس بن مالك» كما قال الشيخ الجرّري 
في أسماء الفَرّاءء بل من أكابرهم كما في (ركشف الكشاف) في سورة النور. 
ولا يضره ما في ((جامع الأصول): أن ذلك= مما لا يثبت» فإنه قال قي 

۲ 


وأخذ الفقه عن: حادِ بن أبي سليمان» وسمع: عطاء بن أبي ر وأبا 
إسحاق السّبيعي» ونحارب بن دثار» وليشم بن حبيب» ومحمد بن المنكدرء 
ونافعا مولى ابن عمر» وهشام بن عروة» وماك بن حرب. 

وروی عنه: عبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح» ويزيد بن هارونء 
وعلي بن .عاصم» والقاضي أبو يُوسف» ومحمد بن الحسن الشيباني» وغيرهُم. 

نقله المنصورٌ من "الكوفة" إلى "بغداة"» فأقام بما إلى أن مات فيهاء 
وكان أكرهه ابن هُبَيْرة ايام مروان بن محمد الأموي على القضاء ب"الكوفة› 
فأى» فضربه مائة سوط في عشرة أيام» كل يوم عشرة» فلا رأى ذلك خلّى 
سبيلّه. وما أشخصه المنصورٌ إلى "بغداد"» أراده على القضاءء فأبى» فحلفَ 
عليه ليفعلىٌ» وحلفَ أبو حنيفة أن لا يفعل» وتكررت الأَيان بينهماء فحبسَه 
المنصورٌ» ومات في الخبس» وقيل: إنه افتدى نفسَه بأن تولى عدد اللينء وم 
كان رَبْعَة من الرجال» وقيل: كان طوالا تعلوه مرة» حسن الوجه» 
أحسن الناس منطقاء وأحلاهم نغمة» حسن المجحلس» شديدَ الكرم» حسن 
المواساة لإإخوانه. 

قال الشافعي رحه الله: قيل لمالك: هل رايت أبا حنيفة؟ قال: نعم» 
رأيث رجلا لو كلّمك في هذه السارية أن حِعلَها ذهبا لقام بحجته. وقال 


آخر كلامه: إن أصحابه أعلم جحاله من غيرهم» فالرجوع إلى ما نقلوه عنه 
أولى من غيرهم . 
والعلامة القهستاني محمد شمس الدين لمفتي ببخارى» من مشاهير أهل العل» 
كان إماما عالما زاهدا فقيها متبحراء يقال: إنه ما نسي قط ما طرق بسمعه 
وترجمته متقورة في ((شذرات الذهب))»ء في وفيات سنة .٠٠۳‏ 
۳ 
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الشافعي رحه الله تعالى: من أراد أن يتبكر قي الفقهِ فهو عيال على أبي 


ولو ذهبنا إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الخطب» ولم نصل إلى 
الغرض منهاء فإنه كان عالما عاملا زاهدا عابدا ورعا تقياء إماما في علوم 
الشريعة مرضيا. ) 

وقد نسب إليه» وقيل عنه من الأقاويل المختلقة» التي يحل قدره عنها 
من القول بخلتق القرآن» والقول بالقدر» والقول بالإرجاء» وغير ذلك ما تسب 
إليه. ولا حاجة إلى ذكرهاء ولا إلى ذكر قائلهاء والظاهر أنه كان منرّها عنها. 

ويدلّ على صحة نزاهته عنها ما نشر الله تعالى له من الك المنتشر في 
الآفاق» والعلم الذي طبّق الأرضَء والأّحذ بمذهبه وفقهه والرجوع إلى قوله 
وفعله» ون ذلك لو لم یکن لله فيه سر خفي» ورضی مء وفقه الله له» لما 
أجمع شطرٌ أهل الإسلام أو ما يقاربة على تقليده» والعمل برأيه» ومذهبه» 
حت قد عد الله ودن بفقهه» وعُمل برأيه» ومذهبه» وأخدَ بقوله إلى يومنا 
هذا ما يقارب أربعمائة وأربعين سنة. 

وقي هذا ادل دليل على صحة مذهبه» وعقيدته» وأن ما قيل عنه هو 

منرّه عنه. وقد جمع أبو جعفر الطحاوي وهو من أكير الآخذين بمذهبه كتاباء 
ماه (عقيدة أي حنيفة رمه الله)» وهي عقيدةٌ أهل السُئّة والجماعة» وليس 
فيها شيء نما تسب إليه» وقيل عنه» وأصحابه هم خير بعحاله وبقوله من ' 
غیرهم» فالرجوځ إلى ما نقلوه عنه اول مما نقله غیرهم عنه(). 
)١(‏ قال الإمام ابن القيم في (إعلام الموقعين) ۳: ۲۲۲: 'فالواجب على من 


شرح الله صدره لالإسلام . إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة .= =أن 
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إليه. ولا حاجة لنا إلى ذكر ما قالوه» فإن مثل أبي حنيفة وله قي الإسلام لا‎ 
يحتاځ إلى دليل يُعتَدَرٌ به ما تسب إليه. والله أعلم". انتهى.‎ 

وقَبْل هؤلاء كلهم الحافظ البارع الغلامة تاج الإسلام أبو سعد عبد 
الكرم امعان المروزي الشافعيْ» ترحَمَ له في كتاب «الأنساب) ترجمة 
حسنةً» وذکر فضائله ومناقبه» وم يعرج على شيء من مثالبه. 

وعلى هذا المنوال جرى من أتى بعد هؤلاء العلماء الأكابر المذكورين» ‏ 
من الحمّاظ الجهابذة والأئمة المحدّثين وغيرهم من أهل العلم» الذين تر هموا 
للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» أو أفردوا قي أخباره كنبا وأجزاء» فلم 
يٌذكروا شيا سوى فضائله» ومناقبه والثناء عليه في دينه وورعه» وسعة علمه 
بالكتاب والسئّة. ۰ 

وأورد هنا كلام واحد من هولاء الأجلّة أحد كبار علماء القرن الحادي 
عشر» وهو الإمام العلامة ابن عَلاأن» محمد علي بن محمد عَلان بن إبراهيم 
ليقي العَلوي» الشافعي» حي الشَّْة بالديار الحجازية» وأحد العلماء 
المفشرين والأئمة الحدّثين في تلك الديارء المولود سنة ٦‏ ۹۹ه والمتوف سنة 
٠۷‏ ١ه‏ رحمه الله تعالى» وقد ترجم للإمام أبي حنيفة في كتابه (الفتوحات 
الربانية على الأذكار النووية)» حيث جاء ذكر الإمام في متن (الأذكار)» فقال 
ما نصه: 
"'الإمام أبو حنيفة هو الإمام الأعظم» والعَلَمُ المفرّد المُكرم» إمام 
الأئمة» ليق على علو مرتبته» ووفور علمه» وزهده» وليه من العلوم الباطنة 


في قبوطماء فكثيرا ما بكي عن الأئمة ما لا حقبقة له". عبد الفتاح. 
1 
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من أكابر التابعين: النعمان بن ثابت بن رُوطّی ۔ بضم الزاي وفتح الطاء . بن 

ماه» مَؤلى تَيْم الله بن ثَعْلَبَة الكوفي. 

رَوّى ا بإسناده عن حفيده عُمر بن ماد بن أبي حنيفة: أن 
ثابتا ولد على الإسلام» وروطى كان مملوكا لبني تَيم» فأعتقوه» فصار ولاؤه 
هم» وأنكر إسماعيل أخو عمر حفيد أبي حنيفة ذلك» وقال: إن والدَ ثابت 
من أبناء "فارس"» وام أحرار» - قال -: والله ما وقع علينا رق قط قال: 
وذهب . زوطى . بثابت ابنه إلى علي بن أبي طالب» وهو صغير» فدعا له 
بالبركة فيه وفي ذريته» ونحن نرجو الله أن يكون ذلك قد استجیب اف 

و هو كما رجا - إماعيل - فقد بارك لله في جه أي حنيفة برذ 
لا نحاية لأقصاهاء ولا حدً لنتهاهاء وبارك في أتباعه» فكثروا في سائر 
الأقطار» وظهر عليهم من بركة إخلاصه وصتدقه ما اشتهر به في سائر 
الأمصار. 

أخذ الفقه عن ماد بن أبي سليمان» وأدرك أربعة من الصحابةء 
بل ثمانية» منهم أنس» وعبد الله بن أبي أوف» وسهل بن سَعَدٍ» وأبو 
الطفيل» وقد نظم بعضهم أمماء بعض من رَوّى عنه الإمام أبو حنيفة من 
الصحابةء فقال: 

أبو حنيفة زين التابعين روى... عن جابر وابن جَْء والرضا انس 

ومَعْقَلِ وځریی() وواثلة... وبنت عَجرد» عِلْمَ الطيبين قبس 

وقيل: م يلق أحدا منهم. 


)۱( يعني عرو بن حريْث المخزومي» رضي الله تعالی حنه. 
4٦‏ 


ومع من عطاء طق وروی عنه ت لمبارك» ووكيع بن اجراح» 
وآخرون. 

وطلب منه المنصور أن يلي القضاء» فامتنع»› فحبسه على ذلك» 
وضربه» وهو مُصر ر على الامتناع» حت مات في السجن› > رضي الله عنه. 

قال عبد الله بن المبارك يي حقه: أتذكرون رجلا عَرضت عليه الدنيا 
بحذافيرهاء ففرٌ منها. 

ركان حسن الثياب» طَيّب الريح» يعرف بريح الطيب إذا أقبل» حسن 
امجلس» كير الكرّم» حسسَنَ المواساة لإخوانه» رَبْعّة» وقيل: كان طوالاء أحسن 
الناس مَنطقاء وأحلاهم نَعْمَة نَعْمَةَ. 

قال: دمت "البصرة" ¢ فظننت أي لا اسل عن شيء إلا أجبتث 
عنه» فسالوني عن اُشياء ۾ يکن عندي فيها جواب» فجعلث على تفسي 
آله أفارق ہادا حت عوت»› فصحبته نماي عشرة سنة» . ما صلیت ضااة 


إلا استغفرث له مع والدَئي» وإني لأستغفر لمن تعلمث منه علما أو تعلَم مني 


علما. 
بالبّياط» فلم يَمَبَلها. 


وکان ارا يبیع الحرٌء ودکانۀ في دار عَمُرو بن حُریٹ. 

ولا بلغ ابنَ جريج موته توجع» وقال: أي ذهب. 

وقال الفُضيل بنْ عياض . وناهيك با شهادةٌ من هذا الحثر . : كان ابو 
حنيفة معروفا بالفقه» مشهورا بالوَرّع» واء يع العلية فغروف بالإفضال» صبورا 
على تعليم العلم بالليل والنهار» قلي الكلام» حتى ترد مسثلة تي الحلال 
والحرام. 

وا کا 

{TY 
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TT e 
تفطر منذ ثلائين سنة» ولم تتوسّد مينك في الليل أربعين سنة.‎ 

ؤلد رضي الله عنه سنة ثمانين من المجرة» وتوفي ب"بغداد" . قيل: في 
السجن» على أن يلي القضاء اة خی غل الهو او (حدی او 
ثلاث وخسن ومائة» في شهر رجب. وقبره ب" بغداد'» بزار. 

ومن فضله قول إمامنا الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» 
رهه الله تعالی. انتهی کلام ابن علان» رحه الله تعالی. 

فهؤلاء ال حقَاظ النُمّاد أئمة اجرح والتعديل لم بُوردوا في تصانيفهم شيعا 
ما ذکر أعداؤه وځساده من مطاعنه ومَدّالبه» فثبت من صنيع هؤلاء جميعا أن 
کل ما کر في بعض كتب الرجال من جَزجه» ينبغي أن يُرمَی به عرض 
الحائط. 

ولا شك أنه ما طَعّن أحد قي قول من أقواله إلا لجهله به إمامن 

حیث دلیله» وما من حیث دِفَةٌ مدارکه علیه» - رضي الله تعالی عنه -» وقد 
أهع المُلَفُ والحَلَّفُ على كثرة علمه» ووَرَعِه» وعبادته» ودقة مداركه 
واستنباطاته. ولا عبرة بقول ال جال والخاد والأعداء على كل حال. ولقد 
صَدَق الإمام عبد الوهاب الشغعراني رحمه الله تعالىء حيث يقول في (الميزان 
الکیرى)(): 

"وأما ما نقل عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجعين في ذم الرأي» 
فأؤهم تَبَريّا من كل رأي يخالف ظاهر الشريعة الإمام الأعظم أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت رضي الله عنه» خلاف ما يضيفه إليه بعض المتعصّبينء ويا 
فضيحته يوم القيامة من الإمام إذا وقع الوجه في الوجه» فإن من كان في قلبه 
نور لا يتجرأً أن يذكر أحدا من الأئمة بسوء. 


(۱) 1: 4و 5. 
۰ 4۸ 


E ٣ a 
الأرض» الذين لا يعرفون من النجوم إلا خيالها على وجه الماء! وقد روى‎ 
الشيخ حى الدين في (الفتوحات المكية) بسنده إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله‎ 
عنه أنه کان يقول: إِيّاكم والقول في دين الله تعالى بالرأي» وعليكم باتباع‎ 
. الستة» فمن خرج عنها ضل‎ 

وقال أيضا ره الله تعالى(: "والعلماء ا ان على شریعته من 
بعده» فلا اعتراض عليهم فيما بينوه للخلق» واستنبطوه من الشريعة» لا سيّما 
الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه» فلا ينبغي لأحإٍ الاعتراض عليه» لكونه من 
أجل الأئمةء وأقدمهم تدوينا للمذهب» وأقرهم سندا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومُشاهِدًا لفعل أکابر التابعين من الأئمة» رضي الله عنهم 
أجمعين. 

ركيف يليق بأمثالنا الاعتراض على إمام عظيم أجمع الناس على 
جلالته» وعلمه» وورعه» وزهده» وعفته» وعبادته» وکثرة مراقبته لله عر وجل 
ا هل ف اغا وا إلا مى ي الس 

وإياك أن تخوضَ مع الخائضين في أعراض الأئمة بغير علم» فتخسر لي 
الدنيا والآخرةء فإن الإمام رضي الله عنه كان متقيّدا بالكتاب والسئة» متبرا 
من الرأي» كما قدمنا لك في عِدّة مواضع من هذا الكتاب. 

ومن فش مذهبَّه رضي الله عنه وَجَده من أكثر المذاهب احتياطا في 
الدين» ومن قال غير ذلك فهو من جملة الجاهلين المتعصتبين المنكرين على 
أئمة ادى بن aa‏ وحاشا ذلك الإمام الأعظمَ من مثل ذلك حاشاهء 
بل هو إمام عظيم مُنَبَع بع إلى انقراض المذاهب كلها. 


.1۹ :۱ )۱( 
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٤ کک کک‎ E 
أقواله» وأقوال أتباعه» وقد قدمنا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: "الناس‎ 

عيال في الفقه على أي حنيفة". 

وقد صرب بعض أتباعه» ويس ليقلّدَ غيره من الأئمة» فلم يفعل» وما 
ذلك والله سُدّى» ولا عيرة بكلام بعض المتعصّبين تي حق الإمام» ولا بقوهم: 
إنه من جملة أهل الرأيء بل كلام من يطعن في هذا الإمام عند الحققين يُشية 
الحديانات. ولو أن هذا الذي طَعَّن في الإمام» كان له قدمٌ في معرفة مَنازع 
الجتهدين» ودِفّة استنباطاتحم» لقدّم الإمام أبا حنيفة في ذلك على غالب 
الجتهدين» لخفاء مُذرَكه» رضي الله تعالى عنه. 

واعلم يا أخي» أنني ما بسطث لك الكلام على مناقب الإمام أي 
حنيفة أكثر من غيرهء» إلا رحمة بالمتهؤّرين تي دينهم من بعض طلبة المذاهب 
المخالفة له» فإخم رما وقعوا في تضعيف شيء من أقواله» لخفاء مُذركه عليهي 
بمخلاف غيره من الأئمة» فإن وجوه استنباطاتمم من الكتاب والستّة ظاهرة 
لغالب طلبة العلم» الذين هم قَدَمٌ في الفهم ومعرفة المدارك". انتهى. 

اعتداء الألباني على الإمام أيي حنيفة 

فهذا ما نقلناه من أركان النقل وأئمة الرجالء الذين عليهم المعوّل في 
هذا الباب» في حق أبي حنيفة الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» من الثناء 
على حفظه وإتقانه وعلمه» وقد قال الحافظ أبو الحجًاج المي قي (مقدمة 
قذيب الكمال): 

واعلم: أن ما كان في هذا الكتاب من أقوال أئمة اجرح والتعديل ونحو 
ذلك فعامته منقول من كتاب (الجرج والتعديل) لأبي محمد عبد الرحمن بن 
أبي جاتم الرازي الحافظ ابن الحافظ» ومن كتاب (الكامل) لأبي أحمد عبد الله 
٠‏ بن عدي الجرجاني الحافظ» ومن كتاب (تاریخ بغداد) لاي بكر أحمد بن علي 
f۰‏ 


SecensenionecnBBonnOnCNOODONSENOBDECBEARGOSOAGSRCOODODODIOBOGCSBERASSVOBOnnnOnOnnnANSSnaSGSonn 


بن ثابت الخطيب ا الحافظ › e‏ ((تاریخ د مشق) لأبي القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي الحافظء وما كان 
فيه من ذلك منقولا من غير هذه الكتب الأربعة» ف راا 
ذلك منقولا منهاء أو من بعضها.... 

٠‏ وقداشتمل هذا الكتاب على ذكر عامة رواة 0 وحملة الآثارء 
وأئمة الدين» وأهل الفتوى» والزهد والورع والنسك» وعامة المشهورين من كل 
طائفة من طوائف أهل العلم المشار إليهم من أهل هذه الطبقات» ولم يخرج 
عنهم إلا القليل. 

فمن أراد زيادة اطلاع على ذلك» فعليه بعد هذه الكتب الأربعة 
بكتاب (الطبقات الكبرى) محمد بن سعد كاتب الواقدي» وكتاب (التاريخ) 
لأبي بكر امد بن ابي خيثمة زهير بن حرب» وكتاب (الثقات) > حاتم حمد 
بن حبّان البستي» وكتاب (تاريخ مصر) لأبي سيد عبد الرحمن بن أحمد بن 
يونس بن عبد الأعلى الصدفٰ» وكتاب (تاريخ نيسابور) للحاكم أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله النيسابوري الحافظ» وكتاب (تاريخ أصبهان) لأبي غيم أحمد 
بن عبد الله بن أحمد الحافظ» فهذه الكتب العشرة أمهات الكتب 
المصبّفة في هذا الفن". انتهى(١‏ 

ومعلوم أن ابن عَدِيّ قد تعدّى وجاوز الحدٌ في الوقيعة قي الإمام 
الأعظم» وكذا الخطيب البغدادي قد استوعب مثالب الإمام» فأتى بقاذورات» 
لا تَغْسلُها البحار! 

وكانت عامة كتب ال جرح والتعديل في متناول أهل العلم الذين نقلنا 
مناقب الإمام الأعظم من تصانيفهم» كالسمعاني» والنووي» والمرّي» والذهي» 
وابن كثير» والحسيّي» والبرهان الحلي» وابن حجر العسشقلان. ) 


. ٠٤١١ (تحذيب الکمال) ۱: ۳ طبع دار الأمون للتراث الطبعة الأولى سنة‎ )١( 
۳۱١ 
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e‏ ي SS‏ 
أبي حنيفة أصلاء بل على رغم هؤلاء الطاعنين يَعْدّونه في الحَقًاظ» ويوثقونه 
ويجعلونه من أئمة النقدء الذين يُرْجَّع إلى اجتهادهم في التزييف والتصحيح» 
وال جرح والتعديل» ويذكرون أقواله قي هذا الباب. 
- فهذا الإمام أبو الحجاج المي كل ما ذكره في ترجمة 0 حنيفة في کتابه 

(تمذيب الكمال) إغا أخذه من كتاب (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي» ول 
تُعرّج على ما ذکر فيه من قدحه اأصلا عِلْمّا منه أن كلام من تكلّم فيه إغا 
صدر عن هوى وعصبيةء والإمام بريء عما رمي به من أعدائه» فلا ينبغي أن 
يڀُذکر. منه شيء. 

وقد صرح الإمام الذهي رحه الله تعالى: "أن كتاب (تمذيب الكمال) 
ينبوع معرفة الثقات"'ء وقد أثنى على صنيعه هذا قائلا: 

"قد قد أحسن شيخنا أبو الحجاج حيث ل يورد شيشا يلزم منه التضعيف". 
انتھی کما مر سابقا. 

وعلی منواله جری من اتی بعده کالذهي» وابن کشیر» والځسیني» 
والبرهان الحلبي» وابن حجر وكلهم من السادة الشافعية رحمهم الله تعالى» 
وهلُمّ جرا إلى يومنا هذاء إلا أن بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا - 
وهنو الشيخ ناصر الألباني - قد شد وحاد عن الطريقء فأخذ يقع في مفل 
هذا الإمام» ويتكلم في حفظه وإتقانه» ويْضِعَّفه» ويَرّميه بسوء الحفظ» وينفي 
عنه الضبط والحفظ. 


)١(‏ من (الموقظة في علم مصطلح الحديث) لاإمام الذهي ص ۷٩۹‏ بتحقيق 
العلامة أبو غدة» الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الأولى 
سنة .١ ٤١٥١‏ 
(۲) في ص .٠٩‏ 
۲ 
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ا کک ٠‏ کک 
ابي بسطام شبعة بن الحجاج الأزدي» والإمام العلّم سيد الحمُاظ أبي سعيد 
جى بن سعيد القطّان» والإمام الحافظ قدوة أصحاب الجرح والتعديل ي 0 
الحسن علي بن المديني والإمام الفرد سيّد الحقًاظ ملك الجرح والتعديل يحى 
بن مَعين» والإمام الثبت سيّد الحمُاظ أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني» وغيرهم من أئمة هذا الشأن» حيث يقول في كتابه «(سلسلة 
الأحاديث الضعيفة)('» عند الكلام على حديث "إذا طلع النجم رُفعت 
العاهةٌ عن أهل كل بلد ما نصّه: 

"ضعيف» أخرجه الإمام محمد بن الحسن قي كتاب (الآثار) (ص 
۹) أخبرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة 
مرفوعاء ومن طريق أبي حنيفة أخرجه الثقفي في (الفوائد) (۳:۱۲:۱)ء وكذا 
الطبراني قي (المعجم الصغير) (ص )۲١‏ وني (الأوسط) »)٠:٠٤٠١:١(‏ وعنه 
أبو نعيم في (أخبار أصبهان) »)٠:۱۲١(‏ وقال: "النجم هو الثريا . 

وهذا إسنادء رجاله ثقات» إلا أن أبا حنيفة رحه الله تعالى على جلالته 
في الفقه» قد ضكفه من جهة حفظه البخاري» ومسلم» والنسائي» وابن 
عدي» وغيرهم من أئمة الحديث. ولذلك لم يزد الحافظ ابن حجر لي 
((التقریب) على قوله في ترجمته (فقیه e‏ انتھی . 

ونحن نسأل الألباي إذا كان حجر» 
فلم م يضعَفه» واكتفى بقوله "فقيه مشهور" مع تصرجه في (مقدمة تقريبه) 
بقوله: "إنني أحكُمٌ على كل شخص منهم بحكم يَشْمَّل أصح ما قيل فيه 
وأعدل ما وف به» بألخص عبارة وأخلص إشارة". انتهى. 
)١(‏ في امجلد الأولء الجزء الرابسع ص ۷۷ .۷۸» من منشورات المكتب 


۳۳ 
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فهل قرا الألباني في كتاب من كتب المصطلح أن كلمة "فقيه مشهور"» 
تدل على ضعف الراوي تصرجا أو تلويحاء ينه لنا مأجورا» وهل اّصاف راوٍ 
بالفقه والشهرة يدل على ضعفه وتر > أم رجه من الجهالة والستر إلى 
الشهرة وامعرفة» ويفيد تبجيله بالعلم والجلالة» ويْبث له كل خيرء فقد ثبت 

عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ا 
الدين"» فهل بعد الفقه خير يُرجَى له» ولفظ 'الفقيه" في عرف السلف كان 
لا يُطلق إلا على الجتهدء فما بال الألباني يجعل الثناء ذمًا؟! ويعكسن الأمر! 
والله حسیبه. 

وأما قوله: "لم يزد الحافظ ابن حجر في (التقريب) على قوله: "فقيه 

مشهور"» فهذا كذب وهت! ونفئ الزيادة لا يصح كيف وقد أَقَرٌ الحافظ 
ابن حجر بإمامته في موضعين! فقد جاء في الكنى من (التقريب) ما نصه: 
"أبو حنيفة النعمان بن ثابت» الإمام المشهور". وقال في حرف ن ما 
نصه: (النعمان بن ثابت الكوف أبو حنيفة الإمام» يقال أصله من "فارس"» 
ويقال مولى بني تَيّم» فقيه مشهور» من السادسة» مات سنة خمسين . ومائة 
على الصحيح» وله سبعون سنة. انتهى. 

ولفظ الإمام إذا أطلق ولم يقيد في كتب الجرح التعديل من أعلى مراتب 
التوثيق» وهو أرفع من ثقة» أو مُتقن» أو ثبْت» أو عَذل» ولكن الإنسان إذا 
وقع في كبار الأئمة ينزل عليه المقت» ويْسلّب عقله» فيخبط كخبط عشواء. 

وظهر من هذا أن الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى م يمَبّل تضعيف ‏ 
هؤلاء في حق الإمام أبي حنيفة أصلاء وني لفظ "الفقيه" و"الإمام" إشارة 
إلى ترجيح روايته على رواية غير الفقيه وغير الإمام من عامة الرواة» وم 
فط ل الفاق آم إو ل عل ركا د بعك اا 


ag: 
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ورّعَم أن الوصف "بفقيه مشهور" يدل على ضعف الراوي» فسبحان قاسم 
العقول! 

وقد ذکر الإمام الزكي يوسف بن الحجاج المرّي رمه الله في (مقدمة 
تعذيب الكمال)(: 

"قال أبو بكر بن خزيمة: عن عبد الله ب بن هاشم الطوسي :اغد 
وکیع» فقال: الأعمش أحب إليكم» عن أبي وائل» عن عبد الله أو سفيان» 
عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله؟ فقلنا: الأعمش» عن أبي 
وائل أقرب» فقال: الأعمش شيخ» وأبو وائل شيخ» وسفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه» فقيه» عن فقيه» عن فقيه» عن فقيه» زاد 

غيره» قال: وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا من حديث يتداوله الشيوخ" 

انتھی. 

ثم لا يخفى أن الحافظ ابن حجر العسقلاني في سائر تصانيفه م ينقل 
عن أحد من أهل العلم شيا في تضعيف الإمام أبي حنيفة رهه الله تعالى»› 
على رغم أنف الألباني» بل نقل توثيق الإمام نصا في كتابه (تهذيب 
التهذيب) عن إمام الصنعة يحي بن مَعين رحه الله تعالى» ؤهذا ا 

"قال محمد بن سعد العَوفي: معت يحى بن ا يقول: كان أُبو 
حنيفة قةًء لا ّث بالحديث إلا مما بحفظه» ولا بحدّث مما لا يحفظه»ء وقال 
صالح بن محمد الأسدي عن ابن مَعين :كان أبو حنيفة ثقة في الحديث". 
انتھی. 
(۱) ۱: . 
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معت ابن داود ي يعني الخريي يقول: الناس ف اف حنيفة حاسد وجاهل.‎ 

رال خد بن تة قاض "الي" عن أيه : كنا عند ابن عائشة» فذكر 
حديثا لأبي حنيفةء ثم قال: أما إنكم لو رأيتموه لأردتموه» فما مثله ومثلكم للا 
کما قیل: 

أقلوا عليهم 0 لا أبا لكم... من اللوم 1 سدوا امان التي كدو" 

وختم ترجمته بقوله: "ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جداء فرضي الله 
تعالی عنه وأأسكنه الفردوس آمين'. 

والخريئ هو الإمام الحافظ المُدوة أبو عبد الرحمن عبد الله بن داود بن 
عامر اهَمُدان الشُعْي الكوق» كان يشكن علة اة ب البعترة اذكه 
الذهي في (تذكرة الحفاظ). .. 

وقال الحافظ في (التقريب) في ترجمة ایی هذا: "(خ» ع) عبد الله بن 
داود بن عامر اهَمداني» أبو عبد الرحمن ¿ الځريي» بمعجمة وموحدة مصغراء 
كوف الأصل» ثقة عابد» من التاسعة» مات سنة ثلاث عشرة - ومائتين - 
وله سبع ونمانون سنة» أمسك عن الرواية قبل موته» فلذلك لم يسمع منه 
البخاري". انتهى. 

وقال في (تمذيب التهذيب): "قال ابن سعد: كان ثقة عابدا ناسكاء 
وقال معاوية بن صالح عن ابن مَعين: ثقة صدوق مأمون» وقال عثمان 
٠‏ سألت ابن مَعين عنه وعن أبي عاصم فقال: ثقتان» قال الدارمي: 

ريي أعلى» وقال أبو رُرعَة والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم a‏ إلى 

وكان صدوقاء وقال الدارقطني: ثقة زاهدء وقال ابن عَيَيْنة: ذاك أحد 
الأحدين» وقال مرة: ذلك شيخنا القدم". انتهى 

فانظر أيها الألبان O‏ يقول أحد 
الأحدين الخريبي شيخ ابن عيينة الثقة الصدوق الزاهد العابد الناسك المأمون: 
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قان آي فة حاسد وجامل فلا ر اقل تادر 
هذا الإمام. 

وأما ابن عائشة فهو أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص 
العيشي بتحتانية ومعجمة» ذكره الحافظ بي (التقریب)» فقال: "(ر» ت» س) 
عُبيد الله بن محمد بن عائشة» اسم جدّه حفص بن عمر بن موسى بن عبيد 
الله بن مَعْمَّر التّيمي» وقيل له: ابن عائشة» والعائشيْ» والعيَشْييّ نسبة إلى 
عائشة بنتٍ طلحة»ء لأنه من ذريتهاء ثقة» جَوادٌ» رمي بالقدر» ولم يثبت» من 
كبار العاشرة» مات سنة تمان وعشرين - ومائتين ". 

وقال في (تمذيب التهذيب): "قال أبو طالب عن أحمد: صدوق في 
الحديث» وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» روی عنه اهمد وكان عنده عن ماد 
بن سلمة تسعة آلاف» وكان عنده دقائق» وفصاحة» وخسن خلق» وسخاء 
وقال الَجُرِيٌ عن أبي داود: ممع علما كثيرا ...» قال الساجيٌ: وكان من 
سادات أهل "البصرة" غير مُداقع» وكان كرما سخيا. وقال إبراهيم الحربي: ما 
رت عَيْني مله ... وقال ابن حّان: کان حافظا عالما بأنساب العَرّب". 
انتهی باختصار. 

وحلاه الذهي في ((سير أعلام النبلاء) بقوله: "الإمام العلامة الثقة .. 
الأخباري» الصادق". انتهى . 

- فهذا شيخ الإمام أحمد العلامة الأخباريّ الحافظ الصُدوق الثقة» حامل 

العلم الكثيرء من سادات أهل "البصرة": يذكر حديثا لأي حنيفة» فقال: بعض 
من حضر: لا نريده (كما يقول الألباني في عصرنا هذا) فيقول له: "أما إنكم لو 
رأيتموه لأردتموه» وما أعرف له ولكم مثلا إلا ما قال الشاعر: 
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وفي ذلك عبرة للألباني» لو كان من أولى الألباب والأمانة. 

ولا كان أبو حنيفة ثقة لا يحذّثُ بالحديث إلا مما يحفظهء ولا محآث 
یما لا بحفظه» كما ینقله ابن حجر عن ابن مَعین ويقره» ولا يتعقٌب عليه» 
فكيف يظنٌ به أنه قد تأثر بجرح المخالفين له» فما بال الألباني لا يتفطن هذا 
الأمر الظاهر المكشوف؟ وما حجبه عن رؤية هذا الكلام وفهمه إلا تعصّبه 
وحنقه الأسود على الإمام أبي حنيفة! 

وفي (الجواهر والدرر قي ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) تأليف الحافظ 
الإمام مس الدين محمد بن عبد الرمن السخاوي» ما نصه: 

وسعل - أي الحافظ ابن حجر - عما ذكره النسائي قي (الضعفاء 
والمتروكين): عن ي حنيفة رضي الله عنه أنه: ليس بقوي قي الحديث» وهو 
كثير الغلط والخطأً على قَلة روايته» هل هو صحيح؟ وهل وافقه على هذا 
أحد من أئمة الحدثين ام لا؟ 

فأجاب النسائي من أئمة الحديث» والذي قاله إنغا هو حسب ما ظهر 
له» وأداه إليه اجتهاده» وليس كل أحد يؤخذ بجميع قوله» وقد وافق 


)١(‏ والحافظ ذكر هذه القصة في (تمذيب التهذيب) بالإجمال» وهي بتمامها لي 
تمذيب الكمال) ۲۹: ٤٤١‏ من طبعة موسسة الرسالة بيروت. 

)١(‏ والظاهر أن النسائي رجع عن تضعيف الإمام ابي حنيفة رمه الله تعالو فقد 
أُخرج في (السنن الکبری) :٤‏ ۳۲۲ . ۳۲۳ في أبواب التعزيرات والشهود» 
باب من وقع على بميمة» حديث الإمام أبي حنيفة عن عاصم» عن أبي 
رزين» عن عبد الله بن عباس قال: ليس على من أتى بيمة حدّ ثم قال 
النسائي: هذا غير صحيح» وعاصم بن عمر ضعيف في الحديث. 
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النسائي على مُطلق القول جماعة من امحدثين» واستوعب الخطيب في ترجمته 
من (تاريخه) أقاويلهم» وفيها ما يُقبل وما بُردٌ» وقد اعتْذِرَ عن الإمام بأنه كان 
يرى أنه لا بمحدث إلا با حفظه منذ سمعه إلى أن أداه» فلهذا قلت الرواية 
عنه» وصارث روايثه قليلة بالنسبة لذلك وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية. 

وني الجملة: ترك الخوض في مل هذا أوىء فإن الإمام وأمثاله ممن قفزوا 
القنطرة» فما صار يؤثر في أحد منهم قول أحد» بل هم في الدرجة التي رفعهم 


فأعل الحديث بعاصم شيخ أبي حنيفة» ولو كان أبو حنيفة كما قاله 
النسائي في (الضعفاء والمتروكين) لأعل الحديث أولا بأبي حنيفة» ولكنه مم 
يفعل» بل اكتفى بإعلاله بعاصم فالظاهر انه رجع عما قاله في حق الإمام 
أبي قي كتاب (الضعفاء). 
وكم يقع مثل هذا الرجوع من النقاد إذ يتجلى هم غير ما حكموا به من قبل. 
ثم إن النسائي ظن أن عاصما شيخ أبي حنيفة هو عاصم بن عمر المدني» 
وهو ضعيف» والواقع أنه عاصم بن بَهدلة أبي التجود كما جاء مصرحا به 
في ((كتاب الآثار لاإمام أبي حنيفة) رواية الإمام محمد عنه ص ۳٠١١‏ (باب 
درا الحدود)ء وكذا القال الحافظ ابن حجر في (تحذيب التهذيب) :٠١‏ 
٠‏ وتصحف في المطبوع من (التهذيب) (أبي النجود) إلى (أبي ذر) 
فليصحح» ولم يذكر المزي في (تمذيب الكمال) عاصم بن عمر من شيوخ 
أبي حنيفة» بل ذكر عاصم بن بَهْدلة أبي النجودء وكتب أمامه (س) إشارة 
إلى أن حديث أبي حنيفة عنه في كتاب النسائي» وليس لأبي حنيفة قي 
كتاب النسائي إلا هذا الحديث» فظهر أن المزي أيضا لم يتابع النسائي في 
قوله إن عاصما راوي هذا الحديث هو عاصم بن عمر. 
وعاصم بن بَهدلة هو المقريء المعروف» حديثه في الكتب الستة» وقد قال 
فيه النسائي: لا بأس به» ووثقه طائفة» وإن تكلم بعضهم في حفظه» 
فالحدیث جید إن شاء الله تعالى. 
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الله تعالى إليهاء من كوغم متبوعين يمَتدى بهم فليعتمد هذاء والله ولي 
التوفيق. انتهر (. 

فعلى الألباني أن يتقي الله تعالى فيما يقول» وليجتنب الداع والتقويل 
) لابن حجر- وغيره - ما م يقلّه» والله ولي التوفيق. 
وهذا ظهر الجواب عمن شارك النسائي قي الجرح للإمام» وقد حت أبرُ 
أصحاب ابن حجر إليه الإمام الحافظ السخاويّ» في كتابه (الإعلان بالتوبيخ 
من ذم التاریخ)() على الاجتناب عن اقتفاء الجارحين والطاعنين فيه» حيث 
يُوصي ره الله تعالی قائلا: 

"ويلتحق بذلك (أي في التأويل والتجتب عن ذكره) ما وقع بين 
الأئمة» سِيّما المتخالفين في المناظرات والمباحثات» وأما ما أسنده الحافظ ابو 
الشيخ بن حيّان في (ركتاب السنة) له» من الكلام في حق بعض الأئمة 
المملدين» وكذا الحافظ أبو أحمد بن عَدِيّ في (ركامله)» والحافظ أبو بكر 
الخطيب لي (تاريخ بغداد) وآخرين ممن قبلهم كابن أبي شيبة في (مصنفه)» 
والبخاري» والنسائي» ما كنت أنزههم ن 
ومقاصدهم جيلة: فينبغي بحتب اقتفائهم فيه» ولذا عَرّر بعضلُ المضاة الأعلام 
من شيوخنا من تسب إليه التحدّث بيعضه» بل منعنا شيخنا - الحافظ ابن 
حجر - حين “معنا عليه (ركتاب ذم الكلام) للهروي» من الرواية عنه» لما فيه 
من ذلك"'. انتھی 


)١(‏ نقله صديقنا العلامة الحقق الشيخ محمد عوامة في كتابه (أثر الحديث 
الشريف في اختلاف الأئمة رضي الله عنهم) ص ١١١‏ و ١١١‏ الطبعة 
الثانية» نشرته دار السلامة للطباعة والنشر سنة .١٠٤١١۷‏ 


(۱) ص ©« طبع القدسي بدمشق عام 4 . 
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في الإمام» وفيه عبرة للألباني لو اعتبر 

وأما الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب أبو عمر يوسف ابن عبد البر 
المي القرطبي رحه الله فقد صدع بالحق» وكشف القناع عن وجوه الطاعنين 
في الإمام في كتابيه (الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء)» و(جامع بيان 
العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله) حيث قال في ترجمة الإمام أبي يوسف 
من (الانتقاء) ما لفظه: "كان يج بن مَعين يني عليه» و وما سائر 
أهل الحديث فهم كالأعداء لأبي حينفة وأصحابه" .. 

فنسئلك أيها الألباني هل يُمّبل قول الأعداء من غير إقامة برهان على 
دعواهم في حق إمام» قد خضعت الأمة لجلالته وعلمه وورعه» وتبعه شطر 
أهل البسيطة على توالي القرون إلى يومنا هذا؟ أفما لك عقل يمنعك عن 
الخوض ف مثل تلك الورطات؟ 

وقال الإمام ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم)(: 

"أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة» وتحاوزوا الح في ذلك 
والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهاء 
وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الأثرٌ بطل القياس والنظر. 

وکان رده لما رد من أخبار الآحاد بتأويل محتمل» وكثير منه قد تقدمه 
اليه غيره» وتابعه عليه مثله من قال بالرأي» وجل ما يوجد له من ذلك ما 
كان منه اتباعا لأهل بلده» كإبراهيم النحعي» وأصحاب ابن مسعود» إلا أنه 
أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه» والجواب فيها برأيهم واستحسافم» 
فأتى منه من ذلك خلاف كبير للسلف» وشنع هي عند خالفيهم بدع. 


٠٠١ . ٠٤۸ :۲ )١(‏ طبع المنيرية بمصر. 
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وما أعلم أحدا و العلم إلا وله تأويل في آيةء أو مذهب في سنة» 
رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو إدعاء نسخ» إلا أن 
لأبي حنيفة من ذلك كثيراء وهو يوجد لغيره قليل. 

وقد ذكر يحي بن سلام» قال: معت عبد الله بن غانم في مجلس 
إبراهيم بن الأغلب يحدّث عن الليث بن سعد أنه قال: أحصيث على مالك 
بن أأنس سبعين مسئلة كلها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال 
مالك فيها برأيه» قال: ولقد كتبث إليه في ذلك". 

قال ابو عمر (ابن عبد البر): لیس أحد من علماء الأمة يتبث حديثا 
عن النبي صلی الله عليه وسلم ثم يده دون إدعاءِ نسخ عليه بأثر مثله» أو 
بإجماع» أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه» أو طعن في سنده» ولو فعل 
ذلك أحد سقطت عدالته» فضلا عن أن يتخذ إماماء ولزمه إِم الفسق. 

ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاءء ومن أهل العلم من ينسب إلى 
الإرجاء كثير. 

ولم يُعْنَ أحد بنقل قبح ما قيل فيه» كما عُنوا بذلك في أبي حنيفة» 
لإمامته» وكان أيضا مع هذا حسد» وينسب إليه ما ليس فيه» ولق عليه ما 
لا يليق. 
ان فاه اغ من اللاي وف واا ا ا 
نجمع من فضائله» وفضائل مالك أيضاء والشافعي» والثوري» والأوزاعي كتابا 
أمُلنا جمعه قدا فى أخبار أئمة الآثار» إن شاء الله تعالى(. 


)١(‏ ثم جمع في ذلك كتابه (الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاءء مالك 


والشافعي» وأبي حنيفة). 
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حدثنا عبد ا بن مجې» حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
أبو سعيد بن الأعرابي» قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري» قال: معت 
حى بن مَعين يقول: أصحابنا يُفرطون في أي حنيفة وأصحابه» فقيل له: 
أكان ابو حنيفة يكذب؟ فقال: كان أنبل من ذلك. 

وذكر محمد بن الحسين الأزدي الحافظ المؤصلى في الأخبار التي في 
آخ ر كتابه في (الضعفاء): قال حى بن مَعين: ما رأيث أحدا أقدمه على 
وکیع» وکان يفتي برأي أبي حنيفة» وکان يحفظ حدیثه کله» وکان قد مع من 
أبي حنيفة حذيثا كثيرا. 

وقال علي بن المديني: أبو حنيفة روى عنه الثوري» وابن المبارك» وحهماد 
بن زيد» وهُشَيّم» ووكيع بن ال جراح» وعبّاد بن العرام» وجعفر بن عون» وهو 
ثقة لا بأس به. وقال حى بن سعيد: رما استحسنا الشيء من قول أبي 
حنيفة» فنأخذ به. قال يحى: وقد معت من أبي يوسف (الجامع الصغير). 
ذكره الأزدي» قال: حدثنا محمد بن حرب ”معث: علي بن المديني» فذكره 
من أوله إلى آخره حرفا بحرف . 

قال أبو عمر (ابن عبد البر): "الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا 
عليه» أكثر من الذين تكلّموا فيه» والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر 
ما عابوا عليه الإغراق قي الرأي والقياس» والإرجاء. 

وکان یقال: بُستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه. 
قالوا: ألا ترى إلى علي بن أبي طلب أنه هلك فيه فئتان» حب أفرط» ومبغخض 
فرط. وقد جاء في الحديث: "أنه يَهْلكٌ فيه رجلان» حب مُطر» ومُبْغْض 
مُفتر". وهذه صفة أهل النباهة» ومن بلغ قي الدين والفضل الغاية والله 
أعلم". 
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وقال ابن عبد البر ني (باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض) من 
(اجامع بيان العل)(١)‏ أا اض 
"هذا باب قد غلط فيه کثیر نالتا ولت به ا جاه ٠‏ 
تدري ما عليها في ذلك» والصحيح في هذا الباب أن من صحث عدالته 
ثبتث في العلم أمانقه ر ثقته» وعنايته بالعلم» لم يلقت فيه إلى قول 


إلا أن يأتي ٿي جن حته ببينة عادلة» تصح يما جرحته على طريق 
الشهادات» والعمل فيها م المشاهدة والمعاينة لذلك ما یوجب قوله من جهة 
الفقه والنظر. 


وأما من لم تشبت إمامنّه» ولا صحث لعدم الحفظ والإتقان فإنه 
ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه» ويجتهد قي قبول ما جاء به على حسب 
ما يودي النظر إليه. 

والدليل على أنه لا يُمّبل فيمن اتخذه جمهور من جاهير المسلمين إماما 
في الدين قول أحد من الطاعنين: أن السلف رضوان الله عليهم قد سبق من 
بعضهم في بعض كلام كثير قي حال الغصب» ومنه ما مل عليه الحسدء كما 


قال ابن عباس» ومالك بن دینار» وأبو حازم ()» ومنه على جهة التأويل ما لا 


(۱) ۲: 1۲ 1۳. 
(۲) قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "استمعوا علم العلماءء ولا تصدقوا 
ی کے ی ی د ف ی 
رَروما". وقال مالك بن دينار: "يؤخذ بقول العلماء والقرًاء ي كل شيء إلا 
قول بعضهم في بعض» فلهم أشد تحاسدا من التيوس". وقال أبو حازم: 
"العلماء كانوا فيما مضى من الزمان اذا لقي العام م من هو فوقه ټي العلم 
كان ذلك يوم غنيمة» وإذا لقي من هو مثله ذاكره» وإذا لقي من هو دونه 
يزه عليه» حت كان هذا الزمان» فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء 
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يلزم امقول فيه ما قاله القائل فيه» وقد مل بعضهم على بعض بالسيف 
تأويلا واجتهاداء لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان» ولا حجَة توجبه» 
وحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة ال جلّة الثقات السادة بعضهم في 
بعض» ما يجب أن لا بُلتفت فيهم إليه» ولا يعتج عليه: ما يوضح لك صحة 
E‏ 
ممن لا يلتفت إليه أمثلة كثيرةء ثم 

کان و اماب لله صلى الله عليه وسلم وجلَةٍ العلماء 
عند الغصب كلام أكثر من هذاء ولكن أهل الفهم والعلم والميز لا يلتفتون 
إلى ذلك» لام بشر يغضبون ويرضون,» والقول في الرضا غير القول قي 
الغضب» ولقد أحسن القائل: 

لا يعرف الحِلْمٌ إلا ساعة الغضب 

وما مكل من تكلم في مالك والشافعي ونظرائهما من الأئمةء إلاكما 
قال الأعشى: 

كناطح صخرة يوما ليوهنها ... فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

أو كما قال الحسين بن حميد: 

يا ناطح ال جيل العالي ليكيمه...أشفِقّ على الرأس لا ثُشْفِق على الجبل 

ولقد أحسن أبو العتاهية» حيث يقول: 

ون دا الد مجو من الان سالا ولتاس قال بالط ر ويل 

وهذا خير من قول القائل: 


أن ينقطع منه» حتى يري الناس أنه ليس به حاجة إليه» ولا يُذاكر من هو 
مثله» ویزهو على من هو دونه» فهلك الاس ١‏ سند كل ذلك ابن عبد البر 
رمه الله تعالى في أول (باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض). 

ff 


E EU EL a E 

وما اعتذارك من قول إذا قيلا؟! 

فقد رأينا البغي والحسد قديماًء ألا ترى إلى قول الكوتي في سعد بن أبي 
وقاص: إنه لا يعدل في الرعيةء ولا يغزو في السَرية» ولا يسم بالويّة. وسعدّ 
ذري» وأحد العشرة المشهود همم بالجئة» وأحد السكة الذين جعل عمر بن 
ا لخطاب الشورى فيهم» وقال: توي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم 
راضٍ. 

وروي أن موسی صلی الله عليه وسلم قال: يا ر ادفع عني ألْسُنَ 
بني إسرائيل» فأوحى الله إليه يا موسى ل أقطعها عن نفسي» فكيف 
أقطعها عنك. 

قال أبو عمر: والله لقد تحاوز الناس الحدٌ في الغيبة والذّمٌ» فلم يقنعوا 
بذم العامة دون الخاصةء ولا بذم ال جهّال دون العلماءء وهذا كله يحمل عليه 
الجهل والحسد» قيل لابن المبارك: فلان يتكلم في أبي حنيفة» فأنشد بيت ابن 
الرْقَيّات: 

حسدوك أن رأوك فّلك الله بما فُصّلت به النْجَباءٌ 

وقيل لأبي عاصم النبيل: فلان يتكلم في أبي حنيفة» فقال: هو كما 
قال اط 

حسدوا الفتى إذا م ينال سعيه... فالقوم أعداء له وخصوم 

فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في 
بعض» فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
بعضهم في بعض» فإن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا» وخر خسرانا 
مبينا. وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيّب قول عكرمة» وني الشعي والنخعي 
وأهل "الحجاز"» وأهل "مكة"» وأهل "الكوفة"» وأهل "الشام" على الجملة 
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وقي مالك والشافعي وسائر من ذكرنا في هذا الباب: ما ذكرنا عن بعضهم في 

فإن م يفعل ولن يفعل إن هداه الله» وألهمه رُشده فليقف عند ما 
شرطنا في أن لا يقبل فيمن صَكُت عدالته» وعَلِمَت بالعلم عنايته» وسَلِمَ من 
الكبائر» ولزم المروءة والتعاون» وكان خيره غالبا وشرّه اقل عمله» فهذا لا يقبل 
فيه قول قائل لا برهان له به» فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره» إن شاء 
الله. قال أبو العتاهية: 

eT‏ ا 

فأيهم المرجق فينا لدينه ..... وأيهم الموثوق فينا برأيه 

والذين أثبوا على سعيد بن المسيّب» وعلى سائر من ذكرنا من 
التابعين» وأئمة المسلمين أكثر من أن محصواء وقد جمع الناس فضائلهم» وعنوا 
بسیرهم» وأخبارهم» فمن قرأ فضائل مالك» وفضائل الشافعي» وفضائل آي 
حنيفة بعد فضائل الصحابة والتابعين» وعَني بهاء وؤقف على كرم سيرهم 
وهديهم» كان ذلك له عملا زاكياء» نفعنا الله بحب جيعهم. قال الثوري رمه 
الله: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة» ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من 
بعضهم في بعض على الحسد والمفوات والغضب والشهوات» دون أن يُعني 
بفضائلهم» حرم التوفيق» ودخل في الغيبة» وحاد عن الطريق» جعلنا الله وإياك 
ممن يسمع القول» فیتبع اة 

وقد افتتحنا هذا الباب بقوله صلى الله عليه وسلم: "دب إليكم داء . 
الأمم قبلکم الحسد والبغضاء"» وفي ذلك كفاية ... ومن صحبه التوفيق أغناه 
من الحكمة يسيرهاء ومن المواعظ قَليلهاء إذا قهم» واستعمل ما علم» وما 


توفيقي الا باله» وهو حسي ونعم الوکيل. 
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سمعث محمد بن بكر بن داسه» يقول: معث أبا داود سليمان بن الأشعث 
يقول: رحم الله مالكا كان إماماء رحم الله الشافعي كان إماماء رحم الله أًبا 
حنيفة كان إماما". انتهى باختصار. 

وقال ابن عبد البر في (جامع بيان العلم)( أيضا: 

"حدثنا خلف بن القاسم» نا أبو عبد الله محمود الوزاق» نا أحمد بن 
مَسْعَدة» نا محمد بن اد المصيصي» نا أحمد بن القاسم» ثنا أحمد بن أبي 
رجاءء قال: معت أبي يقول: رأيث محمد بن الحسن في المنام» فقلث: إلى ما 
صرت» قال: عفر لي» ثم قيل لي: لم نجعل هذا العلم فيك إلا ونحن نريد أن 
ا و ا ا 
حنيفة؟ قال: في أعلى عليين". انتهى 


جواب الحافظ ابن التركمان عن جروح الإمام 

وقال قاضي القضاة الإمام العلامة الحافظ الشيخ علاء الدين علي بن 
عثمان المارديني الشهير بابن التركماني في (المجوهر النقي في الرد على 
٠‏ البيهقي)" عند الكلام على أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "لا تقتل 
النساء إذا ارتددن"» ما نعصه: 

"وأبو حنيفة وإن تكلم فيه بعضهم فقد وه کثيرون» وأخرج له ابن 
حبّان في ((صحیحه)"» واستشهد به الحاكه في (المستدرك)» ومثله في دينه 


۲٠۳ :١ ٤۷ :١ )١(‏ من الطبعة الجديدة الحققة. 


۲٠۳ :۸ )۲(‏ المطبوع بذيل (السنن الكبرى) للبيهقي. 
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وعلمه لا يدح EY‏ وقد ذكر جماعة من السلف أنه كان 
حسودا» حکی ابو عمر - ابن عبد البر - في (الانتقاء في فضائل الثلائة 
الفقهاء) عن حاتم بن داود» قال: قلث للفضل بن موسى الَيناني: ما تقول , 
في هؤلاء الذين يقعون في ابي حنيفة؟ فقال: إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه 
من العلم وما لا یعقلونه» ولم یترك هم شیئاء فحسدوه". انتھی. ‏ 


رد ابن الوزير اليماني على من حاول 

التشكيك في علم أبي حنيفة بالحديث والعربية 

وقال الإمام الحافظ العلامة النظًار أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن 
الوزير اليماني المعو سنة ۸٤٠١‏ ه رمه الله تعالى» في (الروض الباسم في. 
الذب عن سنة أبي القاس( صلى الله عليه وسلم ردا على السيّد جمال 
الدين علي بن محمد بن أبي القاسم» حيث حاول التشكيك في علم أبي 
حنيفة بالحديث والعربية» قال ما نصه: 
"لا يخلوا إما أن بكر - هذا المعترض - صدور الفتوى عنه رضي اله 
عنه» وينكر نقل السلف والخلف مذاهبه تي الفقه» أو يقر بذلك إن أنكره 
أنكر الضرورة» ولم تكن لناظرته صورة» وإِن م ینکره فهو یدل على اجتهاده» 
ا ل ا أ ا 2 

المسلك الأول: أنه ثبت بالتواتر فضله» وعدالته» وتقواه» وأمانته» فلو 
أفتى بغير علم» وتال لذلك» ولیس له بأهل» لكان جرحا ي عدالته» وقدحا 


ı۱3 - ۱°9۸ :1 )1( 
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aT e ed Lb st e 
في دیانته وأمانته» ووصما في عقله ومروءته» لأن تعاطي الإنسان ما لا يحسنه‎ 
ودعواه لمعرفة ما لا يعرفه من عادت السفهاء» ومن لا حياء له ولا مروءة من‎ 
أهل الخساسة والدّناءة» ووجوه مناقبه مصونة عن ابتذالها وتسويدها هذه‎ 
الوؤصمة القبيحة» والمذَمّة الشنيعة.‎ 

اللسلك الغاني: أن رواية العلماء لمذاهبه» وتدوينها في كتب المداية» 
وخزائن الإسلام يدل على أنمم قد عرفوا اجتهاده لأنه لا بحل هم رواية 
مب إلا به لم ن ا ول ن ر رة ا ا 
عليه من الأحكام الشرعية الجمع عليها كانخرام إجماع أهل عصره بخلافه 
والمختلف فيها كانخرام إجماع من بعده بخلافه» وجواز تقليده بعد موته. 

الملسلك الثالث: أن نقول: الإجماع منعقد على اجتهاده» فإن 
خالف في ذلك خخالف» فقد انعقد الإجماع بعد موته» وإنما قلنا بذلك لأن 
أقواله متداولة بين العلماء الأعلاء سائرة في مملكة الإسلام في الشرق 
والغرب» و 'اليمن' و'الشام" من عصر التابعين من سنة خمسين ومائة إلى 
يوم الناس هذاء وهو أؤّل المائة التاسعة بعد المجرة» لا يكر على من 
يرويهاء ولا من يعتمد عليهاء والمسلمون بين عامل عليها» وساكتِ عن 
الإنكار على من يعمل عليهاء وهذه الطريقة هي التي تثبت بثلها دعوى 
الإجاع تي أكثر المواضع ) | 

الملسلك الرابع: أنه قد نص كشير من الأئمة والعلماء على أن أحد 
الطرق الدالة على اجتهاد العام هي انتصابه للفتياء ورجوع العامة إليه» من 
غير تكير من العلماء والفضلاءء وموضع نصوص العلماء على ذلك في علم 
الأصول» وهناك يُذكر الدليل على أن ذلك كاف في معرفة اجتهاد العام 
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وجواز تقليده» ومن ذكر ذلك من أئمة الزيدية وشيوخ المعتزلة المنصور الله ف 
كتابه (الصفوة)» وأبو الحسين البصري في كتابه (المعتمد). 

وهذا في سكوت سائر العلماء عن النكير على المفتي» فکیف بسکوت 
ركن الإسلام من عصابة التابعين ونبلاء سادات المسلمين» ومن هم من خير 
القرون بنص سيّد المرسلين» فقد كان الإمام أبو حنيفة معاصرا لذلك الطراز 


الأول» كما سيأتي. 
٠‏ وقد قطابق الفريقان من أهل السنّة والاعتزال على التعظيم لأبي حنيفة . 
والإجلال. | 

أما أهل الستة فذلك أظهر ا وأوضح» من أن يدخل فيه 


وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل. 

وأما المعتزلة فقد تشرف أكثرهم بالانتساب إليه» والتعويل في التقليد 
عليه» كأبي علي» وولده أبي هاشم من متقدميهم» وأبي الحسين البصري» 
والزخشري من متأجّريهم» وهم وإن قدّرنا دعواهم الاجتهاد والخروج من 
التقليدء فذلك إنغا كان بعد طلب العلم وطول المدة» وهم قبل ذلك ويي 
خلاله مُعترفون باتباع أقواله» وبعد ذلك لم يستنكفوا من الانتساب إلى اممه» 
والمتابعة في المعارف لرسمه. 

وني كلام علأمتهم الزخشري: وتَدَ الله الأرض بالأعلام المنيفة» كما 
وطّد الحنفية بعلوم أبي حنيفة» الأئمة ا جِلَّة الحنفية أزمة الملة الحنيفية» الجود 
والحلم خاي واحنفي» والدين والعلم خنيفي وحنفي: 

وقد عقد الحاكم أبو سعيد فصلا في فضل أي حنيفة وعلمه» کو 
كتابه (سفينة العلوم). 
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e ay e 
في كتاب ”ماه (رشقائق النعمان في مناقب النعمان).‎ 

ولو كان الإمام أبو حنيفة جاهلاء ومن جِلية العلم عاطلا ما تطابقت 
- جبال العلم من الحنفية على الاشتغال مذاهبه» كالقاضي أي يوسف» ومحمد 
بن اخسن الشيباي» والطحاوي» وأيي الحسن الكرخيء وأمثاهم وأضعافهم. 

فعلماء الطائفة الحنيفة في "المند" و"الشام"» و"مصر"» و"اليمن"“ 
و" الجزيرة"» و"الحرمين"» و"العراقين" منذ مائة وخمسين من المجرة إلى هذا 

لتاريخ يزيد على ستمائة سنة» فهم ألوف لا ينحصرون وعوالم لا صَّون» من 

أهل العلم والفتوى والوَرَع والتقوى. | 

فكيف يجترىء هذا المعترض» ويُجرّز عليهم أمم تطابقوا على الاستناد 
إلى عامي جاهل» لا يعرف أن الباء تحر ما بعدهاء ولا يدري ما يخرج من 
رأة من حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ ما هذا إلا كلام عامي أو 
أعمى يخبط من الجهل في ظَلّماء. 

وهبك تقول هذا الصبح ليل ... أيعمى العالمون عن الضياء 

وأما ما قدح به على الإمام أبي حنيفة من عدم العلم باللغة العربيةء فلا 
شك أن هذا كلام مُتحامل مُتنكب عن سبيل الحامل» فقد كان الإمام أبو 
حنيفة من أهل اللسان القديمة واللغة الفصيحة. 

وليس بنحويّ يلوك لسانه ... ولكن سليقي يقول فيْعرب 

وذلك لأنه أدرك زمانً العرب» واستقامة اللسان» فعاصر جريرا 
والفرزدق» ورأى انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرتين» وقد توف أنس سنة ثلاث وتسعين من المجرة» والظاهر أن أًبا 


حنيفة ما رآه وهو في المهد» وإنما رآه بعد التمييز» فدلٌ على أن أبا حنيفة 
fo‏ 
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كان المعمرين» وتأحرت وفائه» إلى سنة خمسين ومائة. وقد جاوز التسعين 
فى العمر(). 

وهذا يقتضي أنه بلغ الحلم» وأدرك بعد موت رسول اله صلى الله عليه 
وسلم بقدر الثمانين سنة» لأنه عليه السلام توق بعد مُضي عشر من الجر 
فهذا يدل على تقدم أبي حنيفة» وإدراكه زمان ي وهو أقدم الأئمة 
وأكيرهم سناء فهذا مالك على تقدمه توفي بعده بنحو ثلاثين سنة. 

ولا شك أن تغير اللسان في ذلك الزمان كان يسيراء وأنه لم يشتغل قي 
ذلك الزمان بعلم اللغة وفن الأدب أحد من مشاهير العلماء المتبوعين المعتمد 
عليهم في التقليد لعدم مسيس الجحاجة إلى ذلك في ذلك العصرء كما أشار 
إلى ذلك أبو السعادات ابن الأثير في ديباجة كتابه (النهاية)» وكما لا يخفى 
I‏ | 

فلو أجبنا قراءةً علم العربية في ذلك الزمان على امجتهد نم نقتصر على 
أبي حنيفة» ولزم أن لا يصح استشهاد علماء العربية بأشعار جرير والفرزدق»› 
وهذا ما م يقل به أحد» وإنما اختل اللسان الاختلال الكبير في حق بعض 
الناس بعد ذلك العصرء وقد سلم من تغير اللسان من لم بالط العجم في 
الأمصار» من حلص العرب» وأدرك الزخشري كيرا منهم ممن لزم البادية - 
وكان الزخشزي في القرن السادس توفي سنة ۳۸٠ه‏ -» وأكثر ما أسرع التغير 
إلى العامة» ومن لا تمييز له. 


)١(‏ هذاعلى قول من قال أن مولد أبي حنيفة سنة إحدى وستين» والصحيح 
آنه ولد سنة تمانين»› وهذا لا يؤثر على استدلال ابن الوزير› بل یبقی 
for‏ 
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الإمام حى بن الحسين رضي الله عنه كان عربي اللسان» حجازي اللغة» من‎ 
غير قراءة» وروى علامة الشيعة علي بن عبد الله بن أبي الخير أنه - أي الإمام‎ 
حى - قرأ في العربية أربعين يوماء وهذا قد توف على رأس ثلاائة سنة من‎ 
۰ امجرة.‎ 

وأما سنة ثمانين من الهجرة فليس أحد من أهل التمييز يعتقد أن أهل 
العلم في ذلك الزمان كانوا لا يتمكنون من معرفة معان كلام الله ورسوله إلا 
بعد القراءة في علم العربية» ولو كان ذلك منهم لنقل ذلك وعرف شیوخ 
التابعين فيه. 

وليت شعري من كانوا في ذلك شيوخ علقمة بن قيس» وأبي مسلم 
ا لخولاني» ومَسروق بن الأجدع» وجبير بن نفير» وكعب الأحبار؟ ومن كانوا 
شيوخ من بعدهم من الان اخم وأي الشغثایء وزين العابدين»› 
وإبراهيم التيمي» والخعي» وسعيد بن جبير» وطاوس» وعطاء» ومجاهد» 
والشعي» وأضرايم؟ فلم حص أبو حنيفة بوجوب تعلم العربية» وق أي 
المصتفات البسيطة يقرا في ذلك الزمان؟! 

وأما قوله: (بأبا قبيس) فا جواب عليه من وجوه: 

الأول: أن هذا يحتاج إلى طريتق صحيحةء والعترض - السيّد جمال 
الدين علي - قد شذد قي نسبة الصحاح إلى أهلها مع اشتهار سماعها 
واحافظة على ضبطهاء فكيف هذه الرواية؟ 

SS yT الثاني: أنه‎ 

اور الفتيا ودعوى الاجتهاد عن الإمام أي حنيفة» وقد تواتر علمه وفضله»› 
وأخيع عليه» وليس بُقدح في المعلوم بالمظنون» بل بما لا يستحق أن يُسمى 
مظنونا. 


الغالث: أنا لو قدرنا أن ذلك صح عنه بطرق معلومةء لم يَقّدح به» لأنه 
ليس بلحن» بل هو لغة صحيحة» حكاه الفاء عن بعض العرب» وأنشد: 

إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في اممجد غايتاها 

الرابع: سلمنا أن هذا لحن» لا وجه له فإنه لا يدل على عدم المعرفة. 
فإن كثيرا من العلماء العربية يتكلم بلسان العامة» ويتعمد النطق باللحن» بل 
قد يتكلم العربي بالعجمية» ولا يقدح ذلك في عربيته. 

وعلى الجملة: فكيف ما دارت المسئلة» فإن ذلك لا يدل على قصور 
الإمام أي حنيفة» بل يدل على غفلة المعترض به وتغفيله» وجُرأته على وصم 
هذا الإمام الجليل وبحهيله. 

وأما قدحه عليه بالرواية عن المضعفين» وقوله: إن ذلك ليس إلا لقلة 
معرفته با حديث» فهو وهم فاحش» ولا يتكلم به منصف» والجواب على ذلك 
یتبین بذکر حامل: 

احمل الأول: أنه قد غلم من مذهب ابي حنيفة رهه الله أنه يقبل 

اجهل وإلى ذلك ذهب كثير من العلماء كما قدمتا('» ولا شك أغم إغا 
يقبلونه» حيث لا يعارضه حديث الثقة المعلوم العدالة» لأن الترجيح بزيادة 
الغقة والحفظ عند التعارض أمر مجمع عليه. 

ولا شك أن الغالب على حلة العلم النبوي في ذلك لزمان العدالة. 
ويشهد لذلك الحديث الثابت المشهور: 'خيركم القرن الذي أنا فيه» ثم الذين 
يلوغ ثم الذين يلوغم» ثم يفشو الكذب". 


(۱) في ۰۲٦ ٠۲١ :١‏ من (الروض الباسم). 
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وهذا إنما يكون في حديث من فيه جهالة 2 نحوهاء ومذا م يستحلف المقداد‎ 

لا أخبره بمحكم المڏي. 

وقد روى الحافظ ابن كثير في جزء» جمعه في أحاديث الباق عن الإمام 
أحمد بن حنبل أنه كان يرى العمل بالحديث الذي فيه ضعف إذا م يكن في 
الباب حديث صحيح يدفعه» وأنه روى قي (المسند) أحاديث كثيرة من هذا 
القبيلء وذلك على سبيل الاحتياط من غير جهل بضعف الحديث» ولا بمقادير 
الضعف» وما يحرم معه قبول الحديث بالإجماع» وما فيه خلاف. 

وقال الحافظ بو عبد الله ابن مَنْدَة: إن أبا داود يخرج الإسناد الضعيف 
إذا م جد في الباب غيره» لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. انتهى. 

وقي هذا شهادة واضحة على أن رواية الحديث الضعيف لا تارم 
اجهل بالحديث» فأحمد وأبو داود من أئمة علم الأثر بلا مُدافعة. 

وهذا الحديث الضعيف الذي ذكروه ليس حديث الكذابين» ولا 
الفاق المصرحين» فذلك عندهم لا يستحق اسم الضعيف» إنما يقال فيه: 

إنه باطل وموضوع» أو ساقط أو متروك» أو نحو ذلك. 
وإنغا الضعيف حديث الراوي الصدوق الذي ليس بحافظ, أو ا 
بالاختلاف في رفعه أو إسناده» واضطرب اضطرابا يسيراء أو نحو ذلك ما 

RR 
دلیل رده ولا دلیل قبوله.‎ 

وأكثر التضعيف إنما يكون من جهة الحفظ» وعند الأصوليين أنه لا قَدَح 
به» حتى يكون الخطأً راجحا على الصواب» أو مساويا له. وف المساوي خلاف 
عندهم» والمسئلة مقرّرة قي كتب علوم الحديث» وكتب الأصول. 
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مذهبا واختیاراء لا جَهلا واغترارا. 

احمل الثانن: أن يكون ضعف أولعك الرواة الذين روي عنهم مختلفا 
فيه» ويكون مذهبه وجوب قبول حديثهم» وعدم الاعتداد بذلك التضعيف»› 
إما لكونه غير مفسشّر السبب» أو لأجل مذهب» أو غير ذلك وقد جرى 
ذلك لغير واحد من العلماء والحمُاظ› ا 
(الصحيح). 

وكذلك أئمة هذا العلم: هذا الإمام لشافسي رضي الله عنه اأكثر 

من الرواية عن إبراهيم بن أبي حى الأسلمي» ووثقه» وقد خالفه الأكثرون 

في ذلك وقال ابن عبد البر في ((تمهيده): 2 على ريح ابن أبي حى 
إلا الشافعي. 

قلت: ا ا ا ا 
توثيقه أربعة من كبار الحمًاظ» وهم ابن جُريج» وحَئدان بن محمد الأصبهان» 
4 عدي» ابن عَمَدَة. 

- وقال الذهي في (التذكرة): م يكن ابن بي يحي في وزن من يضع 

الحديث. انتهى. ولكن تضعيفه قول الجماهير» وهو المصحح عند أئمة 
الحديث من الشافعي كالنووي» والذهبي» وابن كثير» وابن التځوي - وهو ابن 
الملَقّن شيخ الحافظ ابن حجر -» وغيرهم. 

وكذلك روى الشافعي عن ابن خالد الرجي المگي» وهو ملف في 
توثيقه. ٠‏ 

وكذلك الإمام أحمد يروي عن جاعة تلف فيهم. 

و ا ن اا ع بن الین رض افع فد روا عن 
ابن بي اُويس» وهو محتلّفٌ فيه. 


البدور الضية في تراجم النفية ج - ١‏ 
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الأحاديث ما يقبل من الجرح والتعديل» ومراتبهماء وكيفية العمل عند 
تعارضهما. 
احمل الثالث: أن يكون إنغا رَوّى عن أولعمك الضعفاء على سبيل 
المتابعة والاستشهاد» وقد اعتمد على غير حديثهم من عموم آية أو حديث 
أو قياس أو استدلال» مثل ما صنع مالك في الرواية عن عبد الكربم بن أبي 
المخارق البصري» قال ابن عبد البر في (تمهيده): كان مجمعا على جحريحه» ولم 
يرو عنه مالك إلا حديثا واحدا معروفا من غير طريقه» وهو حديث وضع 
اليمين على الشّمال في الصلاةء وقد رواه مالك قي (الموطأً) من طريق 
صحيحة من رواية أبي حازم التابعي الجليل عن شهل بن سعة الضاى» 
رضي الله عنه. 
وكذلك القاسم بن إبراهيم وحفيده يحي بن الحسين من أئمة الزيدية» 
قد أكثر من رواية أحاديث الأحكام والاحتجاج عليها من حديث ابن أبي 
ضّمرة» وأهل الرواية متفقون على جحرجحه والقَدح في روايته. 
وكذلك قد روی شعبة على جلالته وتشدده غن أبان بن أي َ 
مع قول شعبة فيه: لأن شرب من بول مار حتی أروی حب حب إل من 
أقول: حدثنا أبان بن أبي عماش. رواه شعیب بن جریر عنه» وروی ابن 
إدریس ر وغيره عن شعبة أنه قال: لأن يز الرجل خير من أن يروي عن 
أبان. 
فان قلت: فیکف روی عنه مع اعتقاده تحرمه» قلث: إا أراد تحرم 
ذلك على من لا يعرف الحق من الباطل من غيره» وتحربم رواية عن 
المتروكين في حضرة من لا يعرف فإن الثوري مى عن الرواية عن بعض 
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لہ شت روي عد؟ شا ای وی ما عه مدا مر 
لطيف علم الحديث. 

وعن مسلم أنه رما أخرج الإسناد الضعيف لعلو واقتصر عليه» وترك 
الإسناد الصحيح لنزوله ومعرفة هل الشأن له» روی ذلك النووي عن مسلم 
تنصيصاء وفيه دلالة على أن رواية العام لحديث الرجل الضعيف لا تدل على 
جهله بضعفه. 

وكذلك البخاري قد ضعّف هو بعض من روى عنه في (الصحيح)»› 
ذكر ذلك الذهي ف (الميزان)» وهذا يدل على أنه م يتعمد على ذلك 
الراوي الذي ضعّفه لو لا شواهد بحديثه ومتابعات» وهذا من لطائف علم 
الحديث. ) 
ولذا قال الإمام النووي: إن من صح حديثا على شرط مسلم لكون 
رواته من رواة ((صحیح مسلم) فقد وَهِمَ في ذلك. 

احمل الرابع: أن تكون رواية الإمام أي حنيفة من قبيل تدوين ما بلغه 
من الحديث صحيحه وضعيفه» كما هو عادة كثير من مصتفي الحمًاظ أهل 
السنن والمسانيدء وغرضهم بذلك حفظ الحديث للأمة» لينظر في توابعه 
وشواهده» فن صح منه شيءَ عُمل به» وان بطل شيء حدر من العمل به» 
ون احتمل شيء الخلاف كان للناظر من العلماء أن يعمل فيه باجتهاده. 

وف الرواية المشهورة عن البخاري أنه كان يحفظ ثلامائة ألف حديث» 
منها مائتا ألف غير صحاح. 

وقال إسحاق بن راهُويه: أحفظٌ مكان مائة ألف حديث» كأن أنظر 
إليهاء وأحفظٌ سبعين ألف حديث صحيحة عن ظهر قلبي» وأحفظ أربعة 
آلاف حديث مُزؤرة فقيل له ې ذلك فقال: Es‏ 
ف الأخاديق اة فة فلا 
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TT e‏ کک 
حنيفة ضعيفة من قَبَل من روى عنه» لا من جهته» ولا من جهة شيوخه» 
ومَنْ فوقهم» كما في كثير من الأحاديث المنسوبة إلى جعفر الصادق وكثير من 
اللقات» فقد روى الذهي قي (الميزان) عن الحافظ ابن حبّان أن أبان بن 
جعفر) وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلانمائة حديث» ما حدّث ها أبو 
حنيفة قط. رواه الذهبي في ترجمة أبان بن جعفر. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه طلب العلم 
بعد أن أسيًء وقد كان الحافظ المشهور بالعناية في هذا الشأن إذا كبر 
وأسنٌّ تناقضَ حفظه»ء فلهذا لم يكن قي الحفظ في أرفع المراتب» وكذلك غيره 
من الأئمة» فقد كان الإمام أحمد بن حنبل أوسع الأئمة الأربعة عرفة 
بالحدیث وحفظا له» ول یکن عيبا فيهم» ولا قَذحا في اجتهادهم. 

وقد كان حديث ابن المسَيّب» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعي 
أصح وأقوى من حديث عطاءء والحسن البصري» وأبي قلابة» وأبي العالية» 
وكان أبن المسيّب أصح الجماعة حديتا من غير قدح في علم من هو دونه. 

ومذا السبب تکلّم بعضُ الحمَاظ في حديث الإمام الأعظم أبي حنيفة 
رضي الله عنه» فظّ بعض الجيّال أن ذلك يقتضي القدح في اجتهاده 
وإمامته» وليس كذلك فغاية ما في الباب أن غيره أحفظ منه» وذلك لا 
يستلزم أن غيره أفضل منه» ولا أعلم منه على الإطلاق» فقد كان أبو هریرة 
رضي الله عنه أحفظ الصحابة رضي e‏ ولم يكن أعلمَهم ولا أفقهّهم 


(۱) ويقال فيه (أباء بن جعفر)» وهو النجِيْرمي. 

(۲) سبق عن الحافظ الذهي ص ٤۲‏ أن الإمام طلب الحديث في سنة مائة 
وبعدها» وکان وقتعذ ابن عشرين سنة» فإن مولده سنة مانين على 
الصحيح» وابن الوزير مشى على القول بأن مولده سنة إحدى وستين. 


30 


البدور المحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


A 


ولا أفضلهم» وقد كان معاذ أفقههم» وزيد أفرضّهم» وعلي أقضاهم» وأبي 
أقرأهم» وا خلفاء أفضلهم» وبعد فا لناقب مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن 
شاء. 

وقد أشارّ الذهبي إلى الاعتذار عن ذكر الإمام أبي حنيفة وأمثاله» وإلى 
انه لا قذح عليه بما ذكر فيه من الاختلاف» فقال في خطبة (الميزان): 'وكذا 
لا أذكر من الأئمة المتبوعين في الفروع أحدا لجلالتهم في الإسلام» وعظمتهم 
في النفوس» فإن ذكرت أحدا منهم فأذكره على الإنصاف» وما يضرّه ذلك 
عند الله» ولا عند الناس» إذ إنما يضر الإنسان الكذب والإصرار على كثرة 
الخطاء والتجري على تدليس الباطل» فإنه خيانة وجناية» فالمرء المسلم يُطبّع 
على کل شيء إلا الخيانة والكذب. انتهى كلامه. 


)١(‏ ترجة الإمام أبي حنيفة في بعض نسخ (الميزان) مقحمة من قلم غير المؤلف 
الذهي كما بينته في (الإمام ابن ماجه وكتابه السنن)» وكما- دأوضحه 
بدلائله وشواهده الشيخ العلامة البارع المحدث عبد الفتاح أبو غدة حفظه 
الله تعالى في تعليقه على ((الرفع والتكميل) ص ٠٠١١ ٠١١‏ من الطبعة 
الثالفة» وتلك الترجمة المقحمة المدسوسة غير منصفة يقيناء والذهي اشترط 
على نفسه الإنصاف في ذكر الأئمة المتبوعين» وإذا وازن القارئ تلك 
الترجمة ما ترجه به الذهي نفسه في (تذكرة الحفاظ) و (سير أعلام النبلاء) 
و (تذيب التهذيب)» لرأى بينهما بُعدَ المشرقين» وقد سبق في ص ۸۷» 
نص ترجمة أبي حنيفة بتمامه من (تذهيب التهذيب)» كما نقلنا سابقا 
نصوص الذهي من (سير أعلام النبلاء) في تقريظه البالغ لأبي حنيفة رضي 
الله عنه» فمن قرأ تلك النصوص ونصّ ترجمة (التذهيب) لازداد يقينا بدسّ 
الترهمة الموجودة في بعض نسخ (الميزان)» وعذر ابن الوزير قي هذا الاعتذار 
عن الذهبي . ولم يكن إليه أي حاجة . عدم وقوفه على نسخ (الميزان) 
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فانظر كيف تأدب ابو عبد الله الذهي» وذكر جلالة الأئمة المتبوعين 
في الإسلام» ونصّ على أن ذكرهم في كتب الجرح والتعديل لا يضر عند الله 
ولا عند الناس» وهكذا فليكن ذكرٌ العام لمن هو أعلم منه بأدب وتواضع 
وتعظيم وتوقير» جعلنا الله ممن عرف فقَذرَ الأئمة وعصمنا عن مخالفة إججماع 
الأئمة. 

وهذه الجملة ي كشف عور هاتين الشبهتين الضعيفتين» قي علم إمام 
من أكبر أئمة أهل الإسلام الذي أجمع على إمامته العلماء الأعلام. وقد 
أحببث التقرّب إلى الله تعالى والتشرْفَ جخدمة مناقبه العزيزة» والذبّ عن 
معارفه الغزيرة» بكر هذه الأحرف الحقيرة اليسيرة» ولم أقصد ا بمجهول 
من فضائله» ولا الرفع مخفوض من مناقبه» فهو من ذلك أرفع مكانا وأجلّ 
شأنا. 

والشمس في صادع أنوارها ... عَنْيةٌ عن وصف الواصف". 

انتهى كلام ابن الوزير بطوله. وفيه وقي ما تقدّم من نصوص الأئمة 
لمتقدمين» والحمُاظ الجهابذة المتأخرين من المالكية» والشافعية» والحنابلة» 
وغيرهم» في تقريظ الإمام أبي حنيفة» والثناء على سعة علمه بالكتاب والشنة» 
والرد على جارحيه والإنكار عليهم با جج الواضحة والأدلة اللَية: إبطال 
لطعن الشانئين المتحاملين على الإمام رضي الله تعالى عنه» في هذا الزمن 
المتأخر! ) 

ويي كل ذلك أيضا ما يزيل الخشاوة عن عُيوغم الرّمداءء ونفوسهم 
المريضةء إذا هُدوا ووفقوا» وني كل ما تقدم أيضا ما تقر به أعين طلبة العلم 


الصحيحة» وابن الوزير يشكو في (العواصم والقواصم): قلة كتب امحدثين 


عنده. 
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وأهله» الذين رزقهم الله تعالى التأدب مع أئمة الدين» رضوان الله تعالى عليهم 
انتهى كلام أستاذي وسيدي المحدث الناقد العلامة عبد الرشيد النعماني 
ره الله تعالی من كتابه القَيّم (مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث). 


¥ ¥ ¥ 
ويليه الجزء الثاني» وأوله: 


والحمد لله حق حډه 


۳ 


‘eosvecanvnOcOunnaneNCnaQnnabnQanenaunCeDECDODACUCAQAVDLVCANSINOCGVBGGDOSCCACGCOGONSACORGAAROODEODOcnnnnsnens 


الحضامين الصفحة 
ترجمة مؤلف الكتاب E E‏ 
التقاريظ EE‏ 
مقدمة الكتاب OO EW‏ 
الباب الأول 
في فوائد مهمة تتعلق بفن التاريخ Cone GO‏ 
الفصل الأول فيما تؤرخ العرب به EC O A SE‏ 
الفصل الثاني في تحقيق لفظ التاريخ وقاعدته CR LLEE Rg‏ 
فائدة في استعمال "أف" TT O E DE‏ 
فائدة أخرى في تعريف العدد المضاف e yy‏ 
تنبيه في استعمال كلمة "نمان" SO Ca‏ 
الفصل الثالث في كيفية كتابة التاريخ O ON‏ 
تنبيه في كتابة بعض الشهور OT NEUES E‏ 
فائدة في استعمال "نيف" و "بضع" GEE e‏ 
الباب الثاني 
في بيان العَلّم والكنية وتعريف التاريخ وما يتعلق به es‏ 
الفصل الأول فيما يكون مصدَرا بأب وام OSs e‏ 
الفصل الثاني في معرفة أصل الوفاة من حيث اللغة E E‏ 
الفصل الثالث في تعريف علم التاريخ وما يتعلق به OES‏ 
قاعدة حسنة في أدب المؤرخ TOSS‏ 
ما يشترط في المؤرخ E O E‏ 
الفصل الرابع في كيفية ضبط حروف المعجم NOT‏ 


a: 


seuavunnunnCOnCencQarennnnnsanneunancsennevACBeSrEenenennnneneQnsvenBcsncanenroennecsnneveneannenenanasnacnnoenn 


الباب الغالث 


في بيان أسماء الله الحسنى AEE NSR RG E‏ 
الفصل الأول قي عدد أسماء الله الحسنى TU A‏ 
معن قوله عليه السلام من اأحصاها ASSO ESE‏ 
هل أسماء الله حصورة في التسعة والتسعين NAS ene‏ 
الفصل الثاني في أقوال العلماء في تسمية الله أسماءه با لحسنى eS‏ 
الفصل الثالث قي أمماء الله لمرتبة على حروف المعجم Wl‏ 
حرف الألف VRE E a Î‏ 
حرف الباء الموحدة N O N a‏ 
حرف التاء VW RSE ESOS DS ORES SR‏ 
حرف الثاء VEER RR EASES ERS‏ 
حرف الجيم jh E‏ 
حرف الحاء A O E‏ 
حرف الخاء SEDSAL‏ 
حرف الدال ES E DO a‏ 
حرف الذال RDS OD TO O E‏ 
حرف الراء VT SEES SRS ESER SSS‏ 
حرف الزاي VASES OS EDT OSS a‏ 
حرف السين VTE Re eg RARE‏ 
حرف الشين المعجمة VY SAGER OSES‏ 
حرف الصاد ET‏ 0 
حرف الضاد E‏ 
حرف الطاء VSS RSS OBES AR‏ 


البدور الحضية فهرس المضامين في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
المضامين الصفحة 
حرف الظاء E O‏ 
ف العن TO E O TO EE OREO‏ 
حرف الغين i E O TEY‏ 
حرف الفاء VSS Ea EAA‏ 
حرف القاف Toe LES E DEAS RSs‏ 
حرف الكاف NT ARNESON Se‏ 
حرف اللام U E PETE‏ 
حرف ليم VT Se OS RRO‏ 
حرف النون E ODE E E‏ 
حرف الواو MEDEA E RS‏ 
حرف اء VE GDS EASES‏ 
حرف لام الف O OEE‏ 
حرف الياء a OO O ODE‏ 
الباب الرابع 
في سيرة الني وهو يشتمل على خمسة فصول VOSA SEES‏ 
الفصل الأول في نسبه وأساميه صلى الله عليه وسلم Toe a‏ 
کنیته صلی الله عليه وسلم .. VL ORS‏ 
ذکر اسمائه صلی الله عليه وسلم VAS SS ES‏ 
أسمائه عليه السلام قي الأشعار O O BO‏ 
الفصل الثاني في ولادة الي وأحواله صلى الله عليه وسلم N A‏ 
إسرائه عليه الصلاة والسلام NE EEA Seha‏ 
وفاته صلی الله عليه وسلم A OS O e‏ 
ما قال عمر بعد وفاته عليه السلام AVES ER‏ 
ذکر أولاده صلی الله عليه وسلم NUSRA A Sa‏ 


ية اا 

الحضامين الصفحة 
الفصل الثالث في ذكر مغازي الرسول وسراياه NUE ON‏ 
سرية عبيدة بن الحارث E‏ 
سرية سعد بن ابي وقاص E RE‏ 
غزوة الأبواء NE ECS E SS‏ 
غزوة بواط NA CS REESE RESEDA‏ 
غزوة طلب كرز بن جابر الفهري Tela mes‏ 
غزوة ذي العشيرة es EERE EOS EROS‏ 
سرية عبد الله بن جحش الأسدي E O‏ 
غزوة بدر AOS A SSSA AC SE RRS Ss‏ 
سرية عمير بن عدي EEO CS ELSE aS‏ 
سرية سام بن عمير LEE E‏ 
غزوة بني قينقاع (OS FO OOOO Ss‏ 
غزوة السويق N SEES Ea EEO SES REA REE A‏ 
غزوة قرقرة الكدر ESE OS‏ 
سرية قتل كعب بن الأشرف N PE OT TEEPE‏ 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم غطفان Vane‏ 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم PERS ea‏ 
سرية زيد بن حاردة AES O O EE SE‏ 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد RR‏ 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حراء الأسد E‏ 
رة أي له ن غك الاسد الخو ا ا 
سرية عبد الله بن انيس RTD SS‏ 
سرية المنذر بن عمرو E ES SSDS ED ES‏ 
سرية مرد بن أي مرد OVERSEE eR‏ 


TT 


Caneseeeenveioieoacecececcdsedaasiaieeeteniiadonnednateenadcoisndoeineonanonoitidesavnasncainosal 


غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير OS‏ 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر الموعد EO E‏ 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع E‏ 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل E TT‏ 
غزوة رسول الله صلی الله عليه وسلم امريسيع VO‏ 
غزوة الخندق وهي غزاة الأحزاب UNSEEN ee‏ 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة E O‏ 
سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء VASES TENSE‏ 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني لحيان Sa ES‏ 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغابة VEN SSE ESLE‏ 
سرية عكاشة بن حصن الأسدي إلى الغمر VES a‏ 
ASR a a a uw‏ 
سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة .... TEE‏ 1 
سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم VSR RAGS a‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى العيص OES LORS‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى الطرف EOE ES‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى حسمى O ES‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى E ESA E‏ 
سرية عبد الرمن بن عوف إلى دومة الجندل POE Ae‏ 
سرية علي ب بن بي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك Oe‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى ام قرفة بوادي القرى EVO‏ 
سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع es‏ 
سرية عبد الله بن رواحة إلى سير بن زارم EE e‏ 
سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين OVS E e‏ 


۸ 


Seis asas assassins eE VEGER ENERO TECEIEOVEECEOEAOCESGREDENESDORNE KOYE 


الحضامين ا 
سرية عمرو بن أمية الضمري EASES SSS O SS‏ 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية OSE‏ 
غزوة رسول الله صلی الله عليه وسلم خیبر E‏ 
سرية عمر بن الخطاب رحه الله إلى تربة Eo‏ 
سرية أبي بكر الصديق رضى الله عنه إلى بني كلاب بنجد Tacs‏ 
سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى فدك Oe Re‏ 
سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة E evek ETE ees‏ 
سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار esa‏ 
سرية بن أي العوجاء السلمي إلى بني سليم ES N‏ 
سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بالكديد ED‏ 
سرية غالب بن عبد الله الليثي أيضا إلى مصاب sca‏ 
سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر بالسي E‏ 
سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح N‏ 
سرية مؤتة ONO a‏ 
سرية الخبط E E SENSE O AGO RSE‏ 
سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة NOOSA N‏ 
سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم TENA a‏ 
سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ED‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى العزرى PEVSNER‏ 
سرية عمرو بن العاص إلى سواع NN Vee aa SSA‏ 
سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة VR eT‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة E a‏ 
. غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين A AE‏ 
سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين NSS‏ 


۹ 
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المضامين الصفحة 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف ODDO‏ 
سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تيم Terese‏ 
سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم TEDE‏ 
سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب DE O O EA‏ 
سرية علقمة بن مزز المدلجي إلى الحبشة E o RRs‏ 
سرية علي بن بي طالب إلى فلس صنم طيء ليهدمه ELA‏ 
شريه كاش ب خط الاسای إلى الجناب أرض عذرة وبلي TES‏ 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك TOES‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان بنجران TETAS‏ 
سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن E‏ 
ذكر عمرة الي صلى الله عليه وسلم BTN SD‏ 
ي ED EOE‏ | 
2 أسامة بن زيد بن حارثة EE‏ | 
تابه صلی الله عليه وسلم TT‏ 
ام محمد صلى الله عليه وسلم VT De E‏ 
أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم E aS‏ 
آزواجه صلی الله عليه وسلم ht REE‏ 
موالي رسول الله صلی الله عليه وسلم U‏ 
مؤذنوه صلی الله عليه وسلم E E ASD ESR‏ 
اليوم الذي ولد فيه عليه السلام E SG‏ 
عدد الأنبياء عليه السلام FV SEG CSRS aS a O RES‏ 
معنی اولي العزم من الرسل TV SOAS E E‏ 
صفته صلی الله عليه وسلم E ES‏ 
شرح الغريب نما في صفته صلى الله عليه وسلم ETR ON OG‏ 


Vo 
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sennoeaccevunvnNSEDECADANIAALOVANBCADARAAOCCLCVEDOOOIIOADONRCCOROBLOSALROCLCCGROOCSODGGNSGnCaaascans 


اصطفاؤه وفضله على سائر الخلق E AS‏ 


أخلاقه صلی الله عليه وسلم E‏ 
الفصل الرابع في معجزاته وآیاته صلی الله عليه وسلم E‏ 
الفصل الخامس في ذكر من رثى النبي صلى الله عليه وسلم .... 
مرثية أبي بكر الصديق رضي الله عنه OEE‏ 
مرثية عبد الله بن أنيس رضي الله عنه E OT‏ 
مرثية حسان بن ثابت رضي الله عنه E‏ 
مرثية كعب ابن مالك رضي الله عنه eT‏ 
مرثية أروى بنت عبد المطلب رضي الله عنها e‏ 
مرثية عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها E‏ 
مرثية صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها a‏ 
مرثية هند بنت الحارث بن عبد المطلب رضى الله عنها 2 
مرثية هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب رضى الله عنها e‏ 
مرثية عاتكة بنت زيد بن عمرو رضي الله عنها REE‏ 
مرثية أم أن رضي الله عنها REE‏ 
الباب الخامس 

في ذكر الصحابة رضي الله عنهم وهو يشتمل على ثانية فصول 
الفصل الأول في تعريف الصحابي رضي الله عنه E SE‏ 


يعرف الصحابي؟ enanananuaucnencnnnacnnncnsneensnannnnns‏ 


ما قال الذهى في ترجمة رن الهندي E E‏ 
الفصل الثانن في مرتبة الصحابة رضي لله عنهم OSE ETT‏ 
ثناء أهل العلم على الصحابة Si e e‏ 
عقيدة أهل السنة قي تفضيل الصحابة e a‏ 
الفصل الثالث قي طبقات الصحابة رضي الله عنهم e‏ 


4۷۹ 
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المضامين الصفحة 
الفصل الرابع في من بلغ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم AER‏ 
المكثرون من الفتيا AEDES SSAA‏ 
المتوسّطون في الفتيا RT ACE Sos E‏ 
المقلون من الفتيا AS So‏ 
الصحابة سادة المفتين والعلماء N CENE GES Sa‏ 
الفصل الخامس في الأئمة الذين نشروا الدين والفقه TT‏ 
أهل الفتوى في التابعين VA ESS‏ 
أهل الفتوى بالمدينة AV E eS‏ 
أهل الفتوى بمكة NA VES ORR SSS‏ 
أهل الفتوى بالبصرة A ESS O Saa‏ 
أهل الفتوى بالكوفة O‏ 
أهل الفتوى بالشام le E EVRA Ke‏ 
من المفتين من أهل مصر e O SAAS‏ 
أهل الفتوى باليمن YESS SAE‏ 
أهل الفتوى ببخداد CESSES OR SR‏ 
الفصل السادس في أهم الأسانيد لإمامنا الأعظم oN‏ 
الإمام الحبر فقيه الأمة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ” UT eer‏ 
الإمام الحافظ فقيه الكوفة امجتهد الكبير علقمة بن قيس VO Sas‏ 
الإمام فقيه العراق إبراهيم بن يزيد النخعي اليماني ثم الكوفي Tee‏ 
الإمام العلامة فقيه العراق اد بن أبي سليمان E‏ 
الفصل السابع في فضيلة بيان طبقات الفقهاء ومراتبهم ۲٣۱٠۰۰..............‏ 
الطبقة الأوى TETAS SASS e‏ 
الطبقة الثانية TESS RSME Ea‏ 
الطبقة الغالثة OOOO OO OTE‏ 
الطبقة الرابعة EAS ies O‏ 
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الحضامين الصفحة 
الطبقة الخامسة E SiR CASS ES‏ 
الطبقة السادسة E ao ROSE E E‏ 
الطبقة السابعة EPR E eS SE‏ 
الفصل الثامن في مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات CES‏ 
الأوى CE E ASS AER SE‏ 
الثانية COE SDA DRS‏ 
الثالثة e OO E‏ 1 
الباب السادس 
في سيرة الإمام الأعظم EV OD‏ 
الفصل الأول في نسبه وولادته وصفته وشیوخه وتلامیذه Ee‏ 
3 مولده ووفاته وصفته ONS RSS SS SS‏ 
ما ورد في صفة أبي حنيفة Oe SSSA NS O‏ 
ذكر خير ابتداء أبي حنيفة بالنظر في العلم DE‏ 
شیوخه الکبار OVS ESSERE‏ 
تلامیذه العظام E‏ 
الفصل الثاني في مناقب أبي حنيفة وثناء الأئمة عليه TOES‏ 
ذكر ما نقل في حق الإمام VE SUSE RN‏ 
الفصل الثالث في عبادته وورعه وثناء الناس عليه بذلك AEE‏ 
بیان ما روی وصح عن آي تة RE‏ 
جود ي حنيفة و“ماحه وخسن عهده FAVS Eo‏ 
الفصل الرابع في ما كان عليه أبو حنيفة من وفور العقل والذكاء e‏ 
الفصل الخامس في بعض اعتراضات الاد ORS‏ 
بعض التشنيعات في حت الإمام Ao e Ee‏ 
من التشنيعات على المذهب الحنفي ODE Î‏ 
الفصل السادس في عدة مسائل فرعية O SERTE E‏ 
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المضامين الصفحة 

بعض التشنيعات عليه والجواب عنه WE o‏ 
عدة مسائل فرعية أخرى E OT O‏ 
عدة تشنيعات في حق الإمام FCPS CSS‏ 
الفصل السابع قي بعض المنامات ESS‏ 
الفصل الثامن قي ما يؤثر عنه من الحاسن TEE TEY‏ 
الفصل التاسع في وصية الإمام الأعظم PPTs‏ 
وصية أخرى لاإمام الأعظم TT E‏ 
الفصل العاشر في مكانة الإمام ار وای EES‏ 
مكانة الإمام آي -حنيفة EO e A LEAS‏ 
عنایته بطلب الحدیث E E TEE‏ 
إمامة أبي حنيفة في الحديث ENN ORES OES ES‏ 
ثناء الذهي على أبي حنيفة n LE‏ 
ثناء ابن تيمية على أبي حنيفة TV VERSES AES‏ 
أبو حنيفة من الأئمة ال جِلّة الذين عرفت عدالتهم واشتهرث Ea‏ 
کثرة أثباع أبي حنيفة واشتهار مذهبه في الآفاق Noe‏ 
کان ایو حنيفة ځگة ڈ٤ E N SN OG‏ 
داد الإمام أبي حنيفة في الحَمّاظ Ro e‏ 
أبو حنيفة من أئمة الجرح والتعديل E ENES‏ 
أبو حنيفة على شَرط أصح الأسانيد DOA‏ 
إطباق الخفاظ الذين جمعوا في رجال الكتب الستة TSR SE‏ 
اعتداء الألباني على الإمام أبي حنيفة CPO SEES‏ 
رد الإمام ابن عبد البر على الطاعنين في الإمام E‏ 
جواب الحافظ ابن التركماني عن جروح الإمام CENTS ese‏ 
رد ابن الوزير اليماتي على من حاول التشكيك في علمه E‏ 
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٠‏ المراجع والمصادر 
آب بيتي (أردو): العلامة محمد ركريا الكاندهلوي 
آب بيتي (أردو): مولانا عبد الماجد الدريا آبادي 
آثار السنن: العلامة ظهير أحسن النيموي 
آفتاب (بنغله): الجريدة السنوية لدار العلوم بروراء كملاء بنغلاديش 
ابن ماجه اور علم حدیث (أردو): العلامة عبد الرشيد النعماني 
أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح قي الإسلام: العلامة عبد الحليم الجندي 
أبو حنيفة حياته وعصره وآراءه: العلامة محمد أبو زهرة 
أثر الحديث الشريف: شيخنا العلامة محمد عوامة 
الإحكام في أصول الأحكام: الإمام علي بن أبي علي الآمدي 
الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
أحكام القرآن: الإمام أبو بكر محمد الشهير بابن العربي المالكي 
أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص الرازي 
أحكام القرآن: العلامة المفتي محمد شفيع 
أحمد العرب: العلامة قباد النواخالوي 
أحوال علماء فرنكي محل: مولانا ألطاف حسين 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه: الإمام القاضي حسين بن علي الصيمري 
أخبار الأخيار: العلامة عبد الحق المحدث الدهلوي 
الأخبار الطوال: الإمام الدينورى 
أخبار الظراف والمتماجنين: الإمام ابن الجوزي 
أخبار القضاة: الإمام وكيع» تحقيق عبد العزيز المراغي 
أخبار النحويين البصريين: العلامة السيراقي 
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ارتقاء العربية في بنغلاديش: الدكتور شبير أحمد الكملائي 
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: العلامة المقريِ 
أسماء الكتب: العلامة رياضي زاده 
الإشارات إلى أماكن الزيارات: العلامة السويدي 
الاشتقاق: الإمام محمد بن الحسن ابن دريد ٠‏ 
أشرف الفتاوى: المفتي نور محمد البانسخالوي 
أشرف السوانح: 
الإصابة في تميز الصحابة: الإمام أحهمد بن علي بن حجر العسقلاني 
إطهار الحق: العلامة رحة الله الكيرانوي اندي 
الأعلام: العلامة خير الدين الزركلي 
اعلام المهندسين: العلامة أحمد تيمور 
إعلام الموقعين: الإمام محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم الحنبلي 
إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: العلامة الطباخ 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: الإمام محمد بن عبد الرمن السخاوي 
إعلاء السنن: العلامة ظفر أحمد العثمان التهانوي 
أعيان الشيعة: العلامة حسن الأمين 
الأغاني: الإمام أبو الفرج الأصفهاني 
أكابر علماء ديوبند (أردو): حافظ أكبر شاه البخاري 
اکابر مشاهیر امت کي نظر مين (أردو): مولانا ممشاد علي القاسمي 
إكفار الملحدين: الإمام السيد أنور شاه الكشميري 
الإكمال: الإمام علي بن هبة الله أبي نصر بن ماكولا 
الإكمال في أسماء الرجال: الشيخ ولي الدين الخطيب 
الإلماع: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي ‏ 
الأم: الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
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الإمام أبو حنيفة وأصحابه الحدثون: العلامة ظفر أحمد العثماني 
إمام ابن ت اور علم حديث: العلامة عبد الرشيد النعماني 

الإمام القدوري وكتابه المختصر: المفتي محمد حفظ الرحمن الكملائي 
الإمام محمد وكتابه الجامع الصغير: المفتي محمد حفظ الرمن الكملائي 
الإمام محمد قاسم النانوتوي: العلامة محمد يعقوب النانوتوي 


أماني الأحبار في شزح شرح معان الأخبار: العلامة يوسف الكاندهلوي 


الإمتاع بسيرة الإمامرن: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 
الإمتاع والموانسة: التوحيدي» تحقيق أحمد أمين» وأحمد الزين 


إنباع الغمر بأبناء العمر: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
إنباء الرواة على أنباء النحاة: العلامة القفطي 


الانتقاء: الإمام بو عمر يوسف بن عبد البر القرطي 
الأنساب: الإمام عبد الكرم بن محمد السمعاني 
الأنساب المتفقة: العلامة ابن القيسراني 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: العلامة العليمي 


أوجز المسالك: العلامة محمد ركريا الكاندهلوي 


الإيثار بمعرفة رواة الآثار: الإمام ابن حجر العسقلاني 


إيضاح المكنون في الذي على كشف الظنون: الشيخ إسماعيل البغدادي 


بدائع الزهور: العلامة ابن إياس 

البداية والنهاية: الإمام عماد الدين إماعيل ابن كثير الدمشقي 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الإمام علاء الدين الكاساني 

البدر الطالع: العلامة محمد بن علي الشوكاني 

بذل الجهود في شرح سنن أبي داود: العلامة خليل أحد السهارنبوي 
بزم أشرف (أردو) : الأستاذ أحمد سعيد 

بستان المحدثين (أردو ): الشاه عبد العزيز المحدث ال 
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البضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة: الدكتور عبد الحليم 
بغية الوعاة: الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
بلدان الخلافة والشرقية: كي لسترنج 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام حمد: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 
بمجة الجالس: الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطي 

البيان والتبيان: الإمام أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري 
تأنيب الخطيب: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 
تاج التراجم: الإمام قاسم بن قطلوبغا 

تاج العروس: الإمام جد الدين السيّد مرتضى الزبيدي 

التاج لكلل من مآثر الطراز الآخر والأول: العلامة صديق حسن القنوجي 
تاريخ إسلام (أردو): مولانا أكير النجيب آبادي 

تاريخ بغداد: الإمام أبو بكر أحد بن علي الخطيب البغدادي 
تاريخ جرجان: الإمام أبو القاسم حهزة بن يوسف السهمي 

تاريخ الحكماء: العلامة القفطى 

تاريخ حكماء الإسلام: البيهقي 

تاريخ: خليفة بن خياط 

تاريخ دار العلوم ديوبند (أردو): مولانا حبوب رضوي 

تاریخ دار العلوم هاتزاري (بنغله): المفتي جسيم الدين ال جاججامي 
تاریخ دعوت وعزعت: العلامة أبو الحسن علي الندوي 

تاريخ دولة آل سلجوق:: العلامة العماد الأصبهاني 

تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
تاريخ علم الحديث (بنغله): مولانا نور محمد الأعظمي 

تاريخ علماء بغداد: الإمام ابن رافع السلامى (منتخبة) للفاسي 
تاریخ علماء المستنصرية: الدكتور ناجى معروف 
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تاريخ العلماء النحويين: العلامة ابن مسعر 

تاريخ فرشته (أردو): العلامة محمد قاسم 

التاريخ الكبير: الإمام محمد بن إ“ماعيل البخاري 

تاريخ مختصر الدول: العلامة ابن العبري 

تاريخ ندوة العلماء (أردو): المولوي شمس تبريز خان 

تاريخ واسط: العلامة بحشل» قق كوركيس عواد 

تاريخ: ابن الوردي 

تأليف القلب اللأليف: العلامة الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي 
التبر المسبوك: 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
تبيين كذب المفتري: الإمام ابن عساكر 

تتمة اليتيمة: العلامة عبد الملك بن محمد الثعالى 

التحبير: العلامة ابن السمعاني ٠‏ 

التحبير في المعجم الكبير: تحقيق منيرة ناجي سام ٠‏ 

التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 
تحريك شيخ اند (أردو): مولانا السيّد محمد ميان 

تحفة الفقهاء: العلامة علاء الدين السمرقندي 

تذکره أکابر کنکوه (اردو): مولانا خالد سیف الله 

تذكرة أولى الألباب: العلامة داود الأنطاكي 

تذكره أولياء باك وهند (أردو): شيخنا المفتي ولي حسن خان التونكي 
تذكرة الحفاظ: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي 
تذكرة الخليل (أردو): العلامة عاشق إلمي الميرتعي 

تذكرة الرشيد (أردو): العلامة عاشق إمي الميرتعي 


ق شيخ المند (أردو): المفتي عزير الرمن البجنوري 
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تذكرة صوفياء بنغال: العلامة عبيد الحق الساتكانوي 

تذكره مجدد الألف الثاني (أردو): المفتي محمد فاروق 

تذکره علماء اهل سنت بنجاب (أردو): مولانا حمد نذير رانجها. 
تراث العرب العلمي: طوقان 

تراجم ستة من فقهاء العام الإسلامي: العلامة عبد الفتاح أبو غدة 
ترتيب المدارك: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب: العلامة الزبيدي 

التعليق القوي على مقدمة كتاب التعليم: العلامة عبد الرشيد النعماني 
التعليق الممجد على موطاً الإمام محمد: العلامة عبد الحجي اللكنوي 
التعليقات على ذب ذبابات الدراسات: العلامة عبد الرشيد النعماني 
تعليم المتعلم طريق التعليم: العلامة برهان الدين الزرنوجي 

تقدمة نصب الراية: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 

تقريب التهذيب: الإمام أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
تكملة الصلة: العلامة ابن الأبار ) 

تكملة فتح الملهم: العلامة المفتي محمد تقي العثماني 

التكملة لوفيات الفقة: الإمام المنذري 

تلخيص مجمع الآداب: العلامة ابن الفوطي 

تلخيص ممع الآداب: العلامة ابن الفوطي 

تنقیح المقال: المقاني . 

تمذيب الأسماء واللغات: الإمام حي الدين بن شرف النووي 

تمذيب الألفاظ العامية: العلامة محمد علي الدسوقي 

قذیب تاریخ دمشق: العلامة عبد القادر بدران 

تمذيب التهذيب: الإمام أحد بن على بن محمد بن -حجر العسقلاني 
تعذيب كمال قي أماء الجال: الإمام هال الدين يوسف المزي 
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أ ات الك ارمام أي هو رصمد ين أحد الأوي‎ 
توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الآثار: الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني‎ ١ 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: العلامة عبد الملك بن محمد الثعالبي‎ ٤ 
الثقافة الإسلامية: العلامة عبد الحجي الحسني‎ f 
_جامع بيان العلم وفضله: الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي‎ ٠١ 
جامع العلوم: العلامة الأحمد نكري‎ ۷ 
جامع كرامات الأولياء: العلامة النبهاني‎ ۸ 
الجامع لأحكام القرآن الكريم: الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي‎ ۹ 
الجامع لمفردات الأدوية: العلامة ابن البيطار‎ ٠١ 

11 الجامع الصغير: الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
۲ الجامع الصغير: الإمام عبد الرحمن السيوطي 
er‏ الجامع المختصر: العلامة ابن الساعي 
٤‏ الجرح والتعديل: الإمام ابن أي حاتم 
© الجمان قي تشبيهات القرآن: العلامة ابن ناقيا 
٥٦‏ جمع الجوامع: الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
۷ هن انات المرت: الما عل بن جد بن مد ي حن ااي 
۸ _ جوامع السيرة: الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
۹ جواهر الفتاوى: العلامة المفقي عبد السلا ال جاتججامي 

٠١‏ الجواهر المحضية: الإمام عبد القادر القرشي 

1۱ الجواهر النقي في الرد على البيهقي: العلامة علاء الدين علي المارديي 
۲ جودهوي صدي کی علماء بر صغير (أردو): عبد الحي بن فخر الدين 
١‏ _ حاشية الآ جهوري على شرح الزرقاني: البيقونية 
۶ حالات مشايخ كاندهل. (أردو): مولانا احتشام الحسن الكاندهلوي 
٠°‏ الحاوي في سيرة الإمام الطحاوي: العلاهة زاهد بن الحسن الكوثري 
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حدائق الحنفية: (أردو) مولانا فقير محمد بن محمد سفارش الجهلمي 
حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف: العلامة زاهد الكوثري 
حسن الحاضرة: الإمام جلال الدين عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي 
حصر الشارد في أسانيد ملا محمد عابد: العلامة محمد عابد السندي 
الحطة في ذكر الصحاح الستة: العلامة صديق حسن خان القنوجي 
حلية الأولياء: الإمام أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني 

الحوادث الجامعة: الإمام ابن الفوطي 

حيات شيخ القراء القاري إبراهيم (بنغله): حبوب إلمي الأجانوي 


حيات مفتي أحمد الحق (بنغله): المفتي جسیم الدين الجاججامي 


حياة الإمام أبي حنيفة وفقهه: العلامة سيد عفيفي 


حیات مولانا أطهر علي (بنغله): مولانا شفيق الرمن الجلال آبادي 


حیات امیر شریعت (أردو): جانباز مرزا 


حياة الحيوان: الإمام كمال الدين محمد بن عيسى الدميري 

حيات خطيب أعظم (بنغله): الدكتور خالد حسين. 

حيات شيخ الكل: مولانا شفيق الإسلام الرنكونوي 

حيات شاه جلال اليمني (بنغله): المفتي بايزيد الداكوي 

حیات مولانا دلاور حسین (بنغله): مولانا أبو موسى الكملائي 

حيات مس الحق الفريدفوري: مولانا عبد الرزاق الفريدفوري 

حيات العلامة عبد العزيز (بنغله): دار العلوم معين الإسلام هاتزاري 

حيات مولانا علي أكير (بنغله): مولانا حبوب الرحهمن الكملائي 

حيات مولانا عمر علي (بنغله): مكتبة العرفان» داكا 

حيات مفتي عميم الإحسان الجددي (بنغله): الدكتور مين الحق 

حيات مفتي أعظم فيض الله (أر دو): المفتي إظهار الإسلام الجاججامي 
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حيات مولانا حب الرحمن الفنوائي (بنغله): المفتي حفظ الرحمن الكملائي 
حيات محدث عصر (أردو): مولانا أنظر شاه الكشميري 


حيات مولانا حي الدین خان (بنغله): مولانا حي الدين خان 


حيات الشيخ يونس (بنغله): شاه يونس إكادمي» هاقزاري» جاتحام 
خريدة القصر: العلامة العماد الأصفهاني 

خزانة الأدب: الإمام البغدادي 

الاطط التوفيقية: العلامة علي باشا مبارك 

خطط الشام: العلامة محمد كرد علي 

الخطط والآثار: العلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزى 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: أمين بن فضل الله الحجي 
خلاصة تذهيب تمذيب الكمال: : صفي الدين أحهمد بن عبد الله الخزرجي 
خلاصة الذهب المسبوك: العلامة الإربلي 

خلاصة الفتاوى: العلامة طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري 
الخميس في أحوال أنفس نفيس: العلامة الدياربكري 

اخيرات الحسان قي مناقب الإمام أبي حنيفة: أحمد ابن حجر الميتمي 
الدارس في تاريخ المدارس: العلامة النعيمي 

الدر المختار: العلامة علاء الدين الحصكفي 

الدرر الكامنة في أعيان للمائة الثامنة: أحهمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: زينب فواز 

درة الحجال: العلامة ابن القاضي 

دلائل النبوة: الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 

دمية القصر وعصرة أهل العصر: العلامة أبو الحسن علي الباخرزي 
دول الإسلام: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحد بن عثمان الذهي 
الدياج المذهب: الإمام ابن فرحون 
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ديوان: البستى 

دیوان: أي حیان الأندلسي 

دیوان: ابن الرومي 

دیوان: ابن عنين 

ديوان: المؤيد قي الدين داعي الدعاة 


دیوان: ابن نہاتة المصري 


ذخيره كرامت: العلامة كرامت علي ال جونفوري 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة: العلامة الطهراني 

2 لاام ا ص 2 

ذیل ومر المضية E‏ الإمام عبد القادر القرشي 
ذیل : العلامة ابو شامة 

ذيل المذيل: محمد بن جرير الطبري 

ذيل مرآة الزمان: العلامة اليونيني 

ذيول تذكرة الحفاظ: الحسيني وابن فهد والسيوطي بتصحيح الكوثري 
الرجال: العلامة النجاشي 

رد الحتار الإمام: الإمام أمين ابن عابدين الشامي ‏ 

رسالة ابن حزم في أصحاب الفتيا: الإمام علي بن حزم الأندلسي 
رسالة القشيري: تحقيق الدكتور عبد الحليم حمود» وحمود 

الرسالة المستطرفة: العلامة محمد بن جعفر الكتاني 

رفع الإصر عن قضاة مصر: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
روضات الجنات: العلامة الخوانساري 
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الروضتين: الإمام أبو شامة 
رياض النفوس: المالكي تحقيق الدكتور سامي الدهان 
رحانة الألباء: العلامة أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي 
زجاجة المصابيح: بو امحاسن عبد الله الحيدر آبادي 
سبحة المرجان في آثار هندوستان: العلامة علام علي آزاد 
سبل المدى والرشاد: الصالحي 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: العلامة خليل المرادي 
السلوك: الإمام المقريزي 
السنن: الإمام أبو عيسى الترمذي 
السنن: الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
السنن: الإمام محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني 
السنن: الإمام أحمد بن شعيب النسائي 
السنن الكبرى: الإمام أحمد بن الحسين البيهقي 
سوانح قاسمي: العلامة مناظر أحسن الكيلاني 
سوانح مولانا عمر البالنبوري (أردو): المفتي محمد البالنبوري 
سوانح مولانا جى الكاندهلوي (أردو): مولانا مسعود عزيزي الندوي 
سيرت مولانا محمد علي المونكيري (أردو): السيد محمد الحسني 
سير أعلام النبلاء: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة: تحقيق كامل حسين 
السيرة النبوية: الإمام ابن هشام 
شخصيات وتأثرات: العلامة يوسف اللدهيانوي 
شذرات الذهب: الإمام أبي الفلاح عبد الحجي بن العماد الحنبلي 
شرح تعليم التعلم: العلامة إبراهيم بن إسماعيل 
شرح الشواهد: الإمام بدر الدين العيني 
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١‏ “_ رح شائل الترمذي: الإمام المناوي 

۳“ ثرح صحيح مسلم: الإمام حي الدين بن شرف النووي 

٤‏ شرح معاي الآثار: الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 

٥©‏ شرح نخبة الفكر: الإمام أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
٠‏ الشريعة (العدد الخصوصي) على مولانا سر فراز خان صفدر (أردو) 
۷“ _ شفاء الغليل: العلامة خليل 

۸ الشقائق النعمانية: العلامة أحمد بن مصطفى الطاشكبري زاده 

۹“ شهداء إسلام: مولانا عبد الله فاراني ومولانا إسحاق ملتان 

“٠‏ صبح الأعشي: العلامة أبو العباس أحهمد بن علي القلقشندي 

١‏ الصحاح: الإمام إسماعيل بن حاد الجوهري 

١‏ الصحيح: الإمام محمد بن إ"ماعيل البخاري 

۳ الصحيح: الإمام مسلم بن الحجاج القشيري 

۷٤‏ صفة الصفوة: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الشهير بابن رف 
١‏ الصلة: العلامة أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال 

١‏ الضعفاء الصغير: الإمام محمد بن إماعيل البخاري 

۷ الضعفاء والمتروكين: الإمام أحمد بن شعيب النسائي 

٨۸‏ الضوء اللامع: الإمام محمد بن عبد الرمن السخاوي 

۹ الطالع السعيد: العلامة كمال الدين أبو الفضل جعفر للأدفوي 

٠‏ _ طبقات الأولياء: الإمام سراج الدين عمر بن علي الشهير بابن الملقّن 
١‏ طبقات الحقًاظ: الإمام جلال الدين عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي 
۲ طبقات الحنابلة: الإمام ابن آي یعلی 

۳ الطبقات: خليفة بن خيّاط» تحقيق سهيل ركار 

YA‏ الطبقات السنية: العلامة تقي الدين عبد القادر التميمي المصري 
“٥‏ طبقات الشافعية: العلامة جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي 
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YAY‏ طبقات الصوفية: العلامة محمد بن حسين السلمي النيسابوري 
۸“ طبقات علماء أفريقية وتونس: العلامة أبو العرب التميمي 
۹ طبقات الفقهاء: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 

٠١‏ طبقات الفقهاء: الإمام أحمد بن مصطفى الطاشكبري زاده 

۲۹۱ طبقات الفقهاء (الوسطى): الإمام تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي 
١‏ طبقات القاري (نقل عنها ضمن الفوائد البهيمة) 
١‏ طبقات القراء: الإمام محمد بن محمد الجزري 
١٠‏ الطبقات الكبرى ى: الإمام محمد ابن سعد بن منيع الزهري 
° الطبقات الكبرى: الإمام عبد الواب الشعران 
“٠١‏ طبقات المفسرين: الإمام محمد بن علي بن أحمد الداودي 
۹۷ طبقات المفسرين: الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أي بکر السيوطي 
٨۸‏ طبقات النجاة واللغويين: الإمام ابن قاضي شهبة 
1 طقات النحويين واللغويين: الإمام أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي 
٠١‏ طب الأماثل بتراجم الأفاضل: العلامة عبد الحي اللكنوي 

۳۰۱ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: الإمام عمر بن محمد النسفي 
١‏ ظفر الحصلين (أردو): العلامة محمد حنيف الكنكوهي 
١‏ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي: محمد الشهير بابن العربي المالكي 
٤‏ العير في خبر من غبر: ١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
۰0 عجالة المبتدي وفضالة المنتهي: الإمام محمد بن موسى الحازمي الممداني 
١‏ عجاله ناقعه: الإمام الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي 
۷ العقد الثمين في أخبار البلد الأمين: الإمام التقي الفاسي 
۸ العقد المنظوم: المولى علي بن بالي 
١‏ عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم: محمد بن يوسف الصالحي 
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العقود اللؤلؤية: الإمام صفي الدين أحهمد بن عبد الله الخزرجي 
علماء ديوبند واتجاههم الديني: العلامة القاري محمد طيب الديوبندي 
علماء دیوبند وخدماكم: الدكتور عبد الرحمن البرني 
علماء فرنكي محل: إيفا ببليكشنس تمي دهلي ‏ 
علماء مظاهر علوم سهارنبور وإنجازاتعم: محمد شاهد السهارنبوري 
علماء هند کا شاندار ماضي (أردو): مولانا سید محمد میان 
العناقيد الغالية في الأسانيد العالية: العلامة عاشق إلمي البرني 
عنوان الدارية: العلامة الغبريني 
عيون الأثر: الإمام ابن سيد الناس 
عيون الأبناء: العلامة ابن أبي أصيبعة 
عيون التواريخ: الإمام ابن شاكر الكتب 
غاية النهاية في طبقات القراء: الإمام ابن الجزري 
فتح الباري: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
فتح القدير 2 الهداية): الإمام كمال الدين ابن الممام السيواسي 
فتوح مصر وأخبارها: ابن عبد الحكيم 
الفرق بين الفرق: الإمام أبو منصور البغدادي 
الفصول الخموس: العلامة ابن معطي 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: تحقيق فؤاد سيد 
فقهاء باك وهند (أردو): مولانا محمد إسحاق كتي 
فقه السنن والآثار: المفتي عميم الإحسان المجددي 
فقه أهل العراق وحديثهم: : العلامة زاهد بن الحسن الکوڻري 
الفلدكة والمفلوكين: العلامة الدلجي 
الفهرست: العلامة أبو الفرج ابن النديم 
فوات الوفيات: العلامة محمد بن شاكر بن أحمد الکتي 
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٤‏ الفوائد البهية: الإمام عبد الحي اللكنوي 

١‏ القاموس الحيط: مجد الدين الشيرازي الفيروزابادي 

٠١‏ قلائد الأزهار في شرح كتاب الآثار: مهدي حسن الشاهجهان بوري 
TTY‏ قواعد في علوم الحديث: العلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي 

٨۸‏ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: إسحاق الشهير بابن طولون 
۳۹ القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر: محمد بن أبي السرور البكري 
۰ کاروان احرار: جانباز مرزا 

١‏ الكامل: الإمام علاء الدين علي بن محمد بن الأثير الجزري 

١‏ الكتاب الذهي: المهرجان الألفى لذكري ابن سينا 

١‏ كتائب أعلام الأخيار: العلامة حمود بن سليمان الكفوي 

٤‏ الكتيبة الكامنة في أعيان المائة الثامنة: العلامة لسان الدين بن الخطيب 
to‏ كشاف اصطلاح الفنون: العلامة محمد أعلى بن علي التهانوي 
۳٤٦‏ كشف الظنون: العلامة مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة 
۷ الكلام المفيد في تحرير الأسانيد: المفتي روح الأمين الفريدفوري 

۸ الکواکب السائرة بأعيان المائة العاشرة: العلامة نجم الدين الغزي 
۳۹ كنز العمال: الإمام علي المتقي بن حسام الدين الهندي 

o.‏ الكنز المتواري: لجنة من تلاميذ الإمام الكاندهلوي 
١‏ لب اللباب فيما يقوله الترمذي وفي الباب: الدكتور حبيب الله مختار 
١‏ لسان العرب: الإمام محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 

١‏ لسان الميزان: الإمام أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
٩‏ یات النظر في سيرة الإمام زفر: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 
Yoo‏ ما مس إليه الحاجه لمن يطالع سنن اين ماجه: عبد الرشيد النعماني 
٩٢‏ مالدیب تاريخ وتمذيب: الدكتور القاري محمد يونس 

YoY‏ مائة من العلماء المهرة في بنغلاديش (بنغله): أشرف علي النظام بوري 
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حياة مائة رجال من علماء بنغلاديش (بنغله): مولانا أمين الإسلام 
مجمع بحار الأنوار: العلامة محمد طاهر الفتني 
محمع الزوائد: الإمام نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي 
مرآة الجنان: العلامة أبو محمد عبد الله بن سعد اليافعي اليمني 
المراسيل: الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
مروج الذهب: العلامة أبو الحسن علي بن حسين المسعودي 
اللسلمون في المند: العلامة عبد الحي الحسني 
المسند: الإمام أبو داود الطيالسي 
اللسند: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 
مشایخ امد آباد (أردو): مولانا یوسف متالا 
مشایخ بي باريه (بنغله): المفتي احتشام الحق 
مشایخ جاججحام (بنغله): 
مشايخ كملا (بنغله): المفتي حفظ الرهمن الكملائي 
مشايخ فيني (بنغله): مولانا حمد طيب السلطاني 
مشكاة المصابيح: الإمام ولي الدين بن عبد الله اللخطيب التبريزي 
المصباح المنير: العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
الملصنف: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
معارف السنن: العلامة محمد يوسف البنوري 
معجم الأدباء: العلامة ياقوت الحموي 
معجم البلدان: الإمام أبو عبد الله ياقوت الحموي 
المعجم الصغير: الإمام الطبراني 
المعجم الكبير: الإمام الطبراني 
معجم المصنفين: العلامة حمود حسن خان الطونكي . 
معجم مقاييس اللغة: الإمام أبو الحسن أحمد بن فارس 
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TAT‏ معرفة القراء الكبار: الإمام مس الدين الذهي 
٤١‏ مفتاح السعادة: الإمام أحمد بن مصطفى الطاشكبري زاده 
° مفردات القرآن: الإمام راغب الأصبهاني ) 
٠١‏ مقالات الكوثري: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 
۷ مقالات يوسفي (أردو): العلامة يوسف اللدهيانوي 
٨۸‏ مقدمه أحسن الفتاوى (أردو): المفتي رشيد أحد اللدهيانوي 
۹0 مقدمة أصول البزدوي: العلامة عبد الرشيد النعماني 
٠١‏ مقدمة آُنوار الباري: مولانا سيد أحمد رضا البجنوري 

١‏ مقدمة بلوغ المرام: العلامة عبد الرشيد النعماني 
۲ مقدمه تنظیم الأشتات (أردو): مولانا جنيد شوق البابو نغري 
١‏ مقدمة عمدة الرعاية: العلامة عبد الحي اللكنوي 
٠٤‏ مقدمة الفيض الجاري قي صحيح البخاري: أحمد شفيع الجا تجامي 
٥‏ مقدمه كتاب الآثار رواية أبي يوسف: العلامة أبو الوفا الأفغاني 
٠١ )‏ مقدمة كتاب الآثار رواية حمد: العلامة عبد الرشيد النعماني 
۷ مقدمة كتاب الحجة على أهل المدينة: العلامة يوسف البنوري 
۳۹۸ مقدمة كشف الباري شرح البخاري: العلامة سلیم الله خان الباكستاني 
۹ مقدمة كنز المتواري شرح البخاري: شيخنا ملك عبد الحفيظ المكي 
٠١‏ مقدمة المداية: العلامة عبد الحي اللكنوي 
٠٠١‏ مكانة أبي حنيفة في الحديث: العلامة عبد الرشيد النعماني 
١‏ مكانة أبي حنيفة في الفقه والحديث: محمد حفظ الرمن الكملائي 
١‏ فاقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: محمد بن أحمد بن عثمان الذهي 
٠٠ ٤‏ مناقب الإمام الأعظم: العلامة محمد بن محمد بن البزاز الكردري 
٠١‏ فماقب الإمام الأعظم: العلامة موفق بن أحمد المكي 
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منتهى المقال: العلامة أبو علي محمد بن إماعيل المارندواني 

المنهل الصافي: العلامة جال الدين أبي الحاسن يوسف الظاهري 
المواهب الشريفة في مناقب الإمام أبي حنيفة: العلامة عاشق لي البرني 
الموسوعة الإسلامية (بنغله): المؤسّسة الإسلامية داكاء بنغلاديش 
الموطأً: الإمام مالك بن انس 

لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
ميزان الاعتدال: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحهمد بن عثمان الذهي 
ميزان الأصول في نتائج العقول: علاء الدين محمد بن أحمد الأصولي 
الميزان الكبرى: الإمام عبد الوهاب الشعراني 

النافع الكبير على الجامع الصغير: العلامة عبد الحي اللكنوي 

نائج الأفكار: العلامة مس الدين أحمد بن قودر الشهير بقاضي زاده 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: الإمام يوسف بن تغري بردي 
نزهة الألباء: العلامة أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري 

نزهة الخواطر وحهجة الملسامع والنواظر: العلامة السيد عبد الحي الحسني 
نفحة العنبر في هدي الشيخ أنور: العلامة محمد يوسف البنوري 
نصب الراية: الإمام مال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي 

نفح الطيب: العلامة عبد الرحمن السيوطي 

نفح الطيب من ذكر المنزل والحبيب: النواب صديق حسن القنوجي 
نفحات الأنس: العلامة عبد الرهن الجامي 

نقش حیات (أردو): شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني 

نقوش رفتكان (أردو): المفتي محمد تقي العثماني 

النور السافر في أخبار القرن العاشر: العلامة عبد القادر العيدروس 
النهاية: الإمام مبارك بن محمد بن الأثير الجزري 

الوافي بالوفيات: العلامة صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
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٠١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: الإمام أحمد بن محمد خلكان 

١‏ الولاة والقضاة: العلامة الكندي 

١‏ وه كوه كن (أردو): العلامةنور عالم خليل الأميني 

١‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين: العلامة إسماعيل باشا البغدادي 

٠‏ المند في العهد الإسلامي: العلامة عبد الحي الحسني 

° يد رفتكان (أردو): العلامة سليمان الندوي 

1 اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني: العلامة محمد بن مح الترهتي 
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